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الث ذون‌الر 


هذا الشرق العربي منذ القدم هدف اطامع الاقوياء في فترات الضعف 
العربي .. وموضع اهتام الاقوياء والضعفاء معا في ازمنة المحد والقوة العربية . 

واهتام الاخرين بشؤون هذا الشرق العربي متشعب ومتواصل لختلف 
الاسباب والعوامل التى يتميز بها هذا الشرق مط الحضارات والاديان . 

وسواء بفضل الاستراتيجية الجغرافية لدنيا العرب التي لم تتبدل كثيراً من 
عَصَور القرض والاغروق والروفاة . 

.. وسواء بدافع الدرس العلمي لالم الآرث الذيق لكل الرسالات 
السماوية مما جعل ديارنا موضع البحث والتنقيب والتمحص لآثارنا ونخافاتنا 
وحضاراتنا القديمة من كل وسط علمي نظيف الصلة او ملوثما مارب الاستعمار 
او التجارة او السلم والحرب . 

.. وسواء بفضل اكتشافات البترول الحديثة في دنيا العرب . 

فان اهئام الآخرين بذلك كله جعل من هذا الشرق العربي وشؤونه » 


إن 


وماضيه وحاضره ومستقبله مسرحا تتسلط عليه الانوار من تاف الالوان 
ولختلف الغايات والمقاصد . 

والروس >» قبل ثورة الباشفيك وبعدها »م يشذوا عن بقية دول العالم ف 
اهتامم يشؤون هذا العالم العربي . 

في اواخر عهد القياصرة كان هذا الاهتام محدوداً في اجتهاده وني طاقاته 
بالقىاس مثلا الى ما قام به البريطانيون والفرنسيون والالمان» الذين كانت هم 
حكومات اكثر استقزاراً وارفع قدراً واكثر ثقافة واشد في المظامم الدولية 
ما كان عليه القياصرة الروس في أراخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر » 

يوم كانت روسيا مسرح] لشتى الوان القلق الداخلي . وقد اقتصرت أكثر 

دراسات الروس في أواخر عبود القيامرة عن احوال الشرق العربي وشؤونه 
على الشؤونالدينية والتارية وقليل جدا من الشؤون السياسية او الاقتصادية. 
وقد كان للعبود القيصرية الروسية نشاط ثقافي وديني في الوسط العربي كانت 
تتولاه الكنيسة ,الارثوذكسية في كثير من التحرد والابتعاد عن الصفة السياسية 
التي اتصفت بها البعثات الدينية الاجنبية التي كان ها نشاط ماثل لنشاط 
الكنيسة الأرقذ كسة الروسية . 


ورغم ان الحم القيصري الروسي كان يستملك السلطان عل اغات 


اسسوية اسلامية المذهب ( وبالتالي عربية الثقافة )» الا ان البطخ ش القيصري 


في سوء ادارته وتخلفهالسياسي والفكري لم بعر اهام استشنائا بمسألة الدرس 
الدقيق والاستفسار الجدي عن طبيعة الثقافة والخصائص الاسلامية - العربية 
الى كان عليه ان عم بها يسكب ستادة مونكو على اقطار شاسعة من ديار 
المسامين ف ازبكستان وتركانيا والقوقاز واذربيجان وجوارها - على نحو ما 
كانت تم تم يهالدول الاوروبية الاخرى - مثل بريطانيا فرك واا : 


ولكن هذا الكسل الروسي سرعان ما زال عندما استملك البلشفييك 
الحم في ثزرة اكتوير عام 1511 ٠‏ 
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وم يض شبر واحد على اهلام « ليئين » الحم حتى دير هو واعوانه من 
المثقفين الثوريين ( وذسبة اليبود بينهم مرتفعة ارتفاعاً ملحوظ) ) الدعوة الى 
مؤتمر « اسلامي » سوفياتي يضع قواعد العمل الماركسي الثوري في الساحة 
الاسلامية والعرببة -هوموتّر «باكو» الذي ستأتي على ذكره بشيء مزالتفصيل 

وذلك لان « لينين » کان امبر من معلمه « کارل مار كس »> ف سرعة 
الادراك لاهمية شعوب الشرق في جال التجنيد للبيعة الماركسية . 1 

فأ كثر شعوب آسيا كانت خاضعة للاستعار الاوروبي» مما يعطي للعمل 
الثوري هناك مجالا استثنائيا للنشاط المستمر اذا اجيد تجنيده . 

فمن مزابا د لين 3 ف الفكر والتدبير لقواعد الاش تراكية العامة انه 
ادرك في وقت مبكر اة استخدام شار و ماف الامتمان + ستل 
للوصول الى شعوب الشرق . و « لينين » هو الذي وضع اول واعمق دراسة 
مار كسية عن « الامبريالية : اعلى مراحل الرأسمالية » © 

ود الامبريالية » تعبير ماركسي له مفبوم خاص . فبو يشل الاستعمار 
التقليدي ( اي احتلال دول اجنبية ديار قوم تغرين بقصد الاستغلال هم 
والسيادة عليوم )» کا يشمل مە نى« الامبريالية » ايضا اية صلةاقتصادية يكون 
الطرف الاجني فما اقوى واعبر واكثر في الطاقات من الطرف الحلي المتعاون 
ممه او المتعاقد معه» حتى لو لم يكن للطرف الاجني_ ملظاق سباي قعل ال 
احتلال عسكزي مباشر . 

وهذه السعة ف مفروم « الامبريالية »ا شير حها م لبذين » كانت من ابرع 
واقوى شعارات العمل الماركسي الثوري في سيا ( ويلاد العرب طبءا ) و 
افريقيا وغيرها من الدول الختلفة او الخاضعة للحك الاجني . 
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واستشبادة على « الامبريالية 0 ل للمفبوم ال ركسي هو من قبل 
الدلالة على أن لهذا المفبوم الماركسي ( ار ما يعرف بالاشتراكية العامية ) لغة 
خاصة وقواعد اجتباد خاص واسلوب متمدّز يفسرون به الاحداث »© قدعما 
ومعاصرها ومستقيلهاء في اطار المفهوم الماركسي للاشياء. وهذه اللغة وتلك 
القواعد وذلك الاسلوب امار كسى فريد من حيث انه يختلف عن الألوف 
في ثقافات العام الأخري س يشت الاغاف وشتى القؤا نف والإطارات 
الفككرية وشتى اساليب الدرس وااتحليل . 

ولذا حين ورث البلشقفيك السلطان في روسيا من القياصرة » كان ميراث 
الدراسات الروسية القيصرية عن شؤرن العرب والاسلام قليل النفع للعمد 
البلشفي الماركسي الجديد. وكان لا بد لحكومة « لينين'» من ان تختار جماعة 


جديدة ذات ثقافة وعقل وعقيدة مار كسية كاملة » لاعادة النظر في ذخيرة 





الروسعن الشؤون العربية والاسلامية التي كانت متوفرة في كتابات المستشرقين 
الروس ( من رجا الكنيسة الارثوذكسية ومن الاين ايض ) . 

واختار العبد البلشفي للبمة الدرس والتحضير للدراسات العربية 
والاسلامية وصماغة السياسة السوفياتية الجديدة في ديار العرب والمساميننوعين 
من الرجال : نوع «ا كاديي» متفرغ للبحث العلمي الرصين . والنوع الشاني 
دثوري حترف » يتقن اسلوب ااءمل الثوري الماركسي وكيفية تطبيقه . 

وتألف هنين النوعين من اليهود الروس او المتجنسين بالروسية او من 
جنسيات اخری جاؤوا في ركاب «لبنين » من منفاه الطويل في اورا الغربية» 
حيث کان واعوانه واقرب المقربين اليه والمؤثرونعليه هود مناصحاب 
العقيدة الماركسية ومن مختلف الجنسيات . 

فمن النوع دالا كاديمي» اختار العبد البلشفي الجديد مدرستين للاستشراق 
برأسه| اليوودين : البرفسور ( روزت ) رئيس الدائرة الششرقية في جامعة 
« انت بطر سبرغ » . والبرفسور ( كورش ) استاذ الحضارات الرقية في 
معيك « لازاروف » اليبودي في موسكو . 
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اما النوع الآخر « الماركسي الثوري الحترف » فقد ملأه اقطاب من اة 
البيعة المار كسيةالثورية»ذوي التاريخ التآمري الطويل في العمل الثوري» امثال 
ليهودي ( كارل راديك ) الذي تولى اعداد الموتمر « الاسلامي » السوفياتي في 
« باکو » بعد استلاء « لبنين » على الحم يشهر واحد عام ۱۹۱۷ ٠‏ 

ففي المهام النظرية وني المهام التطبيقية معا » تولى اليهود مسؤوليةالسياسة 
لسوفياتية نحو قضايا العرب والاسلام منذ بدء الدولة الشيوعية الجديدة في 
روسياء اي في نفس الشمر ونفس العام ( ۷ ) الذي اصدر فيه الاستعيار 
لبريطاني « وعد بلفور » . 

فلا غرابة اذن > ولليهودية العامية قدم ونفوذ ثابت في كلا المعمسكرين : 
مأركسي والرأ-ءالي » اذ اجتمم كلاما على تأيبيد اليهود في ادق 





واحرج موقف راجبته الحركة الصبمونية العالمية ‏ في اعوام ۱۹٤۷‏ و944١‏ 
و۹٤۱۹‏ عذدما افترست الح العربي في فاسطين ونالت بركات الامم المتحدة 
على ذلك الافتراس » واشترك الماركسيون والرأسماليون معا في مح المهود 
تلك البركات 

ولعل من المفيد للرأي العربي ان يتعرف في شىء من الاسهاب على هذين 
النوعين من النفوذ المبودي الاكاديمي والثوري في توجيه السياسة السوفياتيه 
نحو الشرق العربي 4 في المراحل السابقة لازدياد النفوذ السوفياتي في احوال 
الشرق العربي ( عبر دول اليسار العربي وحركاته ) » لآن في مثل هذا التعرف 
فائدة قد تعيننا على ان ندرك طرف من اصول السلوك السوفياتي في دنيا 
العرب 4 لحاجات اليوم ولا يخيؤه المستقبل ايضاً . 

فدراسة الماضي ضرورية لفهم الحاضر » ومن ثم الاجتماد اعرفة ما مخبؤه 
المتعيل ‏ 

والواقع ان «بلشفة» الدراسات العربية والاسلامية في معاهد العم الروسية 
بعد استلام « لينين » الحم » كانت جزءا من « بلشفة » معاهد العم واساليب 
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الدرس والتعلم والاجتماد الفكري كله في كل اوجه الحضارة الروسية . 

ولكن الظاهرة البارزة ان العنصر اليبودي في القيادة السوفياتية كاف 
حريصا اشد الحرص على ان دتولى بصفة استثنائية وبصورة عمدية ايضا كل 
منصب او مسؤلية في اي معد او ذائرة او حلقة او مركز وقرار 
سوفباق له صلة بالشؤورن العربية والاسلامية - سواء في الناحية النظرية 
او في الناحية التنفيذية . 

ففي عام ۸ ای بعد يضعة اشهر من مولد الحم الملشفئ انشا السوفىات 
اهم مركز لصيانة قواعد السياسة السوفياتية الجديدة ‏ وهو « امجمع 
(الاكاديعية ( الاشتراكي للعلوم الاجتاعية » . وتفرع من هذا الجمسع العامي 
عدة معاهد اختصاصية مثل « معبد الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية» الذي 
كان اهم نشاطه متركزا على شؤون الشرق وقضاما الاسلام في مستبل المد 
الايد 

وق عام 1۹۲۱ اتا السوقيات 0 جمعية الدراسات الشعرقية » اوضع قواعد 
د حركات التحرير الوطني » في البلدان الشرقية خارج الاتحاد السوفياتي > مع 
عناية خاصة بشؤون البلدان الاسلامية العربية وابران وتركيا وافغانستان 
والهند واندونيسيا. وقد تفرع عن هذه العبة اربعة عشير مر كزاً للدراسات 
والبحوث وصياغة الاسس والاطارات العامة للعمل الثوري (في عبط الدعاية 
والتأسيس الحزبى الدساري ) في الساحة العربية والاسلامية . 

وني عام ٠‏ قامت الحككومة السوفياتية الجديدة فحوات « معيبد 
لازاروف» المختص بالشؤون العربية والاسلامية الى معد متفرع لدرساللغات 
واللبجات العربية» وتدريسها لرجال السياسة والجاعات المنتمية الى الجر كة 
الماركسمة الثوردة العالممة.و«معبد لازاروف » هذا مودي کا يستدل مناسمه. 

وني كل هذه المعاهد والدوائر بلا استثناء كانت الرئاسة والمسؤولية والعمل 
والبحث والتدريس في يد المهود من الروس ومن ختلف الجنسيات . 
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وهذه الظاهرة اليمودية المزمنة في علياء المسؤولين السوفيات لم تقتصر على 
معاهد العلم ودوائر الحم ( في وزارة الخارجية» وني قيادة الحزب الشيوعي 
السوفياتي » وفي مختلف الفروع لماز «الكومنترن » الذي يضم جميع احزاب 
السار الماركسي الثوري في جميع انخحاء العام ويريطه مركزية السوفيات 
في موسكو)» وانما ثملتايضا وسائل الاعلام وادق واخطر مسؤليات الدعاية 
والتوجيه » ليس فحسب في داخل الاتهاد السوفياتى وانما في كل وسط يساري 
ثوري يدبن بالعقيدة الاشتراكية العامية . 1 

ففي مجال الذشر الختص بشؤون الشرق العربي والاسلامي ( اسوة بكل 
مجالات الذشر الرئيسية الاخرى ) تولى الود رد سة التحرير ومختلف زوايا 
التعليق والتوجيه . 

وني مستبل هذا التنظم الجديد للدراسات السوفياتية عن شؤون العرب 
والمسامين اصدرت موسكو بجلة خطيرة الوزن بليغفة النفوذ باسم « الشرق 
ادد » تولى رئاسة تريرها ودي اسمه الاصلي « فالتهان » واعمه الروسي 
الجديد « بافولوفيتش » . وكان هذا الرجل في نفس الوقت رئيس] « عة 
الدراسات الشرقية » التي اشرةا الما سابقا . 


وتولى مودي آخر هو « روزْدْتاين » الآشراف الكني على ادارة كل المعاهد 
الآنفة:الذكر» وتقرير مواضيع البحث 4و الموافقة علىكل التواصي والاستنتاجات 
المتعلقة بشؤون العرب واا-امين في القطاع النظري وفي القطاع التنفيذي 
للسياسة السوفياتية : 

وقد تولى هذا البودي ايض مهات ديلوماسية سرية وعلتية باسم الاتحاد 
السوفياتي في ديار العرب وفي بلاد فارس» وقد زار فلسطين ايضا ليدير الحركة 
المسارية الثورية في المحيط العربي من هذه القاعدة الماركسية اليبودية في 
فلسطين في اوائل عبد الانتداب البريطاني.فقد جرى تأليف الحزب الشبوعي 
في فلسطين عام ١919‏ وكان مركز « الاشماع» اليساري لكل المنطقة الغريية 
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ذابة عن مر كزية «الكومنترن » في موسكو . 

وتولى سودي آخر هوه شميدث » منصب نائب رئس تحربر « دائرة 
المعارف السوفياتة الكبرى » وهي اكبر وام مرجع سوفيات في اي شأانتف 
من الشؤون »وان .هذا الببودي 0 تعيدث » مسؤولا بصفة خاصة عن تحربر 
ما له صلة يشؤون العرب والمسامين . 

وفي علياء المسؤولية الحزبية ( وهي مممة ذات وزن استثنائي في نظم 
الحزب الماركسي الواحد) تولي الود الدوائر المعنية بشؤون الشرق الاوسط. 
وكان ابرزمم المدعو « لوناشارسكي 6 مدير قسم التوعمة الثقافية ف اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي ااسوفباتي . وهذا القسم كان كثير الاهعام بمعركة 
« التحويل الاشتراكي » في ديار المسامين في ازيكستان وجوارها الواقعة في 
الاتحاد السوفياتي » وفي ديار العرب والمساءين الجاورة للاتحاد السوفياتي. ومن 
هذا القسم اهام في مركزية الحزب الشيوعي السوفياتي كانت نصائح قوالب 
التأسيس والندبير للنسر”ب السوفياتي الى الشرق العربي - تدبير بدأ في وقت 
مبكر جدا ؛ واعطى ثاره الآن - وهي كار جميلة بالنسبة للصالح السوفماتي 
وللصالح اليبودي ايها . 

وأكبر الختصين السوفيات في شؤون الءقيدة الاسلامية و كيفية التغلب على 
تحدياتها للعقيدة الاشتراكية العامية هو المدعو « بارتولد » » الذي لعب احبر 
دور في تييع الاسلام وتفسيره تفسيرا اشتراكيا ليم « التحويل الاشتراكي » 
بالعنف او بالدسيسة في ديار المسامين التي تخضع للحم السوفياتي . 

× والرفيق « بارتولد » هذا مؤاف لعدة كتب عن « الاسلام » من الزاوية 

الماركسية ( الاشتراكية العاية ) وهو الذي اخترع شعار « الاسلام دين 
الاشتراكية » . 

وتولى مودي آخر معبداً خطير النفوذ أقامه الحم السوفياتي في أوائل 
عهده وهو د المعة العامية لدراسة مشاكل القوميات ومشاكل الاستعار في 
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الشرق » . ۴ تولى ودي أخر رئاسة تحرير الجلة » والتقارير والثوصيات التي 
كانت تصدر عن هذا المعبد المام لصياغة السياسة السوفياتية نحو الاسلام 
والشرق العربي . وتوجد فافج طريفه وخيفة لهذا «الاجتهاد» اليبودي ونفوذه 
البليغ في علياء الحم السوفياتي ( والاشترا کي الدولي ايضاً ) في المحلة الرسمية 
الى كانت تصدر عن ذلك المعهد - مجة « مشاكل القوميات والمستعمرات » 
رن غ أترى متقرعة عن ١‏ عة بالقووة العريية الاس اة وهي عا 
« الثوري الشرقي » . 

قالقواعد والركائز وبذور الفكر وأصول السياسة السوفياتية فها يختص 
بشؤون العرب والمسدين وضعت في وقت ميكر بد اليبود . 

وآمل ان لا ءل القارىء من هذا التكرار والألحاح الذي يلسه في تو كيدي 
المرة تلو المرة والفقرة تلو الذقرة على نماذج هذا الو جود الببودي في علياء 
المتوولية الستوفيائية + 

فالا حث في المراجع السوفياتية يذهل وتتكرر دهشته عندما يكتشف 
هذا الرسوخ وهذا الشمول وهذا التركز الواسع الذي استملكته الماية اليهودية 
( روسية وهن مختلف الجنسيات ) في صم المعقل امار كسي السوفياتي - وهو 
بالأمس كا هو اليوم المعةلى الرئيسي ايضا لكل نماذج الاشتراكية العلمية ورائدها 
الأول وشقيقها الأكبر » و « الوطن الم » لكل الاسباط اليسارية الثورية - 
ما فيها الاسياط العريية ايضاً . 

فمن الواجب اذن ان نسجل في مقدمة هذا الككتاب ما يسامه الباحث في 
المرجع الماركسي. الأصلى . فذلك المرجع يكرر الوجود الببودي في كل حلقة 
وكل دائرة وکل مركز بت > وفي كل منصب خشطير . فةواعسدى السماسة 
السوفياتية فما يتعلق بشؤورن العرب والمسامين بصفة خاصمسة كانث 
خاضعة خضوءم] كملا للاجتهم اد اليرودي وللنفوذ الموودي وللتوجيه 
اليبودي وللقيادة البهوديسة وللفكر اليبودي والعقليسة اليبودية 
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زهي عقلية مها تطعمت بثفافات أصيلة او مكقسبة فتظل في طبعما ونزعثها 
واهوائًا ودية .. 
ونحن في هذا الشرق العربي في خصومة أبدية مع الغزو المبودي لديارنا . 
من العباطة ومن البلاهة ومن الخيانة القومية ومن الجبل يكل مقومات الطمع 
الوک وخصائصه ان يقال بان هناك فارقاً جوهريا بين البهودي الما ل اكلم 


والمبودي الصبيوني فيا يتعلق بخصومة العرب مع الاغتصاب اليمودي لفلسطين» 
فقي سنوات الاغتصاب وني مستقبل الفعل العربي مع هذا الشر الصهيوني في 

فمن الجنون ان يترقب العربي من الود - من اي الجنسيات وأي الثقافات 
وأي المنادىء والعقائد السياسية »2 ان يؤيدون فيمعركة البث العربي مع 
اليهود في اسرائيل . 

فمن الخير ومن الواجب القومي ان ندرك في أوسع جال مكن مدى هذا 

التقوذ الببودي في الفكر الما رك وفي السباسة السوفياتية أسوة ا نعامه عن 
نفوذ السود فيالغرب »وتدركما هو دور الود يوضع أسس السياسة السوفياتية 
دق العزت: والاسلام . هذه السماسة السوفياتية التي قد ازدادت الآرنف نفوذاً 
وخطورة ف .دثيا العرب : 

وسوف لن نغمط أمانة البحث حقها في تسجيل أي تبديل او تغيير في 
خضوع السياسة السوفياتية ( في القواعد النظرية وفي مجالات التنفيذ والتطبيق 
ايضا ) لهذا الدور اليبودي . 

ففى هذا الجزء الأول من هذا الكتاب انما نسجل المرحلة الأولى - المرحلة 
التأسيسية الحامة لقواعد السياسة السوفياتية في الأمور العربية والاسلامية . 

وحين نصل الى مرحلة اخرى من مراحل البحث» كالمرحلة التي تلت مولد 
الدولة البوودية »> او المرحلة التي تلت زعامة القاهرة مع موسكو بعد اتفاقية 
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السد العالي عام 10 وما بعد © مهل ابظأ كل تتديل او اوي لو ارياد 
او نقصان في خطورة هذا الدور اليبودي في صياغة السياسة السوفياتية 
وتوجمهها في المسائل العربية والاسلامية . 

فلكل مقام مقال» ولكل حقبة صفة اخرى من صفاتالتسجيل للاحداث 

والمراجع المتوفرة عن هلاه الأهور سخية نوعاً ما في أعطاء الباحث صورة 
كاملة للعلو والانحسار في دور اليبود الحام في السياسة السوفياتية . 

ولن نخادع انمسنا أبداً في التعامي عن اي تطور سوفياتي قد کون فيه 
نفع للصالح العربي . 

فالمبمة الأولى للكاتب العربي في هذا النوع من الدراسة والبحث والاجتهاد 
والتوجه القومي ايض » هو السعي خدمة الصالح العربي اينا توفرت مثل هذه 
السا ساق عل الموقناف او ى قط الا عون د 

فق رين 

وق مسألة علاقة الاتحاد السوفياتي بقضية فلسطينبالذات»فإنتعقب الوجود 
المبودي ني الفكر والمسؤولية السوفياتية ضرورة قصوى لا بد للكاتب العربي 
ان يتعقبها ولو نتج عن ذلك تكرار في النص وفي التوكيد . 

فنحن لا ذۇلف ف ھا الكتاب « قصة » متناسقة فى اطارها وحركتها 
الفنية» موزونة في ادوار ابطا ما وشخصياتها . ولا تكتب م غا أدسامق 
أصول الكتابة فيه مراعاة بعض قواعد البلاغة والبديع والمنطق 

وإنما نحن نسحل اطرافا من احداث سياسية معقدة فيا صور أغرب من 
الخال . قفالسياسة في طبيعتها معقدة. والسياسة الماركسية اكثر تعقيداً من 
غيرها . والسياسة اليهودية بالنسية للصالح العربي أشد انواع السياسات تعقيداً 
وخداعا وتآمراً » وفيها من ألوان الغموض والدس وتشعب الدهماء وتعدذ 
أساليب الغدر ما يفرض علىالكاتب العربيان لا مل اي شاردة وواردة يعار 
عليها في مراجع الاستقساء وفيها اشارة صحيحة لدور اليبود في كل ما يتعلق 
بالشؤون العربية والاسلامية » وفي قضية فلسطين بصفة خاصة . 


xê 





= 


ال ت 
ع نا الشات الشرقاصة 


في خضم المهات والمشاكل التي واجبت زعماء الثورة الشيوعية في روسيا 
حين استملكوا علىالحكم في اكتوير عام ۱۹۷ تعمد الوجود والوعي الببودي 
الذي كان مبيمنا على القيادة الثورية الروسيةانيضمن قدماراسخة له في صلب 
السياسة البلشفية للعبد السوفياتي الجديد؛ كا استعرضناه في الصفحات السابقة . 


وذلك لأن الاغلبية الساحقة من زعماء الثورة البلشفيك الروس كانوا من 
الود ومن مواليد روسيا أو من مواليد الاقطار الاوربية الاخرى . 


فالمار كسية في جذورها اجتهاد ودي . هذه حقيقة يعتز يها اليبود انفسهم 
ويعامها كل مطلع على اصول الفكر المار كس وعلى تاريخ حركاته في كل مكان. 
فقد صاغ كول میاو کنن نظريته ووضع برنامج العمل الثوري حى الساعة 
الراهنة وليس من مهام هذا الكتاب استعراض التفاصيل لشرح هذه 
الحقبقة وتوكيدهاء الا بالقدر الذي يسمحبه الموضوع المحدد لهذا الكتاب > 


1۷ الاتحاد السوفياتي وقضية فلسطين  ٠‏ 


وهو موقف السوفبات من القضية الفلسطيتية بالامس واليوم وفي المستقبل 
القامكن: د 


ماركس والمشكلة اليهودية 


للعقليةاليوودية سلطات كامل على جذور الفكر الاشتراي قبل مولد مار كس 
ونی كل ما اجتهد ما ركس في صياغته للفلسفة الاشتراكية» وفي شتى المدارس 
الفكرية الى انبثقت من الماركسية » سيان في ذلك كتابات لينين وتدابيره 
العمل الثوري > او كتابات تروتسكي وغيره من اقطاب الفكر والحركة 
الاشتراكية ١‏ 

« ... حتى عندالمفكر الهودي «بن ميمون » الذي عاش في اوج الحضارة 
العربية وكتب بها فلسفته نحد الفكر الاشترا كي مشوبا بالعقلية اليهودية . 

هذا ما تسجله دراسة دقيقة عن جذور الفكر الاثترا كي اؤلف محترم'"'» 
وقد اعيد طبع هذا الكتاب اربع مراك خلال سنوات قلبلة . وهو من كتب 
المراجع التي تستعمل في التدرنس الجامعي في اوروبا والولايات المتحدة . 

وقد ظل هذا التقلمد اليهودي في اصول الاجتباد للفكر الما ركسي يحتل 
مكان الطليعة في كل دولة او حركة يسارية مها كان نوع اجتبادها الماركسي» 
سان فى ذالك حركات السار الشرقية ما فما الاتحاد السوفياتي » او في اوروبا 
اوا والغربيةاو في الولايات المتحدة الامريكيةءأو بقية ثقافاتالعالم الجديد 
واقطاره . هذه الحقيقة لا تنطيق فقط على الحقبة التي ظهرت فما النازية 
واضطبادها للود وللشبوعية معا » ولا هذه الحقيقة منطبقة كل الانطباق على 
خاضر الفكر الاشتراكي كله في ختلف اللغات ومختلف الاحزاب والحركات ٤‏ 





The Socialist Tradition by, Alexander Gray 1963 (۱) 
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وسيان في ذلك أ كان الفكر اليساري مدونا باللغة البولندية او الموغسلافة او 
قرت أو الاک رة اوغا الشات .07 امسر 

ومرجع هذا الغرام الفائق بين المثقفين اليبود من مختلف الجنسيات بالفكر 
اليساري الثوري هو وضع الاقلية المزمن الذي يعيش فيه اليبود في كل زمان 
ومكان » واصرارهم على الاحتفاط بمميزاتهم الخاصة وشخصيتهم اليبودية 
الخاصة» والاعتزاز بذلك استناداً الى عمق الايمان بانهم « شعب الله الختار » 
وانهم جماعة انسانية تختلف عن باقي الجماعات » وان اي انكار لبذه الصفة 
اليهودية الخاصة او السعي لتذويبها في نطاق الماعات الاخرى امر يعتيره 
اليبود عداءاً لهم واضطباداً وعنصرية بغيضه . 

واليبودي اجمالاً لا يطيب له ان يتوقف لحظة ليرى ما هي حقائق اسباب 
هذا الاضطباد وهذا العداء لليهود في معظم الازمنة ومعظوالثقافات الانسانية» 
فو لا يعترف مطلة] بان على البهودي ( فرداً او جماعة ) اي ملامة في اثارة 
البغضاء حوله . فاللامة دائمًا ( في رأي اليبود ) على الماعة الاخرى. 

حتى اقطاب الفكر السياسي والتاريخي من عاماء الهود انفسم لا بريدون 
الاعتراف بأي لوم على العقلية والسلوك اليبودي نفسه في كل ما حاق بالماعات 
الببودية من علو او انحسار في تاريخها الطويل 9" . 

وكارل مار كس نفسه لم يشذ عن هذه القاعدة المألوفة عند كبار المثقفين 


Left Wing Intellectuals. by : Journal of Comtemporary (»)‏ 
History.‏ 
عدد خاص عن المفكرين المسارديز المعاصرين من هذه الجلة الرصيئة . الجلد الارل العدد 
الثاني من عام ١555‏ . 
Baron : A Social & Religious History of The Jews (r)‏ .8 
M. Bauer : Das System der Zwolf Stamme Israel .‏ 
وكلا هذين الكاتبين من اقطاب الفكر اليهودي المعاصرء ومن ا عمق من كتب فيعل الاجتّاع الديني 
وفلسفة القوميات والاديان . 
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والفلاسفة اليبود . فلقد القى ماركس اللوم في مسألة اضطباد اليبود على 
الظروف الاقتصادية الق تكتنف الماعات التى يعيش بينها الببود» لا على العناد 
السبودى نفسه الذي بريد .ات يفرض منزلته (كشعب الله الختار ) على الجاعات 
الاخرى» ما يدفم هذه الجاعات الى استتكار ذلك او الانتقام من اليبوه. 

ولقد عالج كارل مار كس المشكلة المودية معالجة متكررة في كثير من 
کتاباته "2 . نمار کس نفسه من بيت .بودي محافظ . فقد كان جده حاخاما 
معروفاء وكذلك والده.وقد اضطر والده الى اعتناق البروتسانتية في منتصف 
العمر لكي يستطيع ان يمارس مبنته في وسط الماني كان يكره الود ولا 
بمعاملاتهم ويقيد عليهم ممارسة بعض المهن والحرف . 

ولقد تدخل مار كس الى ان « المشكلة المبودية » لا تنحل ائ إلا 
بالتحويل الاشتراكي الال باسره » واذابة الاديان والقوميات كلما في بوتقة 
الماركسية . وظالما ان الماركسية فكر وحركة وهدف يتوخى اخضاع الجتمع 
الى « قيادة طليعية » ماركسية في يدها كل مقدرات الآمة » لذلك وجد 
اليبود ان هذه الفكرة والمدف لا يتعارضان مطلقا مع اعتقادم بانهم ( اي 
اليبود ) وهم « شعب الله الحتار » اصلح الناس ليكونوا « الطليعة القيادية » 
لكل الحركات الماركسية في العام باسره . 

والمار كسية ( او الاشتراكية العامية او الاشتراكية الثورية او الشبوعية - 
سما ما شئت ) هي حصية اجتباد نفر من المثقفين وجدوا في تعالم كارل 
ماركس اطاراً عقائدي) دققا في تحليلاته لمواطن الضعف والقوة في السلوك 
البشري في طبائع النفس والصلات بين الماعات( او الطبقات ) وفي«علاقات 
الانتاج»؛ وه وسائل الانتاج»للاوضاع الاقتصادية »وني صلة الاقتصادبالسياسة» 
والسياسة بالحرب او بالسم العالمي . وكبغية استغلال هذه المعرفة الدقيقة لكي 
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يستطيع المثقفون الحترقون للعمل الماركسي الثوري الوصول الى سدة المكم 
محليا اول الأمر ودوليا في منتبى المطاف للدعوة الماركسية العالمية . 


وقد امتاز المثقفون من بود اوروبا فيمنتصف القرن الماضي بانهم كانوا على 
صلة وثيقة بعضهم ببعض متجاوزين بذلك الحدود الثقافية واختلاف اللفات 
والجنسيات. فندر ان اقتصرت ثقافة اليبودي الاوروبي علىما يتوفر في مسقط 
رأسة من ميراث لغوي او حضاري . بل کانوا يتعمدون استيعاب اوسعنطاق 
مكن من حضارات الآخرين ولغفاتهم والاندماج في مشا كلم واجتهاداتهم 
والوصول الى مراكز البت والتوجيه والسيادة عليهم اذا امكن . 

وفي كل مراحل هذا الجبد الفككري والعملىي كان القاسم المشترك الاعظم 
بين المثقفين من ود اوروبا هو ميراث اليبودية - كعقيدة ديفية - عنصرية 
تربط البهودي باليبودي مها تفاوتت مدارجه في السام الاجتاعي او اختلفت 
جنسيته او الوسط الثقافي الذي ولد فيه . 

هذا الوعي المبودي قدمم قدم الوجود السبودي کله والكنه الخد .فة 
الارتباط الوثيق المنتظم في منتصف القرن الماضي ( التاسع عشر ) عندما 
اتسعت مجالات النشاط وحريات التصرف» اثر انبيار الأقطاع الأوروبي ومولد 
الثورة الصناعية في بريطانيا والمانيا » وما جليته من تبديل في عتيق العلاقات 
الاجتاعية بين الطبقات » وني عتيق الصلات بين الشعوب الأوربية نفسها . 
فالثورة الصناعية استوءجبت التوسع في النشاط ااتتجاري الدولي متجاوزا 
الحدود الضيقة لهذا البهد أو ذاك . ومتج:وزا قود المحدد والأهل والنسب 
والارستةراطية العتيقة التي كانت تحصر البأس المالي والاقتصادي في طبقتين : 
طبقة الأقطاع الزراعي وطبقة المرابين . وكان اثرياء اليبود بنتمون الى الفريق. 
الثاني . فالريا ( او اعمال القروض والتمويل ) صنعة هودية قدعة . 

وقد تولد عن الثورة الصناعية الأوربية توفر مجالات جديدة للأقارات 


( كالأقليات اليبودية ) ان تتخلص من القمود التشريعية ومن الغين والم وى 


۲١۷ 


والبغضاء التي كانت تحدد حرية التنقل والأقامة والنشاط للجماعات اليبودييبة 
خارج الطبقة التقليدية التربية من المرابين اليبود»الذين كان لهم دور جوهري في 
تودل الثورة الصناعية» ليزداد تراثا ونفوذاً في الوضع الاجتاعي والسياسي 
الجديد الذي تولد عن انميار الأقطاع والارستقراطية الأوروبية العتبقة » التي 
كانت تتءامل مع طبقة المرابين الود وتقترض منبم وتمنحهم بعض المزايا 
ولكنها لا تعترف لمم بالمساواة الاججاعية . 


وي اوروبا الوسطى والشرقية ) ما فيها روسيا القيصرية ( کانت وضعية 
اليبود في منتصف القرن الماضي ( التاسع عشر ) تكتنفها كثير من القبوه 
التقليدية التي كانت تضبط سلوك الارستقراطية والاقطاع الاوروبي نحوالاقليات 
وخصوصا الاقلية اليهودية. فالثورة الصناعية التي ابتدأت في بريطانيا واوروبا 
الغربية لم تكن قد اتسعت بعد الى اوروبا الوسطى والشرقية» ولذلك لم تستفد 
الأقليات البوودية هناك من مزايا التحرر ومجالات النشاط غير المقيد الذي تحقق 
للود في اوروبا الغربية وبريطانياء حيث اقامت الثورة الصناعية افاق]جديدة 
لختلف طبقات الامة خارج الارستقراطية والاقطاع الزراعي العتيق . 

ولذا فقد أصبحهود اوروبا الوسطى والشرقية اشد الناس حر صاعلى تبديل 
امجتمع الذي يعيشون في ظله . وكان المثقفون اليبود اكثر المثقفين الاوروببين 
غراما بالدرس والاجتهاد لوضع القواعد والوسائل والاهداف للقضاء على كل ما 
هو قائم من ميراث قدي يقيد على الود بصفة خاصة حرياتهم في الوصول الى 
اعلى مراتب النفوذ والقوة . وللمهودي ثقة خارقة بنفسه ومقدرته ومواهبه . 
ففكرة «شعب الل الختار» التي هي جزء من العقبدة البمودية الدينية فيها وازع 
شخصي للفرد الببودي لكي يسعى ولا يكل عن السعي ليسود على الآخرين» 
مستوحيا دوما هذا الاستثناء الذي يؤمن به اليبودي بانه ينتمي الى «شعب الله 
انختار » مب) كانت مداركه » ومه) كانت صنعته » ومبيا كانت لغته وثقافته . 

وهذا الايمان الفردي برفعة اليبودي على غيره من مخاوقات الله > استتبعت 


¥ 





بصورة عفوية تعاون اليبودي مع اليبودي مها تباعدا في الصلة الجغرافية او في 
لواهب او في اللغة او في المدرج الفكري والاجتاعي او في المشارب والآراء. 
وعزم مود اوروبا الوسطى والشرقية ( وود العالم باسره ايضا ) علىازالة 
القبود التقليدية التي تضطبد اليبود اتخذ اتجاهين رئيسين : 
احده) الماركسية وثانيها الصبيونية . فكلا هاتين النظريتين ولدتا في آرنف 
واحد وقي وسط مودي اوروبي مكتنفه نفس المشاعر ونفس اي ونفس 
الآلام والآمال بالنسية لمشكة المبودية . 


فا مار كسبة هدفها اذابة الفوارتى بين الناس قومية أو مذهبية او اجتاعبة 
أو اقتصادية» بالمنف الثورىعلى يد «الطليمة القمادية ؛ المثقفة» وتحت سيادتها. 
وفكرة « الطليعة » هذه لاس سوى اسم آخر لفكرة « دعب اش الختار » 
ولذلك تعمد المثقفون اليبود من اصحاب المكثأ الماركسي ان يكونوا دوم 
وأبداً في عداد الأقطاب والزعماء والرؤوس القيادية المفكرة لأي حركة 
ماركسية في أي قطر من اقطار العام . 


والصويونية هدفما جمع شعب الله الحتار على صعيد جغرافي واحد ( في 
إرض الميعاد ) لتصبح هذه الأرض مركز الاشماع القيادي للدنيا بأسرها » 
وعد أت يتم السود كرامة خاصة في وطن قومي مستقل له سيادته الكاملة 
وطاقات خارقة ونفوذ دولي مسب »يحيث ترقبط به كل الجوالي الموودية في كل 
مكان» ومنه تستمد القوة والحضانة والتبعية» حتى اذا اصيب فرد أو جالية من 

جوالي اليهود في أي مكان في العالم بأي اذى وجد في الوطن القومي البهودي 
ا مليع له يأوي الده ويستجم قيه ليشتد ساعده ويقوي» قبلا يذهب 
فريسة الاضطباد اليبودي في المجتمعات التي تقيد حرية البهود لسبب من 
سا + 


وني اوثل تاريخ الحركة الماركسية ( أيام ما ركس ما ) لم يكن ود 


ع فى 














العام انفسهم واثقون من احتال نجاح الببعة الماركسية في هدم المجتمع التقليدي 
القدع واذابة الفوارق القومية والمذهبية وغيرها بين طبقات الامة الواحدة 
ناهيك في العالم باسره . 


فقد كان اساس الدعوة الماركسية ( ايام ماركس نفسه الى ان انتصر 
الباشنيك في روسيا عام !141 ) يستند الى العمل والتدابير ليدم الجتمع 
القدمم ابتداءاً بأقوى الاوساط الصناعية واكثرها تقدما في بريطانيا او المانيا. 


فإذا نححت الطليعة القيادية الماركسية الثورية ان تسيطر على مثل هذين. 
البلدين الصناعيين العتيدين سمل على الماركسية على مر كزية المار كسبة العامة 
( من قاعدة كبرى كبريطانيا ) مثلا ان تفرض نفسها على بضعة أقطار العام 
فقد كانت بريطانيا آنئذ أهم دولة واغنى شعب في العام بأسره . فاذا سقطت 
في يد الثورة الماركسية امتلكت الطليعة القيادية الماركسية الدولية ( أو 
شعب الله الختار اذا شت ) سلطانا هائلا لتحويل العالم بأسره الى هذه البيعة 
واخضاعبا للسلطان الماركسي وعقيدته . 


وكارل مار كس نفسه ركز الجهد والدرس على الوضع الصناعي والاجټاعي 
والرأسمالي في بريطانيا والمانيا . فلم يكن يأمل ان تتحقق الثورة الماركيسية 
في أي بلد آخر وخصوصا في روسيا القبصرية التي لم تكن قتلك صناعة 
متقدمة» وبالتالي لم يكن يتوفر في المدن الروسية « عمال » يصلح تنظيمهم 
واستغلاهم على الطليعه القيادية الماركسية لقلب انظمة الح وانشاء قاعدة 
مركزية هامة للدعوة المار كسبة الدولية . 

والاطار الفكري الذي صاغه كارل ما ركس لادول دعوته ونظريته 
واساليبه لتحقيق البيئة الماركسية فكراً وتطبيقا كان اطاراً معقداً 
لا يستطيع فبمه فما صحيحا وهضمه الا الراسخون في ختلف مدارج العم 
عم الاقتصاد وعلم النفس وعم للسياسة وعلم التاريخ والفلسفة .. الخ . 
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ولذا ظلت الدعوة والتعاام الماركسية بعيدة عن «تلاول المثقف العادي» 
ول يتعمد التحقى با سوى اقلية ضثيلة من المثقفين ‏ غالبيتهم من اليهود 
الاروبيين من ختلف الجنسيات ‏ وعلى الاخص من روسيا ومناروبا الشرقية» 
حمث كان الاضطراد لليهود على اشده» ولكن غالبية البهودي العام ظلت تؤمن 
بأن الفكرة الصبيونية اقرب الى تحقيق العام الببودي من الفكرة الماركسية 
المنقدة 

وعن طريق هذه الفئة الببودية في اوروبا الشرقية وصلت الدعوة والتعالم 
الماركسية الى جميع حركات السياسة المناوئة للحم القيصري او الح الاقطاعي 
الذي كان يسود في اروب الشرقية» با فيها روسيا القرصرية . فتتلمذ علا 
جماعات من المفكريين والسياسيين الروس ووجدوا فما قوالب صالحة للعمل 
الثوري ضد السلطان القيصري . 

وككل لون من الوان الثقافة المستوردة لابد للذين يستوردونها انيطعموها 
بطابع حلي . وهذا ما فمل المفكرون والسياسيون اليساريون الروس حينا 
تتلمذوا على التعالم الماركسية وتعاونوا مع اليبود الروس الحليين في الالتزام بها 
كوسلةصاطة العمل الساسي . 

والعقل الروسي في اصوله عقل مشوب بنزعة طبيعية قبل الى العنف والتآمر 
والى العمل السري والبطش > والقسوة فتاريخ الحم السياسي في كل العهود 
الروسية حافل بها - منذ ايام البيزنطيين الى يومنا هذا . 

وكان لا بد لهذا الطبع الروسي ان يحور البيعة الماركسية ويصوغها في 
اجتهاده الروسي الخاص المستمد من المقومات والطباع والعوامل الخلقية 
الروسية الحلبة. 

وروسيا القيصرية كانت مرتعا لعدد كبير منالحركات السياسية السرية التي 
كانت تخاصم المكالقيصري والاقطاع او الكنيسة او شت العناصر التي يتألف 
منبا الحم التقليدي - وخصوصا هذا النموذج الشنيع من الحم الذي كان عارسه 
قياصرة الروس . 
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ولذا وجد العقل الروسي التآمري في هذه التعالم الماركسية اطاراً نظرياً 
as:‏ يستوحون منه المضمون العقائدي للعمل السباسي التآمري . فقد كتب 
كارل مار كس بعض التفاصيل عن اساليب العمل التآمري الموصول الى الحك» 
ولكن كتابات مار كس حول هذا الموضوع كانت تافبة بالنسبه لميراث الروس 
انفسبم في شتى اساليب التآمر السرى والثوري على السلطان القبصري . 
ووجدت تعالم كارل مار كس تاميذا روسياً خارق الذكاء حديدي العزم 
مجمع بين الطبع الروسي ال حلي الاصمل وبين الوراثة الببودية ايض . هذا 
:المي ذ النجيب هو المعروف اليوم باسم « ليئين » وهو اسم مستعار» واسم 
.ثوري استعمله « لبنين » ليككتم شخصيته في سنوات التدبير والتآمر والدسائس 
في داخل روسيا وفي عواصم أوروبا كلہاء حيث أنقق « لبنين » معظم حياقه 
.في حضانة وزمالة وتامذة متواصلة وتعاون يومي لا ينتطع مع المأقفين 
الود الأوروبيين من مختلف الجنسيات » الذين كانوا حفظة متخصصين في 
التعالم الماركسية والدعوة الماركسية. والنشاط الماركسي في نطاق عالمي 
واسع . 
و « لبنين » نفسه ودي الأصل ''' ..وزوجته ورفيقة حياته في العمل 
الما ركسي ودية أيضا . وكذلك الأغلبية الساحقة من رملا وغو ات ى 
:الحركة الماركسية خارجالاتحاد السوفياتي وداخله - في سدة الح البلشفي وني 
أيام المنفى . أمثال « تروتسكي » و «رادك» و «روزا لوكسمبرغ» وعشرات 
غيرهم في اقطاب الحركة الماركسية اليهود من ختلف الجنسيات . 
هذه الميزة المزدوجة التي توفرت عند « ليئين » و كونه روس وهودياً في 
آن واحد » اعطت للبيعة الماركسية في اوائل هم ذا القرن العشرين بعثا 
. وانتفاضة هائلة . وبدون مساهة « لينين » واعوانه من اليهود نوين وغير 


)١(‏ آخر وأوسع ترجمة دقيقة لحياة لينين صدرت حنى الآن عن مؤلف امريي يودي عاصر 
«لبئين وزامه . ( 1965 ) Luis Fischer : Life of Lenin‏ 
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االروس يشاك اكثر المؤرخين قي اي اجټال لوصول المار كسيين في اي مکان الى 
سدة الحم 5 

قعبقرية « لنشین » هي ف استنياطه الاسلوب الثوري » اسلوب التحئيد 
للاتكشارية من الوط العالي (البروليتاريا)» واساوب الضبط الك والتدريب 
الثوري الدقيق للطلبيعة القمادية للحركة الماركسية الثورية في نطاق الحزب 
الحديدي الواحد . وهذا ما يعرف الآن « بالماركسية - اللينينية » . 


حق عبقري الدسيسة السياسية « ميكيافلي » وهو فيلسوف الحم المطلق 
بلا نزاع » يتضاءل في الاجتهاد اذا قير بما وضعه ومارسه رطبقة «ليئين ٠‏ 
من اساليب التآمر والعمل الثوري لوصول الماركسيين الى الحم والسلطان . 

والقصد من هذا الاستعراض الموجز هو الت وكيد على دور العقل الببودي في 
اصول الفكر الماركسي ( او الاشتراكية العامية ) وني » اصول التكتيك 
والاساليب الثورية الماركسية ليس في روسيا فحسب بل في كل مكان . 


ولقد أشرنا الى ان هود العام كانوا منقسمين في نظريتهم إلى الدعوة 
الماركسية والدعوة الصبيونية © واا اقوم واصلح وأقرب سبلا لخدمة 
المشكلة السبودية» وتوفير السبل والطاقات « لشعب الله الختار » ان يارس 
السيادة على الدنيا بأسرها » فضلا عن حاجتهالى ازالة كل الوان الاضطهاد او 
القيود التي تواجه الجماعات البهودية في المجتمعات القومية التي تنفر من اساليب 
الوا ل البرودية في اوجه الحياة المالية السياسية او الثقافية 5 
له وكات بين هذين الفريقين اليبوديين ( الماركسي والصهيوني ) فريق صغير 
يقول بان لا لزوم لامار كسية او للصبيونية ١ ٠.‏ 

قالتقدم الصناعي والتجاري وتسيار الحضارة الأوروبية نفا وتطور 
الدعقراطية السياسية في شتى مناطق العام وخصوصا في اورويا الغربية وقي 
العام الامريكي الجديد كفيل بأن يعطي رويداً رويداً مجالات وافاقا جديدة 
للجوالي اليبودية » لكي تتلخص اشامن قوالب الاضطهادالعتيق للبمود“ولكي 


يفنا 


ا 








ا 











يتوصل شعب الله الختار الى مراكز الصدارة والقيادة في كل مجتع ديمقراطي > 
طلما ان الببودي يؤمن بأنه مخلوق ذو مزايا استثنائية تؤكدها عقيدة المؤمنين 
بأنهم « شعب الله الختار » . 

فلا الماركسية في دعوتها الثورية الخطيرة العواقب والتبعات» ولا الصمونية 
في دعوج) لحشد اليهود في مكارن واحد في ارض الميعاد صالحة لحل المشكلة 
الببودية . فافضل السبل لصيانة حاجات اليبود هو محارية التطرف القومي 
في كل مكان > ومكافحة العنصرية عن كل مكان » وعاربة العصبية الديقية 
في كل مكان . 

وهذا النوع من الكفاح اليبودي يستوجب على اليهود في كل بقاع المعمورة 
أن يكونوا متعاونين متراصين متواكلين في هيئات دولية لہا قواعدها ولا 
مواردها ولها تفوذ وسلطان في اوساط امال والحك والصحف والجامعاتوكل 
مواطن القوة في كل بلد لليبود فيه جالية مقيمة . 

وهذا الفريق الثالث من هود العام ( وهو يفم كل الاثرياء من اصحاب 
الثقود في كل مات وخصوم] ق الرسط التجاري :وللا الدول. الضفاعية 
الكيرى ف اورويا الغربية وي العام الامريي. الجديد ).هذا القريق النبودي 
كان اميل بالطبع الى العطف على الحركة الصبيونية اذا خير بينها وبين 
الماركسيه الثورية التي تكافح رأس المال . 

ولذا حظيت الحركة الصهيونية بموارد مالية ودعاوية وحضانات سخية من 
اغنياء يهود العالم في كل مكان » اكثر مما حظيت به الحركة الما ركسية- مع ان 
كلاضايودي الجذور والقيادات» هدفه الاساسي حل« المشكلةالمودية» عالماً. 


ومع ذلك ظل بين اثرياء اليبود في اشد النظم الرأسمالية تحفظا » کا في 
بريطانيا والولابات المتحدة » من يساعد الحركة الماركسية ماليا ودعاويا قبل 


نجاح ثورة البلشفيك في روسيا » وبعد ان نجحت ايضا . 
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وقي مرجع تار خي فرنسي محترم )١‏ تقدير مالي لمدي مساعدة اليهود 
لثورة الباشفيك على الحككم القيصري . وتسجل هذه الحلة بأنه ايتداء من عام 
141 تزايد العون الحالى المباشر للحركة الماركسية ( وخصوصا في روسيا 
القبصرية ) حتى بلغ»؟ مليون جنيه استرليني» منها المصارف اليهودية التالية: 

موس نة قوب شيف ح الأشريكية , 

مؤسسة كوهين ولوين - الامريكية . 

مؤسسة أوتو كوهين - الألمانية 

مؤسسة تقلمات العمل اليبودية في وستفاليا - المانيا . 

بنك واربورغ السويدي - استكبوم : 

وجدير بالذكر ان مول حركة اليسار في مصر هو ( بنك كوريل ) 
السبودي الفرنسي المستمصر. '") 

وتاريخ اليسار الماركسي الثوري في العراق أيضا مدين لليهود في التمويل 
.والتنظم والحضانة > امثال المليونير ( قطاف ) وغيره کا يعلم ذلك كل مطلع 
على تاريخ الحركة الماركسية في العراق . 

ولذلك لم يكن بد من ان يحصل لون من التنافس بين اليهود الذين يؤمنون 
بان الماركسية سبيل الخلاص والسيادة هم > وبين الذين يعتبرون الصهمونية 
طريقا الى ذلك . ولكن هذا التنافس ل يبلغ مطلقاً درجة الخصومة أو 
:الاصطدام ناهيك بالقطعية او بالصراع بينها . 





(۰) ج د فرنسا القديمة » مجلں عام ١5٠6٠‏ عدد ١1٠‏ 0 

0( وثائق الحركة اليسارية المصرية التي نشرها ( هنري كوريل ) نفسه وطيعها ووزعها 
الحزب الشيوعي الفرنسي عام ه٠٠‏ » وكذلك سلسة المقالات التي نشرها الاستاذ امد زين 
العايدين انحامي احد زعاء الحركة اليسارية السودانية في مجة « النداء » السودانية » اعداد ماي 


يدج ةن انت ها أل تين ر تة ر ةر 


۴۹ 


قفي تاریخ الجر که الماركسية والحركة الصبيونية معا صلة وروابط مستمرة 
ترخع الى ايام كارل ما ركس نفسه» وتنسجم في المؤتمر الذي عقده الطرفان في 
مدينة بازل (السويسرية ) وهو ما يعرف « بالامبة الاشةراكبة الدوليةالثانية»» 
وهى آخر الوا نالتآمر الببودي الثورة العالمية على يد الما ر كسية والصهيونية معا» 
قبل أن ينجح الماركسيون في الوصول الى الحم الروسي عام ٠۹١۷‏ . وفي 
المراجسع الوثيقة عن حركة اليسار الدولي ( الأمية الاولى والثانية والثالثه 
والرابعة ايضا ) نصوص لا حصر له عن تعاون اقطاب الحركة الماركسية مع 
اقطاب لط ركه المسبيوثية 153 , 

وفي ايام كارل مار كس نفسه كانت صلته وتتاهذه على مؤسس النظرية 
الصبمونية تتلمذ تقدير وأعجاب . فقد التقى كارل مار كس عام ١857‏ بواضع 
أسس الفكرة الصهيونية وفيلسوفها الأول « موشه هيس » استاذ « تبودو - 
هرتزل » ومن اعظم اقطاب الفكر اليبودي في القرن التاسع عشر . وقد 
وضع « موشه هس » هذا قواعد الحركة للصبمونية نظرياً وتطبيقاً في كتابه 
العميق « الدولة الودية » وكذلك في حثه الآخر ( روما والقدس ) اللذين 
منها استوحى « هرتزل » الزاد الفكري للترريج للبيعة الصبيونية بالاسلوب 
الصحفي الذي يبسط الفكر العميق الذي صاغه امل «موشه هاس ) . 

وقد تصادق «١‏ كارل ما ركس » صداق عميقة متواصلة وطويلة ممح 
وموشه هيس » ولغ اعجابه به حد العشق والأفتنان ا يلحظه كل مطلع 


على كتب مار كس التي طيب لاما كسيين اليوم الأستشهاد بها . مثل اطروحة. 


مار كب عن و المتتكلة السرودنة + © وختضوضا] رسائل مار كس الل.ه اؤراخ + 
بحس عن سيو 6 


1-A Historyof International Communism By: F. Bokenaugجlر(‎ +) 
وهو الاني .بودي‎ 

2 - The Internationals. By : 8. Palmer Dutt . 
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وقد وصف كارل مار کس صديقة « موشه هيس » با يلى : 

« انني قد ا تخذت هذا العبقري قدوة لي ومثالاً .. لما يتحلى به من دقة في 
التفكير وتوارد في الخواطر وتوافق في الاراه مع عقيدتي وما اومن به .. قهو. 
رجل تضالي في الفكر والسلوك ..07) 

وهناك كثير من اقطاب الفككر الصهبوني المعاصر امثال الحاخام « لويز 
برونس ٩‏ الذي يؤكد في كتايه « اغرب من الخيال » ما يل : 

« ان کارل مار کس حقيد الحاخام مردخاي مار کس کان في روحه 
واجتباده وعمله ونشاطه وکل ما قام تاو افد له کن کن واسلوب القت 
اخلاصا لأسرائيل من الكثيرين الذين يتشدقون اليوم بادوارهم في مولدالدولة 
المبودية » . 

وفي الايام الاوى من استلام البلشفيك الحكم في روسيا- وفي الاسبوع. 
الأول بالضبط من حكم « لينين » عام 15117 اصدرت الحكوفة السوفياتية 
الجديدة قرارين رئيسين احدها : اعتبار المداء للمهود جرية يغاقب علييا: 
القانون - خصوص] وان الاغلبية الساحقة من زعماء الحكم البلشفي الجديد. 
في روسما كانوا من اليبود - یود روس وود بولونديين ومن المانيا ومن 
ختلف الجنسيات والتبعيات . 

وثاني القرارين واهم) بالنسبة لهذا البحث هو اعلان المحكومة السوفياتية 
برئاسة « لمنين »التأييد الكامل لمق اليبود في وطن قومي لهم في فلسطين”"" 


Karl Marxon religion. by: Reinhold Neibuhr وهو العام البروتستاني‎ )١( 
الامريكي المعاصر . وراجع كذلك رسائل مار کس الى « أورباخ » في جموعة مؤلفات مار كس»‎ 
, طبعة وگو‎ 

(۲) ج « فرنا القديئة » عدد ١+٠‏ مجلد عام ٠۹۲۰‏ - اي في الايام المعاصرة لأوائ ل 
الحكم السوفباتي « ليذين » ما زال حا . 


۳١ 














وقد لفت النظر لبدا القرار السوفياتي كاتب عربي هو الاستاذ ابراهم 
اللو في كتابه « الشبوعي والصبيوني توأمان » وهو صادر في دمشق ولا 
ندري تاريخ النشر . 

هذا الاعلان السوفياني معاصر ومشابه « لوعد بلفور » ومن الخزي والعار 
على الاجتماد العربي ان لا يكون له يقظة بالامس او في الساعة الراهنة ليدرك 
خطورة الارتماء في احضان السوفيات » وم كالاستعمار البريطاني» يسجلون على 
انفسهم « وعد بلفور» ماركسي» قبل حوالي ثلاثين عام من تعاون المار كسية 


السوفياتية مع الرأسمالية الغربية الاستعمارية في خلق اسرائيل عام 1544 في 


حظيرة الامم المتحدة . 

والفرق بان استعمال الصبيونية العالمية للاستعار البريطاني واستعانها 
للدا ركسية الدولمة هو الفر يان دهاء ودي يدرك أن الانتان تلك وارض 
المنعاد » في فلسطين العربية »> وكأنه يقول لنفسه : ان الماركسية الدولية من 
قاعدتها السوفياتية ستدخليوم] الىالشرق العربي وتحطم ديني الاسلام والمسحية 
العربية . فلندتعمل ما هو قائم من استعمار بريطاني » ولنؤجل استعمالنا 
لاما ركسية السوفياتية الى يوم البت في حظيرة الأمم المنسدة ويوم يكتمل 
« التحويل الاشتراكي » في الساحة العربية كلها في كنف الاتحاد السوفياتي » 
وبالتالي في كنف البهودية العالمية . 

فالعربى الذي بحسب ان الجهد اليبودي طوال سنوات الاغتصاب الصهيوني 
لفلسطين كار مقصودا على العبازة الببودنة والدس. في ساحة المستعمر 
الغربى - بريطانيا او امريكيا - الذي بحسب يأن النشاط اليهودي كان 
متصيود على المعسكر ال رأ سمالي وحده طوال سنوات الدهاء والتدبير الصهيوني 
لأغتصاب فلسطين » من الواجب عليه ان يراجع السجل السوفياتي ليرى ما 
يذهل من دقة التدبيراليبودي فيمعسكر الاشتراكية الدولية لمستقبل الصهيونية 
في ارض الميعاد . 


۲۲ 





فلنرجع الى هذا السجل للاشتراكية الدولية مرحلة مرحلة في الفترات 
السابقة لما قام به الاتحاد السوفياق من مشار كة الغرب الرأس الي في الأمم 
المتحدة لخلق اسرائيل » وفي الفترات اللاحقة يولد الدولة الصهمونية . 

ونحن في هذه المقدمة سنقتصر على المرحلة السابقة للعمل السوفياتي - 
الرأسمالي المشترك في الامم المتحدة لنصرة اسرائيل . 

وسيترك تسجيل حاضير العلاقفات السوفياتية - الاسرائيلية الى الجزء 
الأخير من هذا الكتاب . 

وبين المقدمة وبين الزء الأخير تسجيل لألعن وأعنف غش وخديعة اجندية 
تعرض ها التاريخ العربي عبر الأجيال ا 

هذه الخديعة هي المفاجأة العثيفة والألجاح الشنيع والجاس المنقطع النظير 
الذي بدى من المار كسية الدولية ف الأمم N‏ عام ۷ - 44 ول بزعامة 
الاتحاد السوقاتي لتأييد الغزو الصبيوني لديارنا » ومكافحة كل جمد عربي او 
اجني يحاول ان يقيد او يبدل او يشترط على الدولة اليهودية الجديدة اي 
التزام او تمديل او شرط يصون بعض الجةوق الشرعية لعرب فلسطين . 

وسنرى من سجلات الْأَهَم المتحدة بأن دور السوفيات والماركسية الدولية 
في تأييد الغزو الصبموني في احرج مواقف الضعف العربيكان ألعن دور وأشنعه 
وأكثره أذى . 


۳۳ الاتحاد السوفياقي وقضية فلسطين_ م 


ا 5 
5وا لود سامت زالتوفباست 


" يعض شبر واحد علىوصول البلشفيك الى سداة الحم الثوري في موسكو 
ف اکتور ۱۹۱۷ حتى هيأرا اول مؤقر 4م لصياغفة السياسة الماركسية 
السوفياتية والدولية تخو القبرق الاوسط - وھىھۇغى «ياكى + ؛ 

وتولى الاعداد هذا ااؤممر وصماغة جدول اعاله ورئاسته وتوجيوساه 
والاشراف الكامل المباشر عليه عناصر بهودية مزعلياء الحم السوفياتي الجديد» 
وفي طليعتهم المار كسي الثوري اليبودي الحترف , كارل راديك » شريك 
«ليثين » في المنفى وشريكه ف الج السوفياتي الجديد #6 اوا دعاة م 
« الكومنترن » أو « الأمية » الاشتراكبة الدولة وسيعؤثها وراشا اللمذكر 
ودماغبا » ومدير كل حركات العمل الثوري الما ركسي في اوروبا e‏ 
وصاحب الصلة والصداتمة والزمالة والتعاون المستمر مع اقطاب الح رك 
الصبيونية في اوروبا الوسطى وفي اوروبا الغربية ‏ ناهيك بالقطاع اك 
القارة الأوروسة وهو مهد الحركة الصممونية وزادها البشري الأول . 


رق في 


وتفرغ « راديك »لتحضير كل شاردة وواردة لهذا الموعر « الاسلامي 
السوفياقي » . وصاغ له ینا وشعاراً کتبه هذا اليبودي بده عنوانه : 


£ 





« نداء ميم المسادين في روسيا وقي الشرق » . 

وكان المفروض ان يعقد هذا المؤتمر باسم « الأمية الاشتراكية الثانية » 
وهى الجبهاز الدرلي للحر كة الماركسية الثورية التي سبقت استيلاء البلشفيك 
على الحككم في روسيا عام ۱۹١۷‏ . ( الاممية الاشتراكية الأولى عقدت ايام 
مار کس نفسه في نويورك عام ۷٩‏ وكانت تافبة الأثر والنفوذ ) . 


وقد سيق لنا وأشرنا الى آن مؤقر و الآفية الاشتراكية القائيسة + الذي 
انعقد في بازل( سويسرا ) خلال اعوام الحرب العامة الاولى (518-15114) 
كانت القيادة الصهيونية العالمية شريكا ردا قبهمع القمادة المار كسيةالدولية. 
فكلا القيادتين كانتا ودية . 

ولا توصل المار كس.ون الباشفيك الروس الى الحكم الروسي عام ٠۹۱۷‏ 
عساعدة الحكومة الألمانية القدصرية الى نقلت « ليئين » من منفاه في سويسرا 
عبر خطوط النار وأودعته الحدود الروسية ليقوم بالثورة الماركسية باموال 
الألمان» شرط ان يعقد مم الصلح و لس حبرو وسا من الحرب ادا جح «ليئين» 
في الوصول الى الحكم ‏ لا توصل البلشفيك الى الحم السوفياتي هذه الطريقة 
وعقد م انين » معاهدة الصلح مع لمانا القيصرية وسحب الجيش الروسي 
وطعن كرامة الامة الروسية ذا العمل المنكر وما تبعه من عنف المذايح 
الي قم + 
اصوات الاسةكار للبلشفة في العام إسره > كا ازداد العداء و لاضطماد لليبود 
في كل مكان :اذ ان الناس قد ادركوا بان الحركة البلشفية في زعامتم ا 
اليبودية الدولية لا تترفع عن ارتكاب أي منكر لتظل سدة على الشؤورف 
الدولىة . 


| البلشفيك لقبر من عارضهم في هذه الخيانة القومية » ارتفعت 


وأزاء هذا التطور اعترى حكاء السهود من الاثرياء وأصحاب النفوذ في 
اوساط حلفاء الغرب قلق شديد »اذ ان بعضهم كان قد مول الجر كةالمار كسية 


o 








القورية» والبفض الآخر ( وهو الأقوى والاكثر ) كان قد مول الحركة 
الصردوئية واحتضنها وسخا عليها سخاء منقطع النظير - امثال عائلة روتشايد 
راشا : 

ولا عقدت الحكومة البلثفية معاهدة الصلح مع الانيا ( معاهدة برست 
- لتفوسك مصارس ١9١18‏ ) التي تولى مفاوضاتها اليبودي الا ركسي 
تروت ٤‏ ساعد «لينين» الامن وقطب الفكر الاشترا كي للثورة العالمية الدامة 
بلا منازع > تحررت الانيا القبصرية من الجبهة الروسية الخيفة لتتفرغ لواجمة 
حلفاء الغرب . 


وارتفعت فى اوساط حلفاء الغرب اصوات عنيفة تدين اليرودية العالمية ' 


ورز هذه الخديعة» وبوزر الفظائم والجرائم التي ارتكبها البلشفيك الروسضد 
ملايين الابرياء » وما تسم ب من أبنائا الى العام الخارجي © فخشى اليهبود على 
انفسهم وعلى ما بلغوه من وذ وسلطان كبير في معسكر الحلفاء نفسه الذي 
كان يعد العدة (في فتور سبيه الانشغال في الخحرب مع المانيا القرصرية ) للقضاء 
على الحتكومة الملشفية الروسية الجديدة قبل ان يستفحل خطرها على العام . 


ولذلك استقر رأي المبودية العامة على أن تتعمد الحركة الصهيونية علانية 


وان تيتعد عن اى صلة ظاهرة بالحركة الماركسية او يثورة الباشفيك 
الروسية . 


فقد كان ميزان الحرب ييل الى جانب اللفاء» وكانت الجيوش البريطانية 
قد احتلت معظم قطاعات الشيرق العربي با فما فلسطين ( ارض الميعاد )!.. 

فلماذا العباطة في مخاصة حلفاء الغرب بعد ان وعدت بريطانيا اليهود 
يفلسطين في وعد بافور .. وهو الذي صدر في نفس الوقت الذي اصدرت فيه 
الحكومة الملشفية الجديدة تأبيدها لمآرب اليهبود فيوطن قومي ذم في «ارض 
الممعاد » ايها - كا رأينا في صفحة سابقة . م 


تن 





وركزت القيادة الصبرونيه نشاطها الْعلني على التوده لحلفاء الغرب أنأم 
الحرب العامة الأولى وفيا بعد- كا نعم جميعا من تاريخهذه الصهارة الصهيونية 
طوال سنوات الاغتصاب ال ودي لفاسطين عي الوصاية 3 البريطانئنة 
لفلسطين . 

ولكن صل القيادة الصميونية مع المر كزية المار كسية الدولية في موسكو 
م تنقطع > وإن تعمد المرود الصب.وندون في اورويا الغربية وفي امريكا ارنف 
لا يشيروا اليها بأي اشارة - وهم الذين يستملكون نفوذاً خارقا في السنة 
لاعلام العالمية في كل مكان . 

ومن اقوى الأدلة والشواهد على صل القمادة الصبمونية المستمرة بالمركزية 
مار كسية السوفياتية هو كون الاغلسة الساحقة من المباجرين اليب ود الدين 
جاءوا فى اعقاب الحرب العامة الاولى الى ديارنا في فلسطين كانوا من الود 
لروس . 

وقد ظل العنصر السلافي ( الروسي ) يشكل ۸۰ او 1٠١‏ بلمائة من جموع 
السكان اليهود في فلسطين الذين جاؤوا ابان الانتداب البريطاني منذ اليدء الى 
عام ۷ وهو العام الذي افترس الود فيه Lily‏ وطنئا في فلسطين . 
ومثل هذه الهحرة الروسية - السلافية اليهودية الى فلسطين والح 
لشيوعي الصارم يلك كل الرقابة وكل السلطان المطلق على روسيا - مثل هذه 
ا لمجرة البرودية لا يمكن انتتحةتى بغير تواطىء بين القيادة الصهدونية والقيادة 
الماركسية السوفياتية . 

فلا داعي للاستشباد بالوثائق او اقتباس المراجع لتوكيد هذه المقيقة . 





ولذا فقد أشاع الماركسيون والصبيونيون معا اشاعة عمدية بات هناك 
قطيعة وخصومة بين الماركسية ( السوفياتية والدولية ) وبين الصهيونية 
العالمية . 


¥ 


هذا انوع من الثمويه هو من قبيل ذر الرماد في العيون > وقد زأل هذأ 
الغيار زوالا كاملا يوم وقف الاتحاد السوفياتي ( والماركسية العالمية باسرها ) 
تناصر وتؤيد وتجاهد وتحتضن الأفتراس الصم.وني 'فلسطين داخل الآمم المتحدة 
وخارجها - بالصوت السوفياقي الدبلوماسي وبالسلاح السوفياتي أيضا - عير 
تشيكوساوفاكيا . 

وها نحن اليوم نشهد هذه الخدمة تتكرر ويشترك فيها اليسار الدولي ( ما 
فيه اليسار العربي مع الأسى والاستنكار الشديد ) مع الصهيونية العالمة » 
ليذروا رمادا جديداً في عبوننا وعون العالم بان بين الاتحاد السوفباتي وبين 
اسر شل خضومة . على نحو ما اشاغوه طوال: السثوات الى سيقت مولد 
اسرائيل > ومقاجاة الموفيات والأركية العالية كا لنا في عتا تاليدم 
اسرائيل في أدق ايام الحرج وحاجة اليهود اثل هذا التأبيد. وسيفاجئوننا يوما 
ما في المستقبل غير البعيد » کا فوجئنا عام ٠۹4۸‏ بتحالف القوى الماركسية 
السوفياتية والدولية مع اليهودية الصهيونية العالمية ( من مختلف الجنسيات )في 
هدر الى العربي وترطيد ركائز الدولة اليبودية فوق ما هي عليه اليوم 
من ارتكاز . 

ولذا فمراجعة الماضي السوفياتي في شؤون الشيرق الأوسط > ودور الود 
في المسؤولية السوفياتيسة »2 مراجعة دقيقة أمر ضروري لأنه يلقي أضواء 
ناصعة ومخيفة على حاضر الدور السوفياتي في السياسة المرصية جو اا 
ونحو مستقبل الى العربي في الوطن الفلسطيني السليب . 

ولنعد الى أول خطوات الغش السوفياتي - اليهودي في محيط الدعوة 
الماركسية في الوسط العربي والاسلامي . لنعد الى مور « ياكو » . 

رغم أن الاعلان عن هذا المؤتمر السوفياتي لصباغة الملة والبيعة الماركسية 
في الوسط العربي والاسلامي قد جاء بعد شمر واحد مز وصول البلشفيك الى 
الحم الروسي » إلا ان هذا الحم واجه من التحديات الداخلية والخارجية ما 
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جعل عاجزأ عن جميع المركات والثدابير اللازمة لغقد هذأ المؤتمر في وق 
عاجل - کا كان في خاطر اليبود من زعماء البلشفية . 

فمنطقة « القوقاز » نفسها حيث تقع « باكو » كانت لا تزال مصدز 
تحد عنيف للحم البلشفي . وكان لا بد من ترويض المسدين هناك وفي كل 
المناطق الأسيوية التي كان يستعمرها القيصر الروسي وااتي اصر البلشفيك الجر 
عل مرها مضا 

فل يتم انعقاد موقر « باكو » عندما احتلت القوات البلشفية بقيادة القطب 
ألما ركسي ال ودي « تروتسكي » هذه المدينة الاسلامية عام ۱۹۲۰ . وكان 
« تررتسكي » وزرا لاحربية السوفياقية . ومؤسسا للجيش الأحر - الجيش 
العقائدي " 

وفي خلال هذه الآونة أعادت الحركة الما ر كسبة الدولية تنظم ازا 
الدولة الثورية غا يعرق نالاضة الاشتراكية القالشة « الى ورثت الآمة 
الاشتراكية الثانة » التي عقدتها القيادة الصميونية والماركسية الدولية معا في 
سنوات الحرب . وهذه « الامية الاشتراكة الثالثة » يطلق علا عادة 
أسم « الكومتترن » . 

ولم تشترك القيادة الصبيونية العامة « رسميا » في جهاز الككومنترن هذا 
(في الاممية الاشتراكية الثالثة) لأن اليبود كانوا قد حصلوا على وعد بلفور فلا 
موجب للشوشرة وللعباطة . فاشتراك القمادة الصببونية في « الكومنترن » 
علانية معناه تحدي بريطانيا وامريكا وكل دول الغرب الرأسمالي التي كانت 
تنظر إلى ٠:‏ الكومتترت © نظرة زدية وشرو قفخ .ها استطاعت إلى ذلك 
سبي . 

ولكن اليهودية العالمية كانت وظلت تشكل الاغلبية الساحقة» وتمتلك ادق 
واشمل واكبر المسؤوليات في جباز « الكومنترن » السوفياتي طبلة حياة هذا 
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و الكوستترة » والح الساعة الرأهنةايضاً بعد ان تطور اسلوب داكو منثرن» 
الى شيء جديد سيأتي له ذكر فما يعد » واسلوب جديد وشركاء جدد وتدبير 
جديد . 

ولا انعقد مۇقر « باكو ۾ من ۱۹ يوليو الى 7 سطس عام “4Y‏ 
كان هذا الانعقاد باسم « الکومنترری » . وقد هاه وتولى توجيهه وقبادته 
والسيطرة عليه اليو-ود من الروس ومن ختلف الجنسيات على رأسهم د کارل 
راديك» اليبودي الماركسي العتيد . 

وکان اللحن الرئيس لهذا المۇ تمر کا وضعه المودي 03 راديك ۾ هو خلى 
شعار « حركة التجر بر الوطني » للشعوب العربية الاسلامىة كجزء من بج رك 

بر الملشفية التى تركزت في الاتح#اد السوفياتي »> وكجزء من حركة 

« التحرير لل الجاعات المغطيدة كالببود . 

وفيا يلي مقتطفات من الان ( المانيفستو ) الذي دوه مۇر ا كى 
موحبا الى الشعوب الاسلامية )١(‏ : 


اا 


ا شعوب الشرى : انها الماهير المناضلة : 

انيم تملكون اغنى بقاع العا »> واخصببها واوسعها . وهذه البقاع كانت 
مهد الانسانية ومس ةودع الغذاء لبقية الشعوب الجائعة . 

... ان الاستعار والرجعية هي الي تفترسم ۽ وهي السب في تخلفم.. 


0 ... انظروا ما فعلت بريطانيافي مصر وبلاد العرب وفي ما بين النهرين 
فأحرقت الحرث والانفس واخذت البترول .. : 





)١(‏ عن النص الرسمي ني جموعة وثائق الككومئثرن بالغة الانجليزية ٠‏ طبعة موسكو - جلة 


الىكۈمنتون ٠‏ ؟ دسحي ۱۹۲۰ ء 
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« .. انظروا ما فعل الاستعار البريطاني في فلسطين . لقد ساعدوا 
المبود الابرياء .. فإذا استمر هذا العداء فستضعف قوى الطرفين العربي 
والمبودي ليود الاستعار البريطاني والرجعدة العربية عليها معا » وتتمزق 
صفوف الماهير العربية والموودية فعا res‏ 

هذه الشعارات والنداء'ت ظلت ترددها حلقات اليسار الدولي والعربي 
نفسه ( ايام الاحزاب الشيوعية السرية ويوم اصبح لامار كسية اسما مقيولاً في 
حيط العرب مثل الاشتراكةالعامية أو الاشتراكية العربية والتقدميةالثورية او 
التصويل. الآكتن 3 او مختلف الأوصاف والمتردفات الماركسية العربية 


2 
والأجندية الق دور حول و الامتيار غ و و الرحعية +0" ) : 


ونظرة عابرة على أسماء وهويات الذين وقعوا على هذا البيان السوفياتي 
« الاسلامي » تدل على مبلغ صد الوجدان عندهم ( وعند كل عربي يلتزم 
بالاشتراكة الثورية ) . فسادة هذا المؤتمر كانوا زبدة القيادة الهودية العالمية 
الثورية من تلف الجنسياتومن الذين لعبوا اخطر دور في سياسة السوفيات: 


روا - کول رانك 5 
عن مارا > خيلا کوشنق e‏ 
عن فرنسا - روز مار مودي 
عن امريكا ريد مودي 





)00 من شاء استذكار العمل الماركسي العربي ( الشيوعى ) القدم ليقارنه في اللغة والشعار 
والهدف مع العمل الماركسي الاشتراكى العربي المعاصر فليرجع الى المراجع العربية التالية : 

- تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي - الياس مرقص . 

_ صفحات مجمولة من تاريخ الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان ‏ الياس مرقص , 

- الشيوغية امحلية ومعركة القومية العربية - الحكم دروزه . 

الشيوعية والصبيونية توأمان ‏ ابراه الحاو , 

وقصة الماركسية العربية كاملة لم تكتب بعد . 
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غن النمسا - شْتّاين هارذ هوذي 
عن هولنده جانسین مودي 
عن البلقان ثاباين ودي 


> شكلوا الطلىعة القيادية للمؤر » واحتلوا مناصب الصدارة فيه‎ NR 
تحترعاية «زينوفيف زین الكو سارن ودو ودي ايض)» وكان من ا‎ 
. الزعماء البلشفيك ومن اقطاب الج السوفياتي‎ 

ومن الطريف والمقيد ان نعم من المصادر السوفياتية نفسها بأن الاتحاه 
الأول مذه الطليعة القمادية اليبودية كان يطميم في ان يءقد مثل هذا المؤكر 
السوفياتي «الاسلامي» في القاهرة ! لا في « باقو »» على ار يتولى الاشراف 
« الرسمي » عليه نفر من الضباط العئانيين امثال « أنور باشا » و«جمال باشا » 
كا خبرنا البرفم_ور « زكي وليدي » الزعم التركي المسلم الذي حضر 
اللؤقر تحت اسم مستعار . وكا ارتا سفير تر کا في موسكو في تلك الايام 
( الجنرال على فؤاد ) بان صاحب هذه الفكرة كان المبودي « رادك » )١(‏ 

وقبل انعقاد مؤتّر « باكو » بعامين قرر « الكومنترن » تكليف الحزب 
الشيوعي البودي في فلسطين ( الذي انشأ عام 8و؟ . ومن اوائل الاحزاب 
الماركسية التي اقامتما »وکو ) ان يتولى انشاء فروع له في اليلاد العربية 
وبرقع راية مكافيدة الرجعية والاستع ار » ويركز الملات على الرجعية العربية 
الاسلامية والمسيحية في اابلاد التي لا يرجد فما استعار مباشر . 

وتكلف الحزب اليهودي في فلسطين رفع التقارير لمر كزية «الكومنترن» في 
موسكو حول التطورات والتيارات السياسية وغيرها في الديار العربية . 
وكانت هذه التقارير كلها تۇ كد لموسكو المرة تلو المرة بان فكرة الوطن 





, Bugunku "¡11 » مذكرات البرفسور « ژکي رليدي‎ )١( 
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القومي للود في فلسطين هي الأمل الوحيد لبلشفة العالم العرلي . 
وقد تم انشاء اول حزب شيوعي ف مصر على دد المدعو « روز نيرغ 4 
وهو صا حب مخزن بيع الجواهر في الاسكندرية عام ولام تطورت هذه 
لجر كةعلى بد جماعةمن الود في مصر اسما جاعة الحر كة الدعقراطية للتحرير 
لوطني الي اسسها ومولًا 0 بك كوويل « اليبودي في القاهرة 5 ثم صدرت 
اوامر «الكومنترز» يتحضير هة الحركة قبل افتراس الءد ر اليبودي لفلسطين 
عام ۷ . وتسريت هذه الحركة المسارية العربية ووضعءت ركائزها في 
يش المصري والاوساط الحزبية الاخرى . 

وفي سوريا تكلف المدعو ( شامي ) وهو مودي يتكلم العربية برفع 
التقارير عن سوريا . وقد تألف الحزب الما ركسي هناك عام ۱۹۲۲ . 





وكذلك حدث في العراق وفي لبنان » بالاشتراك مع الاقليات الطائفية 
والعنصرية الاخرى التي كان العقل الماركسي آنثذ يعتقد بأنها سبلة اعتناق 
الماركسية والانطواء تحت راية الاشتراكية العامسة التي تهدف الى الاخوة 
الاشتراكية العالمية > ولا تعتبر «القوميات » » فالقوهيات خصم عنيد 
لاما كسية . وهذا سيب رئيسي في تعلق المبود بالدعوة الماركسية كوسيلة 
لتذويب الكراهية العنصرية والقومية نحوهم لكون اليهود اقلية مزمنة في 
كل مكان - رغم مولد اسرائيل . 

وظلت السياسة السوفياتية نحو الشرق العربي والاسلامي ملونة بالمعاومات 
الى كان يرقعها اعوات الكومنترن المود فالثسرق العربيالى رؤساء الكومنترن 
آلو ق موش وة 

وكانت هذة التقارير بلا استثناء تردد بأن الاستعار والرجعية 5 سيب 
الخصومة بين « الماهير » المبودية و « الجاهير > العربية » وان الصفة 
الاشتراكية للحياة الصهيونية في فلسطين طوال سنوات المجرة في ظل 
الانتداب البريطاني هي صفة ماركسية اصيلة . فالصبيونية تطبق المزارع 
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الجاعية ( كيبوتز )» والصيونية في فل طين قاة على التكتل المإلي في نقاية 
المستذدروت » والاغلسية السساحقة هن المبانجرين اليهود و الفلسظيتيين ذوي 
ثقافة روسية وثقافة ماركسية اصيلة .. والبمود في كل قطر عربي يبذلون 
المهد لی هئات ورات هار كسية بمختلف الأساليب وني دهاء وتؤدة 
وتدبير مسكمر . 

وفيمؤتر باكو كان اماس اليوودي في القيادة الماركسية علىاشده للوصول 
الى قلب الشسرق العربي» ومنافسةالقيادة الصهيونية الرسمية التي كانت تعيش في 
كنف الانتداب البريطاني وتستمد طاقاتها المالية من المعسكر الرأسمالي . 

ولذلك تسرع الأقطاب اليهود الذين اثشرفوا على مقر « باكو » في مباجمة 
« الرجمبة الدينية » العربمة التي تتعاون مع الاستعار الغربي لتخلق الصراع 
بين الجاهير العر'مة والجتاهير البوودية ف فلسطين $ 

ولا نمرت تفاصيل النقاش والخطب التي القيت في مور « باكو » وقرأها 
المسلمون في الاتحاد السوفياتي نفسه ( فقد ا المواءلات الفكرية العربية 
1 نئذ بدائية . ولما قطورت اصبحت خاضعة للاشتراكية الماركسية الثورية 
كا هو الحال اليوم ) ثاروا على عنف التحدي للعقيدة الاسلامية . د 
0 لمنين 4 وکل « ستالين 4 ان برسل توبىخات شديدة لأعوانه السو 
الذين أشرفوا على مؤتر « باكو » لتسرعبم في ماجة الاسلام ذه 3 
وهذا الضعف )١(‏ 

ومن أمثلة هذه العباطة اليبودية والأفراط في الحاس لبلشفة العام الا..لامي 
في أسرع وقت ميكر ما نششرته الجلة العسكرية (؟) تعليقا على موقر «باكو» 





)١ ۰)‏ راجم الجلد الراب والعشرين صفحة ١6١‏ من مؤلفات «لينين» طب طبعة موسكو . 
الرابع صفحة 57١‏ من مؤلفات ات ستالين , 
Karasnaya Gazeta ()‏ عدد ١٠١‏ دسمير 14۲۰ . 
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واصفة البيان (المانيفستو ) الذي أصدره الور بأنه « قرآن جديد لاسافين»» 
وکان الذي شرف على هذه المخحلة الموودي » و » وزير الحربية 
وخليفة 0 لبنين » »لولا ان ا ستخلصها « ستالين » منه وطرده خارج روسيا 
وارسل من يغتاله بعد عشير بن سنة ف مثقاه بالمككسيك 

والواقع ان بیان ماق اکى شس ابه من الرس سا كي لاثارة 
غضب اقل المسامين تملقا يعقيدته . « قال البيان » 

و اا شعوب القبرق › 

م من مرة دعتك حكوماتك الرجعية الى الحرب المقدسة .. الى الجهاد 
ومشيتم الى الحرب تحت راية الني الأضرام .. ولكق مش بل تلك اروب 
كانت خدعة لع لايستفيد منها سوى الرجعية والاقطاع .. وتلك الراي 
كانت زائفة لانالني نفسه زائف ومخادع جاء بدعوة تخد الرجعية والاقطاع.» 

ولا داع ي لشرح الوان الفشل في 0 ج مۇر » اکى » طاما انه جاء عثل 

هذه الزندقة والكفر المفروض فيه ان ` « قرآنا جديداً امین ۾ ؟! . 

وليس الجال هنا ولا من صلب الموضوع لهذا الكتاب ان نتطرقالىالسياسة 
السوفياتية نحو الاسلام واهله في دخيلة الاتحاد السوفياتي نفسه فذلك يحتاج 
الى كتاب منفرد . 

انما القصد هنا هو لفت النظر الى هذا الاهتام ( والحاس المفرط ) الذي 
تولاه المبود في دة الحكم السوفياقي ومركزة الأشتراكڪ ة الثورية الدولية 
للوصول الى دنيا العرب المسامين منذ بدء الدولة السوفياتية عبر البيعة 
الماركسية» أسوة ما كان الفريق اليبودي الآخر في القيادة الصميونية يحاول 
الوصول الله عن طريق لاستعبار . 


ولس الجال هنا ايض] لاستعراض مغازلة السوفيات لحركة « اتاتورك » في 


to 


تركيا» وسعيهم لتشجيعها وشا نالا عامانية تكفر بالصفة الدينيةالاسلامية 
لتركيا » وان نزعت الى توكيد الصفة القومية الطورانية . 

قفي مدارج العمل الما ركسي الثوري تقف العقيدة الينية في رأسالعقبيات 
ويليها بعد ذلك الرواسخ القوسة للآمة : 

وى مغازلة السوفيات لحركة « اتا تورك » دليل ميككر على ان الماركسية 
الثورية مارست التسرب الى القوات النظامية في البك الذي تطمع اللاركضية 
التسرب اليه» ومن ثم السيادة عليه عقائديا وسياسيا» وني الاعتادات العسكرية 
والذخيرة والسلاح وشتى الوان التأييد والمعونات والحضانات طالا » انه الج 
العسكري 2 القومي » بتجه ف طريق « التحويل الاشتراكي ¢ . 


لسن ا لجال هنا ايض لاستعراض نشاط الكو منترن السوفياتي في ابران ٠‏ 
في بلاد فارس ‏ في کا كان موثو ال کومنترن كلهم من السود“ ولبني 
اسرائيل اينا تركزوا في معاقل القوة والدهاء » غرام لا حصرله بالتخصص 
بالشؤون . العربية والاسلامية _ وخصوصا في بيعة مثل الماركسية نحت اول 
الامر في بلد مثل روسيا القيصرية كان مستوى التخصص والتحصيل الثقاني في 
قماداقه السياسية متخلفاً وضميفاً . مما اتاح للجماعة البوودية استملاك كل 
مسائل الحل والريط في الشؤون العربية والاسلامية لاسياسة السوفياتية الى 
اق ةاعد كار كنسة العزبية نفسها > فاتحه اعا موسر عل امار كسية 
العربية او المعرآبة . وهذه ضرورة اقتضاها ايضاً مولد اسرائيل عام ١544‏ 
وفقدان اي أمل لموسكو في المضي في استعال اليبود رسلا ودعاة ومبعو ثين 
ومديرين للسيعة المار كسية > وللءصالح الروسية نفسها في الساحة العربية ‏ 
اعلامية ومسيحية . 

فلتقتصر في هذه المقدمة ( الي طالت ) على البرنامج السوفياتي -اليوودي 


في دنيا العرب وحدها يرم کان خاقدعة عاقلا للانتمار الإريطاق أو 
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أو الايطالي - باستثناء مهد الاسلام في الجزيرة العربية . وهي م 


الف رنسى, 
تخضع لغير أهلها . 
كا الجديدة وفيايران وثي افغانستان دخات الحكومة السوفياتية 


ففي تر 

الجديدة قن معاهدات عدم اعتداء القصد منما قطع اي جال غلى هذه الدول 
الاسلامية ان تتصل او تتدخل او تنقذ الاعات الاسلامية فى الاتحاد 
السوفياتي الحاورة لها والمرتيطة معها بالعنصر والاغة والدين والتاريخ . فقد 
كانت افغانستان وابران وتر کہا بلداناً مستقلة ولكنما ضعفة © وغير قادرة 
على معونة اي ججماعة خارجية » حى لو سبعت نداءات ارحامها في طشقند 
وخارى وبلاد القوقاز تستجير من بطش البلشفيك بالدين والقومية لم تستجب 
لهم 5 

وم تتمكن السماسة السوفماتىة من تحقيق اي صلة مباشرة مع العالم العربي 
لستقلى او الخاضع للاستعار الغربي او للانتداب / باستثناء الصلة السمرية التي 
كانت بين موسكو والأحزاب الشيوعية في مركزية الكومنترن الفرعية التي 
تن لوي الشيوعي السبودي الرسمى فى فلسطين مقراً لها في الدعوة 
والتدبير لكل الساحة العردة * 

وفى معيد الماركسية الرئيسي فى موسكو ظل خبراء الشؤور: العربية 
لسوفيات مقصورين على امثقفين والثوريين اليبود من مختلف الجنسيات . 


فاكبر خيير في أوائل نوات الك الللشفي ٠۹۲۷ - ٠۹۲۷‏ فيالثؤون 


العربدة والاسلامية كان المدعو مسخاء لى بافلوفيقش - واسمه الحقيقي لازار 





فالتتات ‏ وهو مودي عله الا وها للجمعبة الءامية للدراسات 


الشرقية . وتولى هذا اليوودي تحرير جل « الشرق الجديد » )١(‏ التي أصبحت 
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ممنعا فكريا ومرجعا رئيسيا لأي تخطيط عقائدي او سياسي او تنفيذي 
للسماسة السوفياقية ( ولاداركسية العالمية في الكومنترن ) بشأن قضايا العرب 
والاساام + 

وم يكن هذا الأبير الببودي مرموق المكانة في حقل لخخصاصة . فقد 
كان المستشرةون الروس ايام القياصرة لا يعبر وه ادنى الاحترام أو الاهام . 
ولكن العمد الباشفي ودور اليهود فيه وفي قيادته جعلت من هذا الرجل ميد 
المرقف والر أى فى الشؤرن العريدة والاسلامية منذ مولد الدولة البلشفية عام 
ودالى ان توفي عام 1917 5 

وتكلف الاحتهاد الموودي باعادة كتابة التاريخ العر بي الاسلامي من الزاوية 
الماركسية» ليفهم اهل الحل والربط في السماسة السوفياتية (وفي الكومنترن) 
مواطن الضعف والقوة في دنيا العرب والاسلام . 


ومن أمثلة هذا الاعداد والاجتهاد لدرس سيل الوصول الماركسي الى 
الساحة العربة هذا البحث المبكر الذي نشره اللسان الرسمي لاعلى مرجع في 
المي العوفداتئ كله » الجلة القانونية للحزب الحاكم (') . 

2 عام العرب تتفاوت جماعاته في مستوى الذضوج الاقتصادى والاجمّاعي 
مق وة النظر الاشتراكية العامية . ولكنهم جميعا يتحدون في شيء واحد 


وهو رسوخ العقيدة الدينية الرجعية في طباعم > ثم يليها النزعة القومية ٠‏ 
هى عة اأساضيا الافة والثقافة العربية الاسلامية . فلا يد من التغلب اولا 


على الدوافع الثقافية لأنما أسبل منالا وأقل استحكام) . فالوعي في دنيا 
العرب شعيف .. والتسرب اليه وتوجيهه يساريا أمر مككن .. خصوصا وان 


شعار مكافحة الاستعار سريع الرواج في الوسط الحربي القومي والديني .. 





. مجلة « بولشوفيك » العدد العاشر‎ )١( 
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.وهو التعلم يساعد على التوسع في التوجيه الثقافي والتعليمي والاع لامي من 
الزاوية اليسارية . 

د...وخير مكان للدخول الى ذلك هو من المر كز التقلبدي للثقافة العربية 
فى القاهرة . 


« ... ومن الضروري ايضا لفت النظر الى الاوضاع السورية .. حيث 
طبيعة النشاط التجاري لأهل هذا البلد يساعد على نشوء طبقة ها مزايا 
.الرأسمالية ... وسوريا تقليدي؟ ويحم موقعما الجغرافي في منتصف الشرق‌العربي 
بشديدة التعلق بالوحدة العربية» تعمقت فبها الجذور القومية للوعي العربى . 
.وطالما ان جال النمو الرأسمالي في سوريا متوفر » فمن المفيد مراقية هذا الثمو 
لخلق طبقة ثورية عمالية ( بروليتارية ) . وقد يتوفر للعمل الثوري في سوريا 
يجال في حلقات الجيش والبرجوازية الوطنية من الطبقات الوسطى . » من باب 
التنيق ربماءاو الدسيسة الماركسية التي لم يكتب تاريخها في الساحة العربية بعد» 
أن موجةالانقلابات الثورية قد بدأت في سوريا. . وأن موجة التطعم والتعريف 
للفكر اليساري قد ابتدأت في القاهرة » قبل مولد الثورة الناصرية بزمن 
.طويل 7 على دد ما تعامه وما لا تمده ن قشاط مؤسسات الذشى والطباعة 
التي كان وما ويوجهها اليهود في مصر ‏ من مواليد الب لد ومن المتمصرين أو 
المستوطنين ... 

والذي يراجع اول برنامج شامل ( او مياق ) وضعه البسار السوقياتي 
,للعملالثوري في مصر ياس الإصرار والتوكيد علىضرورة الالتفات الىالناحية 
الثقافية التوجمهية بنفس الالحاح على ضرورة التسرب الى حلقات الجيش والى 
.اكبر الاحزاب السياسية كالوفد» والتحذير المتواصل من « الرجعية الدينية ».. 
يوهذا البرنامج الرسهي لليسار المصري في طفولة عبده نشرته جل الحزب 


۹ موسكو واسرائيل - ٤‏ 


الشبوعي اليبودي في فلشطين ٠.‏ 

وهذا البرنامج الشيوعي القدم لا لختلة الا في وكالة لغته العربية عن مياق 
«العمل الوظني» للاشتراكية العامية الذي وضعه اليسار المصري في مستبل عبد 
والثورية الاجتاعية» يوم صدرت قرارات يوليه الاشتراكية منمصر عام1951. 

وبين اعوام۱۹۲۷ الى ٠۹٤۱‏ اعترىالنشاط السوفياقي 55 المبودي فيالساحة 
العربية فتور ترجغ اسناية الى عدة عوامل اهمها : 

اولا : رضى اليهودية العالممة بالتدابير التي توصاث البها فيوعد بلفور وقيام 
الانتداب البريطاق نفسه حضانة الحر كة الصبرونية > فلا بصخ التشويش 
الماركسي النهودي على هذه الحضانة طالما انبا مؤديةالى هدف اليبود من «ارض 
الميعاد ê‏ 

ثانيا : السياسة الجديدة التي وضعها « الكومنترن » لاعمل‌الثؤزي الما ركسي 
في سار الدنيا عام ٤ ۹Y‏ وهو ما دعرف بقزارات دمر « الكومنتزن ¢ 
السابع الذي عقد في ذلك العام » وقرر فيه « ستالين » ان يتركز الجهد 
الم ركسي العالمي على بناء الاشتراكية في روسيا ن كوطن ام للاشتراكيةالعالمية» 
وان يتجه کل النغاط للاشتراكمة الثورية وحركاتها في كل مكات على تدعم 
التحويل الاتثراكي في الوطن الاشتزا كي العالمي الم _ في الاتخآه السوفياتي. 

وعذا القرار استدعى بالتالي عدم الأفراط في العمل الثوري للا يثير 
حفيظة خصوم الثورة السوفياتية فيتجمعو | ويحطموا الاتحاد السوفياتي . 

اا : الازمة الاقتتضادية الدولية اللعينة التي المت بالعالم بأسره: ما جعلت 
العمل السياسي الثوري او الدقراطي مرهة) .. فالناءن گانوا يسعون ورآء 





0 ره تجريدة « الى الاما » اسان حال الحزب الشيوعي في قاستطين عام ٠١۴۳١‏ 
واعادت تشره مجلة الشرق الثائر التي كانت تصدر في موسكو عام ۱۹۲۳۲ 
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لقمة الغيش . وكانالاتحاد السوفياقي حريصا غلى ان لا يشاغب‌غلى الدول الاخرى 
لثلا تقطع عن الاتحاد السوفراتي بعض الموارد في الغذاء والمعوتات والتبادل 
التجاري الذي كات يساعد السوفيات علىالتغلب على الازمة الاقتصادية العالمية . 

رايع : مولد الخطر النازي على الدمقراطيات وعلى الاتحاد السوفياتي معا. 
وتحوثل نشاط الود في كل مكان (في الوسط الماركسي الدولي وفي معاقل 
الدول الرأسمالية) لمواجبة النازية وخلق لون من التعاون بين اليسار الأ ركسي 
والمركات والجاعات غير اليسارية لمعركة الفضل مع النازية . 

وتعترف هذه الفترة ( في منتصّف الاعوام الثلاثين *م5١وما‏ بعدها) بفترة 
« الجببة الوطنية » التي حمل فيها اليسار الماركسئ راية القومية والتعازرت 
مع اليمين القومي “ومع « الرجعية الدينية » اذا كان في هذا التعاون نفع لخلق 
جببة مشتركة تقضي على النازية خم اليهودية الأول . 

وقد قامتالقئادة الصهنونية الما لمىة بأو سع هد » وبذلت اقفى الطاقات 
لتضرت عضفورين حجر واحد : انتذزار عطف القرب الرأسماي لا حاق 
بالود من اشطباد على تد النازية الالمانية : 

و'لتدويج للتعاون بين الاتحاد السوفياتي ( وكل حركة مار كسية دولية ) > 
وبين الغرب الرأسمالي الاوروبي والامريكي . 


1 تحد الصهمونية العالمية أدنى حرج في الجر بهذه الدعوة . فقد حملت 
النازية الشر فخاصت الشرق والغرب مما . ولم تجد أنصارا لها سوى عباطة 
الشعور العربي وطفولة الاجتهاد السياسي وقصور النظر عند يعض الزعامات 
الغربية التي رافتت على الحصان النازئي ولوثت الح العربي في فلسظين بالوصمة 
النازية > قسبّبت لنا نقمة الشرق والغرب معا بلا فائدة ما اللحق 
العربي » بل كان في تلك العباظة العن الأذى» وكان فيه زاد دعاوي للحركة 
الصبمونية وللاستحكام الببودي في كلا المعسكرين - السوفياتي والرأسمالي » 
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بأكثر ما كان متوفراً للمبودية العالمية من نفوذ تقليدي في ذينك العسكرين . 

خامساً : تجاح الدعاية النازية في منافسة الدعاية الشيوعية السوفياتية في 
اكتساب ود العرب ضد الاستعار الغربي . 

فقد فشلت الدعوة الشيوعية في دنيا العرب لأا كانت تحارب الاستعار 
وتحارب القومية والاديان في نفس الوقت . وكان دعاة الماركسية في عام 
العرب من الأقليات ( وفي طليعتبم اليهود ) » بيغا كانت الدعاية النازية تحارب 
الاستعيار واليهود معا > ولا تمس النواحي الدينية ( والاسلامية بصفة خاصة ) 
بأي نقد . بل انها قي الواقع كانت تنادي بأنها حامية الاسلام !.. كا قال 
موسيليي وهتار مراراً وتكراراً . 

مسادسا : ثم جاءت الحرب العامة الثانية والتحمت الرأسمالية مع الماركسية 
السوفياتية في العراك مع النازية الآلمانية . موسكو ولندن وواشتطن حلفاء 
في « وحدة الصف لدف موقت » على اسلوب د الحبهة الوطنية » نفسه الذي م 
يكن حلف الغرب الأوروبي والأميركي ليدرك في المقيقة مدى خطورته 
الا بعد ان وضعت الحرب العالممة الثاندة اوزارها.. وعادت موسكو الى عنف 
البسعة الماركسية الثورية في كل الساحات الدولية . 

ولقد اتفق الشرق والغرب على مناصرة الصويونية في الأمم المتحدة . 

ولعل المستفيد الأول والوحيد من وحدة الصف لهدف مؤقت بين السوقيات 
وبين الرأسمالية الغربية أبان الحرب العالمية الثانية ووعدها مباشرة هي الحركة 
الصبيونية . 

فقد اتحد السوفيات الماركسيون مع الغرب الرأسمالي الاستعماري في جبهة 
واحدة أمام الأمم المتحدة ليخلقوا اسرائيل » بعد ان اتحد الطرفان طوال 
سنوات الحرب للقضاء على خصم البهود وخصم السوقفيات وخصم الدقراطيات 
ايض وهي النارية . وكان دور اليهود في كل مكان لتحقيق هذا التعادررف 
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بين الما ركسيين والرأسماليين للقضاء على النازية دوراً خطيراً . 

ولا غرابة إن كان آخر عمل قامت به هذه «الجمبة الشعبية » المتحدة بين 
السوقفيات وخصومهم في الغرب الأوروبي والأمريكي هو التصويت على قرار 
التقسم وخلق الدولة المبودية «وصيانة مكاسب ثورة التحرير الوطني» اليبودية 
في فلسطين» کا قال مندوب السوفيات مراراً وتكراراً منمتناير الأمم للتتحدةة 
وك) سترىفي الفصول القادمة من هذا الكتاب ‏ وهي صلب موضوع البحث . 

ولقد بلغ الغش الصهيوني اقصى مدارج الاستبتار ( لخدمة الغزو اليبودي 
لديارنا في فلسطين ) بعد الحرب مباشرة عندما حاول بود الولايات المتحدة 
تقدم كل ألوان العون المادي والدياوماسي للاتحاد السوفياتي على حساب المصلحة 
الأمريكية نفسها . 

فبالإضافة الى الدس اليبودي المستتر في مؤمرات « بالطة » و « بوتسدام > 
و «طبران»» وقي دهاليز الحكم الأمريكي حيث برابط عدد كبير من اليهود 
« الخبراء »في الشؤون الدولية»“وحيث تعمد هؤلاء المبود توفير امجال للاتخاد 
السوفياتي لكي يحصل على أوسعقسط من العون المادي والعسكريمن الولايات 
المتحدة » وأرن تحصل موسكو على قطاعات اورويية شاسعة من أراضي 
بولندة ورومانيا ودول البلطيقى ١‏ . 

... بالاضافة الى هذه الخدعة اليبودية التي اكتشفت فيا بعد في محا كات 
الجواسيس السود الأمريكان» و كيف سرقوا رار القنيلة الذرية وساموهما 
للاتحاد السوفياتي " .. بالاضافة الى الملار دولار الذي قدمته واشنطورن. 
كممونات الى الاتحاد السوفاتى نقداً وفى الغذاء والامدات > فان شطط الخديعة 
الببودنة .قي علياء اطع الأعرنكي بلغ حه لا يطاق عتدمااقام وزير مالية 


. مذكرات هاري هويكنز  مستشار روزفلت‎ )١( 
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آارئس روزفلت فاقترح بعد ا مباشرة ان تقوم الولايات الماحدة يتنفيذ 
مشروع تلمية صناعية هائلة في في الاتحاد السوفياتي بأموال الشعب اشر یکی 
الرأسمالي ١‏ . 

وكان وزير المالية الذي اقترح هذا المشروع وادخله في حيز التنفيذ قبل 
#تكشاف الفضبحة والغش هو المستر « مورجينتار ۾ اكد اراق الحركة 
الصببونية في الولايات المتحدة الأمريكية" 

قم يكن العرب فقط فريسة هذا الغش والتواطؤ بين الصممونية العالمية 
.والماركسية الدولية ة بزعامة الاتحاد السوفياقي » بل ار الولابات المتحدة 
الأفريكية والشهبة الأمريكي كانوا فريسة ذلك التواطؤ ايضاً .. 


ومن سوء حظنا ان دخائل هذا التَواطِرُ والوان هذا الغش الصبيوني في 
حلقات الأمريكان لساب الاتحاد السوفياتي والماركسية الدولية لم تكن معروفة 
حت عند أعلىمرراتب المسؤولية الأمريكية يوم تناولت الأمم المتحدة في أعوام 
١944 - ١949‏ - 1444 قضية فلسطين فظبر الاتحاد السوفياتي فجأء نصيراً 
صاخيا ملحا لنصرة الغزو الصبيوني لفلسطين . 

وسترى فى الصفحات القادمة من هذا الكتاب كيف حاولت واشنطون 
إن قتراجع عن مسالةالتقسم» وتطلب بالوصاية الدولية عليها» وتؤيد مشروع 
د برنادوت » لخصر الثر البوودي والابقاء على وحدة فلسطين في اكثرية عربية 
لا حظ لليهود بالسيطرة على إلبك الفلسطيني وأهله . ولكن هذا التراجع 
الأمريكي وجد أقسى لات العنف من الاتاد السوفياتي ومن اليهودي-ة 
العالمية معا ... و العنف إستطاع - كيا سترى فيا يعد عه قيطا ف انميق 





. مذكرات المستر ستاتينيوس - وزير خارجية روزفلتٍ‎ )١(: 


۱۹1٤ طبعة لندن عام‎ Russia at war by : Alexander worth . (¥): 
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مسعى امريكي او دولي لأنقاذ ما يمكن انقاذه من الحق العربي لأهل فلسطين 
سواء في استغلال اليبود لشخصية الرئيس « ترومان » دبلوماسي] »> او في 
حصول الود على السلاح والرجال من منطقة النفوذ الوفياني في سخاء 
واسع وني احرج اوقات الصراع العربي ضد هذا الشر الدولي الذي جند 
الييود له العالم باسره . 
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الشّوطالأول : ف لام اة 


في ۲ ابريل (نيسان) ١440‏ قدم مندوب بريطانيا الدائم في الآمم المتحدة 
«السيد الكسندر كادوجان » المذكرة التالية الى الأمانة العامة للأمم المتحدة 
هذا انعا © 

« ترجو حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة من الأمين العام للأمم 
المتحدة ان يدرج المسألة الفلسطينية في جدول اعمال الدورة السنوية الاعتيادية 
القادمة للجمعية العامة. وستعرض الحكومة البريطانية تفصيلاً لما انجزته 
من المهام الادارية التي قامت بها بموجب الانتداب البريطاني ( على فلسطين ) 
الذي كلفتها به عصبة الأمم ( المنحلة ) . وستطلب الحكومة البريطانية من 
الجعية العامة القبام بوضع النواصي بشأن حكومة المستقبل لفلسطين > استناداً 
الى المادة ٠١‏ من المنثاى 5 

دان حكومةجلالته في طلبها هذا تلفت نظر الأمين العام الى الرغية في 
ايحاد تسوية مبكرة في فلسطين» والى الخطر من ان لا تستطبع الجعيةالعامة: 
القرار بشأن تواصيها في الدورة السنوية الاعتيادية القادمة.ما لم تحر قبل. 


)١(‏ وثيقة الجعية العامة للأهم المتحدة رقم 286 / 4 ( المراجم التي اعتمداها في وضع 
هذه الدراسة هي عن النص الرسمي للوثائق التي اصدرتها الأمم المتحدة باللغة الانجليزية ) . 
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امس ست نج سس نل ص عي جسن صم عه 


ذلك دراسة مبدئية عن المألة ( الفلسطينية ) باشراف الأمم المتحدة . 
ولذا فان حكومة جلالته تطلب من الامين العام الدعوة الى جلسة استثنائية* 
لاجمعية العامة من أجل تشكيل لنة خاصة وتكليفها بتحضير ما اشير اليهفي 
الفقرة السابقة اعلاه « حكومة المستقبل لفلسطين » ليكون موضسع العناية 
خلال الدورة الاعتيادية للجمعية العامة . » 

وجدير بالملاحظة ان الدورة السنوية الاعتيادية للجمعية العامة لا تجتمع 
الا مرة في العام » في يوم الثلاثاء من ثالث أسبوع في شمر سبتمير ( اياول ) . 
وتستمر هذه الدورة السنوية الاعتيادية حوالي ثلاثة اشبر متواصلة » او أكثر 
أو أقل حسب الكثرة أو الضآلة في المواضيع المدرجة في جدول الاعمال . 
ونحق للأمين العام حسب اجتبهاده الخاص أو يطلب من أي الدول الاعضاء: 
الدعوة الى جلسة استثنائية للجمعية العامة في اي وقت تقتضيه الطوارىء 
الدولية» على ان يوافق على عقد هذه الجلسة الاستثنائية أغلبية الدول الاعضاء.. 

ول عض على طلب المندوب البريطاني سوى بضعة أيام حتى أجابت أغلبية 
الأعضاء بالموافقة على عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بموجب المذكرة 
البريطانية وعلى أساس ما احتوته من موضوع محدد -- وهو تقرير مستقبل 
الحكم في فلسطين. وكانت وفود الاتحاد السوفياتي وبولندة وتشمكوسلوفاكبا 
وبقية دول المعسكر الاشتراكي في أوائل من لبى ووافق على الطلب البريطاني 
وموضوعه . وعقدت الجلسة الاستثنائية في ۲۸ ابريل ( نيسان ) 19410 
واستمرت حتى ٠١‏ مابو . وكانت هذه الجلسة الاستثنائية الأولى من نوعا في 
تاريخ الأمم المتحدة حتى ذلك الحين. وحضرها جمسع الدول الأعضاء . وكانت 
برئاسة علدوب البوازيل : 

والعادة في جلسات الجعية العامة للأمم المتحدة ان تتولى «اللجنة التوجيرية» 
المنبثقة عن الجعية العامة اقرار المواضيع المدرجة او المطلوب ادراجها على 
جدول الاعمال» وتوزيعها على مختلف اللجان التابعة للجمعية العامة - السياسية: 
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:أو القانونية أي الاقتصادية أو لجنة الوصاية أو اللجنة الإجتّاعية او لجنة 
الميزانية . وهذه اللجنة التوجيهية تتألف عادة من رؤساء اللحان المتفرعة عن 
العية العامة مضاف امهم نواب رؤساء المعية العامة» وهم مندوبو الدول الس 
الكبرى ( امريكا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا وجمهورية الصين ) 
ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الآمن > ومعهم عضوان آخران من غير الدول 
.الکيرى الس . و ا هذه الحموعة رئاس ا معية العامة الذي ينتخب 
عادة من قطاع جغرافي +*تلف في كل دورة سنوية اعتمادية من دورات المعية 
:العامة . 
وني هذه الجلسة الاستشنائية الجمعية العامة المتعلقة بالطلب البريطاني لبحث 
-مستقبل الحكم في فلسطين كانت «الاحنة التوجمهية » مؤلفة من الدول التالية: 
البرازيل رئيس 
كندا » الصين ( فرموزا اليوم ) » ايكوادور » صر » تشيكوسلوفاكيا» 
الاتحاد السوفياتي »> بولتده » الهند » هندوراس » السويد » قرنسا ‏ بريطانا 
الرلايات المتحدة الأمريكية . 
وبموجب لوائح الأمم المتحدة يحق لكل دولة من الدول الاعضاء تعتير 
نفسها ذات مصلحة 6 موضوع البحث » ان تظلب حضور اجماعات 
« الاحنة التوجيبية » والمشاركة في اتقاش ول م قن غضوا في ا تلك اللحنة . 
.ومثل هذه الدول لا يحق لها التصويت عل قرارات اللحنة . فذل_ك الحق 
-مقصور على الاعضاء الر سيين لللحنة التوجيهية . وأحمال هذه اللجنة فامة 
.ودقيقة جداً 1 تقرر ادراج أو رفض الادواي لواضيع البحث او الشكاوى» 
كا تقرر نص الموضوع وفحواه وإحالته على هذه اللحثة الاختضاصية او تلك 
.من لجان المضة العامة . وكانت مضر هي الدولة العردية الوحيدة التي لها حى 
العضوية الكاملة في اللجنة التوجيبية وحق التصويت . ولذلك أبدت الدول 
العربية الاخرى التي كانت عضواً في الم م المتحدة عام ۹۷ وهي العراق 
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والمملكة العربية السعودية وسوريا وليف ان رغتتها في المشاركة في مناقشات 
اللجنة التوجببية . فقبلت اللحنة هذه الطلبات العربية . وشارك مندوبو كل 
هذه الدول العربية في مناقشات اللجنة التوجيهية . 

وقد وجد مندوبو الدول العربية ان نص الطلب البريطاني من الأمم المتحدة 
يشأن القضية الفاسطينية فيه غموض شطير . فبو يسأل الأمم التعاة ارش 
تصدر النواصي يشأن مستقبل الحكم في فلسطين من غير أن يحدد حق اهل 
فلسطين بالا ست :ةلال » خصوص] وان الحككومة البريطانية تمارس السلطان على 
فلسطين كدولة منتدبة ووصية ة على اليلد الفلسطيني وأهله عوجب نظام الانتدالات 
في عصبة الأمم المنحلة التي ورثت الأمم المتحدة مركزها الدولي في ا 


السياسة الالمبة والأمن والسم الدولي . وطالا ان بريطانيا هي مجرد دولة 


انتداب ووصادة على فلسطين » فان اعلان بريطانيا انتباء دورها ف السلطان 
لى فظن معناه ان على الأمم المتحدة واحداً من امرين : 


إولا : اما إن تعلن الأمم المتحدة انتباء الانتداب البريطاني على فاسطين 
.ومولد الاستقلال الكامل للبلد الفلسطيني وأهله فوراً . 


اتيا : واما ان تعتبر الأمم المتحدة خروج السلطان البريطاني عن انتدابه 
على . مناه حاجة فلسطين وأهلها الى وصادة الأممالمتجدة لفترة من 
الزن » حت تحري الانتخغابات العامة في فلسطين ويختار 
506 نوع الحكم الذي تريده أغلبيتهم : ملكياً أ جمبوريا 2 برلانيا 
أم ما هو شمه لذلك من النظم السداسية الدعقر اطية . وكان كثير ان أصدقاء 
العرب البيرون يدقائ ام الدولية يتصحون المندويين العرب باللجوء الى 
هذا الاسلوبتفاديا لأزمات لا قبل لم بتفادياء والنفوذ اليبودى قوي في 
الشرق والغرب » ولكن المندوبين العرب رفضوا النصحة . فدفع لعفة ل 
فلسطين الثمن 
واختار المندوبون العرب في الأمم المتحدة الاسلوب الأول وهو الالحاح على 
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الاقم المتحدة اعلان الاستقلال فوراً لأهل فلسطين . وقدم المندوبون العرب 
مذكرة رسعية. متشابهة في النص الى المعية العامة تطلب غض النظر عن نص 
الطلب البريطاني الذي عنوانه « النظر في مستقبل الحم لفلسطين » واستبداله. 
بنص عربي يدعو الى « انتباء الانتداب على فلسطين واعلان استقلالها » 20 . 

وبموجب لوائح الأمم المتحدة فان على اللجنة التوجيهية ان تنظر مختلف. 
نماذج الطلبات والمذكرات حول الموضوع الواحه » لتقرر قول واحد أو أكثر. 
منبا . فإذا كان هناك تناقض بين هذه الطليات في صلب الموضوع فيجب 
الموافقة على نص واحد لموضوع الشكوى, أو الطلب ومحتواه »> ورفض الطلب. 
أو الطلبات المناقضة له » ويكون ذلك البت بأغلبية الأصوات في اللجنة 
التو ية 4 

وواجه الطلب العربي حول «انباء الانتداب على فلسطين واعلان استقلافا» 
معارضة منأغلبية الاصوات في اللجنة التوجيهية .وم تكن المعارضة مقصورةعلى 
الدول الغربية الاستعارية بل ان الاتحاد السوفياقي وبرلنده وتشيكوساوفاكيا 
روم الدول الاشتراكبة الثلاث في اللجنة التوجمهية ) امتنعوا عن موآزرة 
الطلب العربي 9" . 

وفاز النص البريطاني بمجموع الاصوات با فيما أصوات الدول الاشتراكية 
الآنفة الذكر وم يعارض سوى الصوت العربي الوحيد في اللجنة التوجيهية 
صوت المملكة المصرية - کا كانت تعرف رسميا آنئذ . 

وني أثناء النقاش على الطلب العربي في اللجنة التوجيبية كات مندوبا 
بولنده وتشمكوساوفاكيا في منتبى العنف من النقد لعدم وجود مندوب عن 





)١(‏ وثائق الآمم المتحدة 288 / 4 الى 291 / 4 وهي نصوص مذكرات الدول العربية 
اجس » مصر والسعودية والعراق » وسوريا ولبنان . 
0( الحاضر الرسمية للجمعية العامه المجلد ؟ صفحة ۸١‏ . 
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الوكالة اليبودية في اللجنة . مع ان المشاركة في اعمال هذه اللجنة التوجيهية 
مقصور على الدول الاعضاء . والوكالة اليهودية ليست دولة وإنما جمعية خاصة. 
ورغم ذلك فقد تحاوز مندوبو الدول الاشتراكية القانون والعرف والمنطق 
واحتضنوا مصالح اليهود . وفما يلي نماذج من الخطب والبيانات الرسمية التي 
دافع بها الاشتراكيون عن اليبود على حساب العرب : 

قال مندوب بولنده « جوزيف وينيوتز » في جلسة ۲٩‏ ابريل : 


د ان الطلب العربي حين دستهدف انهاء الات البروطاني واعلان استقلال 


«فلسطين انما يتجاهل تجاهلا كلا حاجتنا الملحة لمعرفة رأي من ثم ابرز وأهم 


طرف في المسألة الفاسطينية وهم اليبود الذين حدد هم الانتداب مزايا خاصة . 
ولذلك فاننا لا نقبل طلب العرب ونلح على الاجنة الحاحا شديداً بأن تقوم 
بأسرع وقت ممكن بالسماح لممثل اليهود بالمثول أمام هذه المعية العامه للأمم 
المد .ي 

اما مندوب الاتاد السوفياقي « السيد جروميكو » الذي لا يزال اليوم 
بيننا قطبا من اقطاب الاشتراكية الدولية وهاديا ومرشداً وزمية للاشتراكية 
العربية واربابها » فقد تناول مندوب مصر ( وبقية المندوبين العرب ) بأشنع 
النقد» ولكن بالطريق المألوف من السفسطة المار كسية التي تتحايل على الافظ 
والشعارات لتستر اغراضها ومقاصدها على النحو الذي اصبحنا تألفه هذه 
الايام » وکان اكثرنا يجبله في عام ۷ »عندما وقف م جروميكو 5 امام 
الأمم المتحدة يفسد على ااعرب حت المطالبة بانباء الاستمار البريطاني وحق 
التحرر منه وحى الكرامة والسيادة التي يتاجر المار كسيون شعاراتها صباح 


.مساء » قال « جروميكو » في جلسة لك 


. ٠١ المحاضر الرسمية لجلسات الأمم المتحدة المجلد الثاني صفحة‎ )١( 
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« لا ستطيع احد ان يرغم الجعية العامة على اتخاذ قرار يؤيد مطلب. 
الغربٍ ( في قضية اعلان استقلال الشعب الفلاسظيني ) ٠‏ 

وتبعه مندرب تشيكوسلوفاكيا « السيد جات بابانك » ققال : ٠‏ 

د لقد تحاوز بعض الأعضاء ( يعني العرب ) حدودم في النقاش فراحوا 
يبحثون صلب الموضوع ( اي استقلال أهل فلسطين ) . كلنا يعم ان الموقف. 
فى فلسطين الآن ٠وقف‏ دقنق » ونحن نريد آن نساه في اصلاحه . لقد معنا 
وة نظر العرب وى هذا كفاية . فمن ااضروري احضار اليهود لسماع 
ونجبة نظرم . 

ال الدول العربئة قسأالنا ان نحد شك حلولا . تحن على استعداد لأت 
تسبع تمنهم * ولكثا لسنا على استمداد للواققة على ما يشاؤون. في تقاش أمس. 
غلق ا مدوب الآمريكي مؤافقا على رأي نان والغراق بضرورة مراغاءة 
الناحية العملية في حراجة الموقف ( الفلسطيني ) . هذا الكلام هراء . فنحن 
نريد الحقائق من ف الطرف المعنج بالأمر مباشرة .- الطرف اليبودي - اتنا 
نرقض الموافقة على الطلب العْربي . » 

فكذا قال مندوب تشمكوسلوفاكيا الذي كانت مساقمة بلاده في دايحاة 
خلول للمشكة » الفلسظيننة هي في تزويد السلاح لليبوه في أذ وأحزج. 


ساعات الصنراع العربي مع الشر الصهيوني . فلنستذكر هذا الغش من هذه 


الدولة الاشتزاكية لكي نكون على بينة من امرناء تحن الذين تريدنا الاشتراكية. 
العربية ان نضع مقدراتنا مع المعسكر الاشتراكي الدولي وأهله . 


جا كيد جاع 
ا 1 
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حضانة الدول الاشتراكية « للجببات » اليبودية 


كلنا يعم أن الشر الصميوني حركة عسالمبة يؤازرها البهود في كل بقاع 


الارض . ومن العباطة التفرقة بين « اليهودية » و و « الصويونية » فنا يتعلق 


بالوظن القومي لليبود في فلسظين » على نحو ما يطيب لافل اليسار الماركسي. 


في كل مكان تضندف المهود بين صويوني وغير صبيوني . فاذا تصادف ان وجدت 
جماعات يہ وة تنفر من ان يقال عنها بانه! « ضميونية » ترى في أسرائيل وطناً 


يتعارض ولاء الموودي له مع ولائه للبلد الذي ولد فده ا وترعرغ ا 


يعرف رغوية سواة > فان مثل هذا اليبودي نادر الوجود » واذا وجد فانه 


اذا 0 يسام ف دعم « الوطن القوميٍ المبودي » بالخال أو بالجبد فاته على انق 


حد لايعارض في بقاء اسرائ لى» ولا يتطوع في الدفاععنها اذا تغرضت للمخاظر. 
هذه الشقة الهودية لذرية #وننى في كل مكان هي سن القوة النبودية = 


الضبئوثية وسر البلانا والوتلات التي اصابت الوذ في مختات التصور » من . 


اضطباد . فاصرار النبؤدي مها اختلفت جتنيته ولونة ولقته وغحتده بائة 


يبودي» ساعد بني اسرائيل في كل حقبتات التاريخ على الاختفاظ بالطابع , 


الببودي» وتذ كير نفسه والخليقة كلما بان اليهودئي عنصز له مبزات خاصة مها 
تباينت ثقافاته وطبقته ومأواه . 


والحركة الصبنوذية المالمية لم يتوفر لماكل هذا البأس الدولي » في المال . 


والنقود السياسي والدهاء الدبلوماسي ف الشرق والغرب * الا بفضل هذا الطابنع 
المميز اليبودي » وادرّاك القنادة الصهيونية ادراكا aE‏ له . 


ولقد كان العرب والجتمعالدولي كلهفرنسة الخطأ الشائع بان الماركسية ختظم . 


للضبيونية » لان الماركسية لا تفرق بين الاجناش ولا تعتزف بالقوميات . بل 
انها خاريت « القومْسّة » الضبونمة غلنا و كاقختما في الوطن الما ركسي الام > 
في الاتحاد السوفياتي . 


فلا المندوبوت العرب في الامم المتحدة »> ولا اكثرية الديلوماسيين الآخرين . 
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هناك كانوا حتسبين ان الدول الماركسية بزعامة الاتحاد السوفياتي ستنادر 


الحركة الصبونية وتؤيد خلق وطن قومي للمبود في فلسطين . 


ولو ان الثقافة السماسية لليف وبين العرب ف في الامم المتحدة كانت عميقة 


.ودقيقه ف تلك الايا م لكان من السما ل علم ا اف هد الحقيقة القاسية ألمرة » 


هي ان کل اا والقيادات الملا امار كسية الدولية هي ف يد المبود > 


8 في ذلك زعامات الاتحاد السوفياقي ودول اوروبا الشرقية التي اصبحت في 


كنف الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية . 
الطرف الوحيد الذي كان على اتم العلم بنفوذ اليرود في المعسكر السوفياتي 
هم اليهود اتقسيم + وعلى الاخص قادة الحركة الصهرونية الذين كان معظمهم 


.من اصل رومي او بولندي او من شت مناطق اوروبا الشرقية والوسطى » 
ما في ذلك الدكتور وإيزمان » ودافيد بن غوريوت > وليفي اشكول ٤‏ وموشه 


شاريت » وناحوم <ولدمان . حتى الزعماء اأص ونون الامريكان والبريطانيون 


والفرنسيون كانوا من اصل سلاني او من اوروبا السوفياتية . 


ولذا فقد كانت القمادة الصومونية ضامةة و ف كل مع سكن دولي . وقد 


.دقع العرب عن هذا الجهل غالياً ف الام المتحدة . 


فعندما رفضت الجممية العامة قبول الطاب العربي بتحويل موضوع فلسطين 


من د حث مستقيل الحم في في فلسطين 65 كاوه بريطانيا آل ٤‏ الى م انتہاء 
.الانتداب على فلسطين واعلان استقلالها » کا الح الجانب العربي على ذلك» 
-فاتكر هذا المق العربي الدول الاشتراحكية والدول الاستعارية معا عندها 


رفضت الامم المتحدة هذا المحتى العربي . كان من الواجب ان تنسحب الدول 


-العربية من الامم المتحدة فوراً فلا تتكون طرفا مطواء) في الغش الدولي . وقد 


كانت بذور اللهزعة العربية ديلوماسي] في الامم المتحدة » وعسكريا في الميدان 
مرجعها اصرار الجبل العربي على الامل بان في الامم المتحدة عدالة وانصافا . 
وکان من الواجب ان نتعلم الدرس من المزية العربية الاولى هذه امام اللجنة 
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التوجيهية للجمعية العامة > حيست ظهرت نوايا الشرق الاشتراكي والغرب 
الاستعهاري سافرة فى ف في صالح الود . 

وني طفولة الفهم السياسي > امعن العرب في الجهالة تلك الايام العصبية 
والبليلة امام اللجنة ا التو “ فاعتبروا ان فم إصندقاء ومؤيدين في اصوات 
الدول الصغرى من آسا وامريكا اللاتينية» وان هذه الاصوات سترجح الحق 
العربي امام العمالقة الكبار من الامريكان والسوفيات والبريطانيين والفرنسسين . 
فقد كان العالم آنئذ ج هو اليوم ايض خاضعا لافوذ هذه العمالقة حين تعترض 
الشؤون الدولية نزاع خطير يعرض السم والامن الدولي كلالى خطر الحرب 
العالمية . وكانت قضية فلسطين على هذا النوع من الخطورة > لان نحدة العرب 
لاخوامم في فلسطين عسكرياً كانت دلبلا ماموسا على العزم العربي بالتضحية 
في سبيل حق يحاول المغتصب اليهودي والغش الدولي اختلاسه . وما جعل لهذه 
الغضبة العربية خطورتها في الوضع الدولي هو الحوف الحقيقي الذي اعترى 
اليمودية العالمية من جدية العزم العربي > فنشط اليهود فما يستملكونه من وسائل 
الاعلان والدعاية العالمية لابراز هذا الخطر على الامن والسم الدولي . 

ولو ان الدول العربية انسحبت او هددت بالانسحاب من الام المتحدة 
آنئذ كإعلان جدي عن فقدها الثقة بالعدالة الدولية وعزمها عل خد ای 
العربيباليد العربية» على اسلوب الثأر العربي التقليدي » لو ان النباهة العربية 
كانت مدركة لحقيقة خارف الدول الكبرى ومخاوف المهودية العالمية من هذا 
العزم العربي عل لحرت بوعل لكر بالأمم المتحدة» لكانت قضية فلسطين غير 
ما هي عليه الآن» ولكانت دولة عربية فيها أقلية هودية ضاع املما فيالسيادة 
على البكى فأخذت تهاجر من فلسطين وتعود الى مواطنها في اوروبا الشرقية او 
المانيا او اي مكان آخر لا يصل اليه العزم العربي . 

عي mR‏ جاعة 
عديطة تعتبر نفسها أذ كى خلق الله» وتعتبر الذكاء والدهاء امراً قطريا یولد المرء 


58 موسكو واسرائيل - ه 


عليه فلا يحتاج الى تنمية وتاقدف وتواضع في الاعتراف بالقصور وبالحاجة الى 
الدرس والبحث ودقة الاستيعاب . 


فقد كانت تروج لنا الصحف المصرية آنئذ ( في عام 1941 وما قبل) بان 
هذا السياسي المصريأو ذاك» عبقري زمانه وفطح ل من فطاحل القانون 
والدهاء . وكان اكثرنا يقرأ ويصدق هذه الأوصاف والمزايا . وكانت مصر 
صحافة ولسانا هي المسيطر على المناخ العربي » كلنا يأخذ غذاءه الفكري من 
القاهرة وكلنا بشم أو يبلع ماج الزهو عسى الحذق والمبارة والعبقرية المصرية 
التي كانت مثلة في E‏ الوفد المصري الذي كان يتولى قمادة الطرفالعربي 
1 امام اجعية العامة عام 37 ولزمن طويل عند بعد ذلك . 

وكان كاتب هذه السطور طالا آنئذ في الجامعات الامريكية يتلقى علوم 
التضر فى فصول الدراسة؛ ويساهم بواجبه في الدعوة للقضية الفلسطينية في 
حلقات الرأي الامريكي نفسه »> وفي الوسط الفلسظيني ايضا في رسائل 
ومقالات فك بها من تمويورك الى جريدة « فلسطين » . 


ومن دهاليز الأمم المتحدة نفسها ٤‏ ومن شروح الخبراء في الجامعتين التي 
كنت اتلقى فيها الم ا وقي آن واحد » أخذت أناعة كاتب هذه النطور 
تزداد يوماً بعد يوم بأخطار الاجوء الى الامم المتسدة يكآن الق العربي ف 
فلسطين » وفي صفاقة الذي اقتنع وجدانه بان اهله على خطأ شنيمفيتهالكيم 
على « عدالة » الأمم المتحدة © أهد كاتب هذه السطور يبعث بالمقال تلو الأقال 
الى جريدة « فلسطين » حذر من الاعتاد على الأمم المتحدة في اعوام 1440 - 
۷ » كما يحذر اليوم ايض خطر الاعتاد على المسكر الاشتراكي او هذه 
الور الدولية في حلقات الاسبويين والافريقيين»او على النازية والفاشيسقية 
كنا کات اغلسية العرب تعتمد في سنوات الحرب العالمية . 


ففي تلك الاعوام ( 1945 - ٤۷‏ ) كان العرب كثيري الثقة يبأرن 
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ذكاءهم الفطري وحذقبم يوحي بالاعتاد على الامم المتحدة » لآن الدول 
المار كسية تخاصم الاستعار > ولذالك فبي ستؤيد الحق للعربي الذي سر ياواه 
في الاستعمار الغربي » وان اليهود والصبيوذية ليست إلا عاهراً تسمحللاستعمار 
بمضاجعتها. في حينان الحقائق بالأمس كا هي اليوم تؤكد لكل من شاء ان 
يدقتق ويعي بأن الصبيونية واليهودية العالمية زير يضاجع الشرق والغرب معا» 
ويستغل ويستغفل الاستعمار والاشتراكية ويسخره) معا لمآربه . 


فالخصم الاول للحت العربي في فلسطين هو اليهودية العالمية . والسند 
الوحيد للحق العربي في معر كته مع الشر الصهيوني هو الساعد العربي غير 
معتمد على السوفيات او الصين او الاسيويين او الافريقيين او الأمريكارء_ او 
الفرنسيين او أي « صديق » أو زميل أو حليف . وكل بيعة تعتمه على 
معونات عسكرية أو دبلوماسية أو اقتصادية من أي طرف أجني في معر كتنا 
مع الشر الصبيوني في إسرائيل هو اعتاد فيه العن الأذى 6 لأنه اعتادفاسد. 
ومن الإجرام القومي ان نصمت عن ببعة نصف الحلول لقضية فلسطين فيإطار 
الدباوماسية ‏ اشتراكية كانت أم اسيوية افريقية ام في الغزل مع الفرنسيين 
أو أي طرف غربي آ خر . 

وتحاربنا في اعوام 14419 وما بعد تلح علينا بعنف في التطرف لرفض أي 
زمالة أو ثقة بغيرالثار العربي “إذا لم يسنده سلاح كثير فإن في ثناياه زاداً 
معنويا عظيما يحطم الصخر ويتغلب عى القوة. 

وإني من أشد المؤمنين بأن هذه الجولة التي فاز بها اليبود في فلسطين 
مرجع الفوز فيها يعود إلى اعتا- المود على أنفسهم وسعة معارفهم ونشاطهم 
ويقظتهم واستيعاهم لدقئق الحياة الد لية . فكل عون حصل عله البهود 
من الشرق ومن الغرب معا في الجولة الأولى التي انتبت بمولد اسرائيل وبقائما 
حبة حتى الآن » هذا العون والاستعانة م تتحقق للصبرونيين إلا من قاعدة 
الاعتاد على النفس وسعة المعرفة وألوان البقظة > لا الذ كاء الفطري والدهاء 
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الطبيعي وحده . قالذكاء والدهاء إذا لم يصاحبه دقة الاستيعاب والدرس 
الصحيح فان حصياة الذكاء الفطري ستظل تافبة » بل انها ستضر الصالح 
القومي لأنبا تعجز عن التواضع في البحث عن أصول المقائق . ولذا يعتدا 
عباطة واستہتار . 

ولنرجع الى تلك الأيام المفجعة في أواخر نیسان عام 1449 نتابع جلسات 
المعية اله مة في دورتها الاستثنائية لبحث المشكلة الفلسطينية . وتلك الأيام 
منحوتة فى ششرايين القلب لا يمكن أبداً لمن عاصرها عن كثب ان ينساها . 
وقد عاصر كاتب هذه السطور كل جلسة وكل كامة وكل وثيقة سوداء ألصقت 
على نعش الوطن في فلسطين  .‏ 

وكان في دهاليز الأمم المتحدة آنئذ عشرات من اللحان والمهيئات 
والشخصيات اليوودية العالمية :حايم وازمان > وبرثارد باروخ» وأسماء ووجوه 
مألوفة فى أعلى مراتب القوة اليهودية العالمية من كل جنس وكل لغة . 


وكنت الفلسطيني الوحيد الذي يبعث بالبرقيات والرسائل الى صحف بلده . 


من أروقة الأمم المتحدة يحاول ان يعطي لأهله صورة صريحة عن الغش الدولي 
في مناخ كذلك الذي كان يسود الجماعة الفاسطينية آنئذ وفيه ثقة لا حد لها 
بعدالة الأمم المتحدة . 

وجاء دور السماح لمثلي الشعب الفلسطيني بالمثول أمام اللجنة السياسية 
الخاصة التى تفرعت عن الجمعية العامة لبحث الطلب البريطاني حول مستقبل 
الحكم ق رطق بعك أن رفضت الأمم المتحدة الطلب العربي باعلان انتباء 
الانتداب فوراً واعلان استقلال الشعب الفلسطيني . 

ولقد رأينا ان وفود الدول الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي كانت من 
أقوى الأصوات المطالبة باشتراك الطرف اليبودي في النقاش امام الأمم المتحدة. 

ولقد كان جميعشا في الامم المتحدة آنئذ يترقب من الدول الاوروبية 
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والاستعمارية في الولايات المتحدة الامريكية تأيبد وجبة النظر الداعية الى 
سماع الجانب اليبودي بالإضافة إلى وجبة نظر العرب . ولكن اكثرنا لم يكن 
يحتسب أن يكون الاتحاد السوفياتى على مثل هذا الها سوالعطف على الجانب 
اليبودي»4في مسألة سياسية المفروض ان العقيدة الاشتراكية الماركسية لاتعترف 
فيها بأي صفة دينية او عنصرية . فالصفة «اليمودية» صفة دينية ا 5 
والمفروض في الاشتراكية التقدمية أن تكافح التزعات والصفات الدينية 
والعنصرية في الشؤون السياسية . والعالم كله آنئذ قد خرج من حرب طويلة 
دامية للقضاء على حركة كالنازية الألمانية تمزج الشؤون السياسية مزجا ديا 
بالصفات الدينية والعنصرية . 


وتوحدت أصوات السوفيات ومن في جمعيتهم من الدول الاشتراكية مع 
اصوات الغرب الاوروبي والامريكي وسمحوا لممثلي د الوكالة اليبودية » أن 
تشارك في جلسات اللحنة السياسية الى جانب مثلي « اللجنة العربية العليا » . 

ولكن اليروذ لم يكتفوا بمثلين لهم عن طريق « الوكلةاليبودية » فقط بل 
ألحوا على إعطاء حت الحضور امام الامم المتحدة لدد آخر من افيثات 
اليهودية العالمية من ختلف الجنسيات والاسماء والمقاصد . 

ومرة أخرى تدخل الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية التي في فلكه 
لتأييد هذهالمطالباليهودية . وعبثا حاولت الوفود العربية معارقة الاموعواض ° 
مندوب مصر مثلا ٠‏ على أنالمشاركة في اعمال الامم المتحدة حب انيكون 
مقصوراً على الدول الاعضاء فقط > لا على الجمعيات والنئات التي ليست لها 
صفة قانونية دولية . ولذلك فيكتفى بسماع وجهة نظر اللجنة العربية العلياة 
الفلسطينية بصفتها مثلة للأغلبية الساحقة لشعب فلسطين . ووجد المندوب. 
المصري ان من العبث مكافحة الداعين الى السماح بمندوبي « الوكالة اليبودية » 
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يحضور جلسات الامم المتحدة ٠‏ ولكن المندوب المصري ومعه بقية الدول 
الغربية ألحوا يعدم السماح ليقية الهيئات والمعيات اليبودية بأن تكون مثلة 
رسميا في جلسات الامم المتحدة . وفشل المتدربون العرب طعا » لأر 
المعسكرين السوفياتي والاوروبي - الامروكي رفضا الإلحاح العربي . 

ولو كان العرب مدر کین سلفا ( عن طريق الاجتهاد ويعد النظر والدرس 
الصحيح ) بأن ميثاق الامم المنحدة ولوائحها الاجرائية قد أعطى في وقت 
یکر نخدا الحق للهيئات والمعيات الخاصة حضور جلسات الامم المتحدة إذا 
ثبقت تلك الحيئات بأنها ذات صلة با موضوع المدرج في جدول الاعمال › لو 
درك العرب مبكراً بأن العقل والنفوذ اليبودي قدي جداً في صياغة ميشاق 
الامم المتحدةكا صاغ السود وسيطروا من قبل على عصبة الامم المتحدة ودستورها 
ولوائحها الاجرائية - لو أدرك العرب ذلك سلة] لتفادوا عباطة الجهدولعاموا 
(al‏ بمدى خطورة الغش المبودي في كل شاردة وواردة ف الماظيات الدولية 
عن مہدها الى جدها . 


ا 
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وهكذا جلس الى جانب مثلي اللجنة العربية العلا الفلسطيئية مندوبو 
والوكلة وة م وسرو هاه الات رامات الببوكية الدولة ونيا 
هيئات يسارية هي بثابة «جبهات» سياسية للاتحاد السوفياتي والاشتراكية 
الماركسية العامة : 

الزن الصويوتي المي 

الاتحاد الإسراثيلى العاملى 

الحزب الشيوعي الإسرائيل 

اللجنة العبرية للتحرير الوطني 

نة العمل الفا طبني 
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ومحاضر جلسات اللجنة السياسية الخاصة عند حثها لهذا الموضوع بالذات 
- موضوع دعوة البيئات المودية الآنفة الذكر_ واحبت نقاشأً عنقا فين 
المندوبين العرب ومندوبي الكتلة السوفياتية . وقد رفض السوفيات فيأعنف 
القولقبول الرجاة الفر بان يمايا ليقات فاط عة الخرى (غين 
اللجنة العربية العليا ) بالمشاركة في جلسات الامم المتحدة . 


وازداد حماس السوفيات بشكل عنيف لاتخلاص حت غير شرعي للوكالة 
اليبودية بأن يشترك مندوبوها في مناقشاتالجعية العامة وهي المرجعالرئدسي 
الاكبر في اعمال الامم المتحدة » وعدم حصر نشاط مندوبي الوكالة المبودية 
بالمشاركة بأععال اللجنة السياسية المتفرعة عن المعية العامة . وبلغ حماس 
مندوب بولندة في صالح الوكالة اليبودية حداً دفعه إلى رفض السماح للجنة 
العربية العليا بالحصول على مثل الى الاستثنائي الذي طالب به المندوبورت 
السوفيات للوكالة البهودية» لتنال مركز « دولة » في صلب اعمال المعية العامة 
للامم المتحدة» قبل صدور قرار التقسم بعام كامل وقبل مولد اسرائيلايضاً. 

ومضت الككتلة السوفياتية في الدعوة العنيفة لصااح الوكالة اليهودية مام 
کل النجان » فقدم مندوب بولنده مشروع قرار امام اللجنة التوجيهية ذات 
النفوذ الكبير في اعمال الامم المتحدة . وهذا نص مشروع القرار البولندي » 
حت بعد ان ادخلت عليه بعض الدول الى يدة كالسويد تعديلات تلطف من 
حدة الدعوة لاصالح المبودي: 

«ان امعمة العامة : 

تقرر ان تعطي ادق العناية لوجمة ذظر الشعب اليبودي في قضية فلسطين . 

وتقرر دعوة مثلين عن الوكالة الهودية للحضور امام المعية العامة ف 
جلساتها الرسمية لكي تبدي الوكالة اليوودية وجبة نظرها حول الموضوع . » 

و يتكرم مندوب بولندة باضافة اسم اللجنة العربية العليا الى جانب 


۷۱ 














الوكالة اليبودية في مشروع القرار الآنف الذكر كا يقتضي المنطق الثانوي 
والعدل والاتصاف . 

وقد رفضت اللجنة التوجيهية مشروع القرار البولندي هذا بؤانية اصوات 
بما فيها اصوات امريكا وبريطانيا وفرنسا . بنا ايدته ثلاثة اصوات فقط 
هي : الاتحاد السوفياتي » تشيكوساوفاكيا وبولندة 239 . 

وعوضاً عن هذا المشروع البولندي قدم مندوب الولايات المتحدة 
الامريكية مشروع القرار التالي : 

دان اللجنة التوجيهية : 

«بعد ان نظرت في للذ کرات الى احيلت علا من رئيس المعية العامة 
والتي تطلب فيها الوكالة اليبودية وهيئات اخرى ابداء الرأي حول المشكلة 

« توصي المعية العامة بان تحيل هذة المذكرات » ومذكرات اخرى في 
نفس المشتوع الى اللنجنة السياسية الاولى لتقرر هذه اللحتة ها تزا مثاسي؟ 
يشأن ذلك .» 

ووافقت اللجنة التوجيهية على هذا القرار باغلبية الاصوات وعارضه 
مندوبو الكتلة السوفياتية . 

وهكذا نرى ان الامريكان انفسهم وهم اكبر من احتضن الصهيونية علانية 
كانوا اشد لباقة في العبث العلني المباشر بقوانين الامم المتحدة » كا حاولت 
الكتلة السوفياتية عمل > باعطاء الوكالة الببودية صفة « الدولة الرسمية » 
للمشاركة في اعمال الجعية العامة قبل مولد قرار التقسم ومولد اسراثيل بزمن 
قانوني طويل ْ 

ولم تكتف الكتلة السوفياتية بفشلها امام اااجنة التوجيهية فنقلت دفاعبا 
عن اليبود ومن اجل اليبود فقط الى اعلى منبر في الامم المتحدة منير الجلسة 
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الكاملة للجمعية العامة . 

وحمل مندوب بولندة حملة عشواء على قرار الاجنة التوجيهية الذي رفض 
قبول الطلب الشيوعي لصالح الوكالة اليبودية . وانضم الى تأبيد اسرائيل في 
الجلسة الكاملة للجمعية العامة مندوبو يرغسلافيا > واخرانيا » 
وتشيكوسالوفاكيا . وبسدب عنف هذه الملة من الدول الاشتراكية على توصيات 
اللجنة التوجيهية بعدم السماح للوكالة اليوودية بالمشاركة ( كدرلة ) في اعمال 
المعية العامة »> تدخل مندوبا جمبورية شيل واوروغواي ( وكان مندوبها 
ميلا لليبود ) فادخلوا تعديلات على قرار اللجنة التوجيهية يوصي اللحنة 
السياسية توصية |كيدة بدعوة الوكالة الببودية للمشاركة في اعمال اللجنة السياسية 
( لا اعمال الجلسات الكاملة للجمعية العامة كا طلبت الكتلة السوفياتية لتعطي 
للوكالا اليبودية صفة الدولة الشرعية سلفا ) . 

حتى هذا القرار اللانيني المعدل ( والذي هو في صالح الوكالة اليبودية ايض ) 
لم يعجب الكتلة السوفياتية . فقد اصروا اصراراً شديداً على اعطاء الوكالة: 
الببودية صفة الدولة الشرعية فوراً . 

وقدم المندوب البولندي الى الجلسة الكاملة للجمعية العامة مشروع قراره 
الذي فشل امام الاجنة التوجيهية . وفشل هنا الالحاح البولندي مرة اخرى 
أمام الجعية العامة» ولم تؤيده سوى ۸ اصوات هي : الاتحاد السوفياقي » 
تشيكوسالوفاكياء روسيا البيضاء » يوغسلافيا» اكرانيا » بولنده » وحكومة 
اتحاد جنوبي افريقيا ( وهي اكبر دولة رجعية عرفها التاريخ 1 

وحرصا على ان تضيع على الوكالة الودية فرصة المشاركة في اللجنة 
السياسية المتفرعة عن المعية العامة ( لا امام الجلسة الكاملة للجمعية العامة 
نفسها ) سارع وقد الاتحاد :السوفياتي ووقود المعسككر الاشترا كي الدولي كله 
بالتصويت في صالحالقرار الامريكي الذي كان السوفياتواخوانهم الاشتراكيون. 
قد رفضوه وحاربوه وشتموه امام اللجنة التوجيهية . 


Y۳ 


جرى كلهذا ولم يرتفع صوت سوفياتي او اشترا كي واحد باستذكارا للجنة 
العربية العليا التي كانت آنئذ الرمز الوحيد لاغلبية الشعب الفلسطيني ومثله 
الشرعي امام العالم . فقد كان غرام الككتلة السوفياتية بالدفاغ عن الركالة 
البوودية 0 عنيف] متواصلاً» مع ان الوكالة اليبودية كانت قيادتها أمريكية 
بريطانية استعارية . 

وعلى هذا فيجب ان لا ننسى ( ولا يمكن ان ننسى ) ان للبهودية العالمية 
قدما ثابتة فيالشرق الاشتراكي يتعادل مع قدمما في الغرب‌الأوروبي والأمريكي 

ومن المفيد ان نسجل هنا نماذج من منطق الاشتراكيين امام الامم المتحدة 
في تلك الفترة الدقيقة العصمية من نكبة الآمة العربية . 

قال السيد « جروميكو» في جلسة ۲ مابو 1941امام اللجنة التوجيهية'١‏ 

كال باو رر من هرن رکه رم 

غا وة ركد 1 سكم آل دوي اقات الم رة د وب 

علنا اننستذ كر ان قضية فلسطين ليست الا قضية وعود اعطيت للمبود» 

ولذلك فلا سبيل لبحث هذه القضيه بغير مراعاة مه الح اليهود وقلقهم . 

فليس من العدل اذنتجاهل ذلك الصالح اليبودي» ليس فقط بالنسبةلليبود 

في فلسطين ولكن لليبود في كل مكان » 

هكذ! قرر السوفيات سلفا ان مشكلة فلسطين متعلقة يحق المهوديةالعالمية 
.في فلسطين . ومثل هذا القول توكيد سوفياتي صريح شبيه يوعد بلفور. 
فالاغلبية الساحقة من سكان فلسطين العرب لم يكن لها حساب في المنطق 
السوفياقي . والسوفيات والدول الاشتراكية الاخرى ل تعالج قضية فلسطين 
في ادق واحرج لخظاتها على انها قضية استعار اجنبي لبد عربي > وائما قضية 

حى السمودية العالمية ف فلسطين ۴ 


. ٠١م محاضر جلسا ات الأمم المتحدة ( الجلسة الإستثنائية الأرلى ( الحكد الثاني صفحة‎ )١( 


74 


ع 








ومضى السيد « جروميكو » يقول في نفس الجلسة ونفس الخطاب : 

« لقد عارض البعض رغيتنا في دعوة مثلين عن الحهيئات البهودية 
للإشار كة ف اعمال الامم 
مثل هذه الدعوة مخالفة لميثاق امم المتحدة ( الذي لا يعطي للم .شات 
والجمعيات الخاصة صفة الدولة الشرعية ) . ولكن هذا الرفض غير مقبول 
لدينا . 


المتحدة » واستند ذلك البعض في رفضه الى ان 


«اننا مقتنعون بان اشن فيمثاق الامم المتحدة ما يتعارض معدعوةافيئات 


اليهودية للحضور امام المعية العامة ( يكامل هيأتها ) . وليس في المثاق ما 


يحول بيننا وبين الاصرار على هذه الدعوة . فليس من المهم ان يوجد او لا 


يوجد نص في الميثاق يهرر لنا دعوة الوكالة اليهوية . ات طبيعة المسألة 
الفلسطينية تحتم علينا اعطاء اليبود دوراً اصيلا في اعمال الامم المتحدة . ان 
ر الام المتحدة قصير م يتجاوز عاما او بءعض العام > فلنخلق اسيقية 
لأعال الآممالمتحدة اذا لم يكن في المثاق نص صريح لدعوة الحيئات اليبو دية . 
لقد عارض بعض مندوبي الدرل هنا بأن اعطاء الحيئات مثل هذه المزية 
الاستثنائية سيكون ضاراً بسمعة الامم المتحدة ومبادئاء انا لا اوافق علىذلك 
الرأي . ان توجيه الدعوة لمثلي الهيئات البمودية لامشار كة في اعمال الجعية 
العامة هو في رأينا عمل مجيد يكسب الامم المتحدة سمعة طيبة . 

« انا لا اريد ان يكون سعضور مثلي الهيئات البهودية مقصوراً على اللجنة 
السياسية » بل اريده ان يكون شاملا للجمعية العامة بكامل هيأتها. ان قضية 
فلسطين هيقضية الشعب اليبودي» فلا بد من توفير كل الفرص واعماها لمثلي 
البهود بالحضور فياجمعية العامة» وهي اعلى هيئة في الامم المتحدة» لا في اللجنة 
السياسية الفرعية 5 بريد البعض ( من خصوم الود ) . ان الوكالة المودية 

هي الممثل الصحيح ل لاشعب اليهودي ف فلسطين . فيجب توفير اجمل الفرص 
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للوكالة في هذه الامم المنحدة . واذا كان هناك هيئات يهودية اخرى تريد. 
المشاركة في اعمالنا قسننظر اليها بعين الاعتبار » 

وقال مندوب بولنده يدافع عن اليهود ايض) 27 : 

وان حكومة تشيكوساوفاكيا تبدي اصدق المشاعر واعمقها نحو هذا 
الموضوع - موضوع دعوة مثلي امود - . » 

وقال مندوب تشمكوساوفاكيا 9“ : 


د لقد استمعت الى اقوال المندوبين العرب الذين يطالبون باحق العربي 
لاعلان دولة مستقلة في فلسطين . اننا لا نستطيع في هذه المرحلة انف 
نغمط حت المود في فلسطين. فصلة البهود يفاسطين اقدم من عبد الانتداب 
البريطاني. فقد باشرت الحركة الصهيونية في تعمير فلسطين منذ عامم 15١‏ 
وتنميتها تنمية حديثة . فقد انثأت الحركة الصبيونية في ذلك العام 
« مكتب فلسطين » الذي اصبح فما بعد يعرف باسم « الوكالة اليبودية » 
ولذلك فلاشعب اليبودي حتى في امسأ لة الفلسطينية .» 
هكذا يعترف هذا المندوب الشيوعي بالحركة الصبدونية من على متابر 

الامم المتحدة » رغم كل هذا المواء الذي يدعيه الاشتراكيون سوفياتا وغير 
سوفيات من انهم خصوم للصيونية . 
ويمضي مندوب بولنده قائلا : 

5 الذين يتسائلون عن دواقع حماس بولنده لمصالح الشعب المبودي ف 
فلسطين يجب ان يعاموا بان نصف السكان اليبود في فلسطين يتكلمون 
اللغة البواندية . والحكومة البولندية تبدي عميق الاهتام بمصالح الشعب 
)١(‏ نفس المرجع صفحة ۸۲ . 
)2( نفس امرجم صفحة ۸٩‏ . 
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اليهودي في فلسطين . 

« ثم ان هناك المسؤولية الاخلاقية التي في اعناقنا جيعا نحو المهود... 
وان حكومتٍ تعير اسمى العناية لمصير الشعب اليبودي ومصير اللاجئين 
اليبود 8 


« اني ارد ان الفت النظر بان الوشقة البريطائية والوثيقة المصرية ( التي 
دمت الى الامم المتحدة حول مستقبل فلسطين وحول اعلان الاستقلال ) 
والوثائق الاخرى كما تشير الى ان من حت الوكالة المبودية ان تكون الممثل 
للشعب البوودي في فلسطين بقصد المشورة والتعاون مع الادارة ( البريطانية) 
في الشؤون الاقتصادية والاجماعية وغيرها التي من شأنبا ان تؤدي الى انشاء 
وطنقومي لاود في فلسطين» وصيانة مصالحالشعب اليبودي فيفلسطين. .ان 
الوكالة اليبودية معترف بها دولا » ومعترف بها من قبل محكة للعدل الدولية 
العليا ... ولهذا يصر الوقد البولندي على ادخال الوكالة اليهودية في اعمال 
الجعية العامة للامم المتحدة ... ان الجمية العامة سيدة نفسها وتستطيع ان 
تعدل وتبدل في اللوائح والقوانين .. وان الحكومة الواندية لا تستطبع ان 
:تتصور كيف يكن تقرير القضية الفلسطينية بغير دور الوكالة المودية في 


.دخملة المعيةالعامة للامم المتحدة . 


«... اننا عازمون على التلطيف من مآسي اليهود>ولا لزوم مطلقا للتلكؤ 


.والماطلة ... اننا نقدر موقف الولايات المتحدة وهي بلد له تقاليد ديمقراطية 


عريقة .ونحن اذا عارضنا مشروع قرارها الخالف لمشروع قرارة فاتنا لا نتهم 


«الولايات المتحدة بمعاداة المبود» لأننا مؤمنوت بان قضيتهم ( قضية اليبود) على 
.وجه كامل من العدالة بحيث لا يوجد انسان واحد يستطيع معارضتهبا . 


والولايات المتحدة دولة ديمقراطية ولذلك فبي لا تقف في وجه القضية 


-اليبودية . 


YY 


وهكذا طمر الشبوعيون قددم وعتيق عدائهم للرأسمالية الامريكية في. 
في مبدان التسابق على خدمة الشعب المبودي »> في كل هذا العطف والجاس. 
الشديد الذي ابداه مندوبو الكثلة السوفياتية نحو بني اسرائيل وصبيونيتهم . 

وتدخل مندوب تشکوسلوفا کا مرة اخرى في جلسة ۲ ماير سنة ٠۹٤۷‏ 
ليقول ما بلي : 

د ان مطالب الشعب اليبودى هي في نظرنا تق وعدل . ومن الانصاف 
ان نسہل عليهم ان يكونوا بيننا هنا في الامم المتحدة ولو كان هناك عقبات 
أجرائية @.. 

وتحمسمندوب بولندة مرة اخرى في اليوم التالي» أي + ماير» فقال بعد 
مقتيسات طويلة من النصوص القانونية ومن اقوال الدعاة اليبود التي كانت 
تنطلق بها السنة الدعاية الصهيونية: 

« ... ان قصدنا الوحيد هو التعدير عناعمق مشاعرنا نحوى مآسي اليهود . 
فاليبود في حاجة لى كل الوان العطف والعون ... وعلمنا ان: نستذكر بانه 
ليس هناك خلاف بين العرب والمود 
السامي سبجعل من الطرفين اخوة حين بزول الاستعار والرجعية العربية » . 

كذا يقول هذا المندوب البولندي الذي سيق له واخبرنا من متاير الامم 
المتحدة بان نصف السكان المبود في فلسطين جاؤوا من بولندة ويتڪامون 
البولندية . فمذا النصف البولندي اليبودي هو المؤول عن جرائم الغدر 
وفظائع الارهاب الذي قام به الود يوم زال الانتداب البريطاني فجأة لمصلحة 
الصبمونية كا جاء اضلاً ل صلحة الصبمونية . فالوزر والجرم علىالطر فين الاستعاري 





والاشتراكي الذي تحانس موقفه) معا امام الامم المتحدة لصرة اليبود في كل. 
هذه المشاعر والخطب والاجتباد القانوني الدقيق الذي سام مندوب بولندة. 


)000( نفس المرجع السادق» صفحة ۹۹٩-٩۸‏ . 
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.. وكل ما في الأمر ان السلام والتعايش. 





وروسيا السوفياتية وبقية الدول الاشتراكية . 
« جروميكو » في جلسة ۳ مايو فقال : 


د قضية فلسطين مسألة لا يحب ان يكون الاهتام بها مقصوراً على العرب 
بل على الامم المتحدة كلما . 
العربية التي تطرقت للحديث عن صلب الموضوع الفلسطيني من غير ان براعوا 
شعور الآخرين ( اي الود ) . 

« ان قضية فلسطين تېم اليبود ... ولا تهمهم فحسب بل تزعجهم » وتزعجنا 
نحن السوفيات ايضاً كلما علت شوشرة العرب » . 

فالسيد « جروميكو » وزير خارجية الاتحاد السوفياتي اليوم يا كان ( ولا 
يزال ) كبير المندوبين السوفيات باجتاعات الامم المتحدة شديد الحرص على 
ان لا ينزعج اليبود . ويعتبر قضية فلسطين قضيتهم لا قضية اهلها العرب 
الذي يرتمي بعض زعام هذه الايام على اعتاب الوطن الاشتراكي الام في 
الاتحاد السوفياتي . 

وجاء دور مندوب يوغسلافيا فادلى بدلوه ايضا لصالح السود 30 . 

« اني اتاشدك ان تأخذوا قراراً بالاجماع للسماح لنوكالة اليهود ان تكون- 
ببننا ( في المعية العامة ) .. ان الود اليوغسلافي يؤيد كل التأييد ما جاء في 
الموفف البولنديمن هذه القضية ..» 

وتبعه مندوب تشيكوسلوفاكيا مرة اخرى فقال في جلسة ه مايو : 

د ان يبود فلسطين وود العالم بأسره سيتأترون باي قرار خاطىء نتخذه. 
هنا في الامم المتحدة . ان الملايين من اليبود قد هلككوا في ظل النازية . 

ولقد جرى الوعد لليبود من ۲٠‏ عاما ببناء وطن قومي هم في فلسطين ... 
ان هؤلاء اليبود يتطلمون الينا لننصرمم ... فاذا خذلنام فاننا ستطقىف 
النور امامهم .. واذ! خذلنام فاننا سنقضي على شجاعتمم وارادهم » . 


ومرة اخرى تطوع السد 
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وآمل ان يعتبر كلامي على انه تأنيب للدول. 




















2 لم يكن الغش الدرلي مقصوراً على الاستعار الغربي الذي م تبخل عليه 
.ضائرنا وألسنتا وعقولنا امس واليوم بأعنف النقد وأقوى الاستنكار . بل 
ان ذلك الغش كان ( ولا بزال ) له ركائز قديمة ومتواصلة في صم المعسكر 
الاشتراكى الدولى الذي يؤاخيه اليوم في دنيا العرب وجوه حترمة وألسنة 


حترمة وضائر حترمة ايضا - مع الأسف الشديد . 
kok +‏ 


الاههال العمدي لممثلي الاغلبية العربية في فاسطين 


العقدة الاشتراكة ال ماركسسة كثيرة الاعتاد على د التكتيك » ودهاء 
«الاسلوب المنبجي لتحقيق المآرب ول يعبأ أهل تلك الءقيدة اذا تحافى هذا 
لاساو هن الى والمنطق والأنصاف وأبسط المادىء والمسؤوليات 
الاخلاقية . 

وفى الأنام الأولى التي تناولت فيها الأمم المتحدة قضية فلسطين في بيع 
عام 49 بل هذا الغش الاشتراكي منتمى العبث بالمبادىء القانوفية وبأصول 
الانصاف والذظرة العادلة في نزاع كالقضية الفلسطينية. كان المفروض فيها ان 
:تكون حصيلة الاستعمار الأجني الذي تكافحه الاشتراكية التقدمية كفريضة 
عقائدية وواجب وجداني . ولكن موقف الكتلة السوفياتية في تلك الآيام 
. العصسة كان طعنة فى صلب التق العربي - طعنة اكثر ايلام من كل الطعنات 
الأخرى الى اعتدنا على ترقيها من الاستعار الأوروبْي ومن حضانة الأمريكان 

فك بلاحظ من الفصل السابق في هذا السرد للأيام العصبية الأولى من 
معالجة الأمم المتحدة لقضية فلسطين كان اللحن الرئيسي في النقاش والحوار 


A. 


Pu .موصت‎ 








.والاجتهاد الدبلوماسي امام الاجنة التوجيهيةوامام اجمعية العامة يكاد مقصوراً 
على حملة السوفيات واعوانهم لتحقيق غرضين » كلاهما ينسف كل قواعد المسعى 
االعرني لانقاذ ما يمكن انقاذه من حتى عرب فلسطين في نوع من العدالة الدولية 
التي عبث بها الاستعار الغربي . 


والغرض السوفياتي الاول كان في الحيلولة بين الدول العربية في الامم 
'المتحدة وبين ادراج موضوع فلسطين على اعتبار انه اعلان لانتباء الانتداب 
البريطاني على فلسطين واعلان استقلال البلد. وقد شرحنا كيف ان الحكومة 
البريطانية عرضت قضية فلسطين على الأمم المتحدة في مذكرة تطلب من هذه 
المنظمة العالمية « النظر في مستقبل ال حك في فلسطين » . وهذا الطلب غش 
سياسي وغش قانوني وغش دباوماسي . ومع ذلك كانت الكت السوفياتية من 
اشد انصار النظرة البريطانية ومن أشد المعارضين لمسعى العربي في اعلاتف 
استقلال فلسطين فوراً » وطللما ان اغلبية اهلبا عرب فاصول الدمقراطية 
.تضمن بقاء فلسطين عربية بعد زوال الانتداب البريطاني . 

فالوفد السوفياقي والوفود الاشتراكية الاخرى التي تتابعت اصواتها في 
اللجنة التوجيبية وفي الجلسات الكاملة للجمعية العامة في سرد النقاط القانونية 
والنداءات العاطفية « والتكتيك » الدبلوماسي لاعطاء « الوكالة اليبودية »> 
صفة « الدولة الشرعية » فوراً » باعطائها الحتى في المشاركة في اعمال الجعية 
العامة - هذه الاصوات الاشتراكية اهملت اهمالا عمدي] اي ذكر أو اشارة او 
تاميح لممثلي الاغلبية الساحقة في فلسطين - مثلي العرب . 

ولقد معنا الكثير من المبررات التي يسردها انصار الاشتراكية العربية 
.واعواها حول حقيقة اغراض السوفيات وموقفهم من قضية فلسطين في تلك 
المرحلة الدقيقة امام الامم المتحدة . وام هذه المإدرات السوفياتية واكثرها 
:ترديدهي ان الكتلة السوفياتية كان همبا الارل هو ابعاد النفوذ البريطاني عن 


۸۱ موسكر واسزائتل د 


لسطين فوراً والطماولة بين الغرب الاستعاري وبين البقاء في فلسطين . 

هذا المبرر السوفياتي كذبة كبرى تؤكدها حقائق النشاط السوفياتي ف 
الايام المولة في الام المتحدة . ٤‏ 

فالطلب العربي الرسمي كان يلحعلى انهاء الانتداب البريطاني فوراً واعلان. 
الاستقلال لفاسطين ور . وهذا الطاب العربي هو أفضل وأسام واقوى. 
الوسائل لانماء النفوذ الغرربي الاستعماري في فلسطين.ومع ذلك كافح السوفيات 
واعوانهم هذا المسعى العربي مكافحة شديدة كا سجله النقاش والحاس البالخ 
الذي بدا من السوفيات واتباعيم في معارضة مشروع القرار العربي والتصويت 
ا والتأييد الكامل لوجهة النظر البريطانية التي طلبت بحث مستقبل الح 
فى فلسطين » وهو طلب غامض لا يعترف يحق الاغلبية العربية بالاستقلال . 

فالغرض الاول للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية في الامم المتحدة لم 
يكن مجرد السعي لابعاد الافوذ البريطاني والاستعار الغربي عن فلسطين»واغا 
كان غرض الاشتراكبين هو ضمان الصبةه المبودية لفاسطين بعد زوالالانتداب» 
وما اقتسناه من خطب المندوبين من الدول الاشتراكية يدل بوضوح على 
حقائق هذا الغرض : 

اما الفرض الثانى للكتلة السوفياتية فقد كان حضانة قوية سافرة لمحل 
الأمم المتحدة تول : الوكالة السبودية » على انها اشبه بالحكومة الشرعية 
لفلسطين» حت قبل ان تعالج الامم المتحدة صلب المشكل الفلسطينية » وقبل, 
انشاء لجنة التقسم التايعة للامم المتحدة» وقبل النظر الجدي في اصول المشكلة 
الفلسظنية . وقد اصر السوفيات على تخويل « الوكالة اليبودية » المشاركة في 
اعمال الجعية العامة بكامل هيئتها » ومثل هذه المشاركة هو بمثابة اعتراف 
قانونى بان « الوكالة السبوية » هي وريثة الانتداب البريطاني على فلسطين . 
اما الجائب العربي » وهو صاحب البلاد الشرعي والمثل الاغلبية الساحقة 


AY 








لسكان البلد » ققد اهل السوفيات واعوا نمم امالا عدا » بل کافحوہ کا 


سترى فيا بعد . 


وحين فسا کر أن « الوكالة الهودية » كانت الجهاز ألر سمي للصبيونية 
العالمية » فان تأييد السوفيات والدول الاشتراكبة الاخرى في حلقات الامم 
المتحدة تأييداً سافراً وعنيفا متواصلا للوكالة السبودية هو اعتراف رسمى من 
جانب الاشترا كيين بالصهيونية . وهذا الاعتراف يصفع كل من يدعي بانف 
السوفيات والمعسكر الاشتراكي كله يعتبر الصهبونية عصبية عنصريةويكافحها. 


وحين نستذ كر ايضا بان « الوكالة اليبودية » كانت منذ البدء تعيش في 
أعتاب الاستعار الغربي وفي حضانة الولايات المتحدة» وتستمد العو نالسياسي 
والقوة الدبلوماسية وشتى مصادر المال من الغرب الأوروبي والأمريكي » فان 
تأييد السوفيات العلني للوكالة اليبودية كان مثابة تأبييد للاستعبار الغربي 
وصنيعته - وهي الوكالة الببودية . 


فلو ان الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشترا يي كله كان يقصد من مساعيه 
في قضية فلسطينابعاد النفوذ الاستعباري الغربي عن فلسطين لكاتمن الواجب 
على المعسكر الاشترا كي ان يقتصر في مسعاه على تعزيز المطلب العربي الذي 
يطالب باتهاء الانتداب البريطاني فوراً واعلان استقلال فاسطين فوراً. وليس 
افضل من هذا الاسلوب في ابعاد النفوذ الاستعماري الغربي عن قلسطين سواء 
أكان هذا الاستعيار مثلا في الانتداب البريطاني او في « الوكالة اليبودية » 
صنيعة الاستعمار ومآربه . 


ولكن غش الاشتراكيين ونفاقهم وسوء نوايام ل يقتصر على تأييد وجبة 
النظر البريطانية ومعارضة المطلب العربي في انهاء الانتداب واعلان فلسطين» 
بل تمادى هذا الغش والسوء السوفياتي الى لغم أصول الصالح العربي» کا حدث 


AY 




















حن جاء دور الأمم المتحدة النظر ف دعوة مثلي الشعب العربي في فلسطين - 
ممثلو الأغلبية ا للسكان ف فلسطين الام وله م م الأمم اة 


وكانت الاجنة العربية العلا لفاسطين هي الممثلة المتعارف علا والخولة 
رسميا بابداء وجبة نظر أهل فلسطين أمسام الانتداب البريطاني وأمام العام 
يآمره. 

ولقد تبين من سباق الشرح في الصفحات السابقة ان « التكتيك » السوفياتي 
كان في منتبى الدهاء . فمنذ اللحظات الأولى التي تناولت فسا الأمم المتحدة 
قضية فلسطين تعمّد الاتحاد السوفياتي وناك 4 ان يفرضوا سياسة « الأمر 
الواقع » شان قضية فلسطين . وهذه السياسة كانت قو سلاح استنيطه 
اليبود انفسهم طوال تاريخ غزوم وتدابيرم لديارا في فلسطين . 

وكانت الكتلة السوفياتية أشد حماسا لتثبيت سياسة الأمر الواقع من حماس 
الغرب الأوروبي والأمريكي وهو خصمنا الرئيسي في النكبة الفلسطينية منذ 
ان صدر وعد يلفور . فلآن كان العرب متيقظين للشر الاستعاري © فانهم 
كانوا غافلين عن الشر السوفياتي في اعوام النككبة الأولى » كا هم غافلون اليوم 
بعد نظركة عش عاما من :المأساة + 


وكانت صدمة الوفود العربية في رببع عام 941 من هذا الغش السوفياتي 
المفاجىء صدمة لعمنة . فقد كانوا يعتقدون بأن الحق العربي يكافح على جبهة 
واحدة : جببة الاستعيار القربي - الصبيوني » فاذا بالكتلة السوفياتية تدخل 


الميدان مؤيدة لاصبيونية وبالتالي متحالفة مع الاستعار . 


وكانت طفولة التجارب العربية في ادغال السياسة الدولية مسؤولة الى حد 


بعيد عن عدد من الاخطاء في تلك الآيام »ا ان هذه الطفولة هي مسؤولة ٠‏ 


اليوم ايضا عن اخطاء اخرى ستؤدي بنا الى المبالك . 


At 


أ 
| 
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فقد اسسرعت الكتلة السوفياتية فغمرت الى العربي بالماء البارد حان 
رفضت تأييد الدول العربية في اناء الانتداب فوراً واعلان استقلال فلسطين. 
وتعمد الغش « والتكتيك » السوفياتي تجاهل الحى العربي كليا في محافل 
الأمم المنحدة» وتسليط كل الأضواء على حتى «الوكالة اليهوديةة وبقية المنظمات 
والمعبات الببودية العالمية ( شبوعية ورأسمالية ) في المقاركة ف أعمال الأمم 
المتحدة فوراً > كا لو ان قضية فلسطين هي صراع سين المهود والانتداب 
البريطاني فقط » وليس للجانب العربي في فلسطين أي حت في الموضوع كله . 
وهذا ما كانت الدعاية الصه.ونية تروج له في الحبط العالمي طوال تلك الايام 
وما سبقها ٠‏ 

وهذا ما حدث فعلآ . فلم تنتبه الوقود العربية الى هذا الدهاء والغش, 
السوفياتي - اليهودي إلا بعد ان حقق ممسآربه . ووافقت الأمم المتحدة على 
السماح للوكالة اليبودية ومثلي الهيثات اليرودية العالمية بالمشاركة في اعمال الآمم 
المتحدة قبل ان يعطى مثل هذا الحق امثلى الأغلبية الساحقة من سكان فلسطينه 
وم العرب . ١‏ 

ولم ينفع استبقاظ الوفود العربية من هذه الصدمة السوفياقية - الصهيونية 
في انقاذ الموقف. فقد جاء الاسترقاظ العربي متأخراً» وذهبت سدى مساعي. 
الوفد المصري وهو المتحدث الأول باسم الكتلة العربية آنئذ . 

وفي اللجنة السياسية التي اجتمعت بعد ان وافقت اللجنة التوجيهية والمعية 
العامة على مساعي السوفيات لأعطاء ‏ الوكالة اليبودية » والهيئات والجعيات. 
المبودية الأخرى حت الحديث باسم فلسطين - في اللجنة السياسية هذه وقف. 
الاندوب المصري يقول :©“ 
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« يؤسفني اني لا استطيع الحديث باسم « اللجنة العربية العليا لفلسطين» 
آأمام هذه اللجنة السياسية . فلتلك اللجنة العربية مثلون مفوضون بالحديث . 
,ولكني احب ان الفت النظر الى ان لمعيه العامة عندما وافقت على دعوة 
« الوكالة المبودية » للمشاركة في اعمال الامم المتحدة 0 توجه اى دعوة للمنظمة 
العربية التي تعبر عن مصالح اهل فلسطين العرب . فقد امل ذلك القرار 
الذي اصدرته الجعية العامة اي ذكر للجانب العربي الفلسطيني وحقه في 
اللثول امام الامى المتحدة . 

« فاذا سمحنا الآن لممثلي عرب فلسطين بالمثول امام هذه الاجنة السياسية 
فاننا نجعلهم في مر كز « الوكالة المبودية » الذي صدر قرار رسمي خاص من 
المعية العامة بدعوتمها كممثلة لود فلسطين . 

لقد اخللتم بالميدأ وهدرتم حى عرب فلسطين ». 

وتبعه مندوبالعراق ( الدكتور فاضل المالي ) وكان اشد انفعالا واعنف 
في التعبير ٤‏ فقال + 17 

« لقد منعني رئيس هذه اللجنة السياسية امس من الكلام . ولو توفرت لي 
فرصة الكلام امس لكنا قادرين على تفادي هذهالمشا كل الشنيعة التي خلقتوها 
الآن . لاني كنت اوه ان أؤكد اسى'الخظال الثيمات المارقية على هدر ىق 
عرب فلسطين في التمثيل امام الامم المتحده » بعد ان اعطيتم « الوكالة 
'المبود.ة» حرية استثنائية و منعتم عن عرب فلسطين ذلك وهم حا اجدربالحق. 

« كلنا يحب أن يوافق على ان عرب فلسطين مم الورثة الشرعيون للانتداب 
البريطاني > رغم اننا نعتبر منذ البدء ان ذلك الانتداب كان علا غير شرعي 
صلا . 


. نفس المرجع صفحة م ؟ وما بعد‎ )١(: 
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«تمن الضروري الآن ان تقدم المعية العامة فما ( لا نحن في 


الفرعية ) بتوجيه الدعوة « لاجنة العربية العلا > مثلة الشعب الفلسطيني 
بالمشاركة في اعمال الامم المتحدة . والا قان كل جود في هذه القضرة 


هذه الاجنة 


'الفلسطينية نتذهب سدى ۲ . 


وتدخل مندوب لئان ( الدكتور شارل مالك ) فالقى بيانا طويلاً امام 
اللجئة السياسية جاء فيه ١‏ 

د لقد خلقتم لنا الفوضى والمشا كل . نحن هنا في اللجنة السياسية الفرعية» 
ولسنا في المعية العامة ( بكامل هيئتبا ) . وتلك المعية العامة اتخذت أمس 
قراراً خطيراً ( بشأن دعوة الوكالة المودية ) . وفي مقدرة الجعية العامة 
ان تدخل تبديلا او تعديلاآً لذلك القرار لأنه كان يجحفا بالجانب العربي . 

« لقد ناشدنا بعض الاعضاء هنا باسم العدل وياسم الله ان تحمل للسلام في 
فلسطين. ولكني احب ان اسألكم في اع الاخلاص هل من العدل والسلام 
أن نعطي للجانب المبودي ميزة على الجانب العرني في فلسطين كا اعطاه قرار 
الجعية العامة ؟ . 


« هل سيستطيع المؤرخون في المستقيل ان يقولوا في صدق وامانة ان 


الامم المتحدة كانت منصفة ف قرارها هذا 9 


« فاني ارجو من دخاة القلب ان تقوم هذه اللجنه السياسية يحمل المعية 
العامة لاتخاذ قرار آخر يعطي لعرب فلسطين حت القول امام الامم المتحدة 
( اسوة عا اقرته المعية العامة بشأن الوكالة البهودية ) > . 


ولكن اللجنة السياسية رفضت هذا الرجاء والالاح العربي . فقد جح 
السوفيات واعوا مم ف استخلاص الدعوة الوكالة البودية من اعلى مرجع ف 
(vv)‏ نفس المرجع صفحة Fk‏ 
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الامع المتحدة » من المعية العامة » بينا جاءت الامم المتحدة على « الاجنة العربية 
العليا » الممثلة لعرب فلسطين بدعوة عادية من اللجنة السياسية الفرعية . 
واعتبرت اللحنة العربية العليا هذا الامر اهانة لها . فرفضت قبول دعوة الاجنة 
السياسية . وإرسل السيد اميل الغوري »> سكرتير اللجنةالعربية العليا» البرقية 
التالية يسحب فيها طلبه من الامم المتحدة ياسم عرب فلسطين احتجاجاً على 
هذا الاجحاف ورفضا هذا التسيز الذي حمته الامم المتحدة للوكالة المبودية 
بفضل حماس السوفيات واعواتهم في حضانة اليهود والصهيونية . 

قالت برقة السك الغوري 2 

« في ه مايو كانت اللجنة العربية العليا لفلسطين قد قدمت طلب الامم, 
المتحدة للمثاركة في الاحمال المتعلقة بموضوع فلسطين . وهمذا الطلب يثل 
مصالح الاغلبية الساحقة من اهل فلسطين . وقد احالت الامم المتحدة طلبنا 
هذا على اللجنة السياسية الفرعية » بيا احبل طلب « الوكالة اليبودية » على 
امعية العامة بكامل هئتها . والوكالة اليبودية تمل اقلية دخيلة على فلسطين . 
ومع ذلك وافقت امعمة العامة على دعوة هذه الوكالة المبودية دعوة مباشرة . 
وقرار المعية العامة هذا لا يتجانس مع مصالح عرب فلسطين ولا مع مبادیء 
العدل والدعقراطية . 


« ... ان وفك عرب فلسطين » مع احتفاظه يحق التصرف في المستقيل »> 
جد الآن انلا سبيل له سوى ان يسح بطليه الذيقدمة الالام المتحدة بقصد 
ابداء رأيه في موضوع القضىة الفلسطينية . 

و... ونود في نفس الوقت ان نسجل هنا في الامم المتحدة بان العرب لم 
يعترفوا ابداً ولن يعترفوا بالانتداب على فلسطين » ولا باي هيئة ذات علاقة 
به او متفرعة عله 2 . 


هذا الموقف الفلسطيني كان من الممكن ان يحقق بعض النفع » بل كثيراً 
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من النفع » لو ان جماعة اللجنة العربية العلا صمدوا على المبدأ القانوفي وتركواة 
حظيرة الامم المتحدة وعادوا الى ديرم لقولوا لاهلها : في الامم المتحدة 
غش وزور وتان . فلا امل لنا هناك من الشرق او من الغرب . فلتقاتل 
الشر الصبيوق في المبدان ولنعتمد على انفسنا وعلى اماتنا بالق . فالاستقلال. 
يؤخذ ولا يعطى . ولاحرية الجراء باب بكل يد خضبة يدق . 


ولكن طفولة التجارب العربية في ادغال السياسة الدولية ادت الى ميوعةة 
في الموقف الفلسطيني العربي . في تكن هذه الصدمات الاولى التي كشفث 
العرب عن الغش الشرقي والغربي معا كافية لإفهام العقل والوجدان العربي بان. 
الخلاص من الاستعمار والصبيونية لا يكون على يد الآخرين > وائما باليد العربية 
ويها فقط . 


فأسرع انصار الود من الكتلة السوفياتية ومن الككتلة الغربية يقرضية الجانب. 
العربي في نقطة ليس فيها اي عبء مطلقا على المصلحة اليبودية » بل كان فيها 
تعزيز وتو كمد « لاحتى الببودي كطرف رئيسي في القضية الفلسطينية ». 
وتقدموا شر وغ راز امام اللئة السياسية ( ووافقت علية الاجنة ) . تدغو. 
وفد عرب فلسطين به حضور جلسات اللجنة السياسية المتفرعة عن المعية 
العامة» في حين أن الدعوة الموجبة الى الوكالة الببودية جاءت من المعية العامة 
نفسما٤‏ وهي المرجع الام للجنة السياسية » وهي أكبر وام مرجع في كل 
الامم المتحدة . 


وهكذا اصر الغش الدولي على ان يمتبر منذ البدء بان الجانب المبودي هو 
حجر الزاوية في قضية فلسطين» وان غرب الديار الفاسطينيين ليسواسوى جانا 
هامشيا لا بأس من حضوره امام اللجنة الفرعية . 

وكان الزور والببتان واضحين ؤ) هذا الاححاف . وكان كل ذلك كافي ] 
لاهل فلسطين ان يكفروا بالإمم المتحدة في اول اسبوغ عالجت بها الكتل 
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إلدولية موضوع الحق والباطل في فلسطين . 

ولكن العباطة العربية اصرت على املبا في « العدل والانصاف » على يد 
:امجموعة الدولية» وتعليق آمال على موقف الكئلة السوفياتية بصفة خاصة . 

ونشط وفد الباكستان لانقاذ مايمكن اتقاذه لصالح الجانب العربي في 
حلقاتالامم المتحدة» وحمل المعية العامة بكامل هيئتها على توجبه الدعوة الى 
وقد عرب فاسطين اسوة بما فعلت المعيه العامة ( في اقل العناء وبفضل اماس 
السوفياتي ( ف حضانة « الوكالة الببودية » واعتياره ا وريثة الانتداب 
البريطاني على فلسطين . 

واصر وفد الاحنة العربية العليا على رفض قيول الدعوة من اللحنة السياسية 
الفرعية . فقد كان برغب « المساواة » مع الوكالة اليهودية التي جاءتها الدعوة 
.من اكابر مرجع في الامم المتحدة » من الجعية العامة بكامل هيئتها . 

وهكذا تضاءل المنطق العربي كله من موقف كان يعتبر ار كة الصهرونية 
وود فلسطين جيعهم ء اقلية دخيلة » على البلد » الى موقف رجاء والتّاس 
عربي يطالب د المساواة 4 مع الوكالة السبودية ع 

وتطوع مندوب المند فقدم مشروع قرار الى المعية العامة في ثلاثة سطور 
.يطلب منها توجيه الدعوة الى وفد اللجنة العربية العليا أيضا أسوة بالدعوة الى 
الوكالة المهودية . 

ومرة اخرى ظبرت رذائل الكت السوفياتية » فقد عارضت معارضة 
.سافرة توجيه الدعوة الى وفد اللجئة العربية العليا عن طريق المعية العامة . 

وقال مندوبو الككتلة السوفياتية ان الاجنة التوجيهية قد سيق لها ونصت 
.على ١‏ امكانية الدعوة لهيئات أخرى معنية بأمر فلسطين» فضلاً عن « الوكالة 
«اليبودية » التي جاء ذكر صريح واضح لبا في ذالك القرار . 
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وقال الاشتراكيون ان لا لزوم لاتخاذ قرار ينص على وقد عرب فلسطين. 
فنكفي ان الاحئة السياسية الفرعية قد وافقت على سماع اقوال مندوبي عرب 
فلسطين !.. 


وقد لعب الغش الاشتراكي دوره ابضا الى آخر مرل في هذه الموزلة 
والمأساة العربية في أول خطوات الآمم المتحدة لايحاد « تسوية عادلة » 
للقضية الفلسطينية . فعند طرح مشروع القرار البندي الذي يطلب من 
الجعبة العامة دعوة وفد اللجنة العربية العلا الفلسطيتية أيضا للادلاء برأيها في 
موضوع البحث > جرى التصويت على القرار البندي برفم الايدي > لا مناداة 
الوفود رما بالاعراب الصريح عن مواقفها . وأخذ الاصوات عن طريق رفع 
الايدي معناه تفادي الدول الاعضاء تسجيل أصوات كل واحدة مما علىحدة» 
ومثل هذا التسجيل يككقف رايا الدول حول الأمور الجزشة نا ساعد 
المراقبين سلفا على تبان مواقف تلك الدول من الأمور الاكثر خطورة . 


وكان طلب التصويت برفع الايدي ( لا بالمناداة لكل وفد على حدة ) على 
مشر وع القرار الوندى ‏ كان طلب التصويت على هذا الشكل بالجاح من وقد 
السوفيات > لكي يضوا في ستر نواياهم حول صلب القضية الفلسطينية في 
اول مراحلهبا > وليتفادوا الكشف عن كل اوراق لعبتهم في نصرة السود » 
مع ان الايام القليبلة الماضية في اللجنة التوجيهية وفي اللجنة السياسية وفي 
المعية العامة قد كشفت في أدلة متلاحقة على أن غرض الاشتراكيين ليس 
مكافحة الاستعمار فقط بل معونة الود والصه.ونية على افتراس فلسطين . 

وفيا يلي نماذج حرفية لأقوال مندوب السوفيات السيد ه جروميكو » في 
معارضة القائلين بدعوة وفد عرب فلسطين من المعية العامة اسوة ا حققه 
السوفيات واعوانهم للوكالة اليهودية . 


۹۱ 
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قال السبد « جروميكو » في جلسة ۷ مايو من منبر الجعية العامة للآمم. 


المتحدة » . 

« ا لا ارى أي مبرر: لاموافقة على مشروع القرار الهندي لانه يضعف من 
القرار الذي اتخذته اللجنة السياسية الفرعية ( يشأن دعوة وفد اللجنة العربية 
العليا ) . فالةرار الذي اتخذناء في هذه الجمعية العامة ( بشأن دعوة الوكالة 
اليبودية ) واضح جلي . لقد فرغنا من الموضوع - موضوع غيل أل 
فاسطين » 


هذا المنطتى الاشترا يت وكيد علني من اعلى منابر الامم المتحدة بلسان سيد: 


الاشتراكية المالمية - الاتحاد السوفياتي بان الوكالة اليبودية هي كل شيء في 
فلشطين . اما عرب البلاد فطائفة جانبيه لا تستحتى الا فتات موائد 
الامم اة . ١‏ 

ول يعر العرب هذا الغش السوفياتي كثيرا من الاهام > فقد كانوا يعتبرون 
الاستعمار الغربي والغش الامريككيهو وحده حجر الزاوية في مستقبل فلسطين. 
قاختاروا المقظة للجانب الاستعماري الغربيالذيكانوا يعمو نعن هكلشي »ويفقبون 
اسه وكموق روائيا علنرابيد امتا وقراكيع انا موق الثانية. الوك 
الاشتراكية في الامم المتحدة فقد اهمله العرب في كل المراحل . عام 15417 
وني هذه السنوات التي نميشها اليوم في ببعات الاشتراكية الدربية نفسها . 

وحين نستذكر ونرى فيا بعد ان نكبة فلسطين في قرار التقسيم احتاجت 
الى صوت واد ليتبدل الموقف» فان الاصوات الثانية التي كان يستبلكها 
السوفيات والدول الاشتراكية الاخرى كانت السيف القاطع الذي قفى على كل 
امل للجانب العربي في الحصول على العدل والانصاف . 

فقد ظلت العباطة العربية الى آخر لحظة في الامم المتحدة تقرقب « حسن 
النبة »من الدول الاشتراكية الثانية . لان الاشتراكبين يكافحون الاستعيار : 
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-وقضية العرب في فلسطين هي قضية استعار » قالمع والطرح السياسي يؤكد 
.وقوف الدول الاشتراكية الى جانينا . فلم تتعظ الوفود العربية او حكوماتها 
واهلما في الوطن يكل هذه الدلائل المبكرة عن عزم السوفيات والاشتراكيين 
جميعهم في جعل الصبيونية « وريثة شرعية » للاستعار البريطاني في فلسطين . 

وقي مثل هذا المناخ العاطفي والفكري المشوه » مفى المادويون العرب 
في الامم المتحدةفي ركاب البحث والنقاش والاعتاد على العدل وعلى الدبلوماسية» 
.بعد كل هذه الادلة والقرائن التي بدت سلف في اتم الجلاء والوضوح على كثافة 
الغش الدولي في الامم المتحدة ‏ غربياً واشتراكي] > امريكيا وبريطانيا 
وسوفياتيا ايضا . 

ورضي مندوبو الاجنة العربية العليا بان يتساووا مع الوكالة اليبودية في 
قبول دعوة المعية العامة . ولو صمد وفد عرب فلسطين على غضبتهم التي 
سحبت طلب المشاركة في اعمال الامم المتحدة > ورجع الوفد الى جباله ووديانه 
ومدنه ودساكره في فلسطين لدأخذ الحق والاستقلال ببده لا بيدزيد او عمرو» 
لكان مستقيل فلسطين وعرويتها غير ما هي عليه اليوم من خزي وعار وجين 
واتكال . 

ان ما استعرضناه في هذه الصفحات السابقة لم يكن الا نموذجاً واحداً 
الما جرى اذ ذلك من غش دولى » استعاري ومار كسي »> وعباطة عربية شارك 
قە مندوبو عرب فلسطين أنفسوم مع الأسق الشديد . 

فلنتابع تطور الشؤون في الامم المتحدة » التي ترا عليها المنكر فوق 
المنكر » وليس في الدار العربية من يتعظ سانا فلا يمفى في مزاملة الفش ولا 
.يضر عباطة على اعاته بان +طابا في هذه الاجنة وبياناً في تلك الحاقة > وها 
من هذا الدبلوماسي السوفياتي او وشوشة من هذا الصديق الغربي ستكفل 
«قبديلآ في حظوظ العرب: وفي قضية كقضية فاسطين» تباورت في اول اسبوع 
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تاولتها فيه الامم المتحدة من حى الاكثرية العربية في الاستقلال الناجز » الى 
توسل عربي كل ما بريده هو « المساواة » مع الوكالة الببودية في مقعد قلق 
امام لجان الامم المتحدة لقراءة خطاب تنشره صحف العرب فتعطي للابرياء 
في الوطن صورة مشوهة عن اهمية الجهد الدباوماسي في ماخور العبارة الدولية . 


بلغ المندوبون العرب هزيتمم الاولى في مستهل تناول الامم المتحدة لقضية. 
فلسطين . وكانت هزية مزدوجة : )١(‏ رفض الطلب العربي القائل باعلان 
استقلال فلسطين بعد زوال الانتداب البديطاني . )١(‏ تركيز الرأي الدولي 
كله في الامم المتحدة على اعتبار اليبود هم الطرف المعني بالامر المباشر ستقبل 
فلسطين » ولتذهب الاكثرية العربية في البلد الى الجحم . والفضل في هذه 
المرية المزدوجة بقع بصفة مباشرة على الكتلة السوفياتية التي كان حماسها لوجبة. 
النظر والمصالح اليبودية الصيونية اكبر مفاجأة في سلسلة الاعاجيب القي. 
جابهتها قضية الى العربي في دسائس الشرق والغرب . 

وانتقلت الامم المنحدة الى الخطوة التالبة » بعد فراغها من 

) الموافقة على نص الموضوع وهو « مستقبل الح في فلسطين » کا شاءت. 
ا البريطانية ان يكون هذا النص مدرجا في جدول الاعمال . 

)١(‏ اعتباره الوكالة الموودية »مثلا شرعياً ليهود فاسطين ( وکل کی 
فلسطين كا حاول السوفيات واعواهم توكيد ذلك ) . 

(۳) التكرم على مثلي عرب فلسطين بحت الحضور امام اللجنة السياسية. 
الفرعية » وذلك يعد لأي ومماطلة ونكسات واهانات ادبية وتحايل على الميثاق. 
والمبادىء > تحايل كانت الكثلة السوفياتية الرأس المدير له . 
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وهذه الخطوة التالية التي كان على الام المتحدة القيام ها في هذه المرحلة 


الاعدادية من يّث القضية الفلسطينية هي تشكيل لمنة دولية خاصة لفحص 


الحقائق الفلسطينية ورفع التواصي الى الجعية العامة للامم المتحدة حول مستقبل. 


امم في فلسطين . 
وهنا ايض) نشط السوفيات واعوانهم لعرقلة الصالح العربي . 
فقد كان الرأي منقسما الى فريقين : واحد برى ان تتألف لمنة التحقيق. 
الدولية من الدول «١‏ الحايدة » . والآخر يرى ان من الضروري ان تكون 
نة التحقيق هذه شاملة للدول اجس الكبرى صاحبة الباع الطويل 
في دقائق الأمور داخل الامم المتحدة . وهذه الدول الجس الكبرى هي : 
امريكا والاتحاد السوفياق وبريطانيا وفرنسا والصين . 
وكانت الكتلة السوفياتية معارضة اشد المعارضة لارأي القائل بتشكيل 
لجنة التحقيق الدولية من الول الصغرى الحايدة . فقد كان قصد السوفيات 
ان يكونوا انفسهم اعضاء في لجنة التحقيق » يحم انهم ( ايالسوفيات ) في 
عداد الدول الجس الكبرى ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الامن الدولي » 
وصاحبة سق النقض « الفيتو» الذي تستطيع به آية .دولة من ثلك الدؤل 
امس نقض اي قرار او قوجيه لا ترضى عنها حتى لو وافقت عليها جميم. 
الدول الاخرى 
ولكن السوفيات فشلوا في مسعاهم هذا . فجاء تشكيل لجنة التحقيق 
( او اللجنة الخاصة كا كانت تسمى آنئذ رسميا ) وتحري الامور في فلسطين 
نفسما. - جاء تشكيل هذه اللجنة الخطيرة من احد عشر عضواً يمثلاون دول 
صغرى المفروض فما ان تكون « محايدة » في النزاع الفلسطيني . وهو نزاع 
تطور الى ثلاث اطراف: العرب ضد بريطانه!» والعرب ضد المطامعالصومونية > 
والغش الدولي ( شسرقياً وغربياً ) ضد الى العربي . 
فاختاروا الدول الاحد عشر التالية لعضوية نة التحقيق : 
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'استرالما . كندا . تشمكوسلوفاكيا . جواتمالا . الهند . ايران . هولندة . 


ببيرو'. السويد . اروغواي. يوغسلافيا : 


ومن اشد دواعى الاسى والاسف والغضب الشديد ان المندوبين العرب لم 


.يبدوا أي اكتراث جدي بالطريقة التي تشكلت فما هذه اللجنة » رغم ان 


تكوينها على هذا الشكل لا يمكن باي منطق سلم ان يكون مدعاة الى راحة 
الضمير او الى العدل والانصاف . 

ولوس في محاضر جلسات الامم المتحدة حول هذا الموضوع اي سجل 
لارأى العربى ينتقد عضوية هذه اللجنة الخطيرة على النحو الذي تألفت منه 
اللحنة .وكاتب هذه السطور كان مواظيا على حضور جلسات الامم المتحدة 
1 نئذ» ويشهد انعدداً من اصدقاء العرب حاولوا لفت نظر الوفود العربية الى 


..خطورة هذا الصمت العربي الرسمي © ولكن م يكن من سميع . 


ووجه الخطورة في تشكيل هذه اللجنة انها لم تكن مؤلفة من دول 
محايدة حقا . 

فاسترالما وكندا كانتا دواتين من دول الكومونولث البريطاني الاصيلة “ولا 
يمكن ان تحيد عن وجبة النظر البريطانية التي لم تكن راغبة في منح اهل 
فلسطين الاستقلال» حتى بعد ان تنازلت بريطانيا عن انتدابيا الرسمي على 
فلسطين . وكان المعروف عن هولندة انها دولة استعارية . 

وتشمكوسلوفاكما ويوغسلافيا كانتا دولتين ش.وعيتين شارڪتا في 
صراحة القول وعنف الاس للدفاع عن المصاحة الصهءونية حتى في الايام الاولى 
من معالجة الامم المتحدة لقضية فلسطين » كا فرحنا ذلك في القسم الاول من 
هذا البحث . 


وكان المعروف عن مندوبي « جواتيلا » و « اوروغواي » انها في جيب 
«المبود . فالمراقبون في دهاليز الامم المتحدة لم يكونوا بحاجة الى دائرة 
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استخبارات خاصة ليروا مبلغ الزمالة والتودد وتبادل البسماتوالهمس والدس 
و قوفن الويسكي وحلقات الجون بين هذبن المندوبين اللاتينيين . بين سماسرة 
البهود من مختلف الاشكال والتبعيات الذين كانوا يملؤون دهاليز الامم المتحدة » 
.ولا يحدون ادنى حرج في مغازلة اصدقائهم اللاتين علانية . 


بقبت دول اند وايران والسويد . اما السويد فقد كانت محايدة حقا . 
وكانت المند تعطف على وجبة النظر العربية في غير تطرف سافر . وكانت 
ايران 23 تتخلف لحظة واحدة عن الدفاع عن الحق العربي فمن بين موع 
الدول الاحد عشر التي تشكلت منها لجنة التحقيق كان لنا صديق او صديقين 
هما ابران والمند . اما بقية الاعضاء ( او اغلبيتهم بالاحرى ) فقد كانوا ايعد 
ما يكون عن المقيوء الصحبح للحياد . 


ولقد انفق كاتب هذه السطور يضعءة عشر عاما في عمل متواصل في 
سياسة الامم المتحدة > وهو عاجز حق الآن عن ادراك السبب الذي جعل 
المندوبين العرب في الامم المتحدة آنئذ يصمتورن ذلك الصمت المطبق على 
الصورة التي تشكلت فما لحنة التحقيق . 


واستيقظ العقل العربي ولكن بعد إن قت الموافقة الاهائية على عضوية 
نة التحقيق » وجاء دور البحث في مهام اللجنة والطريقة التي عليها تحقق في 
القضية الفلسطينية عن كشب » والتواصي المفروض من اللجنة رفعها الى المعبة 
الحاعة لاقم اة : . 


فقد اكتشف المندوبون العرب ان الغش الدولي يتادى في استبتاره بالحق 
العربي تى قبل نى نة التحفيق الدولية ماما والذهاب الى قطن 
للدراسة والاستقضاء . 

فقد تعمد اصدقاء اليوود 3 وفي طليعتهم دول الكتلة السوفياتية »ارت 
يوسعوا المسألة الفلسطينية فب دخلوا في مهام لنة التحقيق الدولية زيارة 


۷ مرکو وابرائيل-‎ 4Y 


اي ت اللاجدين المبؤد فياوروم!ا. وتكليف اللجنة بأن توضي بوجوب فت 

ك اة الى فلسطين و جعل قضية اللاجئين اليهود الاوروبيين جزءاً جوهريا 
من مق مسقل الحم ف قلسطين ! . 

ولعب الغش الما ركسي دوراً حاذقا في هذه الفترة بالذات . فقد ايدوا 
العرب في ناحية وطمنوم في ناحية اهم » فكانت النقيجة ان الغش افاد اليهود 
افادة قصوئ . 

ققد بلغ الاس العربي اوحه في معارضة الصبغة التي اقترحت لمهام. لجنة 
التحقيق الدولية . اذ اصر المندوبون العرب على امرين : اوا تكليف نة 
التحقق ان ترفع التواصي الى الامم المتحدة بضرورة اعغلان استقلال اهل 
فلسطين طاءا ان الانتداب البريطاني قد زاك . 

وثانيها : المعارضة الشديدة لدمج قضية اللاجثين. والمشردين في اوروط 
والجوالي الببودية الانغري في كل مكان ‏ دمج قضية الببودية العالمية هذه 
بالحق العربي لاستقلال فلسطين . فقضية الاضطباد اليبودي على يد المازيين او 
على يد غيرهم قدا وحديثا لم تكن من صنع العرب.. ولذلك فليس هناك ادنتى 
مبرر لان يدقع العرب من الاضطباد الاوروبي للمهود . 

فوافق الاتحاد السوفياتي واعوانه على « امكانية النظر ف استقلال فلسطين » 
ولكق عثدها a‏ المصير الفلسطيني كله باليبودية العالمية ونكباتها وكونها 
اقلية مضطبدة في شتى الديار » وبعنى آخر ارادت الكتلة السوفياتية استقلال 
تسكلاك ا اراق ع 6و7 شرط ان يرث هذا الاستقلال 
يهود العالم لان الدنيا تضطمدم ! . 

واصر الاتحاد السوفياق والدول الاشتراكبة الأشرى اصرارا كديدا عل 
جعل قضية الاضطباد السبودي في كل انحاء العام جزءاً من القضية الفلسطينية > 
وجعل فلسطين باب مفتوحاً لكل هودي . ولتذهب حقوق الاغلبية العربية 
في فلسطين الى الجحم . : 


۹۸ 


ا ا 





وهذا الجاس السوفياتي لليهودية الغالمية وللحركة الضهيونية التي تفترس 
عرب قلطنن ؛ اتخذ شكل النشاط السوفياتي المتراصل في مناقشات عنيفة 
استمرت عدة جلسات وساعات طوياة مريرة وقهم الاتخاد السوفباتي 
تعديلات وتحوبرات على مشاريع القرارات لكي يضمن السوفيات التوكيد على 
ربط هود العام كله بفلسطين . 

فالنص النبائي لمشروع القرار الذي حدد هبام لجنة التحقيق الدولية كان 
في ذاته محفا اجحافا لعينا بالحق العربي . ولكن مندوبي الكتلة السوفياتية 
لم تكونرا راضين عنه . فادخلوا تعديلات على مشنروع القرار زادته ضاناً 
للمضالح اليبودية . 

كان نص القرار الخاص بام لجحنة التحقيق يتضمن ما بلي "© : 

)١(‏ تخويل نة التحقيق اوسع الصلاحيات لبحث القضية الفلسطينية 
ورفع التواصي بشأن مستقبلبا الى الجعية العامة . 

(؟) على لجنة التحقيق ان تجري دراساتها وايحائها في داخل فلسطين وقي 
اي مكان خر يطيب للجنة زيارته » والحصول على المعاومات من مثلي الشعب 
الفلسطيني ومن اي الهيثات والاوساظ التي تراها اللجنة ذات نفع لمهامها . 

(۳) مراعاة المصالح الدينية للاسلام واليهودية والمسيحبية في فلسطين 
مراعاة دقيقة 

ولم برض المندوب السوفياتي بهذا النض الائع الذي يشير الى حق عرب 
فلسطين في الاستقلال > بل قام السوفيات وادخلوا تعديلاً زسمياً غرضه 
التو كىد على الحق اليوودي نصا وروحا في مبام لجنة التحقيق . ولكي 
يكسبوا الوقت في حماسهم لليبود قدم الوفد السوفياتي تعديله باللغة الانجليزية 





, وما بعد‎ ٣ ٤ المحاضر الرسمية للجنة السيامة ء الرئيسية الجحلد الثالث » صفحة ع‎ )١( 


۹۹ 
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لا باللغة الروسية ( كا هي عادة السوفيات ) . فالترجمة تحتاج الى وقت . 
والروس كنوا على عجل لتمديل ما اقرته المعية العامة وتثبيت اق اليبودي 
ككل الوسائل رتلف المناسيات”. 

وهذا هو نص التعديل السوفياقي “١‏ : 

على نة التحقيق ان ع وتلل وتدرس جميع المواد والمصادر المتعلقة 
بالقضة الفلسطينية» وان تتقبل مذكرات ورسائل وشروح وتفصيلات ترفعها 
الما مختلف الهيئات المعنية بالامر . وان تفسح الجال لسماع رأي كل من يعتبد 
نفسه مبتما بالمسألة الفلسطينية » . وحين ندرك بان في دهاليز الامم المتحدة 
كانت ترابط عشرات ائات اليهودية العالمية وعشرات الجبهات الصبمونية » 
وان فتح الباب لكل من يعتير نفسه ذا صلة بفاسطين معناه فتح الباب ليبود 
العام بأسره وجمعياتهم ومنظماتهم واذنابهم . حين ندرك هذه الحقيقة نستطيع 
ان نفهم مغزى هذا الصديق السوفياتي . 

و يكتنوا بهذا فاوعز السوفيات الى مندوب بولنده بتقديم تعديل آخر> 
الغش الببودي فبه راض كالثبار . وهذا نص التعديل البولندي : 9 

« على لنة التحقيق ان تقوم قوم بالتحريات في سات اللاجئين في قبرص وقي 
كل مكان لأن في ذلك صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية . 

والقى مندوب بولنده خطابا حماسيا للدفاععن حق ہود ا في فلسطين» 
ولاغرابة في ذلك» فلقد 5ه المندوب نفسه يهوديا.فالزعمات للنظم الاشتراكبة 
الاوروبية اغلبها هودية في كل مكان. قال : 

« ان تشكيل العضوية للجنة التحقيق الدولية لا يحب ارن ضع للعامل 
الجغراني ( اي ان يكون الاعضاء تابعين لحتلف مناطق العام بغض النظر عن 





۸ - 0. 1. - 166 وثيقة الامم المتحدة‎ )١( 
4-0.1 170 (؟) وثيقة الامم المتحدة‎ 


كونهم محايدين او غير محايدين في التزاع الفلسطيني ) . مسألة الحباد لا تمم 
مطلقاً . فاننا نطالب بعضوين في لجنة التحقيق للا.ول الاك شتراكية 0 
الى عضوية الاتحاد السوفياتي . ونقترح يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ». 


سس 3 


وكان لهذا المندوب ما شاء . فدخلت هاتان الدولتان الاشتراكيتان اعضاء 
في لجنة التحقيق “رغم ان وفديها كانا قد اعلنا صراحة مؤآزرتهما لليرود على 
اب اغى العرق + 


وقال متدوب توغسلاقناا مغ + 
ا دعونا نتعاون جا ف خدمه الشعب المودي , لقد آسی من العذابه 
75 ما فيه الكفايه . وآن له ولنا ان يستقر به المطاف .. » 
د وحاول مندوب السوفيات اث يلقي بكل وزن الاشتراكية العالمية في 
١‏ جانب اليبود . فقال السيد « جروميكو » في البيارن الذي القاه على اللجنة 
کا السياسة الخاصة في جلسة م مابو ٠۹٤۷‏ © 
| «.. ان الاتحاد السوفياتي لا بريد فقط ان يبيء للحاول النبائية للقضية 
الفلسطينية » بل بريد ان يساهم في تنفيذ تلك الحلول . . ان اسل طريقة 
لتسوية مستقبل فلسطين هو ما تتفق عليه الدول الكبرى ذوات المقاعد الدائمة 
في مجلس الأمن . والاتحاد السوفياتي من جانبه ( كدولة من هذه الدول 
الكبرى ) مستعد ارن يتعاون في الموضوع ... ليفهم بعضنا فيا صحيحا 
| الآن .. فلنا جيعا مصالح مشتركة في هذا السبيل . 
هذا التصريح السوفياتي اتخذ اخطر الصفاتلأنهجاء في فترة كانالسوفيات 
واعوانهم في مستبل الحرب البارده يتنكرون لاي لون من التعاون مع الغرب 
الاوروبي والامريكي 3 


. وما بعد‎ ٠٤۸ محاضر جاسات الرسمية للجنة السياسية . المجلد الثالث صفحة‎ )١( 
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وجاء دور النفاق الماركسي الذي اتقنه مندوب يوغسلافيا مثلا فقال في 
اة ايى اهام اللجنة الساسة د ١‏ 

« مما لا شك فيه ان بريطانيا الدولة المنتدية على فلسطين قد قامت باعمال 
عظيمة في ميدان التنمية للبلد . وها انا اقيس الارقام التالية من مجلة 
«سمكتيتور» البريطانية قد انفقت 7.١‏ الف جيه على التعليم في فلسطين > 
٠وه‏ الف جينه على الصحة العامة > و ؛ ملايين و ٠٠١‏ الف جنيه لصيانة 
الامن . ان الوفد الموغسلافي شديد الاعجاب بهذا السخاء والجهد البديطاني في 
صالح اهل فلسطين > ولذلك فان علينا هنا في الامم المتحدة ان نعين دولة 
الانتداب بريطانيا في ايجاد حل للمشكلة الفلسطيتية » ومن اجل التيقن اذ 
كان اهل فلسطين قد بلغوا النضج الككاتي الذي يسمح لهم بتحمل مسؤوليات 
الاستقلال او الحك الذاتي ..»... ان مسألةمنح الاستقلال لفلسطين تحتاج الى 
دراسة دقيقة » وان وفد يوغسلافيا ليأسف لماذا لا تراعي الامم المتحدة هذه 
الناحية المهمة - ناحية التدقيق فيا اذا كان شعب فلسطين اهلا للاستقلال . 
هذا الامر يحتاج الى الدراسة . واول ملتزمات الدراسة هو التعرف على مقدرة 
اهل فلسطين في صيانة الامن بانفسهم ... » 

هذا المندوب الىوغسلاف ف تشكيكه بصلاح افسل فلسطين على تحمل 
مسؤوليات الاستقلال وصبانة الامن الداخلى انما كان يقصد لفت النظر الى ان 
وضع الاقلية اليهودية في فلسطين تحت رحمة الاغلبيه العربية امر دغير انساني». 
ففي نفس الخطاب ال نف الذكر شرح هذا البوغسلافي حقيقة مقاصده وتأييده 
الوجهة النظر اليبودية فمضى يقول : 

«.. ان من المستجيل فصل مشكلة فلسطين عن مصير الشعب الببودي.» 

كذا قال مندوب دولة اختيرتعضوا في طنة التحقيق الدولية على اعبار 
ان بوغسلافيا «محايدة» في النذاع العربي اليرودي ؟ .. 


, وما بعد‎ ٠١5 نفس المرجع صفحة‎ )١( 
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وعاد الوفد البولندي الى ترديد اللحن نفسه . فقال في جلسة ۳ ماو :° 


« ... لقد صرح رئيس الوزارة البولندية في ۲۹ نيسان عام ١545‏ أمام 
مجلس الآمة البولندية بهذه المشاعر العميقة نحو الشعب اليبودي : 

د نظراً للمأساة الكبرى التى عاناها الشعب اليبودي (على يد النازية) فان 
علينا جميعا ان نأخذ بيد اليبود ونع مم لتحميق ما يصيون اليه من آمال في 
الوطن القومي في فلسطين .. ان بين الشعب البولندي والشعب اليبودي 
روابط وثيقة . ونحن لا يمكن أن ننسى ما حاق بالود . ونحن نعطف 
عليه ونحمل هم كل الود والعون . ونحن نفيم أدق الفهم آمالهم »> وتحرص 
على المساعدة في تحقيقها .. اثنا می گروق بان ريط ممفر الوه الأرروينة 
بالمصير الفلسطمنى سسخلق مشاكل عويصة في صلب المشكلة الفلسطيلية . 
ولكن مع الأسف فان من المستحيل عليئا ان تفصل بين المشكلتين » لآن 
أغلبمة الود المشردين بريدون البحرة الى فلسطين .» 

وهل هناك فرق بين مواقف « تشرشل » و «روزفلت » في تأييدم 
وعطفهم على مطامع الميود ف فلسطين ويين کلام رئاس وزراء بولندة الذي 
اختار ان بردده المندوب البولنديمرة اخرى للتوكيد من متاير الام المتحدة؟ 
هذا التصريح البولندي طويل يستغرق حوالي عشر صفحات طوال » و كله 
غزل وثناء وحماس لليهودية الصهيونية على حسابنا نحن الاغبياء العرب الذين 
جد بعضنا اليوم في الشرق الأوروبي الماركدي صديقا وزميلآ في العقيدة 
الاشتراكية» وقي ادق الصلات» وفي عباطة الثقة والاعيّاد على « خير » يرجى 
من المعسكر الاشتراكي فيمعركة البت العربي مع الشر في اسسرائيل . 


ولتقرأ مرة اخرى تصرغ) آخر لدوب السوقباق السد ف جروميكو)» 


. المحاضر الرسمية لاجنة السياسية صفحة م06 وما يعد‎ )١( 





س 


K 


ق #4 ف جلسة؛١‏ مابو امام اللجنة السماسية ٠:‏ 

« ان نظام الانتداب البريطاني على فلسطين ليس فيه نفع للعرب أو للود 
فهو لا يحقق مصالح الطرفين ! .. ان العرب واليهود معا يطالبون باناء 
الانتداب البريطاني ؛ وكلاهما متفق على ذلك ... 

ولكن علينا وعلى لجنة التحقيق الدولية ان تستدكر بان الاغليية من 
الشعب اليهودي في العام مرتبطون ارتباطاً وثيقا بالقضيةالفاسطينية وعمستقيلها 
ومستقيل الحكم في فلسطين .. وهذا الارتياط امر معقول © ونحن نفهم 
اسبابه ومقاصده وذقرها ونؤيدها .. لقد اصاب الامة الدبودية نکبات وآ لام 
يستعصي على اللسان وصفها ... فأننا نسل الامم المتحدة باسم الشعب البوودي 
الہ د بان تراعي آماله وتحققها ... فتوحد هم وطن وتقرر فم قفا ... » 
وان من المنكر ان نمنع عن الامة اليبودية هذا الحق ... » 

: ف حلقات الامم المتحدة مختلف الآراء حول م ستقبا فلسطين‎ i 

١‏ - انشاء دولة عربية م وددة ما كه ۽ 

. تقسم فلسطين بين العرب واليهود‎ - ٣ 

م - تحويل فلسطين الى دولة عربية بدون مراعاة لشعور ومصالح 
الشعب البهودي . » 

وتابع السيد « جروميكو » البيعة السافرة للصالح اليرودي فقال في نفس 
الخطاب : 

05 لن ادخل ف صلب ا موضوع واحدد موقفي من وده الآراء الخاصة 
بمستقبل فلسطين . فسبأتي مجال لذلك لاوفد السوفياتي ان يبدي رأيه. ولكن 
اود الآرن ان ادلي ببعض نقاط جوهرية هي : اولا : وجود شعبين في 


. المجلد الأول‎ ٠۳١٠١ الى‎ ٠١5 الحاضر الرمية للنقاش من صفحة‎ )١( 


et 


فلسطين العرب واليهود . كلاه) له جذور تاريخية في فلسطين . ففلسطينوطن 
قومي للطرفين العرب والمبود . فلا يجوز اعطاء فاسطين اطرف واحد. 
) الطرف العربي ) كا يطالب البعض هنا . ان الاتحاد السوفياتي برى انف 
افضل الحلول هو اعطاء الود والعرب معا حقوقا متساوية في دولة واحدة 
يحكمها الطرفان حکما مزدوجا. وهذا الحل له انصاره في فلسطين نفسها.» 


ی 


هؤلاء الانصار الذين ذكرم السيد (جروميكو ) هم الحزب الشيوعي. 
العربي والحزب الشبوعي المبودي والطوائف والمدارس الاشتراكية الاخرى 


سسس 


عربية واجنبية التي اتسع ( اجتمادها ) وتضخم وجدانها ( كا تضخم وجدان 
جروميكو ) فاعتبرت الشرذمة اليهودية التي كانت لا تشكل سوى نسبسة 
ضئيلة من السلطان في فلسطين عام ١4407‏ متعادلة في الحق التاريخي والحق. 
الطبيعي والحق السياسي مع الاغلبية الساحقة من اهل البلد . 

ومضى السيد ( جروميكو ) في غلواء حضانته لليهودية والصهيونية ايضاً 
التي اشاع الاشتراكيون امس واليوم بان الممسكر الاشتراكي الما ركسي خصم 

5 لها : قال ( جروميكو ) في نفس الخطاب : 

« اذا تعذر نجاح الحكم المزدوج العربي المهودي فاننا قد نجد الل في. 
سم فلسطين الى دولة عربية ودولة هودية . 

وعلىلجنة التحقيق الدولية ان تدرس هذين الاحتّالين لمستقبل فلسطين .». 

هكذا أفتى مندب الاتحاد السوفياتي بالتقسم سلفا وقبل ان تبدأ نة 
التحكم الدولية ابحافهبا وتحرياتها ودراستها للوضع الفلسطيني . افتى 
« غروميكو » وزير خارجية ٠‏ الاتحاد السوفياتي هذه الأيام بتقطبع فلسطين. 
اذا فشل المسعى لخلق دولة اشتراكية تذوب فيها الصفة العربية والصفة 
الببودية في ظل « الاخوة » الاشتراكية . 

فأي حل أو مساهمة من جانب الاتحاد السوفباتي للأزمة الفلسطينية اليوم 
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أو غدا لن تحيد عن هذا الموقف السوفاني الذي. سجله « جروميكو » منذ 
غ١‏ ماو ۱۹٤۷‏ . ۱ 

فقد لعب الاتحاد السوفياتي دوراً خطيراً في مساواة الزور الصميوني بالحق 
“العربي» حيث كارن اليبود اقلية تافبة في جموع السكات لأهل فلسطين . و 
الاتحاد السوفياقي دورأً في « صيانة مكاسب الثورة » المهودية التي غدرت بعرب 
فلسطين فيساعات الظلام قنال اليبود ما شاؤوا . 1 

فكل أمل يترقبه الاشتراكيوت العرب هذه الأيام أو في المستقيل القريبمن 
الاتحاد السوفياتي » لن يتحاوز الدعوة لى حك مزدوج عربي - 
ودي في ظل النظام الاشتراكي الماركسي . فليس في جعبة الاتحاد 
السوفياقي والمعسكر الاشتراي الدولي دوق هذا أكل. فقد سام الاشتراكيون 
منذ البدء فى نصرة اسرائيل » ولن يتخلوا عنها اليوم بعد ارن اصبحت 
دكيانا شرعيا » . وکل ما تأمل موس كو او يكين او اي الأسباطفي المعسكر 
الاشتراكي الماركسي هو تحويل الشرق العربيالى منطقة اشتراكية ماركسة 
دو الا اسرائيل كدولة اشتراكيةمار كسية اض . هذه هي الحقيقة العارية 
التي يقتنع بها كل من دقق في فلسفة السياسة الخارجية للدول الما رة 


لجنة التقسم « تتحرى » الحقائق ! 

صدر قرار اجمعية العامة في منتصف مايو عام ۷ بتشكيل ما ست 
( بلجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين ) لتدرس القضية الفلسطينية عن ا 
وترقع الى المعية العامة تقاريرها وتواصيها حول مستقبل الحكم في فلسطين . 

وقد وجدنا في الفصل السابق ان المزعة تلو الهزيمة توالت على الى العربيفي 
اول وكل مراحل المعالجة الأولى لقضية فلسطين في الامم المتجدة . 


فقد اصرت الكتلة السوفياتيةعلى اعطاء (الوكالة المبودية) مركز الصدارة 


في حلقات الأمم المتحبدة على حساب الشعب العربي الفلسط 


۱۹ 
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فر الاشتراكيون على جعل مندوبي عرب فلسطين في مرتبة ثانوية ا 
لو انهم دخلاء على البلد يعرقاون ويعا كسون اليهود أصحاب ( المق الشرعي ) 
هتاك 1 د 


واصر الاشتراكيون على ان تشكيل نة التحقيق الدولية لفلسطين يحب 
ان لا يكترث بصفة الحياد وائما براعي لازق الاس هذه الكتلة السياسية 
او تلك على اساس الاقالم الجغرافية التي يتألف منها العام . 


واصر الاشتراكيون على ان يكون من مهام نة التحقيق الدولية هذه 
ربط مصير فلسطين يحاجات اليهودية العالمية الى وطن قومي لهم في فلسطين. 
واصر الاشتراكيون على رفض الرأي العربي الذي كان يدعو الى انهاء 
الانتداب البديطاني وترك الشعب الفاسطيني يرث الاستقلال على اساس 
المبادىء الديقراطية التي تترك للاغلبية من اهل فلسطين اختيار نوع الحم 
الذى بريدونه 3 

وأصر الاشتراكبون على أن يكون من مهام لجنة التحقيق ان توحيبواحد 
من امرين : فاما دولة مزدوجة تنال فيها الأقلية اليبودية مساواة كاملة مع 
الاغلبية العربية وتشاطر فيالساطانوالمقوق مشاطرة كاملة؛ رغم ان عددالمود 
في فلسطين آنئذ كان أقل من ربع سكان البلد . فاذا تعذرت هذه المساواة 





فيجب ان توصي اللجنة الدولية بتقسم فلسطين الىدولةيودية واخرى عربية» 
رغم ان ما يماككه اليبود من ارض وعقار في فلسطين آنئذ كان لا يتجاوز 
٠,‏ ۷ بالمائة من المساجة الجغرافية لفلسطين . 

هذا الموقف السوفياتي كان نقضاً فاضحا لأسط مباديء المنطق والعدل 
وميثاق الامم المتحدة . الدول الاستعارية الاوروبية والولايات المتحدة 
الامريكية نفسها ترددوا في اول مراجل النقاش في الامم المتحدة بشأن قضية 
فلسطين في اظهار م«ثثمل هذه الحضانة السافرة للصبيونية . ومحاضر النقاش 


دا 


الرسمى فى تلك الفترة يكاد يكون مقصوراً على غطب طوياة متلاحقة من وفود 
الكتلة السوفباتبة لتأييد اليبود والصببونية . 

فقد شاء الاشتراكيون ان يصبوا عدة اهداف في ضربة واحدة . 

كانوا بريدون اقصاء النفوذ البريطاني عن فلسطين. وقد شكر لهم العرب 
هذا الجہد وشار كوم فيه . 

وكانوا بريدون قبل كل شيء ضان قدم ثابتة للمهود في حك فلسطين . 

وکانوا بريدون ان يكون مستقبل الحم في فلسطين على اساس النظام 
الماركسي الذي يعتبر ان خلاف العرب والمود مبعثه دسائس الاستعمار فاذا 
زال الاستععار تصافح العرب واليهود وعاشوا اخوة في وطن واحد في ظلال 
الاخوة الاشتراكية المفروض فما الا تفرق بين عربي او اعجمي إلا بالايمان 
الماركسي . وحتى في هذه البيعة او النظرة الماركسية لم يغفل السوفيات 
وأعواتهم عن الاحتياط لصيانة « حتى » اليهود في وطن قومي في فلسطين > 
اذا رفض العرب هذه الاخوة الاشتراكية في وطن واحد يزدوج فيه السلطان 
وتتعادل فيه دوم) الأقلية اليبودية الأجندية الدخيلة مع الأغلبية الساحقة من 
اهل اليد وأصحابه العرب . 

ول يقتصر هذا التحيز السوفياتي السافر للدبود والصبيونية على مجرد ابداء 
الرأي في تحفظ دبلوماسي هادىء » يا تقتضي بذلك اصول المسؤوليات فى 
حلقات الأمم المتحدة » بل ان الاشتراكبين رفعوا الراية اليبودية علانية > 
و يبخاوا بالجهد الفكري وبالشعوذة القانونية وبالالحاح الخطابي وقي شق 
وسائل التحايل علىانلوائح الاجرائية التي تضبط اعمال الامم المتحدة في سبيل 
هذه الحضانة الاشتراككية المنيفة السافرة لامصالح اليبودية . 

وحين نقول « المصالح البهودية » نعني بها الصبيونية التي رسخ في اذهان 
الناس ( والعرب بصفة خاصة ) بأنها مجرد دسيسة استعارية لا ترضى عنما 
النزعة التقدمية التي تروج لها العقيدة الاشتراكية الماركسية . 


1١4 





وسجل النشاط للكتلة السوفياتية تلك الايام ( وما تلاها من ايام وشمور 
وسنوات ) في الاممالمتحدة - هذا السجل يشبد بان من العن الاخطاء الاعتقاد 
بان الماركسيين ينظرون الى الصهيونية نظرة تختلف عن نظرة الاستعار الغربي 

فكلا الطرفين الاشتراكي والرأسمالي احتضنا ولا بزالان يحتضنان مآرب 
النبردية العالية فى اقفراس اطق العرفيق قلطن . 

ومن العن الدواهي ان بظل العقل والشعور العربي ميالين الى الاعتقاد بان 
المعسكر الاشتراكي يحارب الصبيونية وان المعسكر الرأسالي يؤيدها . 

وهذا هو القصد والغاية الأولى من هذا البحث عن دور الاشتراكيين في 
مولد اسرائيل منذ البدء . وسنظل تتكرر ونصر على التكرار في ثنايا هذا 
البحث للتوكيد على هذه الحقيقة التي يريدنا الاشتراكيون العرب ان نتجاهلهبا 
ف رة الزمالة والتجاتس والتسالف. العف اندي بيثم وبين الأشترا كيين 
الآخرين في مكان . 


وحين فرغت الجمعية العامة من تشكيل « لجنة الامم المتحدة الخساصة 
بفلسطين » التي عرفت فيا بعد بلجنة التقسم لاما اوصت يذلك » حقق اليبود 
في المسكرين الاشتراكي والرأسمالي اول وأخطر نصر مبدئي مدر الحق 
العربي وكشف عن فاهة الثقافة العربية آنئذ في استيعابها للحقائق الدولية» 
وفي عباطة ايانها بنوايا التخرين» وخصوصا الذين يتاجرون بمصائب الشعوب» 
وني طليعتهم اصحاب البيعة الماركسية وما برو"جون بين الناس من انهم 
خصوم للعدوان وانصار للحتى وأعداء لزبانية الاستعمار وصنائعه كالصهمونية 
العالمية مثا . 

وكانت الكرامة والحذقواصول الصالح العربيتقذي ان تافض الدولالعربية 
أيدما آنئذ من الامم المتحدة . فتنسحب من ا » أو ترفض على الاقل 
التعاون مع نة التحقيق الدولية الخاصة يفلسطين» طاما ان كلا المعسكرين 
الاستعمار الغربي والاشتراكي الماركسي قد صاغا للجنة التحقيق هذه اطاراً 
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قانؤنيا ضمن سالفا للود حقا كاملل في فلشطين» وضمن هم ربط المشكلة 
الود الغالمنة رما را ريطا #اتوفة يلق البرري الأضيل ى فلنبطين + 

وسترى فيا لى من سباق العرض ان القواعد القانونيبة والديلوماسية 
والتعديلات والتوصيات التي جاهد السوفيات وأعواهم في الايا الاولى من 
معالجة الامم المتحدة لقضية فلسطين > هذه القواعد القانونية قد فتحت الجال 
كله للببودية العامة لتجنيد كل ظاقاتها ( وهي خبقة) لتستغل هذه الثقرات 
الي فتحبا لجيه الاشتراكي قي تراضي لانم المتحدة ؤقرارتها في ذلك 
الوقت المبكر . 


Xx علا‎ 


والمدقق في الوثائى والمنذحر لتلك الايام التغاصرها كاتب هذه السطور 
شخصياً عن كثب» كان ياس ساعة بعد ساعة كيف >ولتمهام لجنة التحقيق 
الدولية الي جرد منبر للببثات: والمنظيات اليهودية العالمية لتعبث بالحق العربي 
ولتروج للنيئة الضهيونبة وتتاجر يا كان رايا 1نئذ من اضطباد النازفدة 
للود 5 

فبعد أن رتبت لمنة التحقيق أعا ها في نبويورك رحلت الى فلسطين » 
ق منتصف شهر يونية 1941 . وأخذت تستمع الى آراء وأقوال 


أهل فلسطين . وني كل الصفاقة والاستبتار أهملت اللجنة أبسط مباديء. 


الحياد والانصاف ومنتازمات الوجدان والضمير» فأخذت تدعو ما هب ودب 
من ابات وال ظات المودية من فلسطين ومن شتى بقاع العالم لابداء ارام 
وجعل منبر اللجنة الدولية مسرحا للبيعة الصهيونية . 

وإذا صفح أهل فلسطين العرب للعنة التحقبتى الدولتة سماع آراء اصحاب 
الانتداب البريطاني من المستعمر بن ا-فسهم » او آراء قساوسة الكئيسة الاجملية 


البريطانية والكنيسة السكنلاندية وراهب كاتؤليكي هنا وبروتسنانتي هناك - 
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ققد كان لهذا الصفح مبررات . فحفظة الدين المسيحيين. الذين كانوا يعيشوت.. 
عن كشب في فلسطين كانوا تمون بالحق العربي . 

ولكن عرب فلسطين اخذوا بزدادون غضم وامتتكار عتدسسا رأوا 
جحافل اليبود ومنظماتهم الدولية تستأثر بكل وقت لجنة التحقيق وتسيطر 
على انبائهاء وتصبغ موارد الاعلام عنما بصبغة هودية صهيونية سافرة . 

وفما يلي بعض اسماء وهويات هذه المنظات اليهودية ° 

) الحزب الشيوعي اليبودي في فلسطين ( ه شود‎ - ١ 

) الاتحاد الشبوعي الفلسطيني ( شاهد واحد‎ ٠ 

سو رايطة التماوت العربي الببركي - وهى حببة شبوعية . (شاهدان) 

۽ - الاتحاد العام للعمل الببودي ‏ وهي حببة يسارية ايضاً ( ٣‏ شهود) 

ه - هنظيات النساء اليبود في فلسطين ‏ وهي يسارية ايضاً ( شاهدتان ) 

هذا فضلاً عن شهادات المنظات اليهودية الاخرى التي لم تكن ذات طابع 
اشتراکي سافر مثل : 


الى اة المبودية ( ۱٩‏ شاهدا ) 
جس اللاخاميخ ( شاهدان ) 
_ حزب اغودات اسرائيل ( ٣‏ شبود ) 
قاآد ليومي > شبوه) 
ججاعة امحود ( شاهدان ) 
جماعة المبود الشرقبين ( شاهدان ) 


وقرر عرب فلسطين مقاطعة لجنة التحقيق . وارسلت اللجنة العربية العلا 
(١)راجع‏ تقرير لجنة الامم المتحدة الخاصةبفلسطين المرفوع الى المعية العامة: المجلدين الثالث 
والرابع . 
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برقية الى الأمين العام للامم المتحدة في ١8‏ يونيه ١١ ١410‏ تعلمه عن امتناع 
عرب فلسطين عن المثول امام لجنة التحقيق ورفض التعاون معا . 

واستند عرب فلسطين في غضيتهم هذه الى النقاط التالية : 

١‏ ان الامم المتحدة مخطئة في رفضها قبول الرأي العربي الداعي الى 
ناء الانتداب فوراً واعلان استقلال الشعب الفلسطيني . 

٣‏ - اصرار الامم المتحدة على ربط قضية اللاجئين اليبود في الع الم كله 
ربطأ قانونيا بالحق العربي الصريح في فلسطين . 

ع« على الامم المتحدة ان تفهم بان الح العربي في فلسطين واضح وجلى 
ولاس محاجة الى التحقيق . 

وحاولت نة الامم المتحدة اقناععرب فلسطين بالمثول امامما . فارسلت 
الى اللجنة العربية العليا رسالة بتاريخ ۷ دولبه ١9410‏ '"! بهذا المعنى. وردت 
اللجئة العربية بالرفض . 

ويا ليت هذه القضية العربية صمدت على الكرامة . فسترى فما بعد انت 
طفولة الفكر السياسي » عند الذين احتكروا زعامة عرب فلسطين > 

اطة الاشقنّاء العرب الاخرين ايضا > ادت الى عودة العرب الى 

0 التعاون مع الأمم المتحدة » فساهموا بذاك ف دق المسامير ف نعش 
الحق العربي في فلسطين . 

ولم يكتف اليهود ومنظيماتهم » والشوعيون والاشتراكيون وابواقهم » 
باستغلال كل الوقت والجيد القصير الذي بذلته لجنة الام المتحدة فق 0 تحري 
الحقائق » عن القضية الفلسطينية » بل ان اللجنة تلقت سيلا متدفقاً من 


)١(‏ المرجع السابق المجلد الثاني صفحة ه 
(؟) نفس المرجع : المجلد الثاني صفحة < 
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المذكرات والبرقيات والبيانات من الاشخاص والبيئات والدول © ومن لا صلة 
له بفلسطين أا . ما في ذلك عشرات الجبهات الاشتراكية الماركسية ا 
كانت تروج للسلم والاخاء ومكافحة الاستعيار والاقطاع والرجعية يا في 
« الرجعية » العرب والمسامين ... وقد خصصت نة الامم المتحدة يجلداً كاملا 
هذه المذكنات والسانات والبرقنات رفعته إلى المعة 2 فى حل الجارات 
الاخرى التي ارت الشبادات الر سمية للصهيو نين اما الوكالة الموودية 
واحزاب اليمين الحاخامي واليسار الشيوعي ونقابات العمال وشتى الجببات 
الاشتراكية والرأسمالية الاخرى داخل فلسطين وخارجها . 

وسنقتطف هنا ماذج قليلة من هذه الاشكال والاسماء : 

) اتحاد الطلبة العالمي  ( الفرع العربي  اليهودي‎ ١ 

۲ - هيئة التحرير الدمقراطية ‏ يوغسلافيا 

همئّة المناضلين ضد الاستعار ب اون 

۽ عصنة المساواة النقابية الدولية - جثيف 

ه ‏ الاتحاد الاشتراكي العالمي ‏ بلغاريا 

افيئة الصهيونية الاشتراكية - رومانا 

٠‏ اتحاد الماعات اليوودية ‏ تشمكوسلوفاكيا 

۸ - الاتحاد الاشتراكي العربي اليبودي ‏ القدس 

٩‏ - عصنة السلام العالمي ‏ باريس 

١ +‏ الاتحاد الشبوعي الفلسطيني ‏ اله 

١‏ الاتحاد العالمي لصيانة حقوق الانسان ‏ نيوريورك 

٣‏ المكتب الاقليمي لليبود ‏ بوادبست 

1 المكتب الرئيسي لود الجر بودابست 

٤‏ احالس ارف تشيكوسلوفاكيا س براغ 


1۳ موسكر واسرائيل - ۸ 


هو اتحاد المعيات اليرودية في يوغسلافيا ‏ بلغراد 

وحين نستذ كر بان النظم المسارية الماركسية تشيع بين الئاس انها في 
اصول العقيدة الاشتراكية تكافح الصهيونية فان هذه الاصوات المبودية 
الرسمية التي اتصلت بلجنة الامم اة عن دار الاشتراكيين: في اوزونا 
الشرقية م تكن قادرة على فمل ذلك بغير موافقة المتكوفات الاشتراكنة 
هناك - وهي حکومات تراقب كل شيء وتضبط سلوك الفرد والماعة في ادق 
وسائل الرقابة . 

ومن المؤسف ان اصرار رفض عرب فلسطين للتعاون مع نة الامع المتحدة 
م يصاحبه تجانس من الدول العربية الاخرى . 

فحين جاءت لجنة التحقدق الى صوفر بلبنان ( ۲۲ يوليه 1941 ) تقدمت 
هيئات وشخصيات عريية مز مصر ولبنان والعراق والمملكة العربمة السعودية 
وسوريا واليمن ايضا للادلاء بشبادات امامها . 

وقد رفضت حكومة الاردن التعاون مع الاجنة الدولية تحانسا مع موقفه 
عرب فلسطين رغم ان اللجنة قد زارت عمان . 

وعادت اللجنة الدولية الى مقر الامم المتحدة في تيويورك » بعد اث 
قضت فصل الصف على شواطىء حرية جنيف لتكتب تقريرها ونواصيها. 

وم تنس اللجنة الدولية تعلمات الوفد السوفياتي ووفود الكتلة الاشتراكية 
كلا يضرورة التعرف على رغبات هود العام كله خارج فلسطين ايضاً . فقامت 
نة فرعية تابعة للجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين بزيارة مراكز احتشاد 
الود الاوربيين ومعسكرات اللاجئين المهود ف المانيا والنمسا وديار اوروبية 
اکر مده 

و کانمن المرتقب ان يصدر عن اللجنة الدولية هذه رأي واحد . فالحياد 
والايجابية لست من طبائع هذا اللون من الهيئات الدولية خصوصا واناعضاء 
نة التحقيق الدولية كانوا موظفين في کو مات اغريت عن تلف الآزاء 
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يصدد مستقبل فلسطين . فالموظف الحكومي لا يستطبع أن يتجاهل الموقف 
الرسمي لحكومته حتى ولو كانت المهام التي تكلف بها ف « نة فول + 
توصده بان لاتاق يغير وجدانه ! . 1 

| ولكن اعضاء اللجنة الدولية الاحد عشر رغم اختلاف ارام في الجزئيات 
اتفقوا جميعا على عدد من النقاط كان من الممككن ان تضمن لعرب فلسطين 
حقوقهم » لولا مزيد من الغش والعبث الدولي» الذي شارك فيهالاتحاد السوفباق 
ومن ثم قي كنقه کا سنری فيا بعد . ٩‏ 0 

فقد اوصت اللجنة الدولية بأمور هامة ابرزها ما يلى : 


١‏ جميع اعضاء الاجنة الدولية متفقون على انهاء الانتداب البريطاني 
۲ - منح اهل فلسطين الاستقلال في « اقرب وقت ممكن » 5 
»يجب ان يوسب الاستقلال فترة انتقال مؤقت . 
4 يحب على الامم المتحدة ان تشرف على احوال فلسطين خلال فترة 
الانتقال . 
ه ‏ الاصرار الشديد على ضرورة الابقاء على الوحدة الاقتصادية لفاسطين. 
هذه النواحي كانت بالاجماع . ولكن اغلمية اعضاء اللجنة اتخذت توجيه 
لعبة اخرى تؤكد مطالب الاشتراكيين بضرورة ربط مشكل المبود في العام 
مستقبل فلسطين ! .. 0 
وفي ثنايا تقرير اللجنة جاء ذكر وشروح واجتبادات حول صلاح التة 
أو عدم صلاحه كحل للمسألة الفلسطشة . 1 
وكان رأي الاغلبية في اللجنة يمل الى التقسم . وقد شارك في هذا الرأي 
مندونو : شیک و ساوفا کہا »> كندا » حواتمالا » هولائده »© برو » و 
واورغواي . وخالف هذا الرأي وتزعم الدعوة الى دولة اتحادية مندوبو:ابران 





)١(‏ تقرير بلنة الامم المتحدة الخاصة يفلسطين : المجلد الارل والثانى 
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وان 6 وشا ركهم في ذلك مندوب يوغسلافيا على اساس إن تكون الدولة 
الاتحاد مؤلهة من « دوله بهودنة » و« دولة عريية » تشت ركان ف اتخاذ القدس 
عاصة للدرلة الاتحادية . 

ومسالة التقسمم هذه كانت رأيا » لا توجمبا رسفيا من جاقب لجنة الامم 
امتخدة الخاصة بفاسطين . 

وعندما جاءدور الحكومات في حظيرة الامم المتحدة استقل الغش الدولي 
والزور والمبتان كل طاقاته فأضاف منكراً على منكر» وذبع الحق والكرامات 
والمبادىء القانونية والانسانية » التي من المفروض ان يكون مياق الامم 
المتحدة ضامتا ومؤنداً لها ورقنيا على تحقنقا وصنانتها . 
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الصووة الى عات العامة 
والى تلل 


© هم 


تناولت الوفود تقرير اللجنة الدولية التي تحرت « المقائق » في فلسطين 
وقي جنيف وفي اوروبا وفي ندويورك . وأحيل هذا التقرير الى لجنة سياسية 
مؤقتة كلفتها الجعبة العامة بمناقشة التقرير ثم العودة الى المعية العامة لتبت 
فبه الجعية بكامل هيئتها ويصفتها اعلى مرجم في اعمال الامم المتحدة . 

وتلك اللجنة السياسية المؤقتة كانت تضم جنيع الدول الاعضاء في الامم 
المتحدة . فاراء مندوبيها هي آراء حكروماتهم وهي المرشد الصريح لا يرتقب 
من المعية العامة اتخاذه من بت وقرار . 

ورغم ان مندوبي عرب فلسطين الذين احتكرت اللجنة العربية العليا 
تشيلهم احتكاراً مزمتا قضى على اي فرحة لأي صوت فلسطيني آخر ان يحتبد 
في سبيل قضية قومه » رغم ان الاجنة العربية العليا رفضت التعاون مع لجنة 
العربية العليا » ورفضت التعاون مع لجنة الام المتحدة الخاصة يفلسطين كا 
اشرتا الى ذلك في الفصل السابق » إلا ان جراءة الاجنة العربية العليا عادوا 
فأخذو! مقعددم امام الامم المتحدة الى جانب مثلي الوكالة الييودية ليشارك 
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الطرفان في ابداء الرأي حول تقرير اللجنة الدولية ‏ وهي لجنة قاطعها عرب 
فلسطين اصلآ . 

.وكان مندوبو الدول العربية الاعضاء في الامم المتحدة مشاركين ايضاً في 
اعمال اللجنة السياسية المؤقتة التي كلفتها الجعية العامة بمناقشة تقرير لجنة الامم 
المتحدة الخاصة يفلسطين . 


وم نيحد مندوبو « الوكالة البهودية » ادنى حرج في الاسراع بالدعوة الى 
التقسم متذرعين برأي الاغلبية في لجنة التحقيق الدولية التي تحرزت«الحقائق» 
عن كشب في فلسطين > وقاطعها عرب الديار . 

ورفض جاعة اللجئة العربية العليا هذا الطلب الببودي » وطالبوا باعلان 
استقلال فلسطين في دولة واحدة لا تتجزا أمع استعداد العرب للتعهد القطعي 
يصيانة حقوق ال لأقلية المبودية في فلسطين على اي وجه قانوني يضمن ذلك 
العغيد العروي + 53 

وأيد المندوبون العرب الرسميون هذا الصوت الفلاسطيني . وقدم الوقد 
السوري مشروع قرار رمي يضمن وحبة نظر عرب فلسطين "“ وقدم 
الوفد العراقي مشتركا مع الوفد المصري ثلاثة صور من اقتراحات بهذا المعنى 
في شكل مشروع قرار رسمي ايض » وزيادة في يمان العرب يحقهم اقترح 
العراق متعاونا مع مصر استشارة محكة العدل الدولية العليا حول الحق 
العربي . والمحكة هي اكبر مرجع قضائي دولي 8 

ووجدت بريطانيا انها لا تريد ان تمعن في الاذى فوق ما أمعنت به طوال 
عبد الانتداب وهدر المحتى العربي » فاقترح المندوب الإريطاني على الأمم 


١941 الموجز الرسمي نمحاضر جلسات السياسية الموقتة من ۲۲ سيتمبر الى ه؟ نوقمير‎ )١( 
. ٠۲۴ عن صفحة ه الى صفحة‎ 


(؟) نفس المرجع صفحة ٠٢٠۸‏ 
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المتحدة ان تتولى بنفسها تنفيذ مشروع التقسم بالقوة اذا شاءت» لأنبريطانيا 


حريد أن تنسحب فوراً وتنفض يدها من الانتداب على فلسطين وتسم المسؤولية 


على فلسطين للامم المتحدة لا لأهل الديار العرب ولا اليهود ! 

وانسحيت بريطائيا يعدنص هم عام تقريما من اعلانها هذا امام الامم المتحدة. 
.وخرج الانتداب البريطاني برجاله وجيوشه وبوليسه من فلسطين في مايو عام 
4 ركا مقدرات العرب الى الغدر المبودي والى الغش الدولي والى الضعف 
.والجهل العربي» ما فيه عباطة اهل فلسطين العرب انفسهم في اعتادهم على الأمم 
المتحدة وعلىطفولة التجارب في ادغال السياسية الدولية والسياسية العربي.ة 
الأقليمية أيضا . 

وفي اسلوب المناورات الدبلوماسية التي شرحنا نماذج منها في الصفحات 
السابقة لأ الغش الدولي الى مختلف الوسائل لطبخ قضية التقسم وابراز الكيان 
السبودي على حساب الحق العربي . 

ولكي تصر النقاش في اطسار ضيق يقتصر على التقسم او رفض التقسم 
شاء ارباب الأمم المتحدة احالة المسألة الفلسطينية على تين فرعيتين أخريين. 
.واحدة قدرس أساليب التتفيذ لارأي القائل بتقسم فلسطين . والآخرى 
تستمع الى سفسطةالوفود العربرة حول الأجحاف بالمبادىء والنداءات لاحقاق 
العدل والأنصاف وكل هذا المألوف بن متنطق الضعفاء والعييطين» الذين يعلمون 
.سلف بان هذا اللون من النعيق لا نفع منه » ومع ذلك يصرون على المشاركة 
في أعمال الأمم المتحدة رغم الغش الدولي السافر الذي كانت روائحه تخنق 
الأنفاس . 

وتألفت اللجنة الفرعية الأولى من الدول التالية : 





الاتحاد السوفاقي» الولاإت المتحدة الأمريكية» بولنده» تشيكوساوفاكيا 
كندا » جواتيالا » حكومة اتاد افريقيا » اروغواي»وفنزويلا . 
وعلى هذا الشكل يتضح جل بان العملاقين الأمريكي والسوفياتي على 
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وفاق سافر بالدعوة الى التقسم » هذا فضلا من أن بقية أعضاء هذه اللجنة 
الفرعية معروفون بأنهم أنصار علتيون للاآرب الصبيونية . 

أما الاجنة الفرعية الثانية التي كلفت بدراسة .شروع الدولة الواحدة التي 
أصر الرأي العربي عليها » فقد كانت مؤلفة من دول عربية واسلامية باستثناء 
مندوب « كولومبيا » الذي استقال من اللجنة بعد تشكتلما بيضعة ساعات . 

وكان اعضاء هذه اللجنة م 

مصر ٠‏ والعراق > ولبنان > وسوريا » والمملكة العربية السعودية > 
واليمن » والباكستان» وافغانستان . 

أي ان دعاة الاستقلال وصمانة المق العربي في فلسطين لم يجدوا في الامم 
المتحدة دولة واحدة ( غير الدول العربية الاسلامية ) ترضى بان تشترك معبم 
في اللجنة الفرعية التي كلفت يوضع التفاصيل للاستقلال البلد الفلسطيني واهله . 

ومع ذلك استمرت العباطة العربية في التعليق بالامم المتحدة رغم هذه 
النتكسات والادلة والقرائن والاهانات والعزلة الدبلوماسية التي اكتنفت الحق 
العربي من كل الجوانب . ألم يكن من الواجب القومي ا الوجداني ان 
تتعظ الحكومات والشعوب العربية بكل هذه الشواهد » فتقول لنفسها 
وللعالم كله بان الحتى القومي نوخد ولا عنح »> وان مبدان الجهد والعمل هو في 
عقر الدار لاني ديار الأمم المتحدة او في دهاليز الكتل السياسية والعقائدية 
التى تتاجر بمصائب الدنيا وعباطة المحترفين السياسية القومية في بلاد كالبلاد 
العربية -بالأمس وني الساعة الراهثة أيضا . 

ورفعت اللجنتان الفرعيتان نواصيها الى اللجنة السياسية المؤقتة . ولا 
يحتاج المرء الى ذكاء خارق ولا الى عبث وتدقيق واقتباس النصوص والوثائق 
لمعم أن تقرير اللجنة الفرعية الأولى التي تضم العملاقين الامريكي والسوفياتي 
كان الأطار الوحيد لمة الأمم المتحدة في مأساة فلسطين : مهم التقسم 
وأعطاء الببود اكثر ما يطلبونه > على ان حتت اليهود ادم بقية ما كانوة 
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يطمعون فيه ويعدون العدة له منذ زمان طويل . وهو دولة يهودية دينية* 
عنصرية. في فلسطين لا جال لأي وجود عربي فيم-ا يعرقل السيادة اليوودية 
الكاملة . 

وكان تقرير هذه اللجنة الفرعية الأولى داعياً الى التقسم معكل التفاصيل 
والخرائط والملاحق والترتيمات الحققة لهذا الهدف الصبيوني . ولا كانت هذه 
اللجنة الفرعية الأولى تمثل مختلف قطاعات العالمية الجغرافية والكتل السياسية 
والعقائدية: المتماينة » من شبوعبين ( امثال السوفيات وتشيكوسلوفاكيا 
وبولنده ) ورأسماليين ( أمثال امريكا وكندا ) ورجعيين ( أمثال حكومة 
اتجاد جنوبي افريقيا ) و « محايدين » أمثال هذه العصافير الدولية من 
حكومات امريكا اللاتينية ( امثال اوروغواى » وجواته‌الا » وفينزويلا ) فم. 
يكن هناك مفر من فوز وجمة النظر الداعية الى خلق دولة مودية في فلسطين 
بموجب توصيات التق م أو بأي اسلوب آخر . 


ومع ذلك ظل العرب على أمل في العدالة والانصاف . وهذا الأمل لم 
يكن تعبيراً وجدانيا من الممثلين العرب . فالحقائق كانت تصدمهم ساعة بعد 
ساعة وجلسة بعد جلسة » كما كانت تصدم المراقب في دهاليز الامم المتحدة .. 
وكان كاتب هذه السطور واحداً متهم . فاصرار المندوبين العرب على المضي في 
ركاب الأمم المتحدة فما يتعلق بالقضية الفلسطينية آنئذ كان مزيجا من طفولة 
الفكر السياسي » ومن انانية المندوبين انفسهم الذين كانوا سعيدين بان يقرأ 
العرب في صحف العرب تع لهذا الخطاب الجيل >٠‏ وذلك البيان البليغ 
الذي ألقاه هذا المندوب العربي او ذاك فتنشره صحف العرب 
على انه منتهى التقوى الوطنية . مع ارت اصول هذه التقوى كانت تفرض 
على المندوب العربي في حظيرة الأمم المتحدة ان برجم الى ساحات بلده ويقول 
لأهله في اصرح العبارة بان لا أمل لنا في الامم المتحدة ولافي هذه الكتلة 
السياسية او تلك او في خصوم الاستعمار من مار كسبيناو من جماعة «الحياد». 
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ورقع المندوبون العرب والمسلمون في جنتهم الفرعية الثانية تقريرهم الى 
اللجنة السياسية المؤقتة الذي يطلب الاستقلال ويرفض التقسم ويعد البهود 
يصيانة حقوقهم في ظل الك العربي» كا كان العرب والمسامون قرونا طويلة 
في التاريخ القديم والمتوسط والمعاصر . 


واستمعت الامم المتحدة في شيء من اللباقة الى خطب الوفود العربية 
.والاسلامية تؤكد الحق العربي . ومثل هذه اللباقة مألوفة حتى عند الجلادين 
الذين ينفذون حكم الاعدام » فيتركون للضحية تفعل ما تشاء في آخر 
اللحظات من هذه الحياة الدنيا . وكانت رغبات العرب آنثذ مزيداً من البديع 
. والسان والقاء الخطاب اميل . 


ولم يكن الجهد العربي خالا من الحذلقة القانونية او من « التكتيك ». 
-فقد اقترحت الوفود العربية على الامم المتحدة استشارة حكمة العدل الدولية 
العليا قبل اتخاذ اي قرار يشأن تقسم فلسطين ومطالب الهودية العامة 
.وانصارها في الشرق والغرب . 

كا ان الجد العربي حاول ان يضع مسؤولية الاضطباد العالمي لليهود على 
١اولئك‏ الذين كانوا السبب المباشر لذلك الاضطباد - على الغرب الاوروبي » 
على العقائد النازية والفاشستية والامم التي اقتنعت بها . فمن واجب الامم 
٠التىي‏ دخلت الحرب العالمية الاولىالقضاء على النازية والفاشية ابجاد حلول للقضية 
المبودية ايض خارج ديار العرب وبدون افتراس الحق الطبيعي والتاريخي 
.والقانوني والانساني لعرب فلسطين . 

ولكن هذا المنطق العربي لم يحد صدى معقولا في اوساط الامم المتحدة 
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بعضها من صنع الدعاية الصهرونية» وبعضما اصوله في هذه العنصرية الارروبية 
( با فيها عنصرية اادول الماركسية في روسيا ومن يدور في فلكها ) . التي 
قعتبر العرب والاسلام خطراً على الحضارةالغربية بما فما الحضارة الاشتراكية 
الماركسية التي هي وليدة الثقافة والتجارب الغربية أيضاً . 


ولعل اهم سيب افسد على الجانب العربي - الاسلامي مسعاه في الامم 
المتحدة لاقناع الدول القليلة الحايدة التي لم تكشف علانية عن تأييدهصا 
للصهيونيين في مناقشات الامم المتحدة وتدابيرهما - لعل أم دوافع السلبية 
هو فقد المناخ الدولي بأرن بوثق بوعود العرب يضان الامن والسلامة 
للاقلية اليبودية في فلسطين . وه ذا الخطأ الشنيع الذي ارتكبته الزعامة 
الفلسطينية ( والعربية الاخرى ) ابان الحرب العالممة الثانية في المل الى 
النازية الفاشستىة » » وربط الى العربي في فلسطين وتلويثة بصفة الاستيداد 
والعنف والعنصرية والاجرام . وهو نفس سوء الاجتهاد الذي ترتكبه بعض 
الاوساط العربية هذه الايام في زمالتها وتحالفها وميوها ومشار كتما العقائدية 
مع الماركسية الدولية »> وهي عقيدة ميكيافيلية أيضاً ( كالنازية والفاشستية ) 
.في كراهة الضمير العالمي لها . 

فالزعامة الرسمية لعرب فلسطين 1 نئذ كانت ملوثة بالصبغة النازية . فقد 
أنفقت تلكالزعامة طوال أعوام الحرب في دهاليز هتار وموسوليني. ومها كانت 
دوافع الزعامة الفلسطينية للجوء الى النازية والفاشستية فإن شعور الغرب 
الرأسعالي والشرق الماركسي وأهل الحباد ايضا كان متجانسا متحداً في نفوره 
من الزعامات الفلسطينية بسيب هذه الوصمة النازية التي لحقت بها . 


وقد لعبت هذه الوصمة أخطر الأدوار في مسعى اليبود لانكار القول العربي 
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بأن مصير الأقإلية الببودية في ظل الم العربي الفلسطيني سبكورن مضهوتا: 
ي أمن وسلام ومساواة امام القانون > وحضانة رئيفة على نحو ما كان العرب. 


والمساون في تاريخهم الطويل موصوفين به في حضانتهم للأقليات الدينية 


والعنصرية . 


فلم يصدقنا أحد في حظيرة الامم المتحدة حين تعاقب وقود العرب 
والمسادين على شرح م ثر العرب والاسلام نحو الأقليات > ونو اليهود بصفة 
خاصة . فقد كان الطرف العربي المباشر وهو اللجنة العربية العليا لفلسطين التي 
المفروض فا ان ترث الحم الاستقلالي في فلسطين » كانت اللحنة العربية 
العليا هذه تخضع لزعامة انفقت اكثر سنوات الحرب في ظل النازية . 
فأءطت للغش الدولي في ذلك الجتمع زاداً ووقوداً للدعوة الصبيونية ان 


تقنعه بالحاجة 0 الانسانية 3 لفصل المصير المبودي في فلسطين عن سلطان. 


اللجنة العربية العليا . 


ووجد اليهود في المجتمع الدولي من يستمع اليهم » ويوافق على ندا آتهم . 
ويصغي لمم » وتضافر الغش الدولي والرشوة الديلوماسية والضغط الامريكي. 
والسوفياتي وتعاون الرأسمالية والماركسية معا على نصرة الود » کا سبق 
للطرفين ( الغربي والماركسي ) قبل عام أو عامين ان تضافروا في التعاورنف 
والتجالف للقضاء على هتار عدو اليبود الأول . 

هذه الحقيقة يحب ان لا ننساها ولو كان منها أذى على السمع ۽ فالأخطاء 
في العمل السياسي لا يعطي نتائجه غداً أو بعد غد . وانما في أشد ساعات 
الحرج وني أدق لحظات المصير القومي . 

ولقد اخطأت الزعامة الفلسطينية في تلسها العوف والحضانة من 


١14 





النازية الاوروبية » فأضاب العالم الفلسطيني أذى لعين من جراء ذلك الخطأ 
القيادي 5 

واليوم تضي بغضن الزعامات العربية الواسعة الرواج فخطأ ماثل بالةاس 
العون والحضانة والآمل والزمالة من الاشتراكية الماركسية» وهي» لو عات » 
نموذج آخر من النازية والفاشية في نفور المجتمع الدولي منها . 

وستدفع من هذا الخطأ القيادي من مرهقاً في المستقبل » خصوضا وارنف 
أشد القيادات العربية والفاسظينية ضجيجا ونفوذاً ورواجا في هذه الام 2 
مرتبطة بالماركسية الثورية الدولية » كا ارتبط سلف ها بالنازية وجرامها . 

وم يكن ادنى شك عند المندوبين العرب انفسهم في الامم المتحدة وعقد 
المراقبين في دهاليز الامم المتحدة > بأن للعرب حظ من النجاج في تفادي 
التقسم ؤقرارته . 

ورفضت اللجنة السياسية المؤقتة جتميعالنواخيالتي رفضتها اللجنةالفرعية 
الثانية التي كانت مؤلفة من الدول العرنية والاسلامنة ومنهبا فقظ . وكانت 
تلك الطلبات العربية ‏ مسنجلة في ثلاث مشاريع قرارات جرى التصويت علنها 
الواحد تلو الآخر . فم تنل سوى ١8‏ صوت) في بعض الفقرات > :واصوات 
اقل في فقرات اخرى . وصوت ضده_ 8:٠‏ دولة وامتفع عن التصويت 
1۱ صوتا 8 


٠و‏ كان الاتحاد السوفياتى والدول الاشتراكنة في عداد الدؤل التي م تتاطاف 


“فتمتنع عن التضويت '( كا 'فملت بض الدول الاستععارية من باب اللياقحة 


طا لما ان المشروع العربي فاشل اصلا ) بل ان الاشتراكيين كانوا على اشد 
الخاد :والمداء للمطالبٌ العرنية > فضوتا ضدها'ولم ينوا ادى حرج قي 
الطعن العلني والنقد الشديد والتعرض السافر لتحطم المنطق العربي بكل ما 
.في جعبة المار كسيين من عنف :في اهخاء واسلوب في تشويه الحقائق . 
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وواقف: متدوبن: وة فخاطب المرب بيده الصفافة الى ممتكره ا 
العقل المأ ركسي + 50 

« لقد استنفذتم كل ما في جعرتكم من كلام . وتّاديتم فأخذتم تهددونا هنا 
في الامم المتحدة . كفا هراءاً وعناداً » . 

وتبعه مندوب تشيكوسلوفاكيا فقال للعرب : 

دلا لزوم لنا ان نتسامح طويلا ازاء هذا العناد العربي وازاء هذا العنفه 
في كلام العرب .. فقد انتصر الحق . ومن الاهانة للامم المتحدة ان يستمر 
الصوت العربي في اثارة الضجة. » 

وتدخل مندوب السوفيات ( السيد جروميكو ) فحذر مندوب لبان 
الدكتور ڈارل مالك ومندوب العراق الدكتور فاضل المالي من « المضي في 
انتقاد الاتحاد السوفياقي والتعرض لنوايا سياسته الخارجية والنقد لتكومة 
الاتحاد السوفاتي .. وقال جروميكو : « لن نغفر لكم هذا التحدي .. » 

وم تصطبر الدول الاشتراكية على انسحاب الاستعمار البريطاني من فلسطين 
كنا وعد ان ينسحب © ققام مندوب بولنده في جلسة ۲۵ سبتمير ۱۹4۸ » 
فطالب الامم المتحدة فوراً بان تعمل على ادخال ۰۰٠و٠٠۲‏ مهاجر بودي الى 
فلسطين حى قبل تنفيذ قرار التقسم حت يتزايد عدد السكان اليبود في فا طين 
ويحققوا نصراً فوق نصر على حساب اهل البلد . 

وة مت وفود الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفياتي بتبني كل خاطرة 
ورغبة أبداها مندوبو الوكلة اليبودية . فتقدم وفود الدول الماركسية فور 
بمشاريع قرارات تعكس وجبة نظر الوكالة وتصوغ حاجاتها في صيغة ق نونية 
لتعرض على اللجنة السياسية وعلى المعبة للعامة في شكل قرارات . فالوكالة 





٠١ ٤۷ ملخص عاضر جلسات البحث السياسية المؤقتة بتاريخ م اكتوبر سنة‎ )١( 
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اليبودية لا تستطيع تقد مشاريع القرارات . فذلك حتى للدول الاعضاء- 


ف الام المتحدة ولم تبخل الدول الم#اركسية بالجهد والنشاط والالحاح على 
مارسة هذا الحق في صالح بني اسرائيل ‏ في صالح الصببونية التي كان 
( ولا بزال ) يقال عنما في أوساط الاشتراكيين بانها صنيعة الاستعمار فقط » 
لا صنيعة الممودية العالمية با فيها الماركسية العالمية ايضاً . 

وسنحتاج الى جلدات ( لا الى كتاب متوسط الحجم مثل هذا الكتاب ) 
لنسجل ختلف الوان الدعوة والمكانة والتأييد والجهد الذي بذلته وقود الدول 
الماركسية في الامم المتحدة في تلك الفترة العصيبة لاحباط المسعى العربي 
ونصرة الصهيونية ومآريها » وسنكتفي باقتباس الناذج التالية لكي نكونعلى 
بينه من الامر . ولكي نستذكر اليوم ما جرى بالامس . لعل في هذا 
الاستذكار نفعا لنا في الحذر من المستقبل 


عد المندوب السوفباتي « سيمون تسارابكين » أمام الاجنة السياسية المؤقتة 


في جلسة ١١‏ اكتوير 1941 . © 
« ان الحجج القانونية والتاريخيةالتي يقدمها الغرب ليست الآن بذات شأن 
فاهميتها قانونية جدأ بعد ان اقرت الامم المتحدة قرار التقسم ... وليس 


للاتحاد السوفياقي رغبة في الدخول في الجدل البيزنطي مع العرب . فيكفي. 


ان نعم بان اليبود عانوا ويعانون الاضطباد. وقي طليعة المسؤوليات عليناهنا 
في الامم المتحدة ان نضمن لليبود وطنا خاصا بهم . ومن الظم أن لا نساعدم 
على ضبان مثل هذا الوطن ... ومن المحتى الشرعي الكامل لليبود ان يفرضوا 
سيادتهم على وطن في فلسطين فلا يكونوا تحت رحمة العرب . 


و ... فاذا أضطررنا الى مراعاة شعور العرب ومصالهم فهذه المراعاة قد. 
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““تكون بضمان نوعمن الوحدة الاقتصادية بينهم وبين الدولة اليبودية الجديدة > 
«.... أن الاتحاد السؤفياق يدعو ويؤيد ومسل من ابل اقامة الدولة 
النبودية وضانها ... وفي فترة الانتقال (نين زوال الانتداب البريطاني وتنفيذ 
مشروع التقسم ) فان الاتحاد السوفياتي يلح على الامم المتحدة بأن تتحمل 
مسؤولية ضبان الدولة الجديدة .. والاتحاد السوفياتي سيساعد على ذلك 
يكن الوسائل .> 
وقال مندوب بولندة في جلسة م اكتوير سئة ١941‏ : 
« لقد استعمل المندوبون العرب كل الحجج ولجۇوا الى التبديدات . 


ل 


. واهذه محاولة لا نفنع منها .. ان حكومة بولندا كثيرة الاههام بتطور الاوضاع 


االدءقراطية والحرية الاقتصادية للجاهير العربيبة الى تريد أن تتحرر من 
امتيازات البترول الاستغلالية ... ولكن الوفد البولندي قد أعطى وعوداً 
اكبدة! 4 وعوه ا سةندة هن ودا وقناعته وسياسة حكومته حول ضرورة 
ضهان وطن قومي للود فم عليه سيادة لا ينازعهم علا احد . 

« ... اننا نطالب الامم المتحدة فوراً » طالما انها ستتولى السلطان في 
- فلسطين خلال فترة الانتقال » ان تەمل بلا تردد وبطء لادخال .هم الف 
مباجر ودي الى فلسطين فوراً ... وقبل تنفيذ مشروع التقسي ... » اتنا 
فسأل المحكومة البريطانية ونلح عليها ونطلب من الامم المتخدة ايضا ارت 
٠‏ قازم بريطانيا بان لا تسحب قواتها العسكرية من فلسطين خلال فترة الانتقال 
. إلا بعد ان يتم وصول المهاجزين المهود الى فلسطين-فسحب القوات العسكرية 
البريطانية يحب ان يكون تدريجيا ومتناسب)] مع وصول افواج المهاجزين 
- المهود الجدد . ا 


«... أن وجود دولة مودي ة في فلسطين شيساعد غلى تطور الحركات 


. ٤۲ نفس المرجع صفحة‎ )١( 
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والنظم الديقراطية في كل الشرق الاو سط فالدول العربية ستستفيد ولا تتضرر 
في الدولة اليوودية » لانها ستكون طليعة التطور الديمقراطي في الدول العربية 
فسا ... » 


% 5 
*| وقال مندوب تشيكوسلوفاكيا ١”‏ في جلسة 3 اكتويز صئة 4۷ : 


« ليس هناك حاجة لنا وللأمم المتحدة لسماع الشكاوى عما حدث للعرب 
خلال الثلاثين عاماً ( منذ وعد يلفور ) 2 فان مصائب الود تثغلنا وتستثار 
يعقولنا ومشاعرنا . ان موقف الدول العربية هنا في الامم المتحدة موقف 
عناد لا ميرر له ..اث اليبود م الذين يحاجة الى عوننا وحضّانتنا لا العرب .ى 


وقال مندوب يوغسلافيا في جلسة ١6‏ اكتوير ١‏ : 


« ان فلسطين وطن ليس الغرب وحدم بل لليهود ايض ... أن سنب 
الخلاف بين العرب والنبود > هو ان العرب يفتقرون الى النظم الدمقراطية 
الاشتراكية التيعلم عنما اليهود الشيء الكثير ومارسونها ويطبقونهاوسكون 
من شأن عرب فلسطين وعرب الشرق الاوسط كله الاستفادة والاقتداء م ذا 
الميراث الدمقراطي الذي يجحيده الهود . 


... يجب ان نعترف هنا بانه حتى قرار التقسم لا يحقق للصهيونية كل 
أهداقها وکل حقوقها في فلسطين . فحن حين ندعو الى قبول مشروع 
التقسيم فاننا نع عن الحركة الصهيونية بعض حقوقها ... وُعلى العرب ان 
دندروا مبلغ تضحية البهود في قبول مشروع التقسم ... فالر كة الصهيونية 
قد ابدت تعقلاً وسماجة نحو العرب .٠‏ وعلى العرب ان 'يبادلوا الصببونية 
هذه السياحة يسماحة ماثلة ... 





() ھی کر اسايق سقية أو ع وا 
:2 3 « « 5م ومايعد. 


۳۹ موسكو واسرائل ‏ ۾ 


وعاد مندوب تشيكوساوفاكيا مرة اخري في جلسة ١1‏ اكتوبر ليدلي 


بقصائد النصر للصبدونية 237 : 







« يدعي العرب أن اليبود ليوا امة » وانا اتباع مذهب ودين... وحق 
لو مامنا بهذا المنطق العربي فان كل ود العالم بريدون فلسطين ويصرون على 
خلق دولة هم فما . فهي بلدم ... وعناد العرب في المعارضة أمر يحب أن 
نتحاهله بل تكافحه ... 03 

. ان مندوب الاكستان قد خاطبنا هنا في الامم اة مشا آل 
ااا التي قد يتعرض لها عرب فلسطين اذا ساعدت الدول في الامم المتحدة 
اليبود على استملاك السيادة على فلسطين او على جزم منها ... اني الفت نظر 
مندوب الباكستان الى الببان الذي أصدرته الحكومة il)‏ المبودية الجديدة 
في فاسطين ( وكانت الوكالة المبودية قد أعلنت نفسها حكومة مؤقتة ). 
وهذا الببانت صريح يعد برعاية شؤوت المرب تحت الهم اليبودي ... وفي 
هذا الوعد كفابة ... فالود يصدقون في وعودم . 

وقدخل مدوب بولندة مرة اخرى ف النقاش يهاجم مندوب الباكستان 
ف جاسة ۲۲ قر ° + 

و ... لقد وجه مندوب الباكستان ( السيد ظفرالله خان ) أسئلة خسة 
البنا هنافي الامم المتحدة حول ما يعتبره من ظلم واحجاف واستبتار قانوني.. 
اني سال بدوري مندوب الباكستان كاذ هذه الما کا والمكاكسة 9م 
.ان للامم المتحدة كل الحق وكل السلطة لان تقر ما تشاء .. وهي قد قررت 
صمانة الدولة المبودية واعطاءها الطابع الشرعي .. 





. ٠١5 الى‎ ٠١6 المرجع السابق صفحة‎ )١( 
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وغاة: مقدوب الاتحاذ السوفساتي ( سيمون تسارابكين ) مرة اخرى 
( بل مرارأ ) ليضع مسامير اضافية في نعش الى العربي . فقال فى جلسةغ؟و 
نوقمس سنة ۱۹4۷ امام اللجنة السياسية المؤقتة : 1 


« ... ان مندوب بريطانيا يصر على الامم المتحدة بأن تتوصل الى حل 
برضى عنه الطرفان : العرب والمهود » لا طرف واحد فقط . 

.. ان بريطانيا تقول ,انها اصبحت عاجزةعن البقاء على فلسطين او 
المساعدة في تنفيذ نواحي الامم المتحدة بشأن مستقبل فلسطين ( اي مشروع 
التقسم ) ... ا اا 

3 4 آدا كنك بريطانيا عاجزة فنحن غير عاجزين 


مدع اا مستعدوة 


... ان بريطانيا لا تريد ان تستعمل 
لمعونة e‏ المتحدة على تنفيذ قرار الث 


نستعمل قواتها العسكرية في فترة الانتقال 
م . هذا القول قول غريب من 
بريطانيا ... ان هذا الموقف البريطاني مؤسف وفيه اذى واخطار وتعقسد 
لمهام الامم وقرارتها . 1 


هكذا بلغ الغش المار كسي عند السوفيات حدا دفعهم لت يصروا ويلحوا 
على المستعمر البريطاني ان يستعمل القوة العسكر ية لضان مولد الدولة الموودية. 
هكذا شاء الغش الماركسي ان يطلب يقاء الاستعمارلكي يضمن مالك اتشان 
هودي جديد في ديار العرب » تدا لدخول الاستعمار السوفياتي الماركسي 
فيا بعد » عن طريق المهود أو طريق العرب الذين تحالفوا وتزاملوا وتعانقوا 
مع الاتحاد السوفياق والمعسكر الماركسي وزبانيتة . 


م جياه مندوب بولندة مرة اخرى ليضم “موم البيعة الماركسية في الوسط 
العربي في مثل هذا الخطاب الذي ادلى به الدكتور ( اسكار لانج ) البولندى 
مات اجا 


1۳۲ 








ل 


عل أحد اقطاب الاشتراكي العافي المعاصر : © 


د... اننا نناشد الغرب ان يثقوا بنا .. اننا تحب اليبود ونحب الغرب .- 
ولنا علاقات تاريخية بالحضارة العربية وكل حضارات الشرق الادنى ... وان 
الثقافات الانسانية مليئة بمساههات العرب في العلوم والفنون والمعارف . 
ونحن الذين كافحنا من أجل استقلالنا وحريتنا مراراً في تاريخ دموي طويل 
نقدر ونعطف ونساعد العرب على التحرر والتحرير ... ولكن فلسطين ليست 
ملكا لامر وحدم .. فبناك الود .. والديار الفلسطينية مقدسة للجميع. 
ارن الشسر وجذوره في فلسطين هو الاستعار ... قليذهب الاستعار الى غير 
عودة » عندئذ فقط يعيش العرب واليوود في امن وأخاء وسلام ... » 

وذهب الاستعبار » ونال اليبود ما شاؤوا » ونالت الماركسية ما شاءت من 
نفوذ دور في قسط واسع من عام العرب . ودفعنا من ذلك اندلا أخرى.. 

ولكن مندوب بولنده كزميله وسيدة مندوب السوفيات » 1 يكن هه 
الاچ ايعاد الاستغمار البريطاني عن فلسطين» وانا توفير الفرصة لولد الدولة 
المودية . 

فلنتابع منطق المندوب البولندي في الخطاب ذاته : 

« ... اننا لا نستطيع ان نضم او نوافق أو نقبل عزم بريطانيا على 
الانسحاب فى فلسطين قبل تنفيذ قرار التقسم . فهذا الانسحاب طعنة في 
الخلف لنا هنا في الامم المتحدة » وتنازل عن المسؤولية الدولية التي تفرض على 
بريطانيا ان تساعد وتتعاون ف تنفيذ قرار التقسم ا فلنسرع ادرث هنا ف 
الامم المتحدة لاجاد تمانات كافية لايحاد الظروف الجديدة ( الدولة اليبودية) 
فی فلسطين وصيانتها ».. 

0 ومشى هذا النفاق والفش الما ركسي يقولعلى لسانالمندوب البولندينفسه: 





)١(‏ محاضر جلسات الارضاع رقم ٠۴١ - ٠١‏ للجمعية العامة للامم المتحدة بکامل 
هتنبا وقد القى هذا الببان البولندي في جلسة +؟ نومار سنة ٠١ ٤۷‏ 


YY 


أ 





« ... اننا نعطف اشد العطف على العرب ... لقد وقفنا حجانبهم في مجلس 
الامن مؤخراً لمعونتهم على التخلص من الاستعار البريطاني في مصر . فاماذا لا 
يتعاون العرب معنا في احقاق الى والاخاء في فلسطين ... صدقوني أا 
الزملاء العرب بانانتصارة في هذه القضية (قضية الدولة المودية في فلسطين) 
سيفتيم افاقا واسعة لنا جميعا لنتعاون في ترير ديار من الاستعبار ... فبناك 
مصالح كثيرة مشتركة بين العرب وبين اليهود في النضال ضد الاستعار على 
اساس المبادىء الاشتراكية We‏ 

«... هناك مثلاً امكانيات التعاون الاقتصادي والفكري بين الدعقراطية 
البهودية والدمقراطية العربية ۱ / 
واسعة» وهي تتفهم جيداً الآمال الحقيقية للجاهير العربية في كل دول الشرق 
الأدتئ 5 فا ماهير العربية والجاهير المبودية تتلاقنان على صعيد واحد ف 
اكش اوجه الحياة والمعاش ... فال )ال والفلاحون والمثةفون في كلا الماعتين 


العربية والبهودية ذوو مصلحة واحدة . فجميعهم يبغى السلام والتعاورنف 


... وان القيادات اايبودية تتحلى يحكة عقائدية 


والاخوة ورفع مستوى المعاش والتنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 
وانى شديد الأمل والايمان بان بالتعاون العقائدي بين الجاهير ونقابات العمال 
والاتحادات والميئات الدمقراطية التحررية فان الفوارق بين الجانبين ستزول 
ويعم المنطقة الاخاء بين الماهير ... » 

هذه النبؤة الماركسية بلسان احد فطاحلما ( الدكتور اسكار لانج ) 
حول مستقبل المبود 3 مناخ اشتراكي مار كسي عربي يسود الشرق الاققىت 
هذا التدبير القدم ف حلقات الماركسية الدولية ( هودية وعربية ومن مختلف 
الاسباط الاخرى ) هي سر خاوفنا من رواج الماركسية في هذا الوط نالعربي» 
وسر كفاحنا ضد الاسُتراكية يكل قوالبها ‏ عربية او اعجمية . 

وتوكيداً لهذا التدبير الماركسي القديم في الحبط العربي عبر الامم المتحدة 
وعبر ال.هودية والصهبونية الهالمية»نود ان نتابع تسجيلنا لناذج الغش الما ركسي 


1۳ 


في تلك الفترة الدقيقة من حماة فلسطين وحياة الامة العربية . 
جلي هذا مندوب روسيا السوفياتية نفسه « السيدجروميكو » يقول في الاجماع 
١‏ الواحد والعشرين بعد الائة من جلسات الام المتحدة في المعية العامة يوم 
۲ نوفمبر سنة ١4417‏ حول القضية الفلسطينية ايضاً : 
« ... ليس للاتحاد السوفياق مصلحة مادية مياشرة في مسألة فلسطين .. 
فانشغال الاتحاد السوفياتي وحماسه للمشاركة في هذه القضية مرجعه اولا ان 
الاتحاد السوفياتي عضو في الامم المتحدة »> وثانا لأن الاتحاد السوفياقي دولة 
كبرى » وككل الدول الكبرى فان على الاتحاد السوضاقى ان يتخذ لنفسه 
المسؤولية في صيانه الامن والسلم الدولي .. 0 
... ان الاتحاد السوفياتي قد رفض الرأي القائل باعلان استقلال فلسطين 
ف دولة واحدة . وأبد خلق دولة للود واخرى للعرب في فلسطين .. ان 
للعرب ولليهود جذور تاريخية قدية راسخة في فلسطين . فمن حت اليهود ان 
يبنوا دولة هم هناك > دولة دعقراطية مستقلة تكون موذجا لمؤمنين 
بالدعقراطية في المنطقة .. 
.. ان الاتحاد السوفياتي لا يعارض مطالب الشعب العربى وانما يطالب 
الحكومات العربية ... فالماهير في كل مكان ومن كل الجنسسات تتشارك فى 
المصالح والآمال والاهداف ... ان قرار التقسم لا تار مع شالع 
الجاهير العربية واليهودية ... على العكس ان الاتحاد السوفياتي واثتق العم 
والآهل بان التقسم سيخدم مصلحة الماهير العربية واليهودية . 
... ان المندوبين العرب يصرون على ان التقسم ظلم يحق العرب . انت 
الاتحاد السوفياتي لا يوافق على هذا الرأي العربي . لن الود حقوقا 
وصلات وروابط ازلية بفلسطين ايض . وقد قاست الامة المبودية ظام] 
واضطباداً آنغر اذ حها على يد الحتاربة . فمن الواجب ان نضمن لليهود وطنآ 
قوميا حيث طم مطالب تاريخية كما هو مطلب اليهود في فلسطين ...» 


Nt 
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هل هذا الكلام والتصريح السوفباتي الرسمي من اعلى منابر الامم المتحدة 
مختلف في نصه وروحه وقوته عن ما جاء في وعد بلفور الاستعاري ؟ 


ومضى « جروميكو » في نفس البيان يقول : 

« .. ان حكومة الاتحاد السوفياتي تعطف على 1 مال العرب في التحرير 
الدمقراطي .. ولذلك فاننا لا نعتير ان ما يتحدث به المندوبون الرسميورنف 
العرب امامئا هنا في الامم المتحدة من كلام سيء هو العبر الحقيقي عن آمال 
الجاهير العربية في مسألة فلسطين ... 

... ان الاتحاد السوفياتي على اتم الثقة بان الماهير العربية وطليءتهبا 
القيادية الدمقراطية ستتطلع يوما ما الى موسكو»وتترقب من الاتحادالسوفياتي 
العون في نضال العرب لكافحة ما تبقى من الاستعمار والتخلف والرجعية ..» 

هذا الكلام السوفياتي کان في عام ۱۹4۸ . 
0 جروميكو » هذه . والسيد جروميكو ثقسه هو اليوم من اعمدة البيعة 
الاشتراكية الثورية في الاتحاد السوفباتي واتباعها وعشاقها وتلامذتها في دنيا 
العرب . وقد التمس العرب او بعضهم العون من موسكو وتطلعوا الها 
لمكافحة الاستعار والرجعية »> ولکن بعد ان دفعوا للاتحاد السوفياتي ولغيره 
نا باهظا لذلك وهو فلسطين . 

ونخشى بل نحن على اتم القناعة بان الاتحاد السوفياتي والمعسكر الما ركسي 
كله الذي جاهد في سبيل مولد اسرائيل » لن بتخلى عن هذا الجباد في سبيل 
صيانة اسرائيل يوم البت” العربي مع الشر الصم-وني . وان من الكفر ومن 
الاجرام في حتى الوعي والنباهة والمصالح العربية ان نضع كل الاعتاد والثقة 
على السوقيات والدول الاشتراكية الاخرى»عسكريا ٤‏ واقتصاديا ودباوماسا 
وعقائدي] » في معركة المصير العربي مع اسرائيل . 

فلنتذكر جداً هذه المواقف السوفياتية » ولنقراً المرة تلو المرة هذه 


وقد فقت نة السيد 


1o 


sea 


5ه 


5 


التصاريحمن أل الاشتراكية الدولية التي سجلنا فقطفاذج ها من أسفار ضخمة 
واوراق ووثائق لا عار لها . 

ولل تقف فاجعة القضية الفلسطينية أمام الامم المتحدة على اصدار قرار 
التقسم وقيام الوكالة المبودية باعلان نفسها حكومة مؤقتة لفلسطين . 

فالسجل طويل » والغش الدولي متشعب ومتلاحق » اخطره بالنسبة 
لاصول الى العربي كان في مواقف الدول الاشتراكية المفروض فما أرنف 
تعاوننا في مكافحة الاستعار بريطانيا او رأسمالية امريكا او هذه الصبيونية 
الفاسقة التي وضعت قدما في الشرق وقدما في الغرب » فافترسكنا ونحن نعتقد 
ان علينا أن نحارب على جيبة واحدة : جبهة الاستعمار فقط 


۳۴۹ 


سے 


pees 


n 





ؤ 


ارس E‏ انرا لیم 
والسوفيات نا ضلون م ناحلم 


تعاقبت المزائم تلو الهزائم على العباطة الديلوماسية العربية داخل الامم. 
المتحدة وخارجماء وأقرت المعية العامة مشروع التقسم في 75 نوقمير 1941. 
ورفضت كل جبد خطير او تافه قامت به الدبلوماسية العربية . فقد تبلور 
الغش الدولي شرقيا وغربيا منذ اللحظات الاولى لتناول الامم المتحدة الموزلة 
البريطانية التي صبرت ثلاثين عاماً بكاماما (منذ بلفور) حتى تعلن لملا الاجم 
بأنها عاجزة عن القيام بام « الانتداب » على فلسطين > فترجو «العدالة » 
البريطانية من الأمم المتحدة ان تنظر في مستقبل الحم لفلسطين شرط ان لا 
تقوم الأمم المتحدة بأي اجراء لا يرضى به الطرفان العربي واليبودي . 

هذا النفاق خصلة مزمنة في الطبع البريطاني عندما كان يعالج الثؤوتف 
الخارجة وشؤون المستعمرات والمحميات والانتدابات والوصايات . ولكن. 
أشنع مظاهر هذا النفاق البريطاني كان ذلك الذي انصب على عرب فلسطين 
وقضيتهم ٠.‏ 

قفي قيام بريطانيا بإعلان أفلاسها عن ايحاد الأساليب الصالحة لتنفيذ مبمة- 
الانتداب الدولي الذي سعت البه ونالته بريطانيا من عصبة الأمم المتحدة - 


يهنا 


"كان في حد ذاته غشا دولا من ألعن الناذج . 


فالاستنكار الدموي الذي كرره عرب فلسطين عاماً بعد عام وموسما بعد 
مومسم منذ اعلارن وعد بلفور ومنذ الغش الدولي القديم وخديعته للحقوق 
:'العربية ف معاهدة «فرساي» عام 4 - ذلك الاستتكار الدموي والنضال 
الشعبي والتضحيات وشتى مظاهر النقمة والغضب والمظاهرات والثورات 
:الفاسطينية التي انفحرت منذ اعلان وعد بلةور نفسه والتي م تنقطع حتى آخر 
لحظات المسرحية التي مثلها الشرق والغرب على مار الامم المتحدةعام ٩۱۹٤۷‏ 
لم ينتزع من الضمير البريطاني القوة الاخلاقية لأن تقول بأنبا افلست في 
القيام مهام الانتداب الدولي على فلسطين إلا في فترة خبيثة من الوضع 
:الدولي »> كان المناخ النفسي والسياسي قيه متخما بالعطف على اليوودية العالمية 
التي اتقنت الدعاية عن الحقائق وانصاف الحقائق حول الاضطباد النازي 
الانبود 4 

فم يكن من المىكن للمناخ الدولي في حظيرة الامم المتحدة بد من انف 
بينظر بعين العطف على الود . فقد كان يفترس الو العالمي بأسره صور قبيحة 
من فظائع النازية في معسكرات الاعتال > وني التعذيب > وفي العن 
ماذج بطش الانسان بالانسان - ماذج كشفت عنما حقائق اصية وحقائق 
.ينقصها الاثبات الاصيل في ظل النظام المنكافيلي الذي كان نبراسا لتار في 
«العقيدة والتطبيق . 

وكان المناخ العربي جاهلا او متجاهلا طبيعية الفساد في نظم الحكم الذي 
كانت تعيش عليها النازية والفاشستية . بل ان اكثز المناخ العربي آنئذ كان من 
:اشد المعجبين والمؤيدين للسياسة والعقيدة النازية ومن المتهالكين عليها والساعين 
تلودها وحضانتها ومؤازرتها ومعونتها لامصالح العربية . 
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والمناخ الشعبي العربي ما قبل الحرب العالمية الاخيرة وابان تلك الحرب في 
عشقه للنازية عقيدة واسلوبا وسياسة ودبلوماسية » كان اشيه الى ايعد حد 
بأكثر المناخ العربي هذه الانام ف عشقه واعجابه ووصاله وتالكه وتعاونه 
وزمالته مع اکر الاشترا کي الما و كسي الدولي : عقيدة واسلوبا وسياسة 
وديلوماسية وتعاونا اقتصاديا وعسكريا ووجدان] كم هو الآن4في دول عربية 
خطيرة النفوذ في شؤون الدنيا العربية ومصالحب! . والاشتراكية الثورية 
نظام مكيافيلي لءين فبه صفحات سوداء اشبه بصفحات النازية > بل 
العن وادهى . 


فكان من جراء هذا الجبل العربي او التجاهل بالمحقائق الدولية ان هرعت 
الديلوماسية العربية الى الامم المتحدة وهي تعتقد ان الدنيا تعيش على ميزان 
العدل القسطاس» وان السياسة الدولية تعالج الحقائق على اساس حق ابيض 
اصع البياض وحتى اسود مكفهر الوجه عبوس ظام . وان بساطة الح قالعربي 
( فالحق دوما سبط لا تعقيد فيه ) كفيل بان يدفع المجوعة الدولية لان تترفع 


عن المؤثرات الدعاوية وان تفصل بين شؤون الشسرق العربي والشؤون العالمية 


كلما » فلا ترى القضية الفلسطينية سوى حق عربی ابيض يواج ه افتراءاً 


'صبيونيا يداخله الغش ويسنده الاستعار . 

وكان الواجب الوجدانى على اولى الامر العرب وعلى الرأي العربي كله أن 
يدرك مخاطر العياطة والجبل ادراكا سريعا كما تقتضي النباهة . والنباهمة 
اليست صل مفقودة في الأصائص العربية ولا هي هيزة تافبة الوزن فيالطبع 
العربي . ولكن تفاهة وسائل الاعلام العربي وحمي الشعور العربي نفسه كنا 
حائلا بينالرأي العربيوبين سعة الادراك لشناعة الخطأ الذي ارتكبناءه 
ما قبل الحركة العالمية الاخيرة وابانها في صلاتنا الوجدانية والفعلية مع النازية 
.والفاثستية» وتعاوننا ممم على نحو ما يفعله اكثرتا هذه الأيامني صلاته وآماله 


۴۹ 











مع الما ركسية الدولية والاشتراكية الثورية» وهي نظم وعقائد لا حظ لها من. 


الصمود طويلاً ولا مقدرة لما على سند الصالح العربي - في عقر الدار وقي 
الأطار الدولي أيضا. وان مظاهر القوة الاشتراكية ( عربية ودولية ) ليست 
سوى فقاقيع تطفو على مستنقع كريه » تنفر منه الحقيقة التارخية» وكل هذه 
الدعائم الديمقراطية الثابتة التي بدومها لا تتطور الحضارة . والحضارة هي 
القوة . والقوة هي العلم . والعلم هو دراسة الماضي للاتعاظ به اليوم وملاقاة 
المستقبل به غداً . 


ولم يكن أسبل على البيعة الصميونية ان تستغل هذا الضعف الجذري في 


المناخ الدولي الذي كان على نفور وكراهية عميقة من المكيافلية النازية ٠ ٤‏ 


هو اليوم على كره وتفور من المكيافلية الماركسية . 


وكان لصلة العرب ( او اكثرم ) بالنازية لسنوات طوال دور خطير في 
سلبية الماعية الدولية نحو الحق العربي . 


فما فسدت خمائر الدول والافراد » فان رواسخ نفوسهم سيظل طرف 
من وجدان يتأثر بالحق العربي » لا لأن حكومات العرب كانت اقطاعية 
مسيئة » ولا لأن مندوبي العرب في الامم قصروا في الدفاع والمنطق والجهد 
الدبلوماسي . بل على العكس أجاد المندوبوت العرب ( والى جانبهم عقل 


عبقري كالسيد ظفر الله خان مندوب الباكستان ) في عرض القضية تار يخي 


وقانونيا ومنطقياً وعاطفيا » وان كانت طفولة تجارم في حذلقات الاوائح 
والمعارج والمداخل لميثاق الامم المتحدة ودساتيره مسؤولة عن بعض الاخطاء 
العربية الشنيعة . 


وقي رأيي ان العباطة العربية ( في الحكومات والشعوب ) كانت مسؤولة 
الى حد بعيد عن مأساة المق العربي امام الامم المتحدة وعلى يدها وعلى يد 
الغش الدولي مار كسيا ورأسماليا ومن اهل « عدم الانحياز » ايضا . 
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ووجه العباطة العرببية هو اولا تعاميهم عن ان المناخ الدولي لم يكن 


-مناسيا لعرض قضية فلسطين على الامم المتحدة عام ۷ والدنيا آنكذ 


بأسرها تقرأ وترى وتسمع عن مآسي اليهود على يد النازية . ورغم ان ليس 
للعرب يد مباششرة او غير مباشرة في هذا البطش النازي» إلا أن حرارة الحق 
العربي كانت مفقودة في الجو الدولي امام الامم المتحدة بسبب اتقات اليهود 
الكشف عن فظائع النازية» واستغلال صلة بعض الزعاء العرب ( الفلسطيتيين 


.منهم على وجه التحديد ) بالمانيا الازية. ( كا يحاول اليوم بعض الزعاء العرب 


الفاسطيئيين ومن نصبوا انقسمم قوامين على القضبمة الفلسطينية زبادة 
الروابط مع الماركسية الدولية ) . 

ولدس أدل على عنصر الغش والتفاق البريطاني ازاء الصالح العربي فيفلسطين 
من قيام بريطانيا يعرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة عام 1941 4 والجو 
الدول كة صمل عطقا ( مضه متافق ولكن اكثره أجل ) على الود 


.يسيب اضطہاد التازية هم 5 


فلقد بذل الأمريكان مثلا جبداً خارقا في الأنفس والأرواح والأموال 
لحاربة النازية » لشناعة فظائعها با في ذلك الاضطباد المتاري للمبود . 


كنف كنا تأمل من الأمريكان ( والغرب بأسره ) ان يبخل على الصهيونية 


بتأبيده لخلق وطن قؤمي لليبود في فلسطين - وهو جبد لا يكلف الآمريكان 
أكثز من تتكاليفت طائرة واحدة أو نقيئة حربية أو نققات مذركة فزعية 
واحدة على طول الجيهات الدموية الباهظة ااعبء والنفقات قي الحرب النازية 
التي انتهت قبل عام أو عامين من معالجة الأمم المتحدة لقضية فاسطين . 

ولقد بذل الاتحاد السوفباتي آخر رمق بشري ومادي لديه لمكافحة 
النازية وشرورها » ما في ذلك هلاك بضعة عثسر مليونا من المواطنين الروس 


:أتفسهم ومن الأبرياء والأشقياء من شعوب أوروبا الشرقية التي فتك بها النازيون 
,وآ ل أمرها الى الأحزاب الشيوعبة التي تحر کہا موسكو کا شاءت . 


t1 


وهكذا كانت النباهة العربية تقضى ان تدرك جذور المغامرة الديلوماسيةة 


ف قبول بحث قضية ة فلسطين أمام الأمم المتاحدة » وفي كلا المعسكرين الشرقي 


الشيوعي والغربي الرأسمالي ا بالغ العداء للنازية » ومن ثم العطف على. 
ضحايا النازية - وم اليبود ويصفة استثنائية يا نمححت الدعاية الصهيونية. 


نجاحا فائقا في نحتما في أذهان المجتمع الدولي وعواطفه . 


فالتحالف بين الاتحاد السوفباتي ومعسكره الاشتراكي وبين ارات 
المتحدة ومن يدور في فلكها في مسألة العطف على اليهود وآمالهم في فلسطين > 
کات أمرا مفروغا عثة . 


فاذا نا الجبل والعباطة العربية لإهمال هذه البقظة المبكرة لسوء المناخ, 


والجو الدولي والضرر الكامن فيه على الموقف العربي اذا تنأول قضية فلسطين 
نئذ - عام ١40‏ - اذا لذا طفولة الوعي العربي في ادغال السياسية الدولية 
نئذ > فاننا نفور في الغضب على الغش البريطاني لاختياره تلك الآونة الحرجة 
الذات لاعلان افلاس الانثد اب البديطاني والطلب من الامم المتحدة ان تنصف 
العرب واليهوذ معا - وتساوم) في الحقوق !.. 

فبريطانيا كانت آنئذ ( عام ١9141‏ ) شيخ الدبلوماسية الدولية > واكثر 
الدوك الحشرمة:دماء) ومعرقة و اناا وار للتيارات الدولية» ومدارج. 
الانصاف الوجداني للعائلة الدولية في قم حقيقة الصالح العربي وحقوقه في 
فلسطين ( وقد لوثه زعماء فلسطين بالنازية ۲ » اذا قيس ذلك الفهم الدوي. 
باستعداد الناس في كل مكان لفبم الوضع الببودي العالمي وما شاع في الو 
الدولي كله من روائح الاجرام النازي > ومقدرة البهودية العالمية الفائقة على 
استغلال ذلك كله لترجبح كفة الباطل الصهيوني على الحق العربي في فلسطين. 

ومبما يكن من الامر > فان من نتائج هذه العباطة وذلك الجهل العربي 
مضاف اله الغش البريطاني والغش الما ركسي ان وجد العرب انفسهم في ۹ 
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نوقمير عام 1949 يتدحرجون الى اسفل الجبل عندما اتخذت المعية العامة 


قرارها النهائي بتقسم فلسطين وخلف الدولة اليهودية والعزم الدولى على تنفيذ 
ذلك بتحالف الشيرق والغرب منا واهل الحياد ايضاً . 


وكان المنطتى وبعد النظر ومزية الاستدراك وصراحة الوجدان تفرض 


عن العرب: سكومات وشعويا ان تسحب قور من اي مشاركةق اال 
الامم المتحدة يشأن قضية فلسطين منذ الاسبوعالاول في ريبع ١941‏ عندما: 


ظبرت بوادر المزية العرببة ظبوراً سافر يفيمه الاطفال . فلايكون الجانب 


العربي في ملازمته للغش الدولي في حظيرة الامم بمثابة شريك عربي في ذلك. 


الغش الأجني . 


فقرار التقسيم الذي صدر في هم نوتمير عام 1541 م يكن نقطة التحول. 
في النكبة الفلسطينية . وانما نقطة التحول كانت عندما طرحت بريطانيا: 
37 الفلسطينية على الأمم المتحدة في ابريل من ذلك العام نفسه > وتهالك. 


(حكومات وشعوب ) عالكا لا حد لبه عل قبول الام المتحدة 
1 رد » يفصل في نزاع العرب مع الالستمياق البريطاني ونزاع 
لغرب مع الأنقراء'السييوق + 


بل إني اذهب ايعد من ذلك »> فأقول في اصول القناعة » وفي سعة الدرس. 
والاستيعاب للكثير من التاريخ الدولي المعاصر والمشاركة العقلية في اعمال. 


الامم المتحدة والعلاقات الدولية بضعة عشر عام متواصة في شتى القضايا 
وشتى قطاعات العام »2 بان نقطة التحول التي وضعت اول مسمار 


في نمش المأساة الفلسطينية هو يوم وحمت هذه القضية العربية يوسمة٠‏ 


النازية - يوم هلل الناس ( الفلسطينيون والعراقيون وغيرهم ) لازعامات 
العربية التي قضت سنوات الحرب تعيش 

الوحي والعون والحفتانة متها : كنا تستلهم زعامات عربية 
اليوم الوحي والزمالة والحضانة والعون من الماركسية السوفياتية او الصيغةومن 


ا 


فى اعتاب النازية الألمانية. 


افلسفة الحكم المطاق الذي كان من اصول البيعة والسياسة النازية كما هو اليوم 
من اصول الميعة المار كسية ومدارسها وزبانتها من جماعات الاشترا كب ةالعردية 
الثورية ونظمها وعشاقها . وذكر ان تنفع الذكرئ - 

ولنعد الى صلب الموضوع . لتجد قرار المعية العامة الذي قال بالتقسم 
وخلف الدولة الببودية رسميا في نوفمبر ١944107‏ بواجه العباطة العربية ويصفعها 
على الخدين : 

ففي قرار التقسم اوصت المعية يتشكيل لحنة خماسية دعتها د نة الام 
المتحدة لفلسطين » . وأعضائها الخسة هم : بوليفيا . تشيكوساوفاكيا 
الدنمارك» باناما» والفيلبين . للاشراف على التقسيم عملي وبيد الامم المتحدة . 


وهنا مرة اخرى اد اسک الاشترا کی الما كس عل ات تكوت لدد 
في هذه اللجنة 4 التي « قكرمت » الامم المتحدة فحاولت ان تعطيم ا صفة 
«الحياد» » کا يستفاد من الاو نالسياسي للاعضاء الاربعة( غير تشمكوساوفا كيا) 
الذين تتألف منم اللجنة » والذين كانوا من اقل الاعضاء الدول تأثراً بالنفوذ 
: اليبودي» فمندوب الفليسين مثلا کان رجلا ذا ضير فم يصمتعن مناصرة 
الحق العربي رغم ضغط المصالح الامريكية اليبودية وغير اليهودية عليه . 
فادخال تشمو ساوفاكيا في عضوية النجنة الخخاسية كان خدعة يسارية 
لعينة» ادت الى اسوأ النتائج في الاوقات التي تلت على القضية الفلسطينية وجليت 
لبا مزيداً من المنكر الماركسي . فتشكوسلوفاكيا كانت 1 نئذ حسوبة في 
دائرة النفوذ السوفياتي بموجب اتفاقيات ديالطه وبوتسدام» التي حاو لالسوفيات 
( ونجحوا ) فها تقاسم النفوذ الدولي مع حلفاء الغرب حتى قبل ان تضع 
الحرب الغالمية الاخيرة اؤزارها. وسرعان‌ما افتعل السوفيات الثورة الشبوعية 
والانقلاب الساري ي تشيكوسلوفاكياء وكان لموسكو السيادة الكاملة علىهذا 
«“البلك اسوة يسيادتها على بقية اوروبا الشرقية » وعن طريق قشيكوسلوفاكيا 
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أرسل الاتحاد السوفياتي السلاح العسكري للصهيونيين في معر كتنا معهم في 
وكانت مبمة اللجنة الماسية هي الامور التالية التي نص عليها قرار التقسم 
الصادر عن المعية العامة في ٠٠‏ نوقمار سنة 1944 . مساحة بذخيرة قوية 
تمتلكها الامم المتحدة في مجلس الامن وغيره . 
أ - تكليف مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة الق نصت عليها خطة 
االتقسم للقيام بتنفيذ التقسم . 


ب - اذ يقر مجلس الامن بان السلام في فلسطينمعرض للخطر (اي للنقمة 
العربية ) فعلى الجاس ان يسأل الجمعية العامة استعمال القوة الدولية لمءونته في 
تنفيذ قرار التقسم والتغلب على من يخل بالأمن والسلم . ا 

( ولا كان المعارض للتقسم مم العرب »© فالتهديد باستعمال القوة الدولية 
عن طريق الامم المتحدة كان القصد منه ارغام العرب لا اليبود على الامتثال 
والطاعة ) . 


ج على مجلس الأمن ان يحدد بنفسه من ثم الذين يخ .لون بالآمن والسم 
( في القضية الفلسطينية ) ومن يحاولون الاخلال بالأمن والسم الذين يستدعى 
استعال القوة الدولية لتنفيذ قرار التقسم .» 

وهنا مرة اخرى كان على الوجدان والبقظة العربية 0006 شرا 
في الامم المتحدة وحتكوماتها في الوطن والرأي العربي كل ) انف يدرك 
عواقب البقاء على اي صلة قانونية بالامم المتحدة بعد هذا التبديد والتحذير 
باستعمال القوة الدولية التي تطبق بصفة استثنائية على الدول التي هي اعضاء 
في الأمم المتحدة > كا كانت الدول العربية المستقلة كلها 1 نثذ أعضاء هناك . 

ومن المهم ان نعم بان مجلس الامن هو الآداة الدولية التي كانت وحدهما 
نئذ قادرة على تحنيد القوة العسكرية الدولية اذا اجمعت الدول الكبرى 
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ما فما الاتحاد السؤفياتي ) او رضيت اغلبية اعضاة المجلن, 
باللدوء الى القوة في تنفيذ قرارات الامم المتحدة ونواصييب!» بعد 
التشاؤر وتنسيق السفسطة القانونية اللازمة بن خلس الان وبين 
الجنية العاقة ٠.‏ 

ومجلس الامن مؤلف من ١١‏ عضواً . خمسة منبهم ( ثم الدول الكبرى : 
أمريكا ٤‏ الاتحاذ السؤفياتي > بريطانما » فرنسا والصين ) تشغل بضورة دام 
مقعداً في الجلس وتستملك ايضا حت النقض ( الفيتو ) اذالم ترض عن أي. 
قرار او توجيه . وبقية الاعضاء ( وهم نة ) كانوا من الدول الصغرى 
يختارون كل عامين حسب التوزيم الجغرافي والسياسي لهذه الكرة الارضية ‏ 

وجلس الأمن أشبه بناد خضوصي للدول الكبرى ثلعب قيه كما شاعت 4> 
ففضلا عن انها تملك حتى النقض ( الفيتو ) فاتها أيضا تسرح وترخ في حرية 
كافلة لاختمار الأعضاء السبعة من الدولالصغرى التي تتم قثو تمل الآمن. 

فأي موضوعدولي ينتقل الى مجاس الأمن يصبح تحت رحة الدول الكبرى» 
ولا نفع فيه للدولالْصقرتى او أهل الحياد او من لا يسير في فلك هذا العقلاق. 
الذولي أو ذاك . 

وطالما ان المعية العامة ( وهي الى تضم في عضويتها جميع دول الامم 
امتحدة ) قد اوصت بقرار التقس » وأحالت تنفيذه على مجلس الامن > طلا 
ان جميع الدول الكبرى في مجلس الآمن > (وفي طليمتهم الاتحاد السوفياتي) 
كانوا متحمسين لتنفيذ مآرب الصبيونية في التقسم تطبيقاً ورغاية » فان أئ, 
أمل الجانب العربي في الحضول على طرق من العدل والانصاف على يد الامم 
المتحدة كان يخاراً في الجو . 

ومع ذلك رابطت الدول العربية وجاءة اللجنة الغرنية العربية الغليا 
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الفاسطينية في اعثاب الامم المتحدة تأمل العدل والانصاف . 

ومضى الغش البريطاني في نفاقه الوجداني وتداييره السيئة » فأعلنت 
الحكومة البريطانية ,انها عازمة عزما نائيا علىالاندحاب (ادارة وجيشاً 
ونفوذاً ) من فلسطين فيأول اغسطس من العام المقبل عام ١444‏ . وهكذا 
اعطت بريطانيا فرصة لكلا الجانبين العربي واليهودى أن يتطاحنا على أرض 
فلسطين. وأنينتزع الحى انتزاعا. فلنجح من هؤلاءمن هو أقوى وأدهى . ودفنت 
بريطانءا ضميرها في رمال الصحراء أو غبار التاريخ » ورغم كل هذه الوعود 
القانونية والأدبية والأخلاقية التي وعدتها للعرب » ورغم حضانة الانتداب 
البريطاني للببعة الصببونية خلال ثلاثين عام] متواصلة لم تبخل بريطانيا 
خلاها باعنف قوالب القمع لتضال عرب فلسطين في سبيل حقوقهم ٤‏ ولم تبخل 
بريطانيا بتوفير كل فردة تخظيرة وتافبة الجانب الصببوني في وضع ركائز 
بازضنا في فلسطين - سواء في هذه الشخصيات البريطانية المبودية ( ( أمثال 
هربرت ضموئيل اول مندوب سام أعلى لبريظانياني فلسطين ٤او‏ أمثال المسترينتويش 
الببودي البريطاني الذي صاغ القوانين وأشرف على السلطة التنفيذية الحق 
الغام ( خت الانتداب البفيض) » وعشرات من اليهود وزبائية اليهود بريطانيين 
ومن جنسيات تختلفة رتوا في أخطر مراكز السلطة الفلسطينية منذ أول يوم 
أسود من أيام الأنتداب البريطاني ... ) 


... وسواء في فتح ابواب المجرة البهودية على مصراعيها اكثر الؤقت > 
وفي نصف الباب المفتوخ بقية الوقت . 

... وسواء في أصرار الغش‌البريطاني على ان يعتبر الرأي العربي في فلسظين 
مثلا في حفنة المائلات المقغسية واليافاؤية والحفاوية > وذوي الاقق 
الضرق والدماغ العنيذ الذي لآ يلاه إلا اانية شخصية وغباوة وحقد اتجه اكثر 
لمنافسة اي أضوات قومية في فلسطين لا قنطوي تحت لواا وزعامتها . 
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وجدير بالتسجيل ان الخيانات القومية السياسية بين عرب فلسطين كانت 
منعدمة تقريباً. فندر ان وجد الاستعار البريطاني والغزو الصيوني من يتعاون 
معه او يخدمه من عرب فلسطين . فالاخلاق العربية لم تفسد كثيراً في ظفل 
الاستعار المزدوج الذيسيطر على فلسطين. فقد هب عرب الديار للنضال منذ 
خظات الانتداب الأولى واستمروا عليه لا يعرفون هوادة ولا هدنة ولا راحة 
واستجماما . اما الفساد فقد كان في الفككر بين الزعامات العربة وهو 
فساد مرجعه الجول والاثانية والاثرة في امتلاك الزعامات ومكافحة كل من 
يحاولها في الم القومي او في مدارج الوعي واصول المسؤوليات القومية . 

وهذه الانانية والجهل والعناد القفكري الفلسطيني لعب دوراً خطيرا ايها 
في عمياء الجاتب العربي كله عن رؤية الغش الدولي في اول مراحله . فأصرت 
الوفود العربية في الامم المتحدة ( ومنها وقد عرب فاسطين ) على التككلع في 
اعتيار 6 المتحدة تتلقى الصفعة تلو الصفعة» فلا ترى من الواجب الاخلاق 
والوجداني ان تقول لأهلها وشعويها فيالوطن بان الدبلوماسية ليست سلاحا» 
وإغا مخدراً يسلب الناس طاقاتهم بينا العدو بزدادا انتصاراً . 

فقد وقع العكس . وظلت صحف الديار العربية تافبة في جبدهما لسرد 
حقيقة ما يجري في الامم المتحدة وهزائم العرب المتوالية هناك . وكانت تلك 
الصحف سخية في سردها لخطاب هذا المادوب العربى او بيان هذه اللحنة 
العرببة او تلك . ان ْ 

وكاتب هذه السطور في هذا الكلام الانفعالي الذي يسجله اليوم هنا لا 
يدتغي رثاء الاطلال» فقد تأبط الشر في اولساعة اسه في دهاليز الامم المتحدة 
في ندويورك » وكان ينفق هذا القليل من مدخره كطالب محدود الطاقة المالبة 
ليبعث بالبرقيات الطويلة الى جرائد بلده يحذر من المضي في قامس الدول من 
الغش الدولي والعباطة والجبل العربي في الامم المتحدة . فجذور الغضب 
الوجداني في هذه التجربة الشخصية جذور قدية وعميقة ومتواصلة . فاذا 
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انعکست في هذه الصفحات هنا » فقد سيق لبا ان جاهدت في اقصى الجهد 
الفردي لطالب ضعيف في ديار يعيدة ليقول: لأهله كفام عباطة وعبثا واعانا 
بالاطياف والمشاركة في الغش الدولي » عا فيه غش العربي حين لا يحروٌ اللسان 
العربي ان يقول ما يقتضيه المعرفة والاجتماد قولا صريحا عندفاً لاهله وهم في 
غيبوية الجبل بالمقائق . 


ونحن من المؤمنين بان الوجدان العربي في اشد ازمات النكبة الفاسطينيةم 
يمت عام 15417 ولم يمت يعد ذلك ولا هو مىت الآن ولن يموت غداً : 


فمذا الوجدان العربي سيظل حا » ما دامت جذور الثقافة العربية حية» 
وجذور العقيدة الدينية ( يكل نحلها ومذاهبها ) حية ؤي دذما العرب . 

قالغزو الصببوني بالاهسواليوم وغداً هى غزوة قومية دينية .ولن يكافحما 
إلا مضاء عزم (لقومية العربيم والتزعات الدينية التي هي جزء أصيل من 
الحضارة العربية والشخصية العربية والطبم والمزاج والقوة العربية حين تحد من 
يوقظها على قواعد عربية راسخة رسوخ الثقافة العربية طوال هذه الاجيال 
والقرون . 


ولقد استفاق الوجدان العربي بعد ان وصلت اليه ( متأخرة مع الأسفه 
الشديد ) حقائق الغش الدولي شرق وغربدا» في ماخور العهارةالديلوماسية في 
الأمم المتحدة . واشتبكت اوش العربية مع الكتائب اليوودية السرية 
والعلنية التي ديرت لما الصهمونية العالمبة والاستعمار والماركسية الدولية ايا 
كل خاجات الفدر المفاجيء على شمب كغرب فلسطين . 
وللأساة الحرب العربية الرسمية مع اليبود ومن آزرهم من الشرق والغربه 
والمرتزقة والعون العسكري وغيره » هذه المأساة تفاصيلها معروفة لمواطن 
العربى . وليست قضتها جزء من اغراض هذا الكتاب . فتلك للحقبة السوداء 
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من تاريخ الآمة العربية لا تزال تنتظر بلاغة السفير وقوة التعبير وريشة الرسام 
وقلسفة المفكرين العرب للتدقيق في اسبابها ونتائجاتها . ومن تفاهة التحصيل 
العقلي واليقظة القومية ان نقتصر في ايحاد التفسيرات لبذه النكبة العربية في 
المعارك العستكرية مع اليهود على هذه الول العقائدية الثورية التي تقدمہا ا 
الاشتراكية رم العسكرية وابطالها ودعا تها واحزايهااليوم. فبذه الحلول 
بفاعة جمد عقلي فارغ » وطفولة فكرية وثقافية لانفع منما » بل ان فييبا 
اذى كبيراً وغشا آخر من جملة الآمال المغشوشة التي تباع في اسواق الوجدان 
العربي ‏ وهو وجدان سلم ف ارکانه وركائزه »© رغم ماهو مترا کم عليه من 
غبار الجبل والببعات العقائدية المستوردة . 


ومضت الاحنة الجاسة التى تولت تنفيك التقسم لفلسطين وصيانة الدولة 
الموودية الجديدة ف العمل لايقافٍ الصراع الدموي في فلسطين . 


ووجدت الاجنة ان الساطان البريطاني في فلسطين لا يتعارن معبا . 
فمارست اللجنة ١١‏ ما اوصت به العية العامة باللجوء الى مجلس الامن لبلجاً 
هذا المجاس بدوره الى الجمعية العامة » وتلحا هذه الجعية الى عمااقة الامم 
المتحدة واقزامها لتأليف القوة الدولية العسنكرية لتنفيذ قرار التقسم وصيانة 
الدولة المبودية الجديدة ازاء معارضة العرب» . 

وتناول مجلس الأمن طلب اللجنة الخاسية . واتخذ في جلسة ه مارس 
4 قرار الدول الكبرى ( اصحاب السلطان الكامل في الامم المتحدة ) 
ان يتشاوروا ويتفقوا فبا بينهم ومع الاطراف الأخرى المعنية بالأمر: لاستنباط 
الاجراءات اللازمة لايقافالنقمة العربية العسككرية على مشروع قرار التقسيم > 
وصيانة « الامن والم في فلطين ! ... » 


٠١٤۸ فيراير‎ ١١ وثيقة الامم المتحدة » مجلس الامن رقم 05د يتاريخ‎ )١( 
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ولأول مرة ( ولكن بعد خراب البصرة ) دب اللاف بين الأمريكاتف 
وبين الاتحاد السوفياتى حول القضبة الفلسطينية . ويا ليته دبقبل ذلك » قبل 
:أن تال المبود ما شاؤوا من صفة « تمانونية » عبر طريتى الامم المتحدة لمأريهم في 
افتراس ددارنا ف فلسطين 7 


اتا وجدة اللجال بين الدول اخس الكيرى في مجلس الآمن امراً 
.شائكا » عکس ماکان عليه عندما اتحدوا وتعاونوا جمنم ا في الإلحاج على 
قرار التقسم . 

وامتنعت بريطانيا ( وهي من الدول الخنس الكبرى ) عن المشاركة في 
:اعمال مجلس الأمنقي اي قرار او اجراء سوى تطوع بريطانيا بتقدم المعلومات 
اللبجلس عن تطور الصراع الدموي بين العرب واليهوه - 

الأول فرة اغا جهر مندوب الولايات المتحدة بأن فكرة التقسم خاطئة 
.ولاحظ لها بالنجاح وحب البحث عن حل تر . والقى المندوب الامرتكي 
) المستر اوستن ) خطابين طويلن في هذا لكين معبراً عن رأي المكومة 
الامريكية وعن رأي حتكومة الصين وفرنسا ايف)] ‏ وها في ا الدول 
كن ذوات سق النقض ( التو ) اق جس الان + 

وطالبت الولايات المتحدة الامرنكية رهبا العدول عن قرار التقسيم 
:ووضع فلسطين باسرها تحث الوصاية الدولية شرط الايقاء على وحدة الملد 
الفلسظيي . 

وانتفض مندوب الاتحاد السوفياتي فوراً وآلح احاح شديداً على الامم 
المتحدة ان ترفض هذا الموقف الامريكي الجديد » وان دصر مجلس الأمن 
والجعية العامة وكل ما للامم المتحدة من اجبزة وطاقات على المي الماجل 


١4 المحاضر الرسمية لمجلس الامن للسنة الثالثة من صفحات ++ الى‎ )١( ٠ 
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بتنفيذ قرار التقسم وصيانة الدولة المهودية . 
وقال السيد « جروميكو » ما بلي في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن يوم 
9 مارس 271948 
عا « لقد تدخل مندوب الولايات المتحدة في اول لحظة عقدها مجلس الآمن 
( للنظر في الطوارىء العربية ) فاقترح اعادة النظر في قرار المعية العامة 
الداعي الى التقسم واقترح العدول عنه وايحاد حلول اخرى . 
د اني او كد والح على أنه ليس من حق مجلس الامن ان يبدل من قرارات 
1 الجعية العامة . فقرار التقسيم يحب ان يظل . ولا يكن استبداله او اهماله 
او العدول عنه .» 


واشترك مندوب « الوكالة الببودية » الحاخام آنا هيلل سيلفر مع المندوب. 
السوفياتي في مباجمة الاقتراح الامريككي ‏ وقال بان هذا التبديل في موقف 
واشنطن طعنة لليهود وللحركة الصهيونية . وقرأ المندوب اليبودي القرارات 
التي اتخذتها الحيئات المهودية العالمية منتقدة الموقف الامريكي الجديد انتقاداً 
شديداً ورافضاً اي حل امريكي او غيره یکون فيه عدول عن التقسم 49 

وتدخل « جروميكو » مندوب الاتحاد السوفياتي مرة اخرى ( بل 
مرار؟ ) ليعارض الموقف الأمريكي الجديد . فقال « جروميكو »ني خطاب 
عنيف القاه على مجلس الأمن في جلسة «٠‏ مارس 1548 © يستنكر اللحل 
ا مرحلي الذي اقترحه الامريكان في شكل وصاية دولية موقتة على فلسطين 
تصون وحدة البلد » قال جروميكو : . 
# د اتنا نلقي تبعة المسؤولية كلبا على الولايات المتحدة الامريكية في أى 

١ ٤۴ المرجم السابق صفحة‎ )١( 

(؟) هذه الوثيقة اليبودية مسجلة في محاضر جلسات مجلس الأمن في ا مرج -ع السابق نفسه 
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عرقلة وافساد لمشروع التقسم . 

دان الولابات المتحدة الامريكية قد غيرت موقفها ( من مشروع اله 
لفاسطين ) بدافع المصالح البترولية ويسبب الاهمية الاستراتيجية العسكرية 
التي للشرق الادنى ... ان على اعضاء مجلس الأمن جميعهم ان يدر كوا بانهذا 
التطور الجديد الذي تقوم به الولابات المتحدة ( في صالح العرب ) مرجعه- 
البترول والاستراتيجية ... » 


لقد انكر علينا الاتحاد السوفياتي في اشد ساعات الظلم الدولي حلكة > 
وفياول فرص الأمل العربي فيالعدالة والانصاف-لقد انكر علينا الماركسيون 
حقنا في آخر ما في الطاقة العرببة من سلاح دبلوماسي ‏ وهي البترول. 
والاستراتيجية .. بيا استياح الماركسيون لأنفسهم الزمالة والتحالفى مع 
الاستعار واربابه في حظيرة الامم المتحدة اول الامر لنصرة الميودية العالمية 
ومآرب الصبيونيون في ديار العرب . هكذا يسجل الغش الماركسي اللعنةفوق 
اللعنة على نفسه ومبادثه ومباذله » وعلى الابرياء والاشقياء العرب الذين تطلعوا 
الع مو سكو خصم الاستعيار ورب الدعوة لمكافحته في عام ١94197‏ كا تتطلع, 
الاشتراكبة العربية اليوم الى موسككو ايضا او الى « يكيتغ 5 


وقبل العرب فوراً الاقتراح الاميريكي » في كثير من التحفظ انتظاراً 
لمعرفة تفاصيل النوايا الامريككية وتفاصيل مشروع الوصاية الموقتة وتفاصيل 
الاسلوب الذي يقترحه الامريكان للابقاء على وحدة البلد الفلسطيني . واعرب 
عنهذا القبول العربي وهذا التحفظ ايضاً كل من مندوب مصر « الدكتور عمد 
فوزي » ومندوب لبنان 0 السيد مىل عون » . 

فقال الدكتور فوزي في هذا الأسلوب الغامض المعقد الذي لا يضمر كثيراً: 
ولا يفصحعن‌الكثير » وهو اسلوبعانينا منهفيالأمم المتحدةارهاقا وشوشرة وأذى. 
كثيراً . هذا الأسلوب ليس من طبائع الدباوماسية «العميقة » التي كان يحاو 


\or 


“لصحف مصر أمس والدوم وصف الدكتور فوزي اء وما هو أساوبالميوعة 
الفكرية والضعف الشخصي وسخافة الاحتساب بان الأدمغة التي تشترك في 
أعمال الأمم المتحدة في حاجة الى لف ودوران ودقم في اللفظ والمعنى لتفرم 
أو لا تفهم ما بريده مندوب مصر أو أي مندوب آخر» يستعيض عن عتم 
الفكر وتفاهة المقدرة على التعبير اللذوي ؛ باسلوب شخصي خاص لا تعرف له 
:أولا أو وسظا أو تباية أو معنى أو دفاء أو شعودة أو جرد جين أدبي 
.وضعف شخصي في افهام الاذكياء والاغبياء ما قصد الخدث وما كنه حديئه. 


قال "“ الدكتور فوزي » الذي لا بزال بيننا الآن وزير الخارجية مصر 

لاشتراكية منذ مستبل العبد البساري الام : « لست في هذه المرحلة من 
«النقاش » راغب في أن ابدي أي تعليتى على المقترحات التي جرى ذكر لا ني 
لاج السايق ( مجلس الام مق قل مدوب الولايات المتحلاة بولكن 
أرغب بان أقول الآن بان ما يمكن أخذة من قرار يعين توقيف تطبيق التقسم 
.سكون اتجاها ذا مغزى مستقم . ْ 

وكان السيد كميل شون أقل حرا وأكثر ايضاح؟ » عندما تكم بام 
'لبنان في تفس الجلسة لمجلس الامن . فقال : 

الومجل اي 1 استثنائية كما د يقترح مندوب الولايات 

دة (لجل الججعية العامة على الغاء قرار التَقِسم ) فان حكومة لبان مستعدة 
يد تشإرك مشاركة قلبية كاملة في مثل هذه الدورة طالما إن الإقتراج الامريكي 
:اين يستيدف تأجيل القضبة او المزايدة على نيل الاستقلال لأمل فلسطين الذي 
-نكافح الآن من أجله . » ْ 





وجدير بالملاجظة إن الاقتزاج الامريكي الذي دعا إلى دورة استثنائيبة 





)١(,‏ نفس المرجع السايق صفحةٍ م4 ؟ ء 
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طارئة لاعادة النظر في قرار التتقسم » ان مظبراً من مظاهر حسن النية 
الامريكية نحو الحق العربي في تلك الفترة بالذات من أ مال الامم» بغض النظر 
عما تطور اليه الموقف الامردى فما بعد . فمجلس الأمن لا يلك حق نقض 
قرارات الجعية العامة » فالنقض والتعديل والتبديل في تلك القرارات هو من 
حتى الجعية العامة التي تضم جميع اعضاء الامم المتحدة » ومجلس الامن من 
احد عشر عضواً فقط » يسود عليهم -قوق استثنائية للدول الخس الكبرى» 
بما فها الاتحاد السوفياتي . فاذا امل مجلس الأمن المعية العامة وتناولت 
يحث الاقتراح الامريكي الجديد للمكوف عن قرار التقسم » فان الاتحاد 
:السوفياق كان قادراً على قتل ذلك الاقتراح الامريككي حت لو حاز أغليي 
أصوات مجلس الامن . لآن الاتحاد السوفباتي بصفته دولة كبرى تملك مقعداً 
اغا ق لس الاين “قاف حى للقي( الو ) :متوقن) دوعا ايد لب 

( اسوة بالدول اجس اككبرى جسيغيا! ) . فلس هتاك من أمل في 
اتخاذ قرار يرفض قرار التقسم عند مجلس الامن »> طالما ان الاتحاد السوفياتي 


:قد أعلن رسميا وسلفا وفي أول لحظة معارضةة للاقتراح الامريي وعزمه على 


نقضه واحباطه في مجلس الامن . 


وهذا اود السيد شممون الدعوة الى دورة استثنائية للجمعية العامة 
.واستعدادلمئان بككل الابساة والشوقاللشاركة في تلك الدورة الاستثنائية. 


قد تختلفٍ آراء الماعة الهرسية جول هس ل! الماك السياسي او ذاك او 
حول مدارج التقوى الوطنةعند هذا الرجل السياسي او ذاك ٤‏ ولكن اعمال 
الدبلوماسية في الامم المتحدة وغارجبا تتطلب موهبة حضاريةعصصرية دقيقة. 
وهي موهبة لا تكقسب يشهادة جامعية إو في منصب رفيع أو في هالات 
التعظيم والتبجيل . وإنا في اصول الحذق والمرونة اللبقة »2 وشتى معارج 


السلوك ومداخله > وأقساط الثقافة العامة - عربية وأجنبية معا . ولم يكن 
.وقد لبنان - والح يقال» شحيحا ثل هذه المواهب في اعوام الصراع العربي 
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مع الغش الدولي كله في دهاليز الامم المتحدة ومن على مثايرها . 


وامتثل وفد الولايات المتحدة الامريكية لرغبات الدول العربي ةحول 
الحاحة الى مزيد من الايضاح عن المقاصد والنوايا الامريكية في موقفها الجديد 
من رفض مشروع التقسم والابقاء مع وحدة الب لد الفلسطيني تحت لون من 
الوصايا الدولية الأؤقتة . وقدم المندوب الامريكي مشروعا قرار اوها يدعو 
الى وقف الصراع العربي - اليبودي في ارض فلسطين > وثانيها يدعو 
الجعية العامة للامم المتحدة الى دورة استثنائية © خارج الموعد السنوي. 
الاعتيادي لدوراته! - وهو سبتمبر من كل عام . وكانت هذه التطوارت 
تحري اول الربسع من عام 1448 .ووافقجلس الأمن على القرارين الأمريكيين 
في اول ابريل . وطالما ان كلا القرارين كاتا يتعلقان بالناحية « الاجرائية » 
لا الناحية « الموضوعية » للقضية المعروضة على البحث > لذلك لم يتآ 
القراران بصوت الرفض والمعارضة التي جاءت من المندوب السوفياتي في. 
امجلس . وكان مجلس الامن عام ٠۹4۸‏ ملفا من الدول الاحد عشر التالية : 
الدول الخس الكبرى ( امريكا وبردطانيا والاتحاد السوفياتي والصين وفرنسا) 
وسيع دول صغرى هي :سوريا» والارجنتين»والباجيك» و كندا» و كولومبيا » 
واكرانيا السوفياتية. وقد وافقت جميع الدول في الجلس على الموقف الامريي 
الجديد ( عا فم سوريا ) وعارضه الاتحاد السوفياتي وربسته اكرائنا : 

فقد ظلت هاتان الدولتان الماركسيتان تناضلان الى آآخر رمق لعرقلة اي 
جبد يتخلى عن مشروع التقسم ويتعارض معالحاح الوكالة اليبودية والصومونية 
العالمية عليه الحالحا بلغ الضجيج له حداً من اعنف ما شهدته العلاقات الدولية 
من قوة اليهودية العالمية - التي طوع الاتحاد السوفياقي عن طيبة خاطر 
لتأييدها في داخل الامم المتحدة وخارجها في حين يأست الصبيونية في 
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امريكا نفسما في تلك الآونة بالذات من التغلب على السياسة الامريكية 
والتحكم فما » لأن العرب كانوا في المبدات على ارض فاسطين يأخذون 
الحق العربي بأيدي مضرجة بالدم ونفس تبذل التضحيات . وليتهم ثدتوا وم 
تفترسهم خديعة « الهدنة » فما بعد ٠‏ او خديعة النفس العربية بان الح القومي 
يمنحه الآخرون . فلنساوم الشرق والغرب فنزى أيه اسخى في المزايدة» 
واا اشد واكثر استعداداً للعبارة الديلوماسية » وام) قادر على ان جود في 


العطاء اوفى الغزل مع غواني السياسة العربية . 
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طرا على جو الآمم المتحدة في ربيم عام ١448‏ افضل مناخ دولي توفى 
لاحت العربي افلسطين حين تراجم الأمريكان عن مشروع التقسم » ودعوا الى 
الابقاء على وحدة فلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة الموقتة . 

وكانت القوات العربية العسكرية تقول وتفعل ما يحب ان “يقال ويفعل. 
دوم يشان القضايا القومية وهو : تكلم مع الكلب الفاجر وفي اليد الواحدة 
عصا وفي الآخر حفنة من العظام تلبيه بها » الى ان تستحين للقضاء على الكب 
في أقل المناء . 

ولكن هذا الموقف العربي لم ثبت طويلا . فقد عاد الضغط المار كسي. 
الدولي على أشده لمعارضة الوحدة الجغرافية لفلسطين وصيانة الأمم اللتحدة 
لتلك الوحدة في نوع من الوصاية المؤقتة لعل العواطف والدسائس الدولية. 
تتضاءل ويظبر الحق ويندثر الباطل . 

وتقدم مندوب كولومبيا "“ ( وكان رئيس لدورة مجلس الآمن آنثذ ومن 
يعطذون على وجبة النظر العربية ) بشروع قرار الى المجلس يطلب ان تتولى, 
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الامم المتحدة رسميا افساد التقسم واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك 2 بما” 
فبه الدعوة الى هدنة في القتال دين العرب واليهود في فلسطين . 

وتدخل هندوب السوفيات « السيد جروميكو » المرة تلو المرة ليعارض. 
المشروع الكولومي . وأصر المندوب السوفياتي على « ضرورة انسحاب. 
العصابات العربية المنلحة التي غزت أرض فلسطين > ومتعها من القيام ثل 
ذلك في اللتفيل + ١‏ ر 

وكات « جروميكو » يعني بالعصابات العربية المسلحة جيوش الدول. 
العربنة ألتي لبت النجدة لعرب فلسطين . 

وقدم السوفيات مشروع قرار رسمي بهذا المعنى نصه ما يلي : 

)١‏ على مجلس الأمن ان يأمر فوراً بانسحاب العصابات المساحة الى غزت 
فلسطين من الخارج 001 

"١. » ملع تلك العصابات من غزو فلسظين 3 المنتقيل‎ )١ 

ورفض مجلس الأمن هذا الأقتداح الرسمي السوفياتي . ووافق الجلس على 
المشروع الكولومي باغلبية الاصوات بما فيه صوت سوريا ( وكانت 
عضواً في مجلس الأمن ) . ورفضه السوفيات واكرانيا . وتدغل 
انوت السوفيآتي « جروميكو » مرة اخرى في مجلس الأمن ملح ):* 
على ضرورة انسحاب الجبوش العربية من فلسطين كشرط اساسي » ونعى على , 





)١(‏ نفس المرجع : خطاب جروميكو في جلسة ١٠١‏ ابريل ٠۹٤۸‏ وهو بيات طويل. 
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الامم المتحدة صمتها ازاء الوجود العربي العسكري في فلسطين . وقال 
جرو 5 )0 : 
.2 « ان من المستحمل تحقيق الهدنة فى فلسطين طلما ان عصابات ووحدات 
عسكرية دخلت البلد من الخارج ( اي الجيوش العربية ) بقصد شن الحرب 
. والخراب ومعارضة الأمم المتحدة في مشروع التقسم 
«... ان على الامم المتحدة ان تنزل بالغزاة العرب العقاب وتعيدهم الى 
الخط المستقم . 
« ان الاقتراح الامريككي ( برفض التقسم ووضع فلسطين تحت وصاية 
دولية مؤقتة ) اقتراح ضعبف فاقد الاسنان . فيو لا يحول بين المعتدين 
( العرب ) وبين احلال الامن في فلسطين > وعرقلة مصالح الشعب اليبودي». 
وانهزم السوفيات لأول مرة منذ ان حملوا الراية الصبيونية امام الامم 
المتحدة . ووافق ا مجلس على الاقتراح الامريكي الذي ادى الى تشكيل نة 
دولية مؤلفة من قناصل الدول الحتلة في مدينة القدس مضافا اليهم مثاون من 
-فرنسا ويلجيكا » لمراقبة هدوء الموقف في الجبهة الفلسطينية . 
ولم يدع المشروع الامريكي الى سحب القوات العربية العسكرية » كما 
الح السوفيات وفشلوا . 
واقتضت اللوائح الداخلة لاعمال الامم المتحدةان تحال التطورات الجديدة 
.في المسألة الفلسطينية على المعية العامة اضافة الى ما قام به مجلس الامن من 
عمل وما ابداه من نشاط وما اتخذه من قرارات ونواص 5 


وعادت الكثلة السوفياتية الى ماسما الفائق وغشها المكث وف لضانة المصلحة 


. ١و خطاب جروميكو أمام مجلس الاءن في جلسة م؟ ابريل منة م4‎ )١(: 
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اللصهوذية والبيعة لها امام المعية العامة لعل السوفيات يكسيو للود نصراً 
اخفقوا في كسبه من مجلس الأمن 


والواقع ان القارىء لوثائق مجلس الامن والمعية العامة عن تلك الايام 
العصبية يذهل من بزود الطبع العربي ازاء هذا الغش والتحدي السوفياتي 
المكثوف » فلا تنشط المظاهرات والمسيرات لتحطم نوافذ السفارات والبعثات 
السوفياتية في العواصم العربية » كا كانت تفعل للسفارات والبعثات الاجنبية 
الاخرى التي كانت تترواد انباء فتورها للحق الي او تموض موقفها نحوه. 

قفي جل 4 ارس 4 قال « جروميكو » المندوب السوفياتي 
امام مجلس الأمن ماجم المعترضين على قرار التقسم : ©١‏ 

... لماذا كل هذا الصير والتؤدة والبطء في تنفيذ قرار التقسم . 

1 هذه الماطلة في المشادات مع العرب واسترضائهم ... لقد صدر الامر 
فعلى الميع ان عتثلوا لأمر التقسم . 


« ان الذين يشتكون من ان هناك تسربا وديا متواصة الى فاسطين في 
هذه الآونة ( الحجرة اليبودية غير حي ) انما يتحام لون على الحق > 
ودروت مصالح الشعب البمودي في وطنه . 1 

.. اني اطلب من الجلس ان يستدعي مندوب الوكالة اليبودية ليدلي 

د ويشرح حقوقه ومطالب شعبه بهذا الخصوص 7 فمن حت الود 
كل الرعاية وكل المعاملة الأستثنائية » .7 5 ١‏ 

وعاد السيد « جروميكو » مرة اخرى يناصر الباطل اليوودي من مناين 
مجلس الآمن في جلسة .«آذار 44۸ : ° 

«..انعكوف حكومة الولايات المتحدة عنموقفها المؤيد لقرار التقسمقد 
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خلق وضعا جديداً للقضية الفلسطينية ما يستوجب على الوفد السوفياتي. 
استنكاره اشد الاستنكار . فموقف السوفيات نحو التقسيمهو موقف المؤيد 
والمناصر له والعازم على تنفيذه . فالتقسيم مشروع عادل » لأنه يحقق آمال 
الشعب اليبودي ... ويحقق آمال عرب فلسطين ! ... » 
« ... ان الولايات المتحدة الامرنكية في موقفما الجديدلا تكتفي معارضة 
مشروع ا فحسب بل زيد الابقاء على وحدة فلسطين» وترفض ارغام 
المعارضين ( العرب ) على قبول اي حل آخر ... ان امريكا بموقفبا هذا 
انما تعارض ارادة الامم المتحدة التي اقرت التقسم واقرت معونة اليبود على 
خلق وطن قومي م في ديارهم يفلسطين .. 
. ان الندوب الامريكي يصر على ان مشروع التقسم غير منصف 





0 ) وغذر قابل للتنفيذ . هذا المنطق الامريكي هراء 1 طبخوه قي لل 


اسبوعين او ثلاثة لترضية العرب .. ان الموقف الامريكي الجديد غالف 
للحقائق وغالف للانصاف ومن المؤسف ان تؤيده دول اخرىفي هذا انجلس. 

د ان الذين يدعون بان مشروع التقسم غير قابل التنفيذ مخطئون . ففي 
استطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه ( العرب ) . 


« ... اننا سنلجاً الى مختلف الوسائل في سبيل تلك الغاية ... والرأي, 


العام العالمي سبجد نفسه مؤيداً لوجبة نظرنا وحرصل ا على معونة الشعب 
الببودي . 


« ... اننا س:كافح الوصاية الدوليةعلى فلسطين اذا كان القصد منماعرقلة. 


تقسم فلسطين وترك العصابات العربية العسكرية تفسد حت الشعب اليبوديفي 
وطنه واستقلاله . 


وني جلسة ١١‏ ابريل 1444 لجلس الأمن مضى السيد « جروميكو » في 


حماسه للصمونبة ونغمته عن التدخل العربي المسلح في فلسطين . فققال السيد 
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« جروميكو » شارے) مشسروع قراره الداعي الى سحب القوات العربية من 
فلسطين فوراً : 

« يحب انلا تكتفي هنا في الامم المتحدة بان نطلب «وقف القتال فورا» 
بل يحب علينا ان تأمر العصابات والوحدات العربية العسكرية ( جوش 
الدول العربية ) بالانسحاب فوراً من فلسطين كا يطلب منا مندوب الوكالة 
السوودية ان نفعله . 0٠‏ » 

وفي نفس الجلسة هذه مجلس الآمن تدخل « جروميبك و مرة اخری 
ليهاجم « التدخل » العربي العسكري في فلسطين . فقال : 

« ان الهدنة » في القتال بين العرم؛ واليوود في فلسطين لن تكون هدذة 
صديحة اذا تر كنا فلسطين تحت رحمة عضايات سک21 اجنيسة ( الجيوش 
العربية النظامية ) دخلت ارض فلسطين وي ایدم مم سلاح يحاريون به الطرف 
الآخر ( اليبود ) .. اذا كان مندوب الولايات المتحدة يعتبر هذا الموقف العربى 
هو كياء العدل فأننا ننظر الى ذلك الموقف نظرة ختلفة .. انه عدوان ري 
ساقر ». 

وعاد « جروميكو » مرة اخرى في جلسة ۲۳ ابريل يقول مجلس 
الامن : زيف 


« لقد طرأ على القضبة موقف جديد الآن فزادها تعقيداً .. وهذا الجديد 
هو عدوان اجني ( عربي ) غزا البلد » بودي توا 


ان هذا التجاهل زور وبهتان . ولا جال للبدنة ان تخدم اغراضاا ( او 
اغراض اليبود ! ) الا اذا انسحب المعتدون ( العرب ) . ولن ينفع في تبديل 





)00 المحاضر الرسمية لجلسة مجلس الامن رقم مه من صفحة ؟ الى 5. فقد كان المندوب 
السوفياتي اول المبادرين الىنصرة إليبوددائافي اول اللحظات من اجتاعات مجلس الامن او اللجعية 
العامة » كلما استطاع السوقيات الى ذلك سبيلا . 


(؟) نفس المرجع صفحة ٠١‏ الى ٠٤‏ . 
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موقفنا ازاء هذا العدوان ( العربي ) اي بلاغة في اللسان او منطق قانوني 

و الى مق سنظل نتجاهل قرار التقسم ونحاول عرقلته ? .. اي مشروع 
يقدمه الوفد الامريكي لا حقتی لنا التقسم وقيام الدولة الموودية ليس فيه 
نفع او حظ من النجاح ... إن الدم يسيل اليوم في فلسطين ولن يضع حدآله 
سوى التقسيم » وحزم الأمم الج وؤسائلبا ورمورا جا لتثفيده 


« .. ليس صحرحا ان يقال بأن الموقف في فلسطين قد تدهور من جراء 
اتخاذ الأمم المتحدة قرار التقسم ... ارد_ الذي يدقع الموقف الفلسطيني الى 
التدهور هو تقاعس بعض الدول كالولاات المتحدة الأمريكية عن العمل 
الجدي لتنفيذ التقسم » ومعارضة الدول العربية وتدخلها السيء في فلسطين 
وعبثها بالرأي السديد وإقدامما على اشهار السلاح في وجه الأمم المتحدة 


د... إن الولايات المتحدة لا تريد أرر تؤيد حت الشعب اليبودي . 
والدم في فلسطين مبدور .. وان الرأي العام العالمي يستنكر ارن تضحي 
الولايات المتحدة باساة الود لارض ء اصحاب المنافع الرأسمالية من شركات 
البترول وغيرهم من الذين لهم مصلحةمع العرب .. ان الصحافة العالمية با فيها 
الصحافة الأمريكية تستذكر تضحية الحقوق اليهودية من أجلن شركات البترول 
وزبنائهم ( العرب ) .. ان الرأيالعام في بريطاتبا وفرنسا وبلجيكا وغيرها 
يستنكر هذا الموقف الأمريكي . فقد أصاب الأمة المبودية فواجع وآلام 
وأضرار كبيرة على يد العنصرية النازية » فمن الشناعة ان نتركهم تحت رحمة 
عنصرية ( عربية ) أخرى .. أو نسخر مصائب الأمة اليهودية لصالح البترول 
ورجاله ال أو الرأسماليين . 

« .. كيف تأمل حاولا منصفة ( لليهود ) في قضية فلسطين من هذه 
الدوائر الحاكمة في أمريكا التي تسيطر عليها الرأسمالية والرجعية التي تتم 
بام « العدل » لعرب فلسطين لتنقلب على الح اليبودي في فلسطين . 
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. ان الولايات المتحدة في طلبها نوعان من الوصاية الدولية المؤقتة على 
ا 0 اوصائة وحدة اليلد » دللا على أن واشنطون تريد دفن قرار التقسم 
/ ودفن آمال الآأمة المبودية E‏ 


وفي أصول الطبع الماركسي وغشه وأنائيته » حاول السوفيات ان يضمتوا 
لأتفنسهم أطما شترا في فلسطين ( لنصرة اليهود ) ويشتوا قدما ماركسية 
لهم في قلب الشرق العربي » بعد أن شعر السوفيات بأن حلتهم في ضام 
الصه.ونية على هذا الوجه السافر والمعادي للحت العربي عداوة علنية قاسية 


سشعة . 


ففي ثنايا مباجمته لأمريكا وأثارة الرأي العام العالمي ( واليهودي الواسع 
الافوذ على وجه الاخص ) أشار السيد د ل € الى ان أي فة أو هيئّة 
تول الاقراف: على المدنة في فلسطين يحب ان کور للاتحاد السوفياق أ 
« الدول الاشتراكية الديقراطية » تمثيل قوي فما . لآن السوفيات - کا قال 
جروميكو ‏ لجاس الأمن لا يثقورن بنوايا الأمريكان أو ارف أو غير 
الاشتراكيين في ضنان حقوق الآمة البوودية وتنفيذ قرار التقسم أو 9 
يشبه التقسم من مشاريع تضمن للشعب اليبودي وطن مستقلا دعةراطا . 

واستشهد مندوب السوفيات في جلسة ۲۳ ابريل ٠۹٤۸‏ مجلس الأمن  »‏ 
قامت به الآمم المتحدة في أندونيسيا و قا ا نها جحت في ضمان الاستة ل 
لقنت الأندوئئيسي > فاماذا تتقاعس الأمم المتحدة عنالقيام ثل ذلك لصالح 


الشعب اليهودي 9 
: عق المندوب السوفياتي كلامه في تلك الجلسة قائلا > بعد أن مس حتممة 
ا جاح الاقتداح الأمريكي الداعي الى العكوف عن قرار التقسم : قال 


« جزوميكو ٩‏ في کشر من عنف الماس والانفعال ( فقد كارن مؤلف هذا 
7 الكتاب شاهد عيان ) : إذا كان لا بد من « هدنة » بين العرب والمود في 
فلسطين > وإذا كان لا بد من موافقة الاتحاد السوفياق والدول الاشتراكية 
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الدوقراطية على فكرة الهدنة ».فان الشرط الضروري هو إرغام الجبوش 
العربية على الانسحاب العسكري من فلسطين لأا معتد أجني ...» 


وظل الاتحاد السوفياتي ومن يدور في فلكه من « الدول الاشتراكية 
الديقراطية » على الحاح عنيف متواصل في كل المناسباث وفي كل اللجاتف 
يدعو الى نصرة الصهيرنية بموجب قرار التقسم» ويثير مشاعر الرأي العام 
العالمي بتكرار الذكرى المرة قلو المرة لمأساة اليبود على يد النازية التي كانت 
انباؤها تكثر في شت المواصلات الفكرية تلك الايام المباشرة لانبزام النازيين» 
ونشاط الدعوة البهودية للكشف عن ما كان مستوراً من فظائعهم» واختلاق 
فظائع اخرى يتقن الفن الدعاوي وضمما على يد الفنان ولسان الشاعر وافلام 
السبنا والروايات والمسرحيات ود معاول الادب والفن . 

وبرز الاتحاد السوفياتي والدولالاشتراكيةو«الدول الاشتراكية الديمقراطية» 
السبعة الاخرى التي كانت تشكل الكتلة السوقياتية في الامم المتحدة» وكأنها 
اجماعة الدولية الوحيدة صاحبة الوجدان الدولي والرؤفة بآلام الود وكماطم » 
« في بقعة من الارض يعيشون فما اسياداً مستقلين لا يضطيدم احد ولا 
تېن كرامتهم معتد قوي  »‏ كما قال مندوب بولنده في احدى خطبه 
امام اللجنة السياسية في ربيع 1944 . 

واستغلت الكتلة السوفياتية اعلى منابر الرأي وال.لطان الدولي في 
الامم المتحدة في اوج النفوذ الحارق الذي كانت تتمتع به يعد 
الحرب العالمية الثانية» كملاذ نهائي للامن والسلم العالمي ‏ استغل السوفيات من 
ذلك المنبر العالمي الخطير كل لحظة وكل اسلوب وكل شاردة وواردة لاظبار 
العرب على نحو ما كانت تصورم الدعاية الصبيونية : « عداة طفاة قكالبت 
٠‏ بضعة دول منهم لتنوش الجسد الببودي الضعيف الذي انبكه اضطباد النازية 
التي كان العرب انصارها الوحيدون في العام المتحضر » كما قال أحد خطباء 
اللاتين مقتيس] قصيدة كان قد اعدها له احد الدعاة الود ( وهو طبيب ) 
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مولود في الارجنتين استجلبته الوكالة اليمودية كضابط علاقات مع وفود 
'!مريكا اللاتينية . 

وزود الاتحاد السوفياقي في خطبه وتدخلاته الطوية المتلاحقة الى هاحمت 
« عصابات العرب المسلحة » الغازية لفلسطين وه الشاهرة السلاح في وجه 
الأمم المتحدة  »‏ زود الاتحاد السوفياتي الصحافة العالمية التي للود عليها 
نفوذ واسع» وهم فيما ملكية مباشرة؛ بأوسع الزاد الدعاوي» ما اثار ضجة 
صاخبة في صميم الوسط الامريكي نفسه > وهو الذي كان يفترسه اصلا 
.بطش الدعاية الصمموية بدون الزاد السوفياتي. فكيف وقد تطور السوفيات 
الى « فارس شهم برفع راية الحق ويقود حملة صليبية جديدة لنصرة المغلوب على 
امرهم ( اليهود ) امام العصبية العربية العدوانية الشنيعة » كا قالت احدى 
الافتتاحيات الطويلة التي كانت تتلىء بها صحافة نمويورك ند . 


وتطورت قضية فلسطين من مسألة يحاول المت العربي فما ان يصون 
مقدساته القومية وواجباته الوطنية في معونة الرحم العربي في فلسطينمناشداً 
الأمم المتحدة العدل والانصاف أول الأمر“ ومنكراً على الغش الدولي فساده 
وفقدان الضمير عنده اذا أصر على التقسم لبلد يماككه العرب في حتى انساني 
وطبيعي وتاريخي وقانوني ناصع كالشمس» تطور الموقف العربي بفضل مذا 
الغش السوفياتي العنيف وحضانته القوية الصاخرة لاممودية والصهبونية ومآريها 
في ديار العرب الىموقف « المعتدي الأجنى  »‏ قال المندوب السوضاقمرارا 
في وصفء « العصابات الأجنبية المسلدة» وهي جيوش الدول العربيةالتي تشهر 
السلاح أمام البهود الضعفاء وفي وجه الآمم المتحدة ايض . 

وسواء كان عتكوف الولايات المتحدة عن تأييد قرار التقسم والابقاء على 
وحدة فلسطين العربية جغرافيا وسياسيا ( فقد كان امود لا بزالون 1 نثذ 
أقلية ضئيلة في فلسطين ) - سواء أ كان التطور النافع لنا في الموقف الأمريي 
مرجعه ضغط رلأسمالية البترول وشركاته لصالح العرب » او كان التطور 


يف 
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الامريككي مرجعه وخز الضمير والاعثراف بالحق العربي > او كان الأمريكان 
مدفوعين بالخوف من ان تملك الجيوش العربية الأقلية الببودية في فلسطين أو 
تخلق حربا دولية في الشرق الأوسط » فان الموقف الامريكي الجديد كان 


مفيداً لنا مھا كانت دوافعه آ ند . 


فاذا كان الدلال في السياسة الدولية متقلياً عاهراً لا ثبوت له > فان تبدل 
الوقف الامركي الرسمي اضالح النظرة العربية في ربع ١944‏ كان « خطوة 
في الطريتى المستقم » کا طلب الد کتور مود فوزى مندوب مصر أن يتأكد 
مند عندما أبدى الرأي المصري أمام مجلس الامن حول هذا الموقف الامريي 
الجديد . 


وصمدت واشنطون طويلاً على ضغط الدعاية الصهيونية» وعلىضةط الدعاية 
السوفياتية أيضاً التي كانت تصور اق العربي في فلسطين على انه جرد عبد 
للتضالح البترولية الامريكية التي ارغمت حكومتها في واشنطون لتبديل 
قرار التقسم . 

وقد نشط اليسار الامريكي عام 1944 نشاط) فائق لاستغلال الناحية 
البترولية في السياسة الامريكية نحو الشرق العربي . فنظم أهل السار 
( وكانوا أقو ياء ذوي تسرب ونفوذ خارق في دهاليز الحم والصحاقة وأوساط 
الرأي الحكومي والشعبي في امريكا کا كشفت ءعنه عاكمات الجواسيس 
الود الامريكان فيا يعد ) . 

وأصبح موقف واشنطون الجديد الممازض لتقسيم فلسطين كا لو انه 
« خديعة رأسمالية تتحالف مع الرجعية العربية لهدر حقوق الشعب البودي 
المظلوم»» كا كان شعار هذه العشراتمن الجنها تالنسازية الامريكية الأوروبية 
التي انبثقت بين عشية وضحاها أثر حملة السوفياث في الامم المتحدة على الموقف. 
الامريكي الجديد» وعلى نجدة الجبوش العربية لا رحامهم واخواهمعرب فلسطين. 
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و تشهد منظيات 2 السلام 2 الشبوعية وشق الجمبات وم المؤمرات 2« 
و « القاعدة الشعبية » اليسارية في سائر أغاء العام نشاط) يعارض استغلالها 
لشعارات « السلام » و « التعايش السامي »كا نشطت له في تلك الآونة . 


وساد أكثر أجواء الرأي العالمى شءور عنيف ضد العنصرية والرجعية 
بفضل هذه الدعوة اليسارية المركزة الواسعة النفوذ بفضل الفروع العديدة 
التي كانت لجهاز « الكومنفورم » الشبوعي الذي كارن يفم طوائف اليسار 
الدولي تحت أمرة موسكو . 


وكاتب هذه السطور يسجل هنا في هذا الكتاب عمق الدرس في تحاريه 
الشخصية الخاصة في عراك متواصل مع تلك الفئات اليسارية في تلك الأيام > 
مما استدعى مثوله أمام احا ك الامريكية آنئذ بشتى قضايا « اللاسامية والعداء 
ضد اليهود» وهي قضايا يعاقب عليه القانون في نيويورك .فقد اقتضى الواجب 
القومي على الطالب وعلى غيره من أبناء فلسطين والأمة العربية كلها في أمريكا 
يصفة خاصة ان يستغل حرية الرأي وحرية التعبير فيتصدى هذا الغش 
اليساري والصهيوني حيث يواجبه » في قاعة الدرس > أو في نوادي الطلبة 
أو في الاذاعة والتلفزيون أو في أعمدة الصحف أو أي وسط ديني أو عامي أو 
نسائي أو عسكري يسمع أو يستعد لسماع وجبة النظر العربية . 


وكان ضغط الدعاية والغش والدسيسة الماركسية تحرية مرة لا حكن 
نسيانها > خصوصا وأنها كانت قناعا رقيقا لتحالف وثيق بين اليبودية العالمية 
والماركسية الدولية . 

فقد لوثونا ولوثوا -<قنا الطاهر في فلسطين بالوصة النازية والوصمة الرجعية 
والوصمة الرأسمالية في أعوام ١440‏ وما بعد » كا يلوثه اليسار العربي اليوم “> 
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.ويجعل من نفسه مطية للماركسية الدولية > وهي حليفة وضيعة للببودية ا ]ا 
العالمية . ْ 1 

فقن يق التيمرزية 'الشخضية وق أصول الست والاسصعاب تمتك الوم ا ل 
عل أي زعامة أو حزب أو ية أوافكرة عرنية إن تلوف الى الفلبط 7 
-«الوصمة اليسارية كا لوثه الجبل واللماس الخاطىء والعباطة والأثانية العربية في 1 


اللاضي بوصمة النازية والنازيين . ١‏ 1 


.اس نطو تالص ال الرولشة 1 
| واا مالاا ف سل 


ومضت واشنطون جادة في مكافحة التقسم والابقاء على الوحدة الجغرافية 
والسياسية لفلسطين بعد ان حاز المشروع الامريكي الاغلبية الساحقة في 
الامم المتحدة رغم معارضة السوفيات العنيقة له . 





وأحمل الموقف الجديد على الجعية العامة ولجانها الفرعية التي 
تتولى عادة النقاش المفصل حول موضوع البحث قبل ان ترفع النواصي يشأنه 
الى المعية العامة لابرام القرارت: ابراما ماتا : 

ومن دلائل الجد الامريكي في مكافحة التقسم اقدام الوقد الامريكي في 
الضغط على الحكومة البريطانية ان لا تحب قواتها العسكرية من فلسطين كما 
ا اعلنت بريطانيا عنه وحددت له ميعاداً في اول اغسطس من عام 1944 ٠‏ 
ا وكان قصد الامريكان من يقاء الجبوش البريطانية هو خان الوحدة الجغرافية 
والسياسية للبد » وتفادي اشتباك العرب واليهود » وقيام انصار التقسم باعلان 
| للصفة الر>مية له وهو مولد الدولة اليرودية . 


1۷۱ | ١. 





هذه الحقائق تحب التو كيد علمها لأنبا مسألة تاريمخية مدونة في اصرح 
الوثائق» وفي خواطر كل من عاصر تلاك الايام العصبية عن كثب في اروقة 
الامم المتحدة في نبويورك . فاذا كان للتاريخ عظة في الفكر السياسي فمن 
الواجب تسجيل التاريخ على حقيقته > مهما تكائف عليه ضباب العاطفة 
وضباب الدعاية وكسل الاجتباد . 


وتقدم المستر « اوستن » رئيس الوفد الامريككي باقتراح ١١‏ رسمي في 
الجمعية العامة ( وفي اللجنة السياسية الفرعية التابعة لها اول الامر ) يطلب 
اعتبار «الوصاية الدولية»على فلسطين ضرورة تقتضمها صيانة الوحدة الجغرافية 
والسياسية ومصالحأهل فلسطين . وأصر المندوب الامريكي على رفض التقسيم 
وطلب من الحكومة البريطانية ان #تفظ بقواتها العسكرية ولا تنسحب قبل 
ان تدير الامم المتحدة الاجراءات اللازمة لضان الوصايا الدولية المؤقتة وابعاد 
اخطار التقسيم . 


ول يطلب الامريكان مطلعا بقاء الانتداب البريطاني » بل ان مشروع 
الوصاية الدولية الامريكية كان يهدف ترك المسؤليات الادارية وغيرها في 
فلسطين لاهل فلسطين» على ان يكون وجود الامم المتحدة هناك كرقيب 
مؤقت الى أن تستقر الاوضاع وتتطور الاجراءات الدمقراطية الى تصون البلد 
لاهله - لا لأي فريق دخيل عليه . فنظام الوصايا الدولية مؤقت . وقد طبق 
في حالات عديدة نال بعدها أهل البلد استقلاهم وسيادتهم كاملة ‏ هذا ما 
حدث في ليبا مثلا وفي الصومال وغيرهما . وكان الشعور والمعرفة كاملة 
وراسخة في اوساط الامم وقي الوسط الحكومي الآمريكي آنئذ ايضا » بأن 
أهل فلسطين ليسوا متخلفين <تى تطول عليهم الوصايا الدرلية. فقد كانت 


)١(‏ المجلد الثاني من المحاضر الرسمية للدورة الاستثنائية الثانية للجمعية العامةء صفحة ه 
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٩ ل‎ 
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حوالي ۷١‏ إالمائة من المسؤوليات الادارية كلها في فلسطين في يد العرب» رغم 
قود الاستعار البريطاني عليهم» ورغم وود الاقلية اليبودية التي كانت تتحايل 
بأعمالها وأرحامها في لندن للفوزيتصيب أكبر من المسؤوليات والوظائف في 
الحم الفلسطيني . 

كار عرب فلسطين ليسوا يحاجة الى وصابا طويلة . وكان الامريكان 
يعرفورت ذلك ويؤكدونه للوفود العربية في الامم المتحدة , 

وقدم المندوب‌الامريكي قواعد العمل لمرحلة الوصايا الدوليةعلى فاسطين .© 


وقام مندوب الوكالة المودية 0 الحاخام سبلغر» فرفؤض الاقتراح الامريي 


-قوراً وعارض الوصايا الدولية معارضة شديدة» وقال بأن اليبود سيعارضوها 


بالقوة » وأصر على التقسم » وقال بأن اليبود سيعلنون دولتهم بعد انتهاء 
الأنتداب البريطاق ريا في ٠١‏ مابو كا جاء في البيان البريطاني جول هذا 
الموضوع "' ؛ 5 1 

وكانت الحتكومة البريطانية قد أكدت عزمها النبائي على اعتبار انتدام ا 
على فلسطين منتبيا في ١٠١‏ مابو ٠۹٤۸‏ » واتجاز سحب قواتها العسكرية من 
قاط في أول أغسطس من العام نفسه . 

ونشط الوفد السوفباتي وجميع وفود الدول الاشتراكية الاخرى من 
أوروبا الشرقية بتأييد مندوب الوكالة البهودية . وتزعم هذه الم السيد 
«جروميكو » أكبر لسان اشتراكي في الآمم المتحدة آنثذ . 

فرفض السوفيات رفضا باتا الاح للقوات البريطانية ان تظل في فلسطين 
لضيان مرحلة الانتقال الىالوصاية الدولية ومن ثم الابقاء على الوحدة الجغرافية 


)١(‏ وثيقة الامم المتحدة رقم 277 /1 .€ / كل 
(؟) محاضر جلسات المعية العامة للدورة الامتثنائية الثانية : المجلد الثاني ص ٤۲‏ - 41 . 


يدن 


دسل 0200 2 الاستقلال .وبقاء فلسطين غربية الطابع 
ا 


وحين نستذكر ان هذا المندوب السوفاتي نفسه كان قبل بضعة أسابيع 


فقط يلح على بريطانيا ان لا تنسحب من فلسطين عسکریا أو سياسيا حق يتم 


تنفيذ قرار التقسم في صالح اليهود» ندرك مدى, الغش السوفياتي في الوجدان 


والقاضنة في الت والملاةية + 


وأسبب « جروميكو » في هذا المنطق السوفياتي المألوف عن الاستعار. 


والرجعية. وأتهم أمريكا بأنها تتواطأ مع بريطانيا لاستعمال القوة الاستعمارية 
لمنع اليبود الضعفاء من تحقيق استقلالهم في وطنهم في فلسطين ! . 

ومضى المندوب السوفياتي يتهم البترول والبنوك والرأسمالية الامريكية. 
والبريطانية والعربية والرجعية العنصرية والدينية والاقطاع العربي بأنها هي. 
التي تستفيد من فشل مشسروع التقسيم لفلسطين » ومولد الدولة اليوودية:- 
» الدعقراطية . 


ولاول مرة نفذ صبر العرب على هذا الافتراء الما ركسي وعلى هذا الغش. 
السوقياتي وعلى هدر الحقوق العربية الاصياة باسم سفارات مكافحة الاستعمار 


والرجعية والبترول » والموال الاشتراكى نفسه . 

فأدلى مثل عرب فلسطين ( مندوب الاجنة العربية العلا السد جمال. 

0101000 0 7 
الحسيني ) يديان امام اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة في جلسة ٠١‏ 
مايو سنة ١544‏ تصدى فيه للمندوب السوفياتي ومندوبي الدرل الاشتراكية- 
#لتس تت رار 8 2 

الاخرى »متها أياهم بالزور والببتان. وقال بان الدول الاشتراكية وفي طليعتها 
الاتحاد السوفياتي تشتغل جادة في تسهيل البجرة المبودية السرية من موانىء 
البلطرى » وانها تدر بالشبان والشابات اليهود على اعمال الحرب والارماب. 


١4 








و«المقاومة الشعبية؛ لتسبّل على اليبود افتراس فلسطين والغدر بعرب الديار © 


ووافق مندوب عرب فلسطين على اقتراح المندوب الامريكي بانشاء 
حككومة فلسطينيةمؤقتة تحتفظ بوحدة البلد الجغرافية والسياسية لمدة قصيرة» 
مشروطة بنيل اهل فلسطين استقلالهم فيدولة واحدة ديقراطة النظام“تككون 
حقوق الاقليات وغيرهم فما حفوظة ومضمونة ١‏ 

وا ليت كان اا باسم عرب فلسطين شخصا آخر م نکن E,‏ 
شخصية وعائلية بزعامات فلسطينية وجدت في جوار النازية الالمانية ايام 
الحرب ملجأ او صدية] او حامي] او حليقا . 


فقد استغلت اليهودية العالمية والماركسية الدولية صل الزعامات الفلسطينية: 
التي قادة الشعب الفلسطيني ايام الحرب وما بعد الحرب بالنازية الالمانية 
اسوأ استغلال . واستفاد البهود والماركسيون وكثير من الابرياء ايضاً من هذه 
الصبغة النازية للزعامات العربية الفلسطينية اوسع الاستفادة > لاما اعطت 
للسان اليبودي والماركسي سيلا لأن يؤكد خاوف اليبود تحت حكم عربي. 
زعامته كانت وثيقة الصلة ( في اذهان العام الخارجي على الاقل ) بالنازية: 
الالمانية وفظائعها ضد المهود وضد كل شعب اوروبي خضع للاحتلال النازي 
ابان الحرب العالمية الأخيرة . 


هذه الحقيقة يحب ان تسجل.لأن الأمة العربية ترتتكب اليوم نفس السوء. 


والأذى وقصر النظر والخطأ في اتباع الاشتراكية الثورية وأربابهاومعسكراتها 
وابطاها وحضانتها فيالوسطالعربينفسهسواء كانت تابعةلروسيا اوللصينالشبوعية 





)١(‏ بيان اللجنة العربية العليا امام اللجنة السياسية » مسجل في محاضر الجلسات الرسمية فيب 
المجلد الثاني للدورة الاستثنائية الثانية صفحة رقم ۹۷ . 
0 نفس المرجع التاق .. 
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أو في كل مكان. فتكرر سوء الاجتهاد وقصر النظر العربي ما سبق لهوارتكبه 
من أخطاء قومية فاحثة بالارتباط بالنازية . فكلا البيعتين : الماركسية 
والنازية شذوذ شنيع في الحياة الانسانية يسيئان الى براءة الحق العربي في 
-فلسطين . فو لوس محاجة الى مثل تلك البيعات المكافيلية المتنافية مع الصالح 


«العربي نفسه ومع الفكر الانساني كله ومع المشاعر السياسية الدمقراطية التي 


.يحب لها ان تظل انجح النظم وأقواها و أشدها رقا وامشرازا .+ 

ومضت الصهيوفية والماركسية في اقوى اللسان وأعنف الحديث وأوسع 
الاعلان تستبزىء بالضانات ,التي اكدتها تصريحات الزعامه الفلسطينية العربية 
.حول سلامة الأقلية اليبودية في ظل الاستقلال العربي » رغم اف التاريخ 
العربي كله سجل ناصع البياض بشأن الأقليات وفي طليعتهم الأقلية الهودية 
عبر الاجبال العربية 1 قبل مولد الصهدرنية ومآرها في ديار العرب . 

ول يحد الوسط العربي ( حكومياً وشعبيا ) الجرأة الآدبية يل الواجب 
-القومي المقدس لتتيحية م هذه عات المستعينة بالنازية عن الحديث ام عرب 
«فلسطين في حاقل الأمم المتحدة > ا لا يحد اكثر الوسط العربي هذه الأيام 
ايضا الجرأة الأدبية بل الواجب القومي لتنحية الزعامات المتبالككة على على 
الاشتراكية الثوريةعن القيادات العربية وخصوصا تلك التي تريد إن تحتكر 
القول والعملوالتمشل لعرب فلسطين . 

واتكهلت اللحتة الساسية اكثر الوقت بالدراسة والسقسطة سول غتلف 
المذكرات والبحوث القانونية وغيرها من التعديلات والمناوشات والماطلة التي 
-صاحبت الاقتراح الأمريكي لوضع فلسطين تحت وصاية دولية مؤقتة تؤدي الى 
استقلال البلد . 

وكان للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى نصيب الاسد منهذه 
:الماطلة رالمعاكسة » لأا ( كا قال مندوب عرب فلطين ) تدرب الشباب 
بوالشابات اليهود في اوروبا الشرقية وتسبل هجرتهم وتتعاون تعاونا لعينا مع 





۷٩ 





الصبيونيين في داخل فلسطين » وكانت ( ولا زالت ) زعاماتهم اما روسية 
المولد واشتراكية العقيدة » واما من الآفاقين الثوريين والارهابيين الذين تدربوا 
على أساليب الارهاب المان کي في الوسط الما 9 ي اليبودي الذي كان 


( ولا يزال ) له مركز السيادة على كل النظم الماركسية في اوروبا الشرقية وفي 
الاتحاد السوفياتي القسه . 


واتنيع الفقال بين العرب واليهود على اسلوب الارهاب « الثوري 6 نفسه » 
وعلى أدق وألعن نماذج الغدر المار كس بي كا يحفظه الميراث الماركسي في روسيا 
وبولنده وغيرها من الملفات « الاشتراكبة الدوقراطية 4 


وتعمد اليبود جغل بيت المقدس هدفا لأعمال الارهاب والغدر لكي يثيروا 
جفيظة الاوساط المسيحية في العام حول مصير المعاقل الدينية التارلغية في 
القدس وضواحيها ٤‏ بعد ان ضمن الود مبکرا سلف وطواعية حضانة 
الماركسية الدولية وأربايها وجبهاتها وحركاتها وأعوانها في كل مکان . 

وتقدم ندوب فرنسا بشروع قرار يطلب من الامم المتحدة ان تعمل على 
صيانة بيت المقدس بفرض الوصاية الدولية المباشرة عليها حفظا لاتعاقل‌الدينة 
هناك » او الصميونية العالمية التي كان لما نفوذ بالغ في الحكم الاشتراكي 
الفرنسي تلك الأيام . 

ووافقت المعية العمومية على الاقتراح الفرنسي 

وهكذا بدت نك عوارض الانشقاق في الوحدة الجغر افية والسياسية التي 
أوضى بها الاقتراح الأمريكي حفظا استقبل فلسطين . 

وفي الاقتراح الفرنسي حاءت توصية بتعبين «مفوض خاص بشؤون بلدية 
القدس» يشسرف على صيانة البلد بعد ان اشاع فيها الارهاب اليهودي الفوضى. 





. ٠۹٤۸ دثيقة الأمم التحدة ( 2 -8 ) 182 بتاريخ ۲۷ ابريل‎ )١( 


١۲ - موسكو واسرائيل‎ YY 


من المؤسف ان وقد 0 فلسطين شارك في المفاوضات التي اجراها 

ا الفرنسي ورئيس جا س الوصاية حول هذا الاقتراح الفرنسي الذي 
وضع اول مسار في تمش الاقترااح الامريكي للوصاية الدولية المؤقتة على كل 
فلسطين . لأن المأرب الفرنسي كا تبين فيا بعد »> اه منفذاً للغش الصبروني. 
والما ركسي والاستماري» كذلك لإفساد ما كان یکن للاقتراح الامريكي ان 
حققه من ضمان لوحدة فلسطين اذا اجاد الجانب العربي استغلال الظروف . 

فلو ان مفاوضات الديلوماسية العربية مع الفرنسيين ومع رئيس جلس 
الوصاية » صاحبما توجبه دقيق للقوات العسكرية العربية في منطقة القدس 
ان تضط الموقف ضبوطا كاملا يصون المقدسات الدينية امام الغدر الصهيوني 
العمدي» لإثارة مشاعر اهل الدين في كل مكان » لو ان الدياوماسية صاحيم ا 
تحانس مع المسكرية لمانجح اليبود في استغلال هذه الثغرة التي جاء بها المشروع 
الفرتسي حول القدس »> ولا اتخذ السوفيات واعواهم هذه الثغرة مدخلا 
جديدا هدم الصالح العربي فوق ما رموا عليه من غبار وركام وقاذورات 
وغش وخداع . 

وفطن العرب لما قد ينتج عنه الاقتراح الفرنسي حول مدينة القدس من 
ثغرات . فادخلوا تعديلات نيببة عليه تحدد صلاحيات « المفوض البلدي » 
ترقبا لنباية الاقرار للاقتراح الامريكي كله » الذي استهدف صيانة الوحدة 
امغر افية لكل فلسطين » كا نصت عليه الوثائق الرسمية ثي قدمما الوفد 
الامريكي . وثيقة « قواعد العمل مرحلة الوصاية الدولية المؤقتة على فلسطين» 
الى نجاء ذكن لحا آنا . 

رة اخرى نشط السوفيات ومندوبو الدول د الاشتراكية الديقراطية » 
الاخرى فمارضوا التعديلات العربية . وتولى الدفاع الا ركسي ودي اسمه 
« جوليوس كات سو کي» كانمسؤولاً عن الوفد البولندي في اللجنة السياسية» 
وأيده في ذلك « سيمون تسارابكين » المندوب_السوفياتي » الذين قال « انه 


عفدا 


بوادر الفشل لفكرة الوصاية الدولية قد بدأت تظبر كما كنا نترقب . فلنعد 
الى قرار التقسم ونصون لأهل الدين معابدم ومقدساتهم » ١‏ . 

هذا الصوت الما ركسي الذي استخدم شعارات مكافصة « الاستعار » 
و« الرجعية الدينية » لنصمة الرأي الصهبي وني مرة » لا جد ادنى حرج في 
تبديل منطقه وشعاراته ف لحظة عين قبدعو ان صيانة معامل « الرجعية 0 
في بيت المقدس عندما اقتضى الال تأبيد الصالح الصمءوني باسلوب آخر . 

وصوت السوفيات واعوانهم ضد التعديلات الضامنة للصال م العربي في 
مسألة المعاقل الدينية في بيت المقدس . وأيدها المندوبون العرب في الجعية 
العامة . e‏ 

. ومضت اللجنة السياسية تعد التفاصيل للحكومة الفلسطينية المؤقتة على 

اساس الوحدة الجغرافية والسياسية للبد في مرحلة الانتقال ( خلال مدة 
الوصاية الدولية المؤقتة ) ومرحلة الاستقلال الكامل لأهل فلسطين . 

واستغلت الصبيونية الفكرة التي جاء بها الفرنسيون حول اعتبار القدس 
ذات مركز دولي خاص يحم طايعها الديني بعد ان تعمد الارهاب اليبودي ان 
يحمل القدس وما فيها من ميراث ديني مقدس على أنه صراع المسامين واليبود» 
ما ترك الماعة المسبحية بلا فريق يدافع عن مقدساتها في بيت المقدس - 
وأيد السوفيات الصبمونية في ذلك المسعى . فادخلت تعديلات على الاقتراح 
الفرنسي الخاص بالقدس ما جعله بمثابة فصل جغرافي وسياسي للقدس وضواحيها 
عن بقية الديار الفلسطينية 

فرفضه العرب > وانتهز السوفيات هذه الفرصة فتجانست أصواتهم مع 
أصوات العرب لسبب تلف تاما عن المقاصد العربية . فقد رفضت الدول 


)١(‏ ملخص عاضر اللجنة السياسية . والحاضر الكاملة الجمعية العامة - الدورة الاستثنائية 
الثانية » الحلد الاول . 











العربية فصل القدس دواي؟ عن بقية فلسطين لأن في ذلك اخلالاً بالوحدة 
الجغرافية والسياسية والطبيعية لفلسطين» كا أوصى بذلك المشروع الأمريك 
للوصاية الدولية الموقتة: الحافظة للوحدة ومن ثم الاستقلال الفاسطبني العا 5 
أما السوفيات فقد رفضوا الاقتراح الفرنسي لآن موسكو وأعوانها كانوا 
بريدون التقسم لفلسطين وخلق الدولة اليبودية بأي من » فأي قرار أو توصية 
قستبعد التقسم فالسوفيات وبقية الاشتراكيين كافحوه » ولكن بعد ار 
أدخلوا عليه ( على الاقتراح الفرنسي ) من التمببعات والتعديلات ما جعله 
غير صالح للعرب وقبوهم له . 
ودخلت قضية فلسطين في سرع أخرى اشد تعقيداً في هذا المناخ الدولي 
ف الأمم المتحدة» الذي أصبح يعالج قضية الحق العربي ما يعالج الثعلب شكوى 
القطعة التي جاءت اليه تشكو قطة اعتدت عليها حول قطعة جين . فأخذ 
الثعلب ينهش قطعة الجين کا لو أنه يحاول شطرها بالتساوي . فكانت النتيجة 
ان ابتلع الثعلب قطعة الجبنة كلما فضاعت على صاحبها الشرعي 
وتضاءلت أضة ية مشروع الوصاية الدولية الأمريتكي يعد أن حملت عليه 
الماركسية الدولية » والصهيونية العالمية > ودخلت شوك رجال الدين 
المسيحيين حول سلامة الميراث الد يني في بيت المقدس . 
وجاءت احدى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة السياسية باقتراح تعبين 
ذ وسيط دولي » يصلح الخال بين العرب واليهود في مسألة القتال الناشب في 
فلسطين » على ان لا يؤثر ذلك على مضي الامم المتحدة في متابعة الموضوع 
من نواحيه السياسية والقانونية وغيرها في حظيرة ةالامم المتحدة نفسبا» 
قلحا الى المشروع الامريكي مثلا او قد يتطور الظرف بعد قيام الوسيط 
الدولي بوساطته . 
وكات اللجنة الفرعية التي اوصت بفكرة « الوسيط الدولي » مؤلفة من 


1۸4۰ 





الدول الخس ذوات المقاعد الدائمة في مجلس الامن وهي مريك رالات اد 
السوفباتي وبريطانيا وفرنسا والصين . 


وكانت من مهام « الوسيط الدولي » 
١‏ - السعي لاعادة الخدمات العامة التي تعطلت يسبب الحرب في فلسطين 
بعد ان نفضت بريطانيا يدها من المسؤولية على فلسطين . 
ضمان حماية المؤسسات الدينية المقدسة في فلسطين . 
- التعاون مم لجنة المدنة التي كان مجلس الامن قد انشأها لفلسطين . 


وامتنعت الدول العربية عن التصويت على مشروع الوسيط الدولي هذا من 
باب التحفظ لثلا يؤثر في الحق العربي في الاستقلال الكامل فيا بعد . 

وصوتت كل الكتلة السوفياتية المؤلفة من ۸ دول بزعامة الاتحاد السوفياقي 
ضد المشروع» على اساس انه يعرقل قرار التقسم ويؤجل قيام الدولةالمودية . 

وظلت المعية العامة مجتمعة لسماع معارضة السوفيات و إلحاحهم على 
التقسيم وعلى صيانة الاق اليبودي في وطن قومي في فلسطين طوال يوم ١6‏ 
مابو ١444‏ 4 وكان الموعد الرسمي لانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين هو 
منتصف الليل ف اول دقيقة يوم ٥‏ مانو ۱۹4۸ . 


ول تاطا اليبود لحظة واحدة في اعلام قيام حكومة هودية مؤقتة في 
« دولة اسرائيل » . 

ول يتأخر الرئيس هاري ترومانرئيس الولايات المتحدة في اعترافه بالدولة 
البوودية » وقصة هذا الأعتراف وصمة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية» التي 
كان مندوبوها الرسميون في مثابر الأمم المتحدة الى آخر لحظة مصرين على 
معارضة التقسم » ووضع الوصاية الدولية المؤقتة مان للوحدة الجغرافية 
لفاسطين ر لاستقلالها على أسس ديقراطية يؤول فيها الحم والسيادة 
للأغلبية العربية . 
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وهذا العار الذي جلبه الرئيس ترومان على بلده والشؤم والأذى والغدر 
الذي جلبه على الحق العربي لا يقل في شناعته عن غدر اليابانيين بالأمريكانف 
في فاجعة « بيرل هاربور » عندما قذفت الطائرات الابانية هذه القاعدة 
البحرية الأمريكية الخطيرة والدباوماسيون اليابانيون لا زالوا يفاوضوت على 
0 السم 2 ف واشتطون . 

وأسرع الاتحاد السوفياتي أيضاً فاعترف بالدولة المهودية . 

وهنا مرة أخرى يظبر عنف الحقد السوفياتي على الحتى العربى 
كغر لطحظة . ١‏ 

نمي حين ان اعتراف ترومان كان على أساس «الآمر ا De Facto‏ 
كان اعتراف لبشه زاما وأقوى قانونيا وأ بلغ تأييداً وأشنع في الأذى 
لآأنه جاء على أفناس انا لمق القانوني الكامل 6تتال De‏ . والاتحاد السوفياتي هو 
دولة بين الدول الكبرى والصغرى التي منحت دولة الود ه. ذا الاعتراف 
القانوني الكامل »© وكانت تبعاته القانونية والد ولبة لا تقدر 2 أذاها على 
المت العربى . 1 

فسحب الاعتراف « بالأمر الواقع » كان من الممككن سحبه يدون عناء 


وأشكال قانوني ا الاعتز ان القانوني الكامل فدون سحبه مشاكل قانونة 
ودبلوماسية ف هنت ى التعقيد 1 


ونحن نسجل هذا من باب الايضاح ومن باب التوكيد على ان كلا الطرفين 
الرأسمالي والماركسي اساءا البنا . ولكن سوء المار كسبين كان العن وأشد 
أذى» لان المفروض فيهم ان یکونوا خصوما للاستعمار وللعاصرية المبودية > 
وللرجعية الدينية الو تي يستند الها الصمبونية . 


ولكق القذيب والنفاق والغش في معسكر الاشتراكيين لم يعرف حدوداً 
5 طعنه لآمة العرب ف أدق وأحرج ممارك صر اغبا قد الا سهان : 


١84 


وإذاكنا نصر ما حميناعلى استذكار طعنة ترومانفي الخلف العربي فأنالنباهة 


.والكرامة والحذر واصول الصالح العربي البوموغداً يستوجب (بل يلح علينا) 


ان نتذكر أيضا طعنات السوفيات والايدي الاشتراكية الماركسية القذرة التي م 
.تكل لحظة بعد لحظة »> وجلسة بعد جلسة» ودورة بعد دورة » في كل 
مراحل الفش الدولي في الامم المتحدة من ان تككيل لنا الطعنات فتسيل الدم 
وتستنفذ تلك الطاقات العربية المتواضمة التيكانت تتدرب على الاجواء الدولية 
في عام ۱۹4۷ . 
ولنذكر ايض ان هذا الاعتراف القانوني الكامل الذي منحه السوفيات 

والدول الاشتراكية الاخرى للدولة اليبودية كان من ابرز نتائجه ان اول تبادل 
دبلوماسي كامل جرى بين الدولة الموودية وبين العام الخارجيكان مع المعسكر 

لاشتراكية . وذلك قبل المدنة « المؤقتة » في الحرب العربية اليبودية وقبل 
دور الامم المتحدة في المشكلة الفادطياية اول سفارة رد ج ف 
بالشکو ساوفاكما. وثاني سفارة خارجية مودية فتحت في موسكو . كل 
اذايت الكتلة الاشتراكية في ضربات متلاحقة الجليد الدولي الدياوماسي 
«الدولة » اليجودية الجديدة» حتى قبل ان تدخ ل الجبوش العربية لوو ار 
اكيت اعا رازسافيا ؛ 
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سنغض الطرف عن مزيد من الاستشهاد بأقوال مندوبي الكت الاشتراكبة 


ومندوب الاتحاد السوفياتي بصفة خاصة في الدفاع الحار المتواصل عن السبود 


ودبيونيتهم من منابر المعية العامة » وفي كل لجنة وهيئة وحلقة تفرعت عنها»» 


عند بحث التحدي العربي لاطراع المهود ودساتسهم » و تجنيدم الغرب والشرق>» 
والكمير والوضيم في الحباة الدولية لتنفيذ المأر ب الصهيوني على أرضنا ف 
فلسطين . 


فالمستعيد بالذكرى أو بالمطالعة لهذه المجلدات الكثيفة الى سجلتها وثائق 
الام المتحدة عن مواقف الدول » في الربع الأخير من عام ١447‏ والنصف 
الأول من عام ٨۱۹4۸‏ يجد ان نصيب الدول الاشتراكية ( وخطب الاتحاد 
السوفياتي بصفة استثنائية ) اكثر من نصف تلك الوثائق . فقد رفض 
الاشتراكيورن ( وألحوا في الرفض واشتدوا في العناد ) لكل مشروع أو 
طريقة أو رأي يحاولان يصون جزءاً على الاقل من افق العربي في فلسطين» 
کمشروع الوصاية الدولية المؤقتة الذي جاء به الامريكان في الأسابيع الاخيرة. 
السابقة لانسحاب القوة البريطانية عن أرض فلسطين» وترك المقدرات العرببة 
في مهب الرياح الدولية العنيفة التي افتعلتها اليبودية العالمية من زاوية دولية ‏ 
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أعنفبا زاوية الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفياتي » التي قامت بدور. 
السافتي أدق مراحل « القضاء » الدولي في الامم المتجدة» يقطع الرؤؤوسقبل 
ان أينعت ونضحت» وقبل ان يقول القضاء كلمته الأخيرة » وقبل انتدخل 
الجبوش العربية أرضها في فلسطين وبعد ان دخلت أيضاً . 

ولقد كان التواطقٌ بين د الوكالة المبودية » وبين وفود الاتحاد السوفياتي 
والدول الاشتراكية الاخرى تواطؤاً سافراً علنيا في اروقة الامم المتحدة» لا 
يستره الطرفان حتى عن اعين الصحفيين والرقياء والددلوماس ين الرسميين الذين 
كانوا برابطون ليل نهار في تلك الابام والليالي العصبية في منتصف شهر مايو 
4 . وکاتب هذه السطور شاهد عبان على ذلك التواطۇ . 

ولنترك الوثائق تتكلم فبي ابلغ من ذكريات العين ولهفة الوجدان . 

اعلن الود نفسهم « دولة » في فلسطين والامم المتحدة لم تقرر بعدالصفة 
الدولية لمستقبل فلسطين وأهلماءولتقرر التقسم رسميا بعد ان ادخلالامريكان 
مشروع الوصاية الدولية المؤقتة . 

ودخلت الجيوش العربية لمتجد من قبقى فق لهل فلسطين ف ديارهم. 
يكافحون الفدر اليبودي او ينتظرون « العدل » من الامم المتحدة . 

ودعي مجلس الأمن الدولي للاجتاع العاجل يطلب من « الوكالة اليهودية » 
للنظر في « غزو » الجيوش العربية لفلسطين كا قال المندوب اليبودي الياهو 
الياش في بيانه امام ا مجلس يوم ١6‏ ماو ١ ١947‏ مطالبا برد العرب عن. 
« عدوانپم » استناداً الى مواد في ميثاق الامم المتحدة حول « صيانة الامن 
والسلم العَالممين » كالمادة ١؛‏ و٣٤‏ و4١٠‏ من المثاق . 

وكان مجلس الأمن ملفا آنئذ من الدول الخمس الكبرى ذوات المتقاعد.- 


. ۷ محاضر جلسات مجلس الامن للسنة الثالثة من صفحة > الى‎ )١( 


ا 





الدائمة في المجاس ( وهي امريكا والاتحاد السوفياتي وبريطاني! وفرنسا 
-.والصين ) ومن سبع دول صغرى هي الارجنتين وبلجيكا وكندا وكولوميا 
واكرانيا وسوريا . وكان برأس الوفد السوري المرحوم فارس الخوري . 


وكان الرد العربي على هذه الشكوى البهودية امام جا نين الام على اساس 
من المنطق القانوني ومن صلابة الواثى من نفسه لذي اله سرش عسكرئمة 
-عزمت على اخذ الامور ببدها اذا انكرت الامم المتحدة الحق العربي جزئيا 
آو كليا . 


وقال فارس بك إن نجدة الجيوش العربية لاخوانهم وارحامهم في فلسطين 
امر لا يتحمل الجدل . فالاكثرية الساحقة من سكان فلسطين عرب من مواليد 
البلد ابا عن جد في سلالة وانساب جذورها في امت التاريخ الانساني . وقد 
وجدت هذه الاغلدية العربية الساحقة انها تواجه تحديا من طائفة .هودية ضثيلة 
العدد دخلت فلسطين بمعونة الاستعمار الاجنبي وبدسائس اليبودية العامة 
وباساليب الغش الدولي . وهذا التحدي اليبودي الاستعماري الدولى اشدخطرا 
من ان تصمد له الماعة العربية الفلسطينية عفردها .. فامتميلك هه الجاعة 
( وهي اغلبية سكان البلد ) حقبا في طلب النجدة والمعونة من ارحامبا 
الغرب بف الدول المجاورة بعد ان زال الانتداب البريطاني تارك) اهل الديار 
العرب عزلاً من السلاح » ومن ابسط مقومات الدفاع عن النفس وعن المصالح 
القومية ازاء هذه الجببة الصه.ونية الدولية الغاشمة التى اعدت غدرها ط.وال 
السنين» وفي ظل الاقوياء من هل الاشكال والألوان - استعاريين وشيوعيين- 
عن اهل الدين ومن اهل اليسار » من الاتقياء ومن الاشقياء > من الرأسماليين 
ومن الفوضويين الآفاقيين . فالتى الطبيعي” والح القانوني وصسلة الرحم 
,وحاجات الشرق الاوسط ومسؤوليات الامن فيه وفي العام واس استوجبت 
“الدول العربية نحدة اهل فلسطين ونصرة حقوقم و معونتهم على توطيدها . 
هذا فضلاً عن ان ميثاق التضامن العربي الذي اقرته جامعة الدول العربيية 


كلل 


( وهي منظمة اقليمية قانونية ذات طايع دولي ) ينص على ضرورة تعاوررنف 


العرب لصيانة الحقوقوالمصالح والامن في المنطقة. والتدخل العربيالعسكري 


لماعي ف فلسطين حق مشروع ومسؤولية عربية ودولية 3 تتحمل النقاش 


بولا هرا اليب ود.ولا مفترياتهم . فهم المعتدون وم العابثون بالقانوؤت وم 
المفسدون للأمن والسلم الدولي'“ . 


واشترك في النقاش أمام مجلس الآمن في تلك الجلسة مندوب عن اللجنة 
العريية الفاسطينية العليا » مؤيداً قول المندوب السوري بان تدخل الجيوش 
العرسسة كان بطلب من أهل فلسطين العرب وم الأكثرية الساحقة للسكارتف 
الذي ورثوا السيادة الشرعية على البلكد بعد انسحاب الانتداب البريطانيوزواله 
قانونياً . وكان المتحدث 8 اللحنة العربية العلا هذه المرة السيد عيسى 
نخله . وسنمر مر الكرام بأوجه المقارنة بين الاستعداد الفكري والمقدرة 
البلاغية والاعلامية لددوبي عرب فاسطين أمام الأمم المتحدة وبين الكفاءات 
للق امشلكيا متدري البيوة + 


فد اق الفروض نطاب الاق لرن :أربي ؤود .اين ان بل 
الدقتى والصحيح من تفاصيل الغدر اليبودي والارهاب اليبودي والمذابح التي 
أهلك بها الود آلاف الضحايا من عرب فلسطين العزل من السلاح قبيل الانتهاء 
:الرسمي للانتداب والوجود البريطاني العسكري في البلد . قالغدر اليبودي 
كان عنيفا واسع الحلة كثير البطش قديا في دسائس تدابيره N‏ فترة 
الانتقال من السلطة البريطانية الى سلطة أهصل البلد وم الأغلبية 
:العرب.ة . فالحقائق الشنيعة الدامية التي هتك الود ومؤسساتهم الارمابية 





. ١5 محاضر جلسات لس الأمن للسنة الثالثة الاجهاع السادس والستون ص‎ )١( 
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وجيوشهم الشبه نظامية ( كالاجانا والمالباخ وفروعها»والتشكيلات الارهابية 
العديدة والمشابهة لها ) حرماتالسكان العرب وأعراضهم وأرواحهم» وم 
عزل من أبسط مقومات الدفاع عن النفس - هذه المقائق لم تعرض ياسهاب 


ولا دقة ولا مستندات ولا شروح تفصيلية كاملة حت تعطي للجانب العربي. 


« عذراً » منطقياً لتدخل الجبوش العربية في معركة عرب فلسطين ضد الغدر 
الصبيوني » بالإضافة الى المنطق القانوني الذين قدمه العرب مجلس الأمن . 


وكان من جراء هذا الاهمال والعجز في القيادات العربية وفي القيادة 
الفلسطينية السياسية بصفة خاصة » ان بدا تدخل العرب وجيوشهم السبع 
كا لو أنه أمر سياسي مفتعل» لا نجدة عربية تقليدية وواجب انسانى حدا 


بالعرب الآخرين الى نجدة ارحامهم واخوانهم في فلسطين كا يحب ان تكون. 


النجدة في التقليد الانساني وفي أصول المسؤليات . ولقد كان الجانب العربي 
يعم تام العلم في هذه المرحلة من معالجة الأمم المتحدة للشر الصهيوني وال مق 
العربي في فلسطين ان اليوودية العالمية تستملك مختلف الوان السيادة علىمرا كز 
البت وصناع السيامة في المعسكرين الاشتراي والغربي > الأوروبي مناه 
والأمريكي . وان هذه القيضة اليبودية المحكة كانت بليغة الاثر ف استغلال 
الغش الدولي في كلا المعسكرين استغلالاً متواصلا ساعد اليهود عليه ماهم من 
نفوذ تقليدي خارق في الصحافة وألسنة الرأي والاعلام الدولي في شتى بقاع 
العالم . فقصور الجانب العربي الفلسطيني فيشرح مصائيه ونكباته “والدم الإرىء 
وشتى المآسي» والويلات التي جلبها الغدر اليهودي المفاجيء على السكان العرب 
الآمنين في المدن والقرى والدساكر التي لم يتوفر لعرب فلسطين حمايتها لأت 
الاستعار البريطاني كان شديد الوطأة على أي تكتل سياسي أو عسكري 
أو منظيات قومية يستعد بها العرب الفلسطينيون للطوارىء بعد زوال الانتداب. 
البريطاتي ‏ هذا القصور العربي الشنيع في التو كيد والالحاح في التوكيد على ان 
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عرب فاسطين مبهدورة أرواحهم امام الغدر اليبودي المفاجيء» الذي ديرته 
الصبيونية العالمية طوال عشرين أو ثلاثين عاما في ظل الانتداب البريطاتي 
هذا القصور في افبام مجلس الامن والدنيا بأسرها بأن استنجاد عرب فلسطين 
بأرحامهم في الديار العربية الاخرى هو استنخاد البائس المستضعف في وجه 
غدر ودي وعالمي لعين ‏ هذا القصور والعجز الاعلامي من جانب مندوبي 
غرف قلسطين ومتدوين الدولي العربية الاخرى ترك انطباعا في اذهان الرأي 


:العالمييآت العرب متكافلين يحاولون تكرار الحقد النازي على اليبود. ولذا ققد 


الجانب العربي جزءأ هاما من منطقه القانوني» ومن شرعية تدخل الى جانب 
.أرحامه العرب ف فلسطين . وبدت الجبوش العربية م لو انها « غزاة » تحاول 
ان تستأسد على اقلية مودية مبنضة الجناح في فلسطين !.. 


هذه حقيقة يحب ان يسجلبا منعاصرها عن كشب في اروقة الامم المتحدة 
آنئذ» ومن اختير بنفسه ( ككاتب هذه السطور )قسوة الرأي العالمي العام على 
الحق العربي > لانه اول لوث نفسه بوصمة النازية وهي وصمة 
جلبتها القيادةالعريية الفلسطينية على الحق العربي في اتفه ممن وني اغلى 
.وانشع الاخطاء السياسية في الحركات القومية . 


وبين عشية وضحاها > بين ١١‏ ماو و۷٧‏ مايو من عام ۸ تول 
الحق العربي في فلسطين في اذهان المجتمع الدولي من موقف المظلوم الذي 
استغلته اليبوددة العالمية والانتهازية الشيوعية السوفياتية » الى موقف الغملاق 
المدجج بالسلاح في جوش عربية سبعة تزحف على فلسطين لتذبح الاقلية 
المودية هناك كا ذيحها « هتلر » صديق العرب . 

وكان هذا التحرل قادراً على ان يخدم المت العربي خدمة تاريخية جلى رغم 


.سلسيته الدعاؤية ٠‏ لو ان مندوبي عرب فلسطين كانوا غير ملوثين بالوصمة 
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النازية وكانوا على قسط معقول من النباهة والوعي لأضول الشۇوت التولسة 
خارج هذا الألوف من تكرار الدفتر الصغير الذي حفظه رجال. 
صغار لا يفقبون عن القضية الفلسطينية آنئذ سوى انها اخلال بوعد قطعة 
البريطانيون للعرب في معاهدات ماكاهون»وخديعة استعاريةبريطانيةوعدت 
الموود زوراً وبهتانا بوعد بلفور . 


هذا المنطق رغم صحته ورغم نفعه في الايام الاول من معا لجات مجلس. 
الامن والمعية العامة للحت العربي في فلسطين © إلا انه أصبيح فاقد المغزى. 
تافه الاثر كخطب الجعة في مساجد الارياف والوعظات في كنائس القرى > 
تكرار وعودة لكلام فقد معناه ومغزاه . فاذا صلح هذا الاجترار 
لمزارع البسيط فيالقرية النائية فانهاصبحعدم النفع امام مجلس الامنوما يكتنفه 
من ادق والعن غاذج الغش الدولي والتيارات السياسية والاساليب الاجرائية 
ومولد الحرب الباردة بين الغرب الرأسمالي والشرق الشيوعي . 


والواقع ان الدعاية الصهيونية استفادت اوسع الفائدة والعنبا من عجز 
الجانب العربي عن صحة الاستيعاب للوضع الدولي كله في اعوام 242 
كما ان هذا الجانب العربي اليوم هو عاجز عنادراك دقائق الوضع والتيارات 
الدولية في الصراعات‌الداخلية لامعسكر الاشتراكي الذي يعشقه الرأيالعامالعربي. 
أو بعضه » وصراع ذلك المعسكر كله مع « الغرب الاوروبي والامريكي » ٠٠‏ 
وان هذه الصراعاتلا تتطلب من الجانب العربي انحياز] كاملا نحو الاشتراكيين. 
مها كان لذلك منمبررات عاطفية» ومها كان الغرب الاوروبي والامريكي. 
بیدا اليوم في تفبمه للحقائق والمشاعر العربية . فصاحب الى العربي يحب 
ان لا ينتظر من الآخرين ( والاقوياء منهم على وجه الخصوص ) ان يجتبدوا في 
فهم مشاعره » بل على صاحب المق ان يسعى يكل الوسائل ليحتفظ يرصيد 
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له في كل المعسكرات - رصيد لا يستجره في الانتهازية السياسية والمهاوانيةة 
الديلوماسية وفي استجداء القروض والهبات > وانما في رصانة الادراك بارنف 
حاجة الحق العربي في فلسطين يستوجب ايقاء ذلك الرصيد نظيفاً من اي لون 
او عباطة وفي اصول النضوج الفككري والمسؤولية السياسية الدولية . فنسحتاج 
الى ذلك الرصيد يوم ما اشد الحاجة . 


وتقدم الوفد الامريكي في ۱۷ مابو ۱۹4۸ بشروعين الى مجلس الامن : 
الاول يطلب وقف القتال في فلسطين على اعتبار ان ذلك التدخل العربي 
المسكري خرق لميثاق الامم المتحدة مما يعرض الامن والسلم العالمي الى الخطر 
بموجب المادة ومن ميثاق الامم المتحدة» التي كانت خمس دول عربية آنئذ 
ملتزمة به . والثاني مشروع قرار في شكل لائحة اسئلة يوجهها مجلس الامن. 
الى الدول العربية ( والى اللجذة العربية الفلسطينية العليا والوكالة البودية 
ايض ) يطلب فما معلومات وايضاحات عن الموقف السياسي والعسكري في. 
فلسطين حتى « يتبين مجاس الأمن الحقائق الفلسطينية الراهنة» 2 . 


وقد بدا العطف المستجد على النظرة الببودية واضحا في هذه المرحلة من 
أعمال مجلس الآمن . فقد كانت لوائح الاسئلة مشحونة بناذج تعزز وجبة النظر 
الصبيونية بأن جلةالجيوش العربية علوالشعب اليهودي في فاسطين كفيل بتعريض 
الأقلية الببودية الى خطر المحق والزوال . 


)١(‏ محاضر مجلس الأمن» السنة الثالثة رقم 0+» وهذا المرجع يحتوي أيضا لوائح الأسئلة الي 
وجبها مجلس الى الدول العربية ( ۷ أسثلة ) والى اللجنة العربية العليا ( ه أمثلة ) والى. 
الوكالة اليرودية ( ۽ أسئلة ) . 
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وهف امرة أقرى ده ا اس السوفباق لتصرة الصبيونة ق أعتف 
أشكاله . ومع ان الذين وضعوا لوائح الأسثلة م الامريكان » إلا ار أشد 
الملحين في مجلس الأمن على ضرورة التزام العرب بها كان مندوب السوفيات 
د اندريه جروميكو ». فقد أصر جروميكو على مجلس الآمن بان يوافق على 
المشروعين الأمريكين فوراً وبلا جدال ونقاش وبلامضيعة للوقت '''. ولكن 
المندوب الأمريكي نفسهصاحب الفكرة ومقدم المشروعين رأي من اللباقةعلى 
الأقل ان يسمح للجانب العربي مناقشة النص وتعديل لوائح الاسئلة . 

واتفرق النقاش حول لوائح الاسئلة هذه فترة طوياة عنيفة في مجلس 
الامن» وأدخلت علا تعديلات جذريةدقيقة عارضها بشدة مندوب الوكالة 
المبودية والمندوب النتوفباقي . وقي فترات متلاحقة وجد المندوب السوفياتي 


5 قيها کش دفاعما عن السود من مندوب الافريكارن‎ EE 


وأمريكا كانت نئذ الوالد « الشنرعي » للحركة الصبيونية » بينا كان 


المفروض من السوفيات ان يككونوا خصم] عنيدا للصبرونية ربيبة الاستعار 


.والرأسمالية . 


ووجد البريطانيون اتفسبم لأول مرة في حافل الامم المتحدة يساندون 


. وجبة النظر العربية ويشتركون مع المندوبين العرب في معارضة المشروع 


الامريكي بشأن لوائح الاسئلة عن التدغ ل العربي في نصرة ارحامهم في 


..فلسطين . وتق.م الوقد البريطاني بطائفة من التعديلات على النص الامريككي 
..لباطف من حدته > كما تدخل الود البريطاني اكثر من مرة ليؤيد النظرة 





(۱) نفس المرجع ص هوم - ٤۴‏ ء 
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“العربية امام قسوة العنف‌الدعاوي الذي صدر عن الوقد السوفباتي في استتكار 


التدخل العربي المسلح في فلسطين لأنه يؤذي البوود ويعرض «الدولةاليبودية» 
الجديدة الى الاذى - كما قال السيد « جروميكو » المرة تلو المرة . 

وني حين كان الوفد السوفياتي يطالب باقزال أشد العقوبات التي يفرضها 
الميثاق على الدول العربية « التي أخلت بالأمن » حاول الوقد البريطاني ا 


.يجمل معالجة الامم المتحدة للتدخل امربي المسلح في فلسطين خاضعا لمادة 


الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة الذي تدعو الأطراف المدنية بالأمر الى « فض 
النذاعات بالطرق السامية » » عن طريق الوساطة والمساعي الحسنة وبدلاً من 
تهديد العرب بالعقوبات الإقتصادية والتدخل العسكري ضدم » كا طالب 
مندوب السوفيات باسم بلاده وباسم الكتلة الاشتراكية وباسم الوكالة اليبودية 
أيضا »> حاول الوفد البريطاني ان يبعدمسألة العقوبات الاقتصادية والعسكرية 
عن الموقف العربي ويستبدل ذلك بالوساطة والتفاوض عن طريق « وسط 


:دول » . 


ونجح هذا المسعى البريطاني في تأيبد صامت من الجانب العربي . وسواء 
أكان هذا النشاط البريطاني وهذا التحول المفاجىء في المسؤولية البريطانية 
و فلت وافلب )ا ٤‏ ما وخر الفتمين أو بادراك سريم .لعزب 
السوفيات في وراثة النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط > أو كان هذا التحول 
في الموقف البريطاني مدفوع] بدقة مؤقتة لناذج الغدر والارهاب والمذابح 
المهودية التي عقبت انسحاب الانتداب البريطاني عن فلسطين > أو كان هذا 
التحول البريطاني تودداً لاصدقاء بريطانيا في العراق وفي شرق الأردن » فان 
ذلك التسول أمى تسق التسجيل مها كانت مار رورا . فقد كان من 
جرائه ان وافق مجلس الأمن على التعديلات التي لطفت من تهديد الأمم المتحدة 
للعرب بعنف العقويات وتهديد السوفيات باللجوء الى العمل العسكري المباشر 
.القمع التدخل العربي ضد الصبيوفية . 


٩۴  ليئارساو موسكو‎ 0-08 


واستمر النقاش حولى هذه التعديلاتوحول الجاس السوفياقي - الصهيوني, 


لانزال العقوبات بالعرب حوالي اسبوع قبل ان يحري التصويت على المشروعين. 


الأمريكيين بعد ان دجا في نص قرار واحد وافق عليه مجلس الامن في جلسة 
٣‏ ماو . 

وفيا يلي خلاصة قرار مجلس الأمن » وما صاحبه من كر وفر : 

الاد بعين الاعتبار التطور الذي طرأ على الوضع القانوني لفلسطين. 
بعد زوال الانتداب البريطاني ( وقد رفض هذا التعديل . وصوت ضده 
الوفد السوفيابي ومندوب نايعه اكرانيا ) ) رغم ان الجانب العربي قد أيدهتأييدا 


حاراً ودعا الى الاصرار عليه » لانه يعني ان مقدرات البلد قد أصبحت في يد 


ألما العرب وم الأغلبية الساحقة من سكان فلسطين . وطالما ان الانتداب قد 
انتبى » فقد انتہی بذلك ايضاً الوضع الاستثنائي للوكالة المبودية التي كانت: 
تزف بها من جانب الانتداب البريطاني ( ( ووعد بلفور ) فاصبحت ال وكالة 
المبودية اثر زوال الانتداب هيثة خاصة لين لا اي صفة قانونية . وطالب 
العرب مرة الغرى باستشارة ممكة العدل الدولية العليا حول ا 
المنطق العربي القانوني بشأن الوكالة اليبودية اثر زوال الانتداب . وهذا المنطق. 
العربي القانوني سلم . وممكة العدل الدولية العليا كانت قادرة على تأيبده > 
ولكن الوفد السوفياق رفض هذا الحق العربي في اللحوء الى عكة العدل. 
الدولية العلا » !معانا من موسكو في حضانة الصهيونية ومآربها في الغدر وقي 
اختلاس الحقوق العربية . 


۲ - اصر الوفد السوفياتي على الأخذ بالنص الامريكي للقسم التمهيدي 
لقرار مجلس الأمن » وهو الذي يعتير الموقف في فلسطين ( اثر دخول الجدوش 
العربية ) يعرض السلم في المنطقة الى الخطر ويستدعي وء الامم المتحدة الى 
استعمال صلاحياتها بموجب المادة هم من الميثاق . وقد عارض المندوبون العرب. 
هذا النص معارضة شديدة » وادخلوا عليه تعديلات ( ناوأها السوفياته 
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مناوئة عنيفة > بيا صمت الامريكان انفسهم يشأنها ) . وقبل الأمريكان 
تعديلا اوصى به الجاتب العرد بي وهو يبعد عن نص القرار مسألة المادة ۴۹ من 
الميثاق ( التي تتحمل العقوبات ) ويستيدها بفقرة تدعو « كل الحتكومات 
المعنية بالأمر في مسألة فلسطين ان تمتنع عن الاعال العسكرية واعلان وقف 
القتال للجيوش ولمنظمات العسكرية والشبيهة بالعسكرية » دون ان يتكون 
فيوقف القتال هذا مساس بحقوق الاطراف المشتركة فيالنزاع على فلسطين. ٠٠‏ 
واعطيت الاطراف المعينة بالامر مدة ۴١‏ ساعة لآنفيذ وقف القتال . 

ووافق الجانب العربي ( مال من مندوب وريا في مجلس الأمن ) على 
النص المعدل لمسروعالقرار الامريكي .بينا بقي المندوب السوفياتي(والاكراني) 
مارا له اشد المعارضة » وملحا على اتهام العرب ودوهم بالعدوان وتدخل 
الامم المتحدة بالعقوبات الاقتصادية والتأديب العسكرى ضد العرب لصيانة 
« الدولة المودية » . 

وجاء في نص القرار الذي اقره مجلس الأمن توصية الى ضرورة العناية 
بالوضع الاستثنائي في مدينة القدس نظراً لآهمية الارث الديني ومعاقله التي 
توجد ف بيت المقدس 

ووجد المندوب‌السوري (الاستاذ فارس الوري) نفسهمنباب الاستراتيجية 
القانونية ان لا يسجل على الوفد السوري الموافقة « الرسمية » . فامتنع الوفد 
السوري عن التصويت على مشروع القرار الامريكي عندما طرح المشروع 
باكمله للتصويت > مع ان المندوب السوري صوت على جميع فقرات القرار 
عن التصويت الجزئي عليها فقرة فقرة يا هو العادة في القرارات الخطيرة . _ 

واحب هنا ان الفت نظر اهل اليسار العربي واربايهم وحكوماتهم الى ان 
الحكومة السوفياتية كانت ( ولا تزال ) تنظر الى مطامع السود في ا 
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العربية في فلسطين على انها « حركة تحرير وطنية » . هذا ما وصف السيد 
جروميكو الحركة الصهيونية والغزو اليبودي لفلسطين في خطاب له امام 

دق اعمق الاعتقاد والقناعة دعوتي اؤ كد مجلس الأمن والرأي العالمي بان 
الاتحاد السوفياتي مصر على ان قرار الجعية العامة في ١9‏ نوفمير ۱۹٤۸‏ ( قرار 
التقسم ) هو اشد الحلول انصاقاً . فمو يعطي للجاعة البمودية حقها في وطن 
خاص مستقل . وذلك القرار لا يضر بالعرب . فهو #نحهم جزءاً من فلسطين 
ايضا . 

«.. ولكن يعض العناصر في الجمية العامة رفضت التقسم وكافحته وقالت 
انه اصبح غير ذي موضوع . مثل هذا القول هراء لا يتجانس مع الحق 
والواقع فقد اعلن اليهود دولتهم . ونحن نعترف بهم ونؤيدم ولا حى مجلس 
الأمن ان يتدخل في الآمر الآن . ان قرار التقسم لا بزال حقا شرعيا للببود 
ودولتهم الجديدة . فاذا تجحامل مجلس الأمن و الحق والطحقيقة فانه يشجع 
العتاضر 'العتدنة ( العرب )غل.خلق الما كل والمتاعب: : 

. ان الدولة البهودية الجديدة قائمة وقد اعترفنا بها وتيادلنا معا 

ا ااا الكامل . وقدمت هذه الدولة اک طلب الانضيام الى 
الامم المتحدة . ون تؤيد ذلك . 

« ان العدوان ( العربي ) على فلسطين خطر يعرقل الأمن الدولي .فاذا كان 
مجلس الامن أي دور في الموقف الفلسطيني الجديد فهو دور الذي عليه انيردع 
العدوان ( العربي ) . ونحن نؤيد مشروع القرار الامركي الذي رفع الوقن 
الامن يطلب فرض العقويات وردع العدوان بمو جب المادة ۳۹ من ميثاق الامم 
المتحدة 


( هذا المشروع الامريكي رفض امام الجلس » وأدخلت عليه تعديلات 
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ابعدت صفة العدوان عن العرب والغت مسألة العقوبات . ودعت الى الوساطة 
الدولية السامية . ولكن الاتحاد السوفياقي اصر على دمغ الأتى العربي بالعدوان 
واصر على النص الامريكي الأصلي المشروع القرار حتى بعد أن قبل الأمريكان 
الغاءه وقبول التعديلات العرببة - البريطانية الداعية الى الوساطة .) 


ولكن المندوب السوفباتي مضى في حماسه للمصلحة الصبهيونية وتعزيزه 
الإفتراء المبودي واعلانه الدولة الجديدة : 


نعم تابع « جروميكو » قوله امام مجلس الامن : 

« ان على الامم المتحدة ان تقدر خطورة التدخل العربي المسلح وهدره 
لقرارات الامم ( التقسم الذي الغته المعية العامة واصر الاتحاد السوفياتي على 
اعتباره ساري المفعول ) . وهذا العدوان ( العربي ) امر خطير جداً . 
وسواء كان هذا العدوان من جبوش نظامية او غير نظامية فأنه عدوانوهتك 
للحق ( اليبودي ) 

دان الاتحاد السوفياق مع مراعاته لحاجات شعوب الشرق الادنى ما فيهم 
العرب في الاستقلال والتخلص من النفوذ الاجني » إلا ان الاتحاد السوفياتي 
يؤيد حركات التحرر الوطنية كلها . وحق المهود في وطنهم في فلسطين هي 
حركة تحرير تنال من الاتحاد ااسوفياتي التأبيد والحضانة . 

« اننا لا نعترف' بأن مندوبي الدول العربية هنا في الامم المتحدة عثلون 
حقيقة شعور العرب ومصالحهم . فتلك الحقيقة العربية الشعبية لا تناويء 
رك التحرير اليبودية الوطنية ... انما الذين يناوونها هم نفر من الساسة 
الرجعيين الذين لا يمثلون ال ماهير العربة . فالجاهير العربية ومصالحها مرتبطة 
جذريا بمصالح حر كة التحرير اليهودية الوطنية . وحين تزول القيادات الرجعية 
وععلاء الاستعار والتفودذ الاجنبي من قيضتهم على الماهير العربية فان الوفاق. 
سيتم بين حركات التحرير الوطنية العربية وحركة التحرير الوطنية اليوودية 
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في فلسطين وتسود الاخوة بين الطرفين . 

«.. ان الحكومة البريطانية قد اعلنت في لندن رسميا مؤخرا بانها عازمة 
على معونة حكومة شرق الاردن بال لاح . ومن المؤسف بان هذا التصريح 
البريطاني الؤيد للعدوان ( العربي ) لم يحد من ينقده ويتحداه هنا في الامم 
المتحدة . ولذلك من الضر وري أن يتخذ مجلس الأمن قراراً يوصم العدوان 
العربي » ويمنع اي دولة من تأيبده عسكرياً يصفة رسمية او غير رسمية . 

«.. ان المندوب البريطاني يقول لنا هنا في مجلس الأمن بان العدوان 
العربي المسلح ( على فلسطين ) لا يشكل خطراً على الامن والسم في المنطقة > 
ويرفض المندوب البريطاني اتخاذ اي اجراءات وعقوبات ضد هذا العدوان. 
ان بريطانيا قد اصبحت طرفا في العدوان العربي . ( على اليبود ) . فقيادة 
الجيش العربي الاردني في يد البريطانيين وهم بالك يتحدون قرارات الامم 
المتحدة بالقوة العسكرية ويساعدون العدوان . 

«.. كل العالم يعم الآن بان الملك عبدالله ( ملك شيرق الاردن ) قد اصبح 
ثابة« قيصر » الشرق الادنى يتحدى قرارات الامم المتحدة بالقوة العسكرية» 
والملك عبداش غير قادر عفرده على مثل هذا التحدي لولا مساعدة بريطانيا 
ل 

«.. وبريطانيا ليست وحدها التي تتحدى قرارات الامم المتحدة وتقول 
بان العدوان ( المربي ) لا يهدد الأمن في المنطقة . فمندوب بلجيكا ومندوب 
الارجنتين قد افتيا مثل هذا ايض امام مجلس الامن وقالا بان التدخل العربي 
المسلح لا يشكل خطراً على الامن . ان مواقف هنين المندوبين ومن هم على 
شا كلتم في مجلس الأمن مزعج وعجيب . فمجلس الامن يتلقى الانباء تلو 
الانباء بان العدوان ( العربي ) خطر جسم دد الى ( اليبودي ) . اني ارى 
ان على مجاس الأمن ان برسل متدوب بلجبكا الى فلسطين ليرى بعينيه 
حقائق العدوان ( العربي ) ... لقد وصلتني معلومات دقبقة مسهيبة عن 
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تماذج هذا العدوان من البر والجو ... ومن الخير ان ترسل مندوب بريطانيا 
ومندوب الصين الى فلسطين ليروا بأعيتهم حقائق الدوات فلا يصيروا على 
التلطيف من خطورته ومن شروره . 

«.. لقد تقدم البعض هنا مقترحات حول تعبين وسيط دولي ليعالج النذاع 
ف فلسطين بالحسنى . ان الاتحاد السوفياتي برى ان مثل هذه الوساطة قد 
:تؤثر على قرار التقسم وتلغم الحق ر( الببودي A‏ 

«.. اني لا أدري ما سيكون موقف الدول العربية اذا طلب اليم مجلس 
الأمن وقف القتال ... اني اشك في استعداد الدول العربية على احترام قرار 
وقف القتال بغير ضمان من الأمم المتحدة بارغامهم عليه لثلا يعرقل العربمولد 
الدولة ( المبودية ) الجديدة والحق الشرعي (للميود) ٠.‏ 

د.. كل ما على مجلس الأمن القيام به هو وضع حد للمدوات ( العربي ) 
المسلح بضورة قورح ارما ولق جو مقاب تف قزار الآهم المتحباة 
بالتقسم .» 

هكذا كانت نوايا الاتحاد السوفياقي صريحة واضحة في أشد مواقف الحق 
العربي حرجا أمام المتحدة . فالوطن الام للاشتراكية العالمية ( وهو الاتحاد 
السوفياق ) شديد القناعة وشديد العزم وشديد الماس لمضانة الدولة اليهودية 
في فلسطين رغم كلهذه السفسطة والهراء في العقيدة الاشتراكية حول مكافحة 
اتلاركسية للصهمونية واعتبارها « صنيعة الاستععار » . 

والسوفيات كنوا ( ولا بزالون ) يعتقدون بأن مصلحة « الماهير » العربية 
ومصلحة « الماهير » السبودية متجانسة قلبا وقال . وان نصرة العرب 
لارحاممم في فلسطين « عدوان »على الحق اليبودي . وان هذا العدوانمرجمه 
ان القيادات العرببة عنصريةرجعية عميلة للاستعار . فاذا زالت هذهالقيادات 
زال معبا أسباب العداء العربي للوطن اليبودي في فلسطين . وتعائق الجاهير 
العربية مع الجاهير اليبودية « في أخوة الكفاح ضد الاستعمار » . 
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هذه الحقيقة الاشتراكية يحب ان نتذكرها امس واليوم في الليل والنبار . 
تمعونة السوفيات للعرب في السلاح أو في الدباوماسية مدفوع بغرض واحد هو 
مكافحة الاستعمار الغربي واستالة العرب الى الحضانة السوفياتية عن طريق 
العقيدة الاشتراكية . فليس غرض السوفيات وكل الممسكر الاشتراكي الدولي 
هو معونة العرب على استعادة حقمم في فلسطين او القضاء على الدولة المبودية 


باسم « مكافحة الاستعار »او باسم مكافحة الصبيونية. فقد ناصر السوفيات. 


وكل الدول الاشتراكية العالمية نص أ عنيفا متواصلا الحر كة الصهيونية في ادق 
مراحل غدرها وغزوها للحت العربي في فلسطين في اعوام 415428/1941 
دبلوماسا ودعاوي وني المعونة العسكرية الاشتراكية المباشرة كا سفرى 
فا بعد . 

فلنذ كر ذلك ونتذكره دوما وأبداً لكي نكون على بينة من امر 
الاشتراكية العالمية وارابها وتلامذجا ونظمها عربية ام اجنبية . 

والواقع ان الاتحاد السوفياتي ايام حرب فلسطين كان اشد عداء للحق 
العربي من أي طرف آخر - من الامريكان ومن الوكالة السبودية نفسها . 

فقد قبل الامريكان التعديلات التي ادخلت على مشروع قرارم بردع 
التدخل العربي المسلح . وقبل الامريكان استعبال الوسيط الدولي والمساعي 
الديلوماسية بدلا عن العقوبات الاقتصادية والعسكرية ضد نجدة الدول العربية 
لاخوانهم عرب فلسطين. ولكن الاتحاد السوفياتي اصرعلى الردعالكاملالعنيف» 
والحاق اشد العقوبة بالجانب العربى اذا اصر على « عدوانه » على « الحتى » 
المؤدئب قال السب ووم کی موادا ويكزانا في الباق الذى سنا 
نفا وني يانات عديدة متلاحقه اخرى» وثائق الاممحافلة بها في تلكالجلسات 
التاريخية الخطيرة . 

وازاء هذا العناد السوقباتي وحماس حضانته للصهيونية امام مجلس الامن »- 
طرأ على التعديلات التي ادخغلب! العرب واصدقاؤم على مشروع الردع او 
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الوساطة الدولية 5 فلسطين تعديلات اخرى اضعفت من الموقف العربي 7 
قانونيا وعسكريا وديلوماسيا . 

ورفض العرب في النهاية قبول مشروع القرار المدل الذي اقره مجلس 
الامن 5 

ففي جلسة +7 مايو خاطب الدكتور مود فوزي مجلس الآمن با يلي “٠:‏ 
« ان الحكومة المصرية وبقية الدول العربية مستعدة لقبول وقف القتال اذا 
كان في ذلك تدا لحل عادل منصف للسألة الفلسطينية . ولو ان مجلس 
الأمن ينع استيراد السلاح والعتاد من الخارج وتوصيله إلى ايدي الصهيونية 
الارهابية » فان الحكومة المصرية ستكون على اتم الاستعداد لوقف القتال . 
كل ما نرجوه ان لا يقوم مجلس الامن بالاجحاف بالحل المنصف للقضية 
الفلسطينية استناداً الى رغبة الاكثرية الساحقة من اهل البلد » . 

وجدير بالذكر ان الدول الاشتراكية كانت قد بدأت تصدير السلاح الى 
الصبمونيين في فلسطين» وترحيل الشباب اليهود المدربين على العمل العسكري 
والغدر الارهابى من بولنده ورومانيا ومن الالحاد السوفياق نفسه . 


وتدخل مندوب العراق في المناقشة فنقل الى مجلس الامن جوايا رسميا' 
بعثت به جامعة الدول العربية رداً على مسألة وقف القتال > فقال ": 


د اياسم الدول العربية فاني مكلف بان اعلم مجلس الأمن انها مستعدة 
التعاون مع مجلس الامن في ( وقف القتال ) شرط ان لا يكون في الامر 
خديعة تعطي لخصوم المحتى العربي فرصة استجلاب السلاح من انصارم في 
الخارج والاستحكام الداخلي لاعمال الغدر والارهاب . أن القالب الذي تطور 
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:اليه مشروع وقف القتال مشروع لا يعطي لعرب فلسطين ولا لعرب الديار 
الجاورة اي ضمانات حول هذه الهواجس التي تخامرم » . 


حتى هذا الموقف العربي المادىء وهذه الشكوك المعقولة التي اعرب عنما 
.مندوب العراق وجدت معارضة شدىدة عنيفة من الدول الاشتراكية في مجلس 
الامن . فتصدى مندوب ١‏ اكرانيا » وهي صنيعة موسكو قلبا وقالباً فرد 
على المندوبين العرب امام مجلس الامن فقال المندوب الاكراني ما اا 

د اننا امام موقف ) عربي ) غریب . فبدلا من ان يقوم مجلس الامن 
بارغام الدول المعتدية ( العربية ) على الامتثال لسلوك مضبوط » وبدلا من ان 
يقوم مجلس الامن بةرض الشروط على الدول تقوم بكل حضانة واستبتار 
.بفرض ششروطها على مجلس الامن . 

ان الدول المعتدية ( العربية ) تطلب منا تحديد مدة وقف القتال لمدة م4 
.ساعة . واكبر الظن ان هذه لعبة سيككررها المعتدون المرة تلو المرة .» 

وزآف مندوب السوفيات نفسه الطعن في الموقف العربي ققدم السيد 
« جروميكو » نفسه في جلسة ۷ مايو مشروع قرار رسمي الى مجلس الامن 
#نطلب تأدب العرب قور] « ووضع حد لاستبتارهم بهيبة الامم المتحدة . » 
.وجاء في مقدمة هذا المشروع السوفياتي ما يلي : 

« نظراً لان الدول العربية قد رفضت الامتشال لقرار مجلس الامن بوقف 
“القتال » فان على يجلس الامن ان ... وإلا ( العقوبة والقصاص ... ) “١‏ 


ورفض مجلس الامن قبول هذا المشروع السوفياتي الشديد في قساوته على 
-حق العرب في الضانات اذا اوقفت نجدتها لعرب فلسطين ‏ وهو حق اقل 

. نفس المرجع السابق رقم ولا ص « وما بعد‎ )١( 

(؟) » » » ق جلسة ع مابو جلة مجلس الأمن العاشرة بعد المائة . 
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.ما يقال فبه انه منطقي وقانونی ودياوماسي وانساني خصوصا وان اعمالالغدر 


السبودي على عرب فلسطين العزل من السلاحكان غدراً متداخلا تذكيه الممونات 


:العسكرية والبشسريةالسرية ٤الت‏ اخذت انباؤها ترد عناورويا الشرقيةالاشتراكنة 
.في تلك الآونة الدقيقة من صراع العرب مع الغش الدولي » والغش الماركسي 


فة امان سافرةة 


وفي نفس اليوم الذي قدم فيه السيد « جروميكو » مشروع قرارهالعنيف 
امام مجلس الامن ( جلسة؟؟ مايو ) القى مندوب السوفيات السيد جروميكو 
( حبيب الاشتراكية العردية وزمملهاورائدها وشريكها في مكافحة الاستعار 
.والصبمونية هذه الايام ) - القى السيد جروميكو بيانا عنيفا فيه العن الاذى 
على الحى العربي وقبه أقسى الغدر لابسط مبادىء العدل والككياسةوالانسانية: 


اخ قال « جروميكو » 00 


« هذا الموقف الطارىء على قلسطين جب ان لا يستمر. وعلى مجلس الامن 
ان يتخذ القرار ويصر على التنفيذ بكل الوسائل . فالموقف الطارىء هو قيام 
دول اجنبية ( اي الدول العربية ) بالعمليات العسكرية والعدوان ضد الدولة 
السوودية الجديدة ١‏ والقصد العربي هو الحيلولة دون بقاء الدولة التي اوصى 
.يقيامها قرار المعبة العامة في ۲۹ ذوفمير ( قرار التقسم ) ... 

«لقد حاول مجلس الامن في قرار ۲۲ مايو وقرارات عديدة اخرى دعوة 
الدول المعنية بالامر ( العرب ) لوضع حد لعدواتهم العسكري . ولكن هذه 
:القرارات بقيت حبرا على ورق . اف الدول العربية التي غزت فاسطين 
عسكرياً انما تتحدى قرارات مجلس الامن ... 

«دليستهذه اول مرة نظمت فبا الدول العربية الغزوالمسكري لفلطين» 





.(1) محاضر جلسات مجلس الامن ‏ السنة الثالثة ‏ رقم ۷۷ من صفحة ١‏ الى صفحة ه 
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او تجاهلت قرارات مجلس الامن والحمية العامة . ان الاتحاد السوفياتي برى. 


ان من واجبه ان يسجل هنا رأيه الصريح والدقيق في هذا العيث العربي 
بقرارات الامم المتحدة . وليست من صالح الامم المتحدة ان تصفح او تصير 
طويلاً على هذا العبث العربي . بل يحب علبيا ان تضع حداً نهائيا له . ولذا 
فان الاتحاد السوفياتي يقدم مشروع القرار الذي امامكم بقصد وضع حد 
لهذا الاستبتار العربي . 


«.. ان يعض الدول هنا في مجلس الامن تبدي ميوعة وترددا في ردع 
العدوان العربي . وهذا التقاعس يضر بالامم المتحدة وهيبتها. ومنالضروري 
ان نردع المعتدي ( العربي ) . والاتحاد الد وفباتي عازم على ذلك . 


«.. ان اي قرار او اجراء بتخذه مجلس الامن امالجة هذا الموقف الطارىء 
( التدخل العربي ) يحب ان يكون مؤيداً لا ناقضا لقرار المعمة العامةالداعى 
الى تقسم فلسطين وصيانة الدولة المبودية الجديدة . 


«.. ان الوقد البريطاني قد قدم مششروعا امامنا في مجلس الامن يدعو 
الدول الاعضاء للحيلولة بين مواطنيها المبود وبين البحرة الى فلسطين فى هذه 
الآونة » انتظار؟ لما يرفعه الوسيط الدولي من نواص, عن الموقف الفلسطيني : 
ان وقف البحرة اليهودية الى فلسطين امر لا نرضاه . فقد اصبح للود الکن 
دولة رسمية نحن «عترفون قانونيا ما . فلا يحق لنا ان نع المهود من البجرة 
الم ع 

«.. قد يكون من المعقول ان ستمع الى آراء المندوب البريطاني لأ 
حكومته ذات معرفة وخبرة طويلة بالقضية الفلسطينية .. ولكتنا لا نرى إلا 
الشر في دعوة المندوب البريطاني الى وقف الحجرة المبودية الى فلسطين الآن. . 
هل يدرك المندوب البديطاني ان وقف المجرة البهودية الآن معناه وضع اليبود 
تحت رحمة العرب » وحدوث مذابح وضحايا من اليهود في فلسطين ... يحب 
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علينا ان تحذر من هذا الرأي البريطاني ... لقد لعب البريطانيور:. دوراً 
منافة] في القضية الفلسطيفية» ومنعت أهل فا طين من الحصول على استقلالهم » 
واليوم يأتي المندوب البريطاني فيحاول عرق مواد الدولة الجديدة المستقلة 
( اليهودية ) . 

«.. ان وقف الطجرة اليوودية الآن الى فلسطين كا يقترح المندو ب البريطاني 
علينا هو عمل غير قانوني . فمن حق الدولة المبودية ان تفعل ما تشاء في 
مسألة اهجرة لديارها . ان الدولة الدبودية الجديدة حقيقة قانونية نعترف اء 
ولاق خاس الآمن ار فرضن عل مله الدولة االخديدة أهور] لبت من 
اختصاص الأمم المتحدة - أمور هي من الحتى الداخلي للدولة المستقلة ... 
وحتى لو اتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار ( ضد الحجرة اليهودية ) فإنه 
سيظل حبرا على ورق » وكلاما أجوف لا نفع فيه . 

«.. ان بريطانيا والعرب بريدون عرقلة الدولة اليبودية الجديدة ومنعها 
من الوقوف على أقدامها »> وزيادة التوتر في فلسطين وحمل الأمم المتحدة على 
الغاء قرار التقسم وعدم الاعتراف بالدولة المودية الجديدة » وامجاد حل آخر 
يتوخى مثل هذا الأذى على الحقوق المودية . ان على الأمم المتحدة انف 
تناصر ضحايا العدوان وم اليهود > ومعاقية المعتدين ( العرب ) ووضع حد 
لکل مسعى آخر يناصر المعتدين 2 

5 ان المشروع البريطاني هو مثابة فرض عقوبات على الدولة المودية 
الجديدة . مثل هذه العقوبات يحب ان تفرض على المعتدين العرب ... فبل 
تريد بريطانيا ان تصب الوقود على النار الفلسطينية أم تريد نصرة الحق 
المبودي 15 . اك طاتا أخذت.. الآن تفاول المرب رتال بل در 
حقوق اليبود وتعبث بقرارات الامم المتحدة . ان مصلحة العرب واليهود هي 
في مكافحة الاستعمار وفي أخوة الجاهير الشعبية المتحررة من كلا الشعبين . 
ان مصر لا تزال عاجزة عن التخلص من القاعدة المسككرية البريطانية في 
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يلادها ... فعلى العرب اق يتخلصوا من الاستمار الاجني » وإلا سيكون. 
الموقف مضحكا وهزلياً ... فخصم العرب هو الاستعار لا الماهير الموودية. . 
فمعارضة العرب لمولد دولة مهودية ودولة عروسة ف فلسطين ل يخدم إلا 
ستاو فة 


«.. إن المندوبين العرب الذين يتحدثون أمامنا باسم العام العربي واسم 
الشرق العربي انما يخدمون الاستعار إذا رفضوا قيام الدولة اليهودية الجديدة 
وستحاسبمم الاجيال القادمة على هذا الوزر . 

و.. إن العدوان ( العربي ) الملح على فلسطين مغامرة حاكتها الاوساط 
الجاكمة في البلاد العربية ومن ورام الحكومة البريطانية ... ولذاك رأى 
الاتحاد السوقياتي تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن يأمر الدول العربية ان 
توقف عدوانها على فلسطين خلال ++ ساعة . ونحن نرى ان مجلس الامن كل 
الى وكل الواجب بتحميل العرب مسؤولية العدوان ... » 


ومكذا رأى الغش السوفياق بأقوال زعم المعسكر الاشترا كي والكاهنالاكبر 
للعقيدة الاشتراكية الثورية بان نحدة العرب لاخوانهم في فلسطين عمل استعماري, 
رجعى ودسيسة بريطانية ايضا . فتحت شعار مكافحة الاستعمار والرجعة لا 
يحد العقل الاشتراي أدنى حرج في تزوير الحقائق وتشويه الاهداف والمقاصد 
العربية وخدمة مآرب الصببونية الاستعمارية والبمودية العالمية التي هي اصل 
المستنيط للفكر الاشترا كي الثوري والببعة الاشتراكية بكل ما تفرع عنها. 
من اسباط وتحل ومنبا المدرسة الاشتراكية العربية ايضاً . وهذا الغش 
الببودي الماركسي لم جد أدنى حرج ايضا في التمسح بالمعاذير الدينية لغدر 
الغرب واتهامهم بالعدوان واثارة مشاعر الاوساط الدينية حول مصير الآثار 
الدينية وصبغة القداسة الروحية لبيت المقدس . ففي نفس الخطاب الخطير 
الذي نحن بصدده ابع مندوب السوفيات د اتدريه جروميكو ۾ لته على 
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العرب باسم الدين هذه المرة بالإضافة الى شعار مكافحة الاستعمار . قال 
« جروميكو » : 


9 « ان الصراع في فلسطين تتحداه الرجعية العربية والاستعار » مما جعل 
مجلس الامن مشلول النشاط التنفيذي ومقيدة ايديه لهاية القدس وضواحيها»- 
وهي التي تعتبر ذات مر كز استثنائي «النسبة للاديان . فهل وصل العجز عند 
الامم المتحدة بحيث اخذت لا تعبؤ بالضرر الذي سيصيب العقائد الدينية في. 
القدس بسيب العدوان العربي المسلح 7 
لس وت .الا 





«وهل نسي مندوب الارجنتين بان في بلاده اغلبية كاثوليكية كبيرة ما 
انلا تصاب المراكز الدينية في القدس باي اذي ? وهل نسي مندوب الولايات. 
المتحدة ومندوب بريطانيا ان الجاعات البروتستانية في بلادم قلقة على مصير 
الاماكن المقدسة في ذل طين المعرضة الآن للعدوان ( العربي ) ؟ وهل نفهم من. 
فتور هذه الدول بان الكنيسة الاتجليكانية الروتسانية لا تتم بأمر الاماكن 
ال مقدسة مثل ما تتم به الكنيسة الكاثوليكية ? .. ام ان العام بأسره ينتظر 
من دعاة الالحاد ان يقوموا بمفردهم بالدفاع عن حرمة الاماكن المقدسة في 
فلشطين » خصوصاً وان مثلى الدول البروتستانية والكاثولية في مجلس الامن 
هنا اختاروا ان لا يرفعوا اصابعبم في معونة الاتحاد السوفياقي على صبانة- 
معاقل الدين ف فلسطين . » 


هلاه الانتبازية التعاوية القبيسة الي استغدم قا متدوب السوقي أت 
الالحادي مشاعر الدين واهله الطمن في الحق العربي > هذه الوقاحة السياسة- 
التي اندفع فيها الحاس الاشتراكي اللحد لنصرة الصبيونية باسم البروتستانية 
والكاثوليكية اثارت مشاعر المندوبين العرب آنثذ بشكل عنيف . فتدخل 


و المرحومالسيد فارس الخوريرئيس الوقد السوريوهو منالكنيسة الارثوذكسمة ٠‏ 
ست ب شال ااا سسس 2 1 
الى سحقها السوفيات سحقاً لعينا . فقال فارس بك في جلسة 74 مايو روات ل 
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.على تحديات السوفيات وغشه الدعاوي : © 

« لقد وصات الى الامين العام للامم ال برقيات واخسار عن عبث 
الصهيونيين بالاماكن المقدسة في غدرم الارهابي ضد .اهل البلاد العرب العزل 
من السلاح . وقد قرأ الامين العام ل بعض تلك البرقيات والانياء . واني اود 
ان قرأ لك نص برقية تلقيتما من الماك عبدا ملك شرق الاردن هذا نصها: 

« استعمل اليبود كنيسا كبيراً كتطعىة عسكرية هم يتحصنون 
.يها في مدينة القدس القديمة سيلقون منها النار على الاماكن المسبحية المقدسة 
وعلى مسجد الصخرة والمسجد الكبير في القدس . لقد طبرنا مدينة القدس 
القدية من عصابات الماجاناة وغيرهما في الوقت الحاضر . فالاماكن المقدسة 
التابعة ميع الطوائف هي الآن في امن . » 


وتاريخ هذه البرقية من الملك عد الله هو اليوم ف الساعة العاشرة . 


«.. ان مندوب الاتحاد السوفياتي اتهمنا صباح هذا الوم في مجلس 
الامن باننا نعيث بقرارات الامم المتحدة . وقال بان وفود كندا والارجنتين 
والبلجيك وغيرم متواطؤون مع العرب في هدر قرارات الامم المتحدة. واني 
اود ان اقول لمندوب الاتحاد السوفياتي بان هذه الدول الصغيرة لا تعسث 
باعمال الامم المتحدة » وانما مصدر العبث والغش هو الدول الكبرى . .كل 
انسان هنا يعلم ويدرك ان هذا العبث يصدر عن دولة كبرى ( هي الاتحاد 
السوقياتي ) ... 
ص «.. ان مندوب الاتحاد السوفياتي يذكرة الآن بأن حكومته قد سبقت 
لها وايدت الدول العربية فما يتعلق يموقف مصر من الجنود البريطانية على 
ارضها ... وموقف سوريا ولبنان من الجيوش الفرنسية والبريطانية ابض 





» وما بمده‎ ١۷ نفس المرجع صفحة‎ )١( 
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اننا قدرنا وشكرنا داي للاتجاد السوفياتي تأييده لنا في خصومتنا مع الاستعار 
الاجنبي لكنا لا نفهم لماذا يعارضنا الاتحاد السوفياتي الآن في صراعنا على 
التخلص من الاستعار الصهيوني وهو ايضا احتلال اجنى لعين ... ان الاتجاد 
السوفياتي يؤدد وئاس وحتضن اش الضانة ها الاستعار الصهدوني» 
ويحاول اعطاء الصهيونية حقوقا قانونية وديلوماسية هي ملك للعرب اهل 
فلسطين . انه يحاول ان يعطي للود موقفا متازاً على جساب الجانب العربي. 

« ... واستناداً الى هذا التناقض في موقف الاتحاد السوفياتي فان لنا ان 
نعتبر بان تأييد السوفيات للعرب ( في مسألة القوات العسكرية البريطانية في 
مصر والفرنسية في سوريا ولينان ) لم يكن تأبيداً خالصا ولا يدافع لظف 
واللت للعرب واغا بداقع الحقد على بريطانيا وفرنسا . ولذلك فاننا نشك في 
مدى اخلاص الاتحاد السوفياتي نحو المبادىء او نحو الصالح العربي .. ويبدو 
ان للاتحاد السوفياتي مآرب اخرى « غير العطف والود للعرب » فى مكافحة 
الاستعمار الاجنبي ف اشرق الأات ٠‏ وهف المأري» السوفناتي هو حاقة 
خصومه الغربيين . فموقف الاتحاد السوفياتي من الاستعار في الشرق الادنى 
السوفيات في المنطقة ... هذه المآرب السوفياتية قد اصبحت واضحة جلية 
نا الآن ما يدفعنا لأن نعيد النظرفي تقديرة لسياسةالاتحاد السوفياتي ومواققه. 


ليست مقاصده الدفاع عن حقوق الشعوب الضعيفة وانما ازالة تفوذ خصوم 


ا م اقا مقدوت الاد السوفياتي يحرض الدول التي تتردد في انزال 
العقوبات المرب ويقول لهم بان مثل هذا التردد سيزيد الموقف في فلسطين 
قعقداً . اني اتحدى هذا المنطتى السوفياتي واجادله فاقول بان الحقائق تنكر 
هذا الرأي السوفياتى وتنفر منه . 

«نجن الآن في مجلس الآمن امام اتجاهين : احدحما يدعو الى الحزم والشدة 
ويقول بانزال المقوبات بالعرب اذا لم يقبلوا بمشيئة اليوود ومآرهم . ويتزعم 
هذا الرأي وفد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ؛ والاتجاه الثاني يدعو 


۳۹ موسكو واسرائل-؛ ١‏ 


الى الوساطة الدولية وفض النزعات بالطرق السامية . 


«.. ان دعاة الشدة على العرب يقولون بان نحدة الدول العربية لاخوامم 
اهل فلسطين يشكل خطراً على الامن والسل الدولي . اني لا ارى اي وجه 
منطقي او قانوني لأصحاب هذا الرأي . 

« .. ان الموقف في فلسطين الآن لا يعتبر « موقفا دول » طالما ان النذاع 
ان بين دول . وائما بين اصحاب الح العربي وبين حركة صهيونية ارهابية. 
الاك لا تصبح «دولية» إلا ني واحدة من حالتين : فأما ان يكون الود 
م وحدم ورثاء للاستقلال في فلسطين وان د دولتهم 4 هي النظام الشرعي. 
الدولى لفلسطين فاذا تدخلت الدول العرسية ف الامر فارن هذا التدخل 
0 عدزااة » على دولة اخرى هي « الدولة المبودية » . والحالة الثاننة الي 
يمكن ان يتطور قيها الوضع الفلسطيني الراهن الى « موقف دولي » يعرض 
الل والامن إلى الخطر هو في حالة قيام الولايات المتحدة او غيرها من الدول. 
باعلان لحرب على العرب وانزال الجبوش في فلسطين . 

« والواقع الان في فلسطين لا تنطبق عليه أي الحالتين . فاليهود لا زالوا 
شرذمة اقلية في يلد ليس هم . فقكيف يعتبرم الاتحاد السوفياتي « دولة » 
شرعمة يعتدي العرب عليها؟ ويطلب من الامم المتحدة انزال العقوبات بالعرب. 
ذه الدعوة الموفياتنة مخالفة لامنطتى والحقائق والقانون . وبحب على الامم 
التحدة ان تكتشف مآرب السوفيات وغيرم من هذا الهوى والغرض 





وتموير الحقائق . 

د فاذا كان مندوب الاتحاد السوفياتي او مندوب امريكا يعتبر الموقف في 
فلسطين « دولا » يستدعي تدخل الامم المتحدة > فيجب قبل كل شيء انه 
قوم الشبط الأضع الاساسي القانوني لفلسطين الآن ( بعد زوال الانتتداب. 
البريطاني واستعادة عرب فلسطين وهم الاكثرية حقهم في السيادة ما يجعلوم. 
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بلا جدال اصحاب البلد في الشرع والمنطى والقانون والحق الطبيعي ) . ولقد 
طلبت هراراً من الامم المتحدة ان تسمح لنا اخذ رأي محمكة العدل الدولية 
العليا بصواب منطقنا فيا يتعلق بالصفة القانونية الدولية لفلسطين واهلما بعد 
زوال الانتداب . ( ولكن الاتحاد السوفياتي كافحنا في حقئا بالحصول على 
مثل هذه المشورة من حكمة الدول الدولية العليا ) . فاماذا اذن انشأت 
حكمة العدل الدولية اذا كان الاقوياء في مجلس الامن يحولون بيننا وبين 
استشارة هذا المرجع القضائي العتيد في المحكمة الدولية . 

«.. لقد اصبح واضحا ان الاتحاد السوفياتي لا بريد الانصاف . فقد كرر 
المندوب السوفياتي قوله المرة قلو المرة بان « الدولة » اليبودية قد ولدت 
وجب قرار المعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر الماضي ( ۱۹٤۷‏ ) . ولقد 
وجدت من واجبي ان اكرر انا ايضاً تفنيد هذا المنطق السوفياتي . فقرارات 
الجعية العامة للامم المتحدة ليست سوى جرد تواصي لا یکن ان تنم حقوقا 
جديدة استثنائية لأي انسان . 

«وفضلا عن هذا فان المعية'لعامة نفسما قد صححت موقفها (يشأن قرار 
التقسم ) فاصدرت قراراً آخر ( في الجلسة الاستثنائية الثاندة ) فاهملت قرار 
التقسم واتخذت بديلا عنه قراراً آخر يوصي محل لجنة الأمم المتحدة لفلسطين 
التي كلفت بتنفيذ قرار التقسم ... وقد الغي قرار التقسم ونته باغلبية اصوات 
المعية العامة ( ۳۲ صوتا ضد سبعة اصوات يما فيها صوت الاتحاد السوفياق) . 
ثم اكدت الجعرة العامة في قرارها الصادر في ١6‏ مابو ٠۹4۸‏ بانها قد تخلت 


عن مشروعالتقسم بعد ان اصدرت قرارها الداعي الى تعيين وسيط دولي لاض 


النؤاع:الفلسطني. . .... وقد شرح تدرب كوار سيا امسن مها قرات عن 
قرار ٠١‏ مايو ليثيت بان الجعية العامة قد الغت قرار التقسم . 

«.. لقد شرحنا نحن العرب بان فلسطين يلدة بلد عربي خالص ل ينفصل 
عن سوريا بل كان ولاية من سوريا - وم يطرأ عليه سوى فساد ال آرب 
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الاستعمارية التي فرضت الانتداب الاجني عليه. وقد زال هذا الانتداب اليوم 
فمن المنطتى والحق ان يعود الى الى العربي صفته الشرعية التاريخية الاصلية . 

«.. اني اسأل مندوب الاتحاد السوقياتي : إذا لم تكن فلسطين بلدا عربيا 
قبي ملك لن 9.. هل هي ملك امريكا أم ملك الاتحاد السوفياتي حت ينحوها 
ارف 14 

«.. ولو فرضنا من باب الجدل يأن فلسطين ليست ملكا العرب ولا ملكا 
للسوفيات فمن علكها إذرن ? يلكما أهلبا وسكانها الذين لهم وحدم المق في 
تقرير مصير الاد . والأغلبية الساحقة من أهل فلسطين استنجدوا يسوريا 
وبالدول العردية لامجيء الى فلسطين ءونتهم في ظرف عصيب ولساندتمم في 
حق تقرير مصيرهم في دارم . 

و.. نحن العرب لا نتعامى عن بعض الظروف الخاصة التى تحرط بالقضية 
الفلسطينية » كمسألة المصالح الدينية المسيحية والاسلامية واليبودية ومسائل 
فرعية أخرى . وقد أبديناء استعدادتا واهتامنا برعاية هذه الظروفوااصالح 
الخاصة » وقدمنا عدة مقترحات عملية يصدد ذلك بغية الوصول الى حلول 
سامية للقضية الفلسطيفية . والسبب الوحيد في ان مقترحاتنا لم ترافق عليها 
الأمم المتحدة هو ان السود وأنصارهم يءارضوت مساعينا للوصول الى تسوية 
عادلة . 

«لقد اقتر-١ا‏ وضع دستور اتحادي لفاسطين على غرار دستور الولايات 
المتحدة . فرفضه اليرود 4 

وغد اقتزجنا على مناطق وإ هم علس خاص في إطار الوجدةالجعرافية 
والاقتصادية والسياسية لفلسطين على غرار النظام السويسري الاتحادي . 
فرفضه المهود . 

«ولقد استمر تمساعينا ومضيئا قي استنياط الجود وا اقترحات 5 م تدخل 


اق 





مجلس الأمن فدعا الى الهدنة. » فرضينا بالهدنة تحت روط معقؤلة . ووافقت 
نة المدنة الفلسطينية على ذلك . ثم عاد مجلس الأمن فخلق لنا قراراً آخر 
يظلب منا الحدثة بلا شروط وضانات . حتى هذا القرار رفضة الود . 

«فهل من العدل والانصاف ان نتر كالمآرب والمطامع اليهودية تفرض نفسها 
على المعية العامة وعلى مجاس الأمن يمنا ينفرد البعض ( كلاتحاد السوفياتي ) 
يتحدي العرب والعرب وحدهم لكي يتر كوا اليهود يأمرونوينهون ويفرضون 
مآريهم على فلسطين وأهلها ؟. 

«.. من الطبيعي كا قال شوب لجات امس متاق علش الان بار ف 
استطاعة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ان يفرضوا بالقوة العسكرية 
أي معارضة عربية لول لا برضاها أهل فلسطين العرب . قالعرب عزل من 
السلاح فكيف يستطيعون ان يقفوا في وجه القوى المستكرية الأمريكية 
والسوفياتية . حى هتار وبأسه عجز ان يصمد أمام هذه القوة المشتركة . 


ولو عام العرت يكرا يأن خصومهم هم امريكا والاتحاد السوفياتيمما » 
لكان موقف العرب غير فا هو عليه الآن . فقد كنا نظن اننا نتعامل في , 
فلسطين مع جماعة من الضيوف ( اليبود ) يعيشون في فلسطين الغربية » وميا 
اشتطوا قي دلال مطالبهم فاننا نحن الغرب قادرون على ضبط ذلك الشطط 
الصبيوني . 

« ولو فرضنا بأن السوفيات وغيرم استطاعوا حمل الغرب بالقوة العسكرية 
عن قبول مآرب الصهيونية ؛ قان القوة العشكرية وحدها لا تكفي اكبخ 
الغضب العرتي طويلا . فستعود قؤات الآمم. المتحدة من فاسطين وتتر كما عاجلا 
أم لاء وسيعود الغضب العربي الى سابق حدته .فالقؤة الفسكرية الدولية لا 
تنتطتم خان السل غير العادل الى الأبد. ... ولش من وظائت لين الأمق 
ان يقبر الحقؤق بالقوة العسكزية ا وطالب مندوب السؤفنات . 
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«السلام الذي لايستند الى العدل سلام زائف. فالسلام والآمن الصحيح هو 
الذي يكون اصوله العدل والانصاف . ان مندوب الاتحاد السوفياتي م يعبأ 
بهذه الحقرقة . فمو لا بريد معالجة قضية فلسطين على اساس العدل » وانما على 
اساس التحيز لاسرائيل او على اساس شءارات مكافحة الاستعار والرجعة . 
ان الاتحاد السوفياتي في موقفه يشجع وينصر الباطل والعدوان الصبيوني» رف 
من حدة التوتر في الموقف الفلسطيني > فلا يخدم السلم ولا يتثل الى 


لعدل والاتضاكف . 


«.. ان على اعضاء الامم المتحدة واجبين : اوا ابداء وجبة النظر 

الر سعبة لحكومتهم ٤‏ والثاني الدفاع الجاعي عن مباديء العدلوالحق والانصاف. 

ان الاتحاد السوفياتي ومعه الولايات المتحدة الامريكية يحاولات قرض رأيه) 

الخاص على كل الامم المتحدة» لا نصرة العدل والانصاف . قى ن نعلمان ليس في 

لعسورة لا من يستطبع ان يتحدى بنجاح القوة العسكرية المائلة التي 

ا الم ريكان والسوفيات . ولكن كلا الد ولتين لا یکن ان قثلا ١‏ رادة 
لدول الاعضاء في الامم المتحدة جميعا . 





« كل الذي طلباه هو العدل والقانون . ومشروع القرار السوقياتى الذى 
يطلب من الامم المتحدة فرض العقوبات على العرب والزاميم بالظلم وهدر 
حقوقهم امر لا يستند الى العدل او القانون . ولذلك فاتنا سنرفض هذا 
المشروع السوفياتي 

وفي نفس الجلسة مجلس الآمن ( ( ۲۹ مابو 1944 ) نشب جدال ءنيف بين 
المندوب المصري « الدكتور مود فوزي » وبين الاندوب السوفياتي « اندريه 
جرميكو » » وكلاهها اليوم وزير للخارجية في بلد اشترا کي . وسبب الجدال 
ما اذيع في اوساط الامم المتحدة آنئذ بان الاتحاد السوقياني والدول 
الاشتراكية الاخرى ان تكتفي بارسال المهاجرين اليهود الشبان المدربين على 
العمل العستكري وعلى الارهاب في اوروبا الشرقية الى فلسطين لتعزيز الغدر 
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الصهيوني. بل ان المعسكر الاشتراي كان عازما على ارسال وحدات عسكرية 
نظامية لنجدة اليبود في فلسطين » او ارسال المتطوعين من الجبوش النظامية 
الاشتراكية . 

وتقدم مندوب الولايات المتحدة بتعديل اشروع قراره الخاص بوقف 
القتال» يأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الحتمل الذي خلقه الموقف السوفياتي» 
وما اشاعه من عزم على التدخل العسكري المباشر في فلسطين الى جانب‌الممود 
اذا فشل مجلس الأمن في ردع الجبوش العربية وصيانة « الدولة اليبودية » . 
هذا فضلاعن ان الدول الاشتراكية نشطت نشاطا هائلا في ارسال الشاب 
السود المدربين عسكريا في اوروبا الشرقية الشيوعية في المنظمات الصهيونية 
الشبيهة بالعسكرية الى كانت ها معسكرات علنية للتدريب فيكل بلداشتراي» 
رغم ما كان يشاع عن عداء الاتحاد السوفياتي والاشتراكيين الاركسيين 
EET‏ للح ر كة الصميونية 

اما التعديل الأمريكى فقد نص على ما يلى : ١‏ 

« ان على مجلس الآمن ان يطلب من جميع الدول والسلطات المعنية بالامر 
الأمتناع عن ارسال المقاتلين من الرجال ذوي السن العسكرية الى فلسطين او 
إلى مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرقي الاردن واليمن . » 

وطلب الدكتور فوزي ادضاحات حول معنى هذا التعديل لآنه غامض » 
خقال "! : 

د قبل ان ابدأ في التعليق على هذا التعديل اودان افم معناه 
هل هذا التعديل يعني ان هناك مقاتلين في سن عسكرية يدخلون مصر الآن 9 
اود ان تشرحوا لي ماذا تريدوت من هذا التعديل ؟ ربا ان لغتي الاتجليزية 


. وما بعد‎ ٤١ جلسات مجلس الامن  السنة الثالثة - جلسة ۲۹ مايو معه١ صفحة‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع السابق‎ 


ل لا 























ضعيقة فلا افم كلامم » ولكني اريد ان تشر<وا لي ما معنى هذا التعديل, 
الذي يقترحه الوفد الامريكي . 
ولم ينتظر مندوب السوفيات «٠‏ السيد جروميكو » حتی شرح المندوب 
الأمريكي ما يعني بتعديله الآنف الذكر » فانتفض « جروميكو » يقول 2١:‏ 
د في رأبي ان هذا التعديل الأمريكي هو أبعد ما يمكن اث يقبل الاتحاد 
التوفياتي .. لأن هذا التعديل موجه ضد المصلحة المهودية وضد المهود . 


« ان المندوب المصري يتظاهر بأنه معارض للتعذيل . أكبز الظن ان 
المندوب المصزي يفعل ذلك من باب التنثيل والخادعة .. فالميع يعم بأنف 
هذا التعديل الامزيكي لس مؤخ ضد الغرب ؛ وإغا ضد مصالح السود .» 


واستمر التدخل الشوفياتي في مجاس الأمن لصالح النبود سافراً متواصلاء 
خلق في الو الدولي أؤل مرحلة خطيرة من مراحل الحرب الباردة التي قضت 
على زمالة السوفيات والغرب الرأسمالي في الحرب الاخيزة ضد النازية » وهي 
زمالة أفادت اليبود فائدة قصوى 2 كا ان زمالة السوفيات والامريكان ن 
أول مراخل النقنساش في الأمم المتحدة حول قضية فلسطين أقاف الشركة 
الضجنؤنية أفاذة قصتوى أيضا. فاما ضمد المق العربي واغتمد على نفسهوأرسل 
الجيوش الى فلسطين لنصّرة الارحام العرب تبدل موقف الامريكان نوعا ما» 
واستمر السوفيات على حضانة سافرة عنيدة للمآرب الصهيونية » التي طالما 
ادعى السوفيات والاشتراكيون جميعبم يأنها صنيعة الاستعمار والرأسمالية 
والرجعية الدينية والمودية . 
وأدرك الامريكان لاول مرة مطامع السوفيات في استغلال العرب واليهود 
معا ( او العناصر « التقدمية » العربية بالاحرى ) للقسرب الى الشرق الادنى > 
وحين حاولت واشتطون تفادي الامور وانقاذ مايمكن انقأذه من هذا التطور 


. وما بعد‎ ٠١ تفس المرجع السابق ص‎ )١( 
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الجديدؤ, المشكلة الفاسطينية» كان التشاط الامريكى اواجبة الظرف الطاريء 
نشاطا متأخراً وضعيفا وتافبا أيضاء فقد تالف الامريكان معالسوفيات تحافا 
كاملا في اول الأمر » وجمعت اليهودية العالمية الغرب الرأسالي مع الشرق 
الشيوعي لقبر الحتى العربي في فلسطين > ووضع دعائم الغزو الصبيوني في 
مستهل مراحل المسؤولية الدولية في الامم المتحدة» وتر كوا العرب بلا صديق 
ولا حليف ولا سند سوى قلق الآمال وسخافة الاعتقاد العربي بأن الى يناله 
اللسان في مجاس الأمن وحظيرة الامم المتحدةكلا السبق والتضحيات في ارض 
المعركة في فلسطين . فحين تكلم السيف العربي قي فلسطين تراجع الغش 
الدولي نوعا ما » رغم الحاح السوفيات > ورغم ضغط الدعاية اليبودية » ورغم 
عبارة الرئيس ترومان في الاعتراف المندئي بالدولة المودية » وهو اعتراف 
اقل شأنا من الاعتراف القانوني الكامل الذي منحه الاتحاد السوفباتي للدولة 
الموودية 9 1 

فبموجب قرار المدنة كان في استطاعة امريكا ان تسحب اعترافبا المؤقت 
« اعتراف الامر الواقع » للدولة اليوودية » اما السوفيات والمعسكر الاشترا في. 
فقد كان ملتزما قانونياً بموجب اعترافه الكامل 4 بالدولة المتودية ان يؤيدها 
ونقدم لما السلاح وبرسل ها الجيوش النظامية السوفياتية اذا طلبت « الدولة 
المبودية» منه ذلك . 

ولذا خاء مشروع قرار المدنة المؤقتة ( الذي اقترحه الامريكان في مجلس 
الأمن » وجرى النصويت والموافقة عليه ) مَظاطا حازيا لكثير من النقاط 
القابلة لش التفسيرات . فلا غرابة في ذلك . ققد ادخل على مشروع القرار 
التغديل تاو التغديل بفضل التدخل الستوفناقي وحماسه لنصرة الموقف الصهيوني»” 
والطعن في «عدؤان » الدؤل العرنتة على فلشظين كنا قال المنداوب السوقياتي 
امام مجلس الأمن مراراً وتكراراً » وكا رأينا في النصوص التي سجلنا طرف 
زهيداً منها في بيانات السيد جروميكو وغيره من مندوبي الكتلة الاشتراكية 


ينها 








التى كانت ؟نئذ خاضعة خضوعاً كاملا لقيادة موسكو ومشيئتها واهدافهبا 
وسياستها الخارجية والداخلية أيضا . 


وهذ! نص قرزاو فة 30 


« ان جلس الآمن : 
رغبة منه في وضع حد للقتال في فلسطين بدون مساس لقوق العرب او 
“الببود ومطالبهم ومواقفهم 5 


يدعو ( مجلس الامن ) جميع الحكومات والسلطات المعنية بالأمرياصدار 
القثليات لوقف القتال .له آريحة إسارميع : 

ويدعو جع الحكومات والسلطات بان يتعهدوا يعدم السماح بادخال 
«المقاتلين الى فلسطين ومصر والعراق ولبنان والمملكة العربة السعودية وسوريا 
.وشرق الاردن واليمن طوال فترة الهدنة . 

ويدعو جع الحكومات والسلطات المعنية بانه في حالة قدوم رحال في 
.سن صاطة للخدمة العسكرية ان يمتنعوا عن تجحنيدهم او تدريبهم داخل اراضيهوم 
( اي اراضي الدول المعنية بأمر فلسطين ) . 

ويدعو جرع الحكومات والسلطات بان تنم من تصدير السلاح او استيراده 
وكذلك العتاد العسكري من والي فلسطين ومصر والعراق ولبنان والسعودية 
ودوزيا وكرق الازدة والبمن:طوال فثرة الحدقة.. 


ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية ان تتخذ كل الاحتياطات 
اللازمة لماية الاماكن المقدسة ومدينة القدس» با في ذلك حرية الوصول الى 
)١(:‏ محاضر مجلس الامن رقم ( لالا.) من صفحة مم وما بعد . 
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:المعاقل الدينية والمزارات بقصد العبادة لمن هم حت تقليدي بالزبارة 
.والعيادة فسا . 

ويكلف ( مجلس الأمن ) وسيط الامم المتحدة لفلسطين» متعاوتا مع 
الجنة البدنة الفلسطينية > بالاشراف والمراقبة ا جاء في القرار من نواص في 
اعلاه . كنا ان على مجلس الامن ان يوفر للوسيط الدولي وطنة اة ددا 


كافيا من المراقبين العسكريين . 


ريكلف ( مجلس الامن ) الوسيط الدولي القيام بالاتصالات اللازمة مع 
جع الاطراف المعنية بالأمر في حال سريان مقعول وقف القتال » بغية قيام 
الوسيط الدولي بالمهام التي كلفته بها المعية العامة للامم المتحدة . 


ويكلف ( مجلس الامن ) وسيط الامم المتحدة يرفع تقارير اسبوعية الى 
مجلس الامن طوال مدة البدنة . 

ويرجو ( مجلس الامن ) من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية » 
ومن الساطات اليهودية والعربية في فلسطين بان برسلوا موافقتهم على هذا 
القرار الى مجلس الامن في وقت لا يتجاوز الساعة السادسة مساءاً بتوقيت 
نيويورك من يوم اول دونيه ٠. ۱۹٤۸‏ 

ويقرر ( مجلس الامن ) انه في حالة رفض الطرفين ( او طرف واحد 
منها ) لهذا القرار > او في حالة قبولها له ثم التراجع عنه او خرقه » فارنف 
الموقف في فلسطين يصبح موضع اانظر ( في مجلس الامن ) بموجب الفصل 
السابع من ميثاق الامم المتحدة ( الذي يفرض العقوبات ويسمح للامم المتحدة 
بالتدخل المباشر ضد الذي يخل بالقرار ).» 

وقد قبل العرب واليهود هذا القرار - قرار البدنة المؤقتة التي قرر لها 
اريعة اسابيع يقوم خلال ا الوسيط الدولي ( الكونت برنادوت ) بالسعي 
لاناق احق 














وقد باشر ( الكونت برنادوت ) مشاوراته مع الجانب العربي ومع النهؤد 
حول الشروظ التي تضيط عملية وقف القتال» كما اوصى قرار مجلس الامن . 
وكانت شاو رات الکونت رارت مرهفة متواصلة حلق الربورد. لفيا تاف 
المصاعب والمشا كل» فلم يتوصل هذا الارستقراطي السويدي الى قواعدلممته الا 
بعد عشرة أيام من اتخاذ مجلس الأمن قرار الهدنه التي اصبحت سارية المفعؤل 
ابتداء من ١١‏ يونية ۱۹٤۸‏ . 

ولن ندخل هنا في التعليق حول صواب الموقف العربي يقبوهم الهدنة 
المؤقتة والاعتاد على « عدالة » الامم المتحدة في احقاق الحق العربي > بعد ان 
بدت نوايا العمالقة الكبار في الام المتحدة وغشهم ودسائسيم وحضااتهم 
للصهيونية جلية واضحة . فقد كان الجبد العربي كله في الحقل الدبلوماسي 
لخدمة القضية الفلسطينية جهدأصبيانيا لم يدرك حقيقفة الضعف الجذري في 
قوة الامم الماحدة لارغام الناس على الامتثال للقرارات والنواصي والوساطات 
ومختلف القوالب والاساليب التي تجري عليها الامم المتخدة حين توجبها الايدي. 
الخفية التي تعبث بالشؤون الدولية لمضالما الانانية سنان في ذلك المعسكر 
الاستعاري الغربي ام المعسكر السوفياتي الاشتراكي . 

فلم تتعظ الدول العربية بالادله والقرائن والتجارب المريرة طوال عام يكاملة 
من الكر والفر قي دهاليز الامم المتحدة ومنابر الخطابة فيها . فسامت الدول 
العربية مقادير الجماعة الفلسطينية الى « دهتاء » الديلوماسيين لا الى سواعد 
النضال العسكري على ارض فلسطين نفسها - كا فعل الييود ونجحوا > ول 
يجدوا ادذى حرج في اغتيال الوسيط الدولي نفسه ( الكونت برنادوت ) حين. 
وقفت الدبلوماسية حجر عثرة في وجه الضممونية الارهابية . 


Ee 








سای الشوفيا ست حضانة لعا 


تشم مع تواصي مجلس الامن في قرار ۲۹ ماو ۱۹٤۸‏ بشأن مهام الوسيط 
الدولي » قام الككونت « برنادوت » بالاتصال مع الدول الثلاث التي كانت طلنة 
الهدنة الفلسطينية مؤلفة مناء وهي الدول التي كان ها أنثذ قنصليات رسمية 
ق القدس .+ الولاياق التتحدة © فرثسا وبلجك :وان غخلين الاق قد ارصن 
الوسيط الدولي بارت حصل على عدد كاف من المراقبين العسكريين لعونته في 
الاشراف على هدنة وقف القتال لإمدة التي اقرهما مجاس الأمن وهي اربعة 
أسابييع . واختار الكونت « برنادوت » ان يسأل حكومة السويد ان توفر 
له عدداً من المراقبين المسكريين ايضا هذه الغاية . والكونت « برتادوت » 
كا هو معروف من اعضاء الاسرة المالكة في السويد » ورئيس نة الصليب 
الاجر الدولية » وقد كان له ماض جليل في اعمال السلم والخدمة الانسانية 
طوال سنوات الحرب العلمية الثانية وفي اعنف مراحل البطش النازي بالشعوب 
الأوروبية التي اصبحت فريسة للتوسع النازي 4 بما قربا مناطق شاسعة من 
الاتحاد السوفياتي نفسه . 

وم يكن في كل الوسط الدولي » خارج الامم المتحدة وفي دهاليزها من 


بيشك في امانة الكونت « برنادوت » في نصرة التق او في نزاهة التنفيذ لها 


كلفه به مجلس الامن من مهام دقيقة . 


¥4 


ولک الاتمان السوفيات مضى ف عناده على حضانة البيعة الصهيونية ف 
كل صرخة وفي كل زاوية من معارج القضية الفلسطيئية ومداخلما. فم يمض على. 


عمل الوسيط الدولي اسبوع واحد حتى نشط من دوب الاتحاد السوفياتي 


« اندريه جروميكو » لوضم قدم سوفياتي في مسؤولة الكونت «برنادرت»»- 
سق و ا د يد 2 3 7 


وهي مسؤولية المفروض فما ان تكون منزهة عن عيث الدول الكبرى الي. 


اتخذت مواقف مؤيدة تأييداً سافراً لهذا الفريق او ذاك في النذاع الفلسطيني» 
كيوقف الإتحاد السوفياتي بالنسبة للحركة الصهيونية ومآربها في فلسطين . 

قفي جلسة مجلس الامن يوم ٩‏ يرنيه 1944 انيرى السيد « جروميكو ». 
يتحدى الكوذت« برتادوت »ني مسألة المراقبين المسكريين للهدنة الفلسطينية 
المؤقتة . واعلن السيد « جروميكو » في كلام صريح بان الاتحاد السوفياة 
على اتم الاستعداد لوضع قوات عسكرية تحت تصرف الكونت « برنادوت 
لضان انسحاب المعتدين ( العرب ) على فلسطين ... ٩١‏ 





ف 
4 


قال « جروميكو » : 

« ... لقد سبق لي واشرت هنا في يلس الامن بان الاتحاد السوفياتي على 
اتم الاستعداد للساهمة الفعالة في تنفيذ قرار مجلس الامن ( لردع العرب. 
وإخراج الجبوش العربية ) . 

«.. واني ارى الآن ان من وجي التوكيد مرة اخرى على استعدادنا. 
لتنفيذ ما اوصى به مجلس الامن تنفيذاً كاملا . ولذا فيجب علينا هنا في مجلس 
الآمنالآن ان نبحث بالتفصيل الوسائل التي يحب على الوسيط الدولي (الكونت. 
برنادوت ) ولجنة الحدنة الفلسطينية القيام بها ... 

«.. هذه مسألة مهمة بالنسبة للاتحاد السوفياتي... اننا نزفض ان يكون. 





)١(‏ بیان مندوب الاتحاد السوفياتي في عاضر جلسات مجلس الامن السنة الثالثة رقم 


(40) صفحة (م) وما بعد . 
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المراقيون العسكريون الذين سيساعدون الوسيط الدولي محصورين في الدول 
التي ها قناصل في مدينة القدس . ارن الاتحاد السوفياتي متعاونا مع الدول 
الاشتراكية الاخرى شديد الرغبة في ان برسل المراقبين العسكريين لتنفيك 
قرار يلس الامن والتيقن من ان مهام الوسيط الدولي يحري تنفيذها على الحو 
الذي ترضى عنه ... » 

والشيء الوحيد الذي برضى عنه الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكيةالتي 
تعيش في كه كان صيانة الدولة الببودية اكديدة الى اعتر قرا ا أعقرا ف 
قانونياً كاملا » واعلنوا في كل المناسبات داخل الات المتحسدة وخارجها 
باستعدادهم لحضانتها دياوماسياً وعسكريا ايضاً. فقد كانت الدول الاشتراكية 
في تلك الآونة بالذات سخية في تزويد « الدولة » التي اعلنها الصميونيون في 
فلسطين بالسلاح وبالشباب اليووديالمدربفي اوروبا الشمرقية التي كانت خاضعة 
خضوعا كاملا للاتحاد السوفياتي . 

وعاد مندوب السوفيات السيد « جروميكو» يلح على مجلس الامنالمرة تلو 
المرة بضرورة مشاركة القوات العسكرية السوفياتية كمراقيين عسكريين في 
بطانة الكونت « برنادوت » » لدضمن السوفيات انسحاب الجيوش العربية- 
وعدم حدوث اياذى على الهود ف فلسطين . قفي جلسة ٠‏ ونه ناشد 
جروميكو مجلس الامن با يلي : © 

« ... من الذي يضمن لنا ان فريقاً ضثبلا من المراقبين العسكريين يكفي 
لردعالمعتد ين ( العرب ) وانسحايهم ?.. اني اناشد مجلس الامن ان يوافق على 
ارسال مراقبين عسكريين من الاتحاد السوفياتي للساهمة في تنفيذ قرار. ٠۹‏ 
مايو .. اني سأحتفظ بحق الاتحاد السوفياتي في متابعة الالحاح على هذاه 
الموضوع 4 


3 ٤١ الى‎ ٤٣ نفس المرجم السابق من صفحة‎ )١( 
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وفي جلسة 6 يونيه عاد السيد « جروميكو » الى الخاحة ,قال :+ ** 


«نحن فى جلس الامن م نخول الوسيط الدولي « الككونت برنادوت » ان 
يتصرف كا شاء ... بل ان علينا ان نضيط مہامه لكي يصح تنفيذ مشيئة 


«الامم المتحدة ( في حماية الدولة البمودية ) .» 


وكات هذا الاصرار السوفياتي على تقد اعمال الكونت « برنادوت » 
بمثابة صدى للحملة اليهودية التي بيدأت تعم بأن الکونت « برنادوت » رجل 
لا خضع الى الضغط الصهيوني او الضغط الما ركسي او الغش الدولي كله الذي 
جندته الصبمونية وسخرته لمارا في ارض فلسطين . وقد ذهب الكونت 
د برنادرت » فما يعد ضجة الغدر الببودي فقتلوه اغتيالاً عندما أصر على لون 
صادق من المسؤولية الدولية بعيداً عن العيث السياسي من كل الاطراف التي 
كانت اضر العدواة الصبيوتي : 

واستمر « جروميكو » في نفس الجاسة يقول مجلس الامن : 

«.. يبدو أن سياسه الولايات المتحدة الامريكية اصبحت تختلف الآن عن 
سياسة الاتحاد السوفياتي يشأن خلتى الدولة الببودية في فلسطين .. اذا كان 
التغيير فيالموقف الامريكي نحو مصالح اليرود قد بلغ هذه الدرجة فللاذا لا تجرؤ 
الولايات المتحدة على القول بذلك علانية ... ان الاتحاد السوفياتي قد ثيتمنذ 
البدء في الاصرار على خلتى الدولة اليبودية وتأييدها والاعتراف الكامل بها 
وحمل الامم المتحدة على تنفيذ ذلك وجعل الدولة المودية حقيقة ثابتة . 


« ... للاتحاد السوفياتي كل الحق بان برسل قوات عسكرية لاممال 


«المراقية لتنفيذ قرار الامم المتحدة ( فيا يتعلق بالدولة اليبودية وصيانتها ) 


. محاضر مجلس الامن رقم (84) من صفحة + وما بعد‎ )١( 
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وردع المتحدين له ( العرب ) . وها انا اقدم مجلس الامن مشروع قرار رمي 
يشآن هذا الموضوع . 


وقدم « جروميتكو » مجلس الامن مشروع قرار يطلب ارسال المراقبين 
العسكريين السوفيات لضان سلامة الدولة اليهودية التي اعترف بها السوفيات 
اعترافا كاملا واصروا على حضانتبا»<تى بعد ان ظبرت عند الغرب الاوروبي 
والامريككي رغبة في مراعاة الحق العربي بعد ان حمل اهل السلاح » فاقترح 
«الامريكان مشروع الوصاية الدولية كا أشرتا في جزء سايق من هذا البحث . 

وانبرى الصوت الاشتراكي الآخر في مجلس الامن (صوت مندوباكرانيا) 
يؤيد المصلحة الصبيونية ويدفع عنها عزم العرب على اخذ الحى يحد السيف اذا 
لزم الامر : قال السيد د فازيل تارسنكو » مندوب اكرانيا في جلسة مجلس 
الامن يوم ٠١‏ يونيه ٠‏ 

« ... تحن هنا يصددسؤال جوهري:هل بريد مجلس الامن تنفيذ قرارات 
الامم المتحدة ( الخاص يخلق اسرائيل قبل تطور الموقف وتراجع انصار 
التقسم ) ام لا بريد 9... 

«..اذا كنتم تريدو العمل الجدي فلا مفر منا رسال العسكريين للقيام بمهمة 
اللتنفيذ .. ولا بد من وجود العسكريين السوفيات للمشاركة في هذه المممة 
-خصوصا وان الاتحاد السوفباتي قد ظل منذ البدء على موقف ثابت لا يتزحزح 
يشأن الموضوع ( تقسم فلسطين ) . فلا يستطيع اي انسان ات يتهم الاتحاد 
السوفياقي يانه تراجع عن هذا الموقف . فالعالم كله يعلم ذلك ... » 

وتدخل « جروميكو » مرة اخرى في نفس الجلسة مجلس الامن لينتقد 
«التبدل الطارىء مع موقف الولايات المتحدة الامريكية لتقم وصيانة الدولة 





» محاضر مجلس الامن للسنة الثالثة رقم 4م الصفحة التاسعة وما بعد‎ )٠(, 
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إليودية الجديدة . وكان في هذا النقد السوفياتي المتواصل لنصرة المهود تودد 
الى العناصر اليمودية في الحكم الامريكي وفي الصحافة واوساطالرأي وغيزها 
التي كانت من اشدانصار اا السوفياتي كنا کشفت عنه محاكمات الجواسيس 
المهود الامريكان الذين سرقوا اسار القنبلة الذرية الامريكية لمصلحة n‏ 
السوفياتي . وقد وفر هذا النقد السوفياتي المتواصل لوقف التردد الامريككي 
حول قرار التقسم ٤‏ ومقترحات واشنطون ايء لتفادي ثونةالغررب» 
جيم = ثووة الملا ل شعت الدياوماسية والخطب والتصرحات العربية: 
فحسب- هذا النقد السوفياتي المتواصل من منابر الام المتحدة اعطى للدعاية 
الصبيونية زادا دعاويا هائلاأاستعملته الصحف والالسنة القوية التي يستملكما 
الببود فيكلمكان للضغط على واشنطون او لندن أو غيره|منعواصم الرأسمالية 
الغربية مؤنبةاياها بان « من الخري والعار ان يقف الشبوعيون موقف المناصر 
لليهود في مأساتهم الانسانية بيا تقف الحضارة الغربية المسيدية موقف المتردد 
ف الامم المتسية E‏ قالت احدى افتتاحيات جريدة الرالد تربدون» كبرى. 
الصحف الحافظة في المعسكر الغربي 5 


قال جروميكو في جاسة 6 يونيه لامرة الثانية : 


. ان الذين يرفضونارسال المراقبين العسكريينالسوفيات الى فلسطين. 
) 58 ال المبودية ) انما قصدم عرقلة الامور . ان الا ناد السوفياتي 
شديد القناعة بان هذا الرفض لادور السوفاتي ي (العسكري ) لتنفيذ التقستم 
مرجعه التطور الجديد في موقف الولايات المتحدة . ان الامریكار 
اصبحوا الآن متخاذلين ( بشأن تنفيذ التقسم ) بينا ظل الاتحاد السوفياتي. 
ابت في موقفه ومصراً اصراراً متواصلاً ل ا ر 


ف الال اصبح يتساءل : ما هو الغرض من هدنة الاربعة اساييع 
التي 7 الامريكان لمواجبة العد وان ( العربي ) . 
«ان اصحاب هذا ال وق لا بريدون هدنة حقيقية » 3 بریدون ردعالمعتديي 


ضرفا 








(/الغوت ) .. ان الناس بزداد الآن تساوهم حول هذه الثوايا الامريكية » 
وهل تريد استغلال فترة المدنة للمساومة مع العرب والوصول معمم الى إتفاق 
خارج الامم المتحدة وعلى حساب الطرف الآخر ( الود ).. 

«.. اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية صادقة في سابق موقفها من 
تأريد اليهود في دولتهم الجديدة في فلسطين > فاماذا ترفض الولايات المتحدة 
وجود المراقين العسكرر بين السوفيات لضان ذلك ( الدولة الببودية ) 
فالسوفيات اول مؤيد وكين تصير واثدت من يدعو الى التنفيذ e‏ 


( للدولة اليبودية ) . 


«... لقد واجبت الولابات المتحدة اعظم الصعوبات في جع الاصوات 
الكافية لتأييد مشروع التقسم ف العام ا ى ( قرار توفمار ۱۹٤۷‏ ا 7 
قارات الاتحاد السوفياتي والدول الأتعرااكية الشقيقة القول الفصل في 
نجاح القرار ( التقسم ) ... اما اليوم قان الولايات المتحدة الامريكية لا 
تجد صعوبة في جع اصوات التأييد لها في الامم المتحدة لأضعاف قرار التقسم 

« .. ان هذا التطور يسيء الى سمعة الامم المتحدة ...» 

وهكذا اخذ السوفيات يكافحون على جميع الجبهات لنصرة الصمبونىة - 
فيثيرون الرأي العام الامريكي على حكومته » ويثيرون الدول الصغرى على 
امريكا» وبزودون الا الصهيونية باوفر الزاد الدعاري وحذرورنت الام 
المتحدة من ان تقف مكتوفة الايدي ازاء « العدوان » العربي » ويحذرورنف 
الأمريكان من الدخول في أي مساومة مع العرب تضر بالدولةاليوودية الجديدة » 
ولقد بلغ اماس السوفياتي للصهيونية اوجه حين قام السوفبات عن طريق 
ربيبتهم «اکر انيا» حمل مجلس ألامن ‏ وهو اعلى هيئة في الامى , المتحدة ‏ على 
الاعترافباسرائيل؛ 5 سنرى في الفصل التالي٤‏ بعد ان فشل الأتحاذ السوفياقي 
فق ارال قوات رة سوفتاقية الى فلتطين لتصون الدولة البمودية امام 
ارود الغري العسكري المشترك اند . 


¥ 


فقد قدم السيد « جروميكو » مشروع قرار رمعي مجلس الامن في جلسة 
6 يونمه يطلب الموافقة على ارسال المراقبين السوفيات العسكريين فى بطانة 
الكونت « برنادوت » . ولم ينل هذا الاقتراح السوفياتي صوتا واحداً مؤيداً 
له - سوى صوت وقد « اكرانيا « وهي صنيعة « قانونية 3 خلقہا السوقنات 
ليحصاوا على صوت اضافي للكت الاشتراكية في الامم المتحدة . فأكرانيا 
ولاية داخلية من صلب الاتحاد السوفياتي . وليس لأكرانيا قشل خارجى › 
ولا جيش خاص ولا ميزانية خاضة > ولا حكومة خاصة ولا صفة اقتصادنة 
و سياسية خاصة » سوى كوا « صوتا » اشتراكياً في الامم المتحدة اصرت 
موسكو على استملاكه رغم مخالفة ذلكلأصول القانون الدولي وابسط مبادىء 
المنطق والعلاقات الدولية . 


وترك مجلس الامن بالحاح من الوفد الامريكي ”'' مطلق الحرية والصلاحمة 
للككونت « يرنادوت » ان يعالج القضية الفلسطينية ويرفع النواصي بذلك بعد 
فترة الهدنة المؤقتة . ١‏ 





)١(‏ كا اكده البيان النمائي للحكومة الامريكية بشأن هذا الموضوع أمام مجلس الأمن 
في الجلسة الأخيرة . وقد ألقى ذلك البيان الأمريكي البرفسور « جاسوب » احد اقطاب القانون 
لدولي المعاصر » واستاذ سابق لمؤلف هذا الكتاب . وقد أكد لي البرفسور ( جادوب ) إنا 
اراشنطون رفضت التقسم نهائياً . 


Y۸ 


ب بتج 25111110 





ا الت وغ اتا امال 
لاتا ت برل 


رأينا في سباق هذا العرض لتطور الأمور في الامم المتحدة منذ ان تناولت 
قضة فلسطين » بان الانتداب البريطانى اعلن انتہائه رسعي] عن فلسطين في 
منتصف شهر مابو عام 1444. فاسرعت د الوكالة اليبودية » واعلنت نفسها 
« دولة » مستقلة في فلسطين بعد زوال الانتداب مباشرة في اول اللحظات 
من يوم ١8‏ مايو ٠ ۱۹٤۸‏ 

ورغم ان الرئيس ترومان منح اعتراف واشنطون بالدولة اليهودية الجديدة 
اعترافاً غير رسمي د ۴0 و8  »‏ اعتراف الأمر الواقع وهو لا يستدعي 
الت.ادل الديلومامى ولا يستوجب الحضانة القانونية وتستطسع واشنطون اذا 
شات اسه في اقل الحا 

ورغم ان الاتحاد السوفياتي لم يتأخر سوى بضع ساعات حت جاد على 
« الدولة والمبودية الجديدةفي فلسطين بالاعتراف القانوني د De Juri‏ »الكامل » 
مع التبادل الديلوما سن الكامل ايضا .. ثم جادت به على اليبود ايضاً جميع 


FEY 





الدول الاشتراكية في اوروباالشرقية فتبادلت معها السفارات والبعثات الديلوماسية 
الرسمية . 

رغم هذا التطور السيء وهذا التحيز الانتهازي السافر للصو.ونية العالمية 
9 ف ديار العرب > فقد ظلت الامم المتحدة غير معترفة بالدولة المهودية 
في فلسطين . وظلت الوثائق والمراسلات الرسمية والقرارات والبيانات الصادرة 
عن الامم المتحدة عن منابرها وبالسنة الوفود والمتحدثين الرسميين في الام 
المتحدة تخاطب « الوكالة اليبودية > لا « الدولة » اليهودية الي اعلنتبا 
الصهمونية في فلسطين . 

وظلت الامم المتحدة ابتة في تجاهلها الكيان اليسودي « الرسمي » في 
فلسطين حتى شهر وله عام ولحي أن وقد الولايات المتحدة الامريكية 
كان دقيق الملاحظة هذه النقطة القانونية . فلم يشر الى « الد ولة الموودية كوم 
يسجل على نفسه وعلى المحكومة الام ريكية اعترافا قانونياً بها . وإغا ظل 
المع على استعمال كلمة « الوكالة اليبودية » في النقاش والؤثائق . 


وأنق الغش المار كسي وحاس السوفيات واتباعهم لنصرة الصهيونية إلا ان 
يمعن في اذاه على الى العربي» حتى في تلك الآونة العصبية التي جند العوب فيا 
تقاليدهم في الكرامة القومية والثأر والتفحيات والعمل العسككري المباشر 
O‏ الله تى العربي في فلسطين والصمود للضغط والغش الدولي افطل 
ال معس كز ارا ي ) في الامم المتحدة وخارجها . 1 

وق شېر وليه ۱۹٤۸‏ جاء دور مندوب « اكراتيا » لرئاسة مجلس الامن. 
ا الرئاسة تؤول في كل 0 أل دوا ة من الدؤل الاحد عشر التي تۇ لف 
مجلس الامن . واكرانيا كانت عام 1444 عضواً في مجلس واا .ا تم 
ليست سوى متكلن « قانوق » اجوف لا وجود له في الأقيقة الد ولبعة . 
فاكرانيا ولانة من الاتحاد السوفياتي + والكق الال الس الدولية جعل منها 
« دولة » احق في مقعد في الام مم المتحدة . 


fr: 


واجتمع مجلس الامن يوم ۷ دوليه ٨۸‏ في جلسته رقم (۳۳۰ ) برئاسة 


-مندوب « اكرانيا » واسمه الرفيق « مانيويلسكي » وهو ثوري يسارئقدم» 


عجوز ابيض الشعر كثير الأدمان علي المسكرات ت » کا کان يعرف ذلك كل من 
کان يراقب الوفود في اروقة الامم المتحدة في تلك الايام» وكاتب هذهالسطور 


اڪ هنېم . 


وكان موضّوع البحث في جلسة ۷ يوليه امام مجلس الامن هي القضية 
الفلسطينية . والعادة في مستبل كل جلسة ان يدعو الرئيس الأعضاء جعي م الى 
الاجتاع بصورة اتوماتيكية كما تقضي بذك اللوائح الداخلية لاعمال امجلس» 
فاذا كان موضوع البحث يمس اطرافا ليست عضواً في مجلس الامن فعلى رئيس 
الجلسة ان يدعوها الى المشاركة في اعمال الجلس استناداً الى الصفة القانونية 
التي تعترف بها الامم المتحدة يتاك الاطراف . وكان الطرف الصبيوني في 
“النزاع 0 معترقا به ف الامع المتحدة باسم « الوكالة المهودية » فقط . 
ولذا كان من الواجب على رئيس الجاس دعوةالمتحدث اسم « الوكالة الببودية » 
والمتحدث باسم « اللجنة العربية العل اما الفلسطيئية ه شار كة في جلسة 
مجلس الامن * 
ولكن المندوب الاكراق تعمد استغلال هذه الفرصة التي استملكهها 
المعسكر الاشترا كي في رئاسة مجلس الأمن لمزيد من الغش الدولي وتأيْتذ 
الاشتراكيين للجاعة الصبيونية المفروض فيا انها « صنيعة الاستعمار » كأ قول 
نا أهل اليسار ( العرتي والأجني ) أمس واليوم . 
ودعا مندوب اكرانيا ( كرئيس مجلس الأمن ذلك اليوم ) ممثل « الوكالة 
الموودية » للمشاركة في اعمال مجآس الأمن كمندوب « لحكومة اسرائيل » . 
فذهل الحاضرون . وساد الو توتر » خصوص) وارى مندوب اكرائيا تعمد 


أهانة الطرف العربى إهانة عمدية : وهدًا نص ما نظى به مندؤب اكزانيا في 


إفرف 
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مستهل رئاسته لدورة مجلس الأمن يوم ۷ بوليه N;‏ 

«أدعو مندوبي الدول التالية اسماءم والأطراف المعنية بالأمر ان يأخذوة 
مقاعدهم في هذا الجلس : مندوب حكومة اسرائيل > وحكومة العراق. 
والحكومة المصرية والحكومة اللبنانية > وأرجو ان لا أكون مخطئأ مثل 
اللجنة العربية العليا . 


و تكن حكومات مصر والعراق ولبنان اعضاء في مجلس الأمن» ولكنما 
كانت تشارك في أعماله كطرف معني بالموضوع الفلسطبني . وهذا حتى مخوله 
ميثاق الام بع الاعضاء . 

وثارث ضجة وصخب مباشر لهذا الاستمتار الذي بدا من رئيس الجلس 
( مندوب اكرانيا ) واستغلاله مقعد الرئاسة لاعطاء « الوكالة الببودية » صفة 
اممترف بها رسميا من الامم المتحدة كدولة رسمية بامم « حكومة اسرائيل ». 
وهذا مخالف قطعاً موقف الامم المتحدة في ذلك الحين . فلم يكن أحد من 
أعضائا معترف باسرائيل رما وقانوثياً سوى الدول الشوعىة بزعامة الاتحاد 
السوفياتي . حت الولايات المتحدة كار اعترافما ا | تتقصه الترعنة 
القانونية الصحيحة . 

وتدخل فوراً مندوب بريطائيا وبلجيكا والصين و كندا معارضين رئيس 
مجلس ( مندوب اكرانيا ) في توجبهه الدءوة لمندوب« حكومة اسرائيل »» 
لا لمشتل « الوكالة المهودية » كا يحب ان يكون . فبناك فارق قاق ر 
بين التسميتين . وكان قصد مندوب « اكرانيا » سوء استعيال مركزه کرس 
مجلس الامن ليسجل على الامم المتحدة اعترافا قانونيا يحكومة « اسرائيل ». 

وأصر مندوب « اكرانيا » على سوء استعال صلاحياته . وانتفض رئيس 





. » محاضر جلسات مجلس الأمن للسنة الثالثة رقم ( +5 ) ص‎ )١( 
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الوفد السوري المرحوم فارس الخوري ( وكانت سوريا آنئذ عضواً عاملاً فيه 
مجلس الامن ) فاعترض أشد الاعتراض على هذه الخديعة الماركسية السافرة. 
وكذلك فعل مندوب مصر . 

وأصر مندوب اكرانيا على تجاهله احتجاج العرب واحتجاج المندوب 
البريطاني والبلجكي والكندي » والصيني أيضا . ولأ رئيس المجلس الى حيلة: 


مجلس الأمن بثابة مجلس الامن نفسه وللأمم المتحدة كلها .. وندر في أعال 
الامم المتحدة ان فشل رئيس مجلس الامن بالإنتصار الادبي على من يتهدده اذا 
لجأ الى هذه الحيلة القانونية . 

ونح مندوب اكرانيا في حيلته هذه . 

وانسحب مثل اللجنة العربية العليا الفلسطينية ( السيد جمال الحسيني ) 
وأرسل كتاب احتجاج الى مندوب اكرانيا ( رئيس مجلس الامن ) يقول له 
فيه انه متحيز لليهود وعابث مسؤوليته ومستغل أشنع استغلال لصلاحياته 
وخالف لاسس القانون » ومبادىء الامم المتحدة 9 . 

وهكذا فرضالسوفيات ( فأكرانيا ليست سوى لسانا مستعاراً لموسكو) 
على مجلس الامن الاعتراف « القانونى » باسرائيل حتى قبل ان تنتبي فترة 
الحدنة وقبل ان تقدم اسرائيل طلب الاعتراف بها رسميا من الامم المتحدة > 
وطلب العضوية في هذه المنظمة العامبة . 

وفيا يلي طرف من النقاش الذي جادل به المندوبون العرب في مجلس الامن, 
هذه الخدعة المكشوفة التى حقدّق بها المعسكر الاشتراكي نصراً ادبي وقانونيا: 

)١(‏ عاد مندوب اللجنة العرببة العليا الى المذاركة في اعمال مجلس الامن عندما انتبت. 
رئاسة مندوب اكراتيا . وقد ظل المندوب الفلسطيي العربي يرفض المشاركة في اعمال مجلس. 


الامن اذا كانت رئاستها لدولة شبوعية , 


rr 


-خطيرا للضميونية العالمية . 


قال فارس بك الخوري قي جلسة ۷ يليه ادل زئ مجلس الأمق 


( الرقفيق مانيويلسكي مندوب اكرانيا ) : 
- أن جن الامج طوال اة القضية الفلسطينية حُْنَى هذه الساعة 
50 ظط بغير م الوكالة المهودية 3 کر ف سدق بالقضية الفلسطبنتة 1 


EEE‏ س الامن ان حارم هذه المقيقة القانونية وهذا الالتزام الأساسي 
.ق اعمال الامم المتحدة » . 


وأبد مندرب بريطانيا موقف فارس الخوري > اوكذلك ايده مندووا 
-فرنسا وبلجيكا : 

وقال مندوب بلجيكا : « ان موقف حکومتي يشابه موقف بريطانيا 
ا 

«اننا حتى الآن لا نعترف با يعرف محكومة اسرائيل.. 

ورد مندوب اكرانيا قائلا : 

« سأتحدث كمندوب لحكومة اكرانيا وليس كرئيسن لجلس الام . انالا 
¥ افم لادا تعارضوة الاعتزاف ندوب حكوية ارال + الوق ها 
مائل لوقف يشأن اعتراف الجلس بحر كة التحرر الاندونيسية عندما عالج 
الجلس قضية اندونيسيا قدعا مثليها الؤطنين الى الشاركة بي اال لس 
الام ل کن لحكومة اندوئيسيا» قبل ان تعترف اكثرية الدؤل بالحكومة 
-الاثدؤة نيسية المستقلة . ان السيد فارس اليو ري ذ: تسه عدا كن را لسن 
:الامن فرض على المجلس الاعتراف بمثل حركة التحرير الاد دسبة كمندوب 


لحكومة اندونيسيا . فا افعله الآن أمامكم ليب سوى اقتداء بالاسيقية الت 
ا المندوب السوري . 


YF 





فكل الحجج الا اا ال قاری اوري بشات اندر ا تنطبى كل 
الانطباف بتعا نافيل .> 

كذا ساوی الاشترا کون تقال الارن ی ا 5 وار فول 
با حر كة الصيوذية الغاشمة التي طالما وضعبا اليسار الدولي بانها ربيبة الاستعار 
والرأسمالية . 

ورد فارس بك اوري فوراً علّ مندوب اكرانيا . فقال . 


« ... اشار رئيس المجلس ( مندوب اكرانيا ) الى حادشة وقعت في 
خلين الآمق يشان اندونشيًا مستشهداً باقوال لي حول هذا الموضوع . ليس 
هنا في الواقغ وجه لامقارنة ( بين اندونيسيا والحركة الصبهمونية ) . في مسألة 
اندونتسيا استندت انا الى اتفاقية « لينجاداتي » الت اعترفت بها حكومة 
دولئدة اعتراة) قانونا كاملا حمهورية اندونيسيا الجديدة. ولا كانت هولنده 
هي الطرف المعني مماشرة بالنزاع الاندونيسي > فان اعترافها القانوني الكامل 

بالعيد الاندونيسي المستقل الجديد اوجب على مجلس الا بن الاعتواق الوسمئ 
باندوئيسيا ايضا . 

«اما الموقف الذي خلقه مندوب اكرانيا ورئيس المجلس الآنفختافكل 
الاختلاف > ومم)ا حاول رئسن الحلس ان يدوه الحقائق فان الحقائق ستظل 
قائمة . » 

ورف عندويت: اكرزاننا كرشن تخلين الان على الس 'قازين اوري 
قائلا : 

« ... ان الشرح الذي عرضه السيد الخزري تاقه الاقناع . فاندوّنيسيا 


)١(‏ محاضر جلسات مجلس الأمن السنة الثالثة رقم مه من الصفحة الاولى الى بقيسة الحضر 
ذلك الوم ۷ يوليه م54١‏ 


Yo 








كانت من قبل جزءاً من الامبراطورية المولندية . ونحن جيء) نعلم ان الود 
في فلسطين لم يككونوا في وقتا من الاوقات جزءاً من سوريا او من مصر .. 


وهذا فلنا حق قوي في الاعتراف بدولة اسرائيل . » 


وفي صفاقة ووقاحة وغش سافر شاء مندوب اكرانيا ارد يعتين 


فلسطين ملكاحلالاً للييود “: حقهم »فما أبلخ من حت الأندونيسيين في بلادهم. 
ومضى مندوب اكرانيا من مقعد رئاسة مجلس الآمن بروج للبيعة الصهيونية. 
فيقول مخاطبا الاستاذ فارس الخوري : 


« ... واني اعتقد ان على السيد الخوري الموافقة على ان امامنا فما يتعلق. 
بموضوع فلسطين قرار المعية العامة الصادر في ۲۹ نوفير ٠١٤۷‏ ( قرار 
التقسم ) الذي لم تلغه الأمم المتحدة رغم» ان المعية العامة قد عقدت جلسة 
استثنائية أخرى من ١‏ ابريل الى ١‏ مايو من هذا العام م44١‏ ( لاعادة 
النظر في قرار التقسي ) . ولذا فإن من واجمنا ان نقوم بككل الوسائل لخاق. 
دولة اسرائيل . ْ 


« ... ثم ان عليئا ان نعترف يأن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين قد 
أدى بصورة طبيعية الى حت اليهود في خلق دولتهم في اسرائيل .. وان هذه 
الدولة المبودية معترف بها قانونيا من جانب الاتحاد السوفياتي ... ولذلك فلا 
يمكننا ان نتجاهل قيام الدولة اليوودية والاعتراف يحكومة اسراثئل #8 

كأن عرب فلسطين وم الأغلبية الساحقة لسكان فلسطين ليس هم حساب 
ولا وجود ولا حت ولا كيان في البلد . فيتجاهلهم مندوب اكرانيا ويستغل. 
مقعده في رئاسة علس الأمن لبطش المعالم والحقائق العربية كلها في فلسطين » 
لان الاتحاد السوفياتي اعترف اعترافا قانونياً املا بالدولة اليبودية » فعلى 
الخليقة كلها ان تتثل اشيئة السوفيات . 


وتدخل مندوب الصين في النقاش معارضاً موقف رئيس الحاس فقال : 


لسن 


| 
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« .. اذا مندوب اكرانيا قد أساء استمال متصيه كركسن مجلس الام 
خأءطى ندوب, الوكالة المبودية صفة قانونية ليست له. مجلس الامن م يعترف 
بدولة اسرائيل » وتصرف رئيس الحلس الآن هو تصرف شخصي . وات 
الوفد الصيني يرفض الاهتام به » . 

وشاء المندوب الاكراني ان يقطع الطريق على معارضبه ويدفن الحتى العربي 
.في قسوة الاستغلال ركز الرئاسة لاس الامن التي تعطي لارئيس مجالات 
.واسعة لاطالة النقاش او اختصاره في أعمال المجلس . فقال : 

د لقد قاربنا على الانتباء من هذه المناقشة التي لا لزوم لها . وقبل ان 
اغلق باب النقاش فاني امنح مندوب حكومة اسرائيل حى الكلام .. » 

وتكلم المندوب اليبودي ( إيبان ) حاولا تحوير النقاش كله من هذا العبث 
«الذي لأ البهالاندوب الاكراني لتأييد الصبيونءةفي اعلى مراكز الامم المتحدة 
الى صلب موضوع القضية الفا طينية » كنا لو ان « دولة اسرائيل » أصبحت 
-امراً قانوذما لا يتحمل مزيداً من النقاش . فقال المندوب المبودي : 

« ليسمح لي الرئيس تأجيل الملاحظات حول موضوع النقاش الذي انشغل 
.به مجلس الامن هذا الصباح . ولئلتفت الى موضوع امم وهو يرقية الوسيط 
الدولي التي بعث بها الى مجلس الامن .» 

وطلب الد کتور مود فوزي مندوب مصر الكلام . فلم يتقاعس مندوب 
اكزانا عق توجبه الاهانة لمندوب مصر فقال + 

« ... لقد طلب مندوب مصر حى الكلام .. واني لآمل ان لا كش 
مندوب مصر الكلام e‏ 

فأجاب مندوب مصر جوابا لا ندري أهو لون من اللباقة الدبلوماسية ام 
.هو ضعف شخصي ام تواطىء فكري وعقائدي قد بين وزير خارجية مصر 


يضف 





الاشتراكبة اليوم ورئيس وقد مصر اام النكبة الفلسطينية : قال الدكئتور 
فوزي جوابا على اهانة المندوب الاكراني : ١‏ 
« ملحاؤق الايكال لرغبة رئيس الس واتعاون معه واوجز فى الكلام. 
... ان قيام رئيس الجاس ينح ا صفة ليست لهولا ويعترف 
بها احالس هو عمل يستدعي النقد . 


اله استطيسع ان ام اذا تصرف 


رئس الحلس مثل هذا التصرف . a‏ الساحقة من اعضاء مجلس الامن. 


لم تعترف 2 بالدولة » المبودية : واني اود ان تسحل عاضر جاسات مجلس 
الامن بان وفد مصر يعترض على الاسلوب الذي يستعمله رئيس مجلس الامن 
ودصر على استعاله . 
عثل هذا الكلام الضعيف شاء مندوب مصر ان يتحدى متدوب اكرانيا» 
وجيوش مصر تناضل في فلسطين ووحدات المتطوعين من الاخوان المسامين 
وغيرهم تبذل النفس وتبحث عن مكامن الموت في الاستشهاد في سيبل عروية 
فلسطين . فالذي كان ثل مصر ايام النكبة في محافل الامم المتحدة (الدكتور 
مود فوزي ) هو الذي ظل يمثل مصر الاشتراكية الناصرية منذاوائل عبدها 
بالسلطان الاشتراكي الثوري فيمضر أيضاً وفي زعامة التحدي العرني لاسرائيل 
وللغش الو كلها ودور المعسكر الاشتراكي ي الدولي في هذا الغش كارت 
( ولا يزال ) دوراً رئيس مخفا . 
وأجاب مندوب اكرانيا ( رئيس المجلس ) ما بلي : 
« لا بأس من ان يعترض ع و ب الذي لأ اليه ( قي 
1 الاعتراف باسرائيل كدولة ) ي اود ان اطرح هذه النقطة على المجلس 
حق يبدي رأيه فبها. فاذا 1 E‏ رئيس الجلس في موقفه كان به» وإلا.» 
وكا اشرنا في مستبل هذا الفصل فان من عادة الجاس ارن لا يصوت ضد 
تصرفات رئيسه مها كانت شائنة . ذلك تقليد قد في أعمال المنظيات الدولة 
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وکان مندوب اكرانيا مدرکا له » ومد رکا بانه مېا اشتط في استغلال مر كزه: 
المؤقت كرئيس مجلس الأمن فان الجلس لن يقصيه عن الرئاسة ولن تصوت- 
جميع أعضائه ضد الرئيس 

وتدخل متدوب السوفيات السيد « جروميكو » مؤيداً صنيعة موسكو 
وهي « دولة » اكرانيا . قال «وجروميكر » . 

« ... دعونا نضع حداً لهذه الماطلة ( العربية ) . فاذا كان في الجلس من 
لا رضی عن تصرفات رئسه فليصوت ضده !.. » 

ورغم دقة الموقف الاجرائي الذي استغله السوفيات واكر انيا في تقاليد 
الأمم ااتحدة وال الذي جرت عليه 5 عدم م احراج رئيس مجلس فإن. 
تة ة أعضاء هم ) بريطانيا © كتدا ٤‏ بلک > الصين » وسوريا ) ' تاوا 
ىة وسن الس فصوتوا ضده . وامتتعت بقية الوفود ف الحلس عن تأومده. 
احتجاحا .ولكن هذا الامتناع عن التأييد أعتبر ( في اعمال الجلسالداخلية) 
مثابة صفح عن سوء تصرف الرئيس .فاعتير مندوب اكرانيا ززوراً وعباطة) 
يان اجلس دۇيدە ف اعترافه عثل و الوكالة المبودية » كمندوب لدولة اسرائيل. 

فتدخل مندوب الولايات المتحدة ( الدكتور جاسوب ) معارض] تفسير. 
رئيس المجلس ( المندوب الأكراني ) لنتائج التصويت . قال البروفسور 
جاسوب : 

« ... ان وقد الولايات المتحدة لا يوافق على التفسير الذي شاء رئيس. 
مجلس اعتباره مؤيداً لموقفه ( يشأن دولة اسرائيل ) . ان تصرفات رئيس, 
امجلس تخلتى لنا سابقة خطر غالفة للمبدأ وما اصطلح عليه في أعمال الأمم. 
المتحدة » 

وتجاهل مندوب اكرانيا تعليق المندوب الامريكي » ومضى يدير الجلسة 
كا لو أن الآمن طببعي » واف فارز الک الاشتراكى ي لمل الامم المبحدة. 
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يفي اسلوب التحايل « القانوني » على الاعتراف بالدولة اليبودية ليست سوى 
:امو يدوالا مدعي ادال دافا : 

ول يحد مندوب عرب فلسطين (السيدجال الحشيني) بدا منانيكون اقل 
.ضعفا من مندوب مصر وأقل « لباقة » منه . فطلب السيد الحسيني حق 
“الكلام وقال خاطا رئيس المجلس مندوب اكرائيا » . 

« ... لقد اسيغتم على « الوكالة المبودية »صفة جديدة . فاذا وجد البعض 
.هنا ان هذا التطور ليس مها » فان عرب فلسطين يعتيرونه امر خطيراً جداً. 
وطالا ان رئيس المجلسشاء المضي في تصرفه ( المؤيد لليبود ) فائنا لا نستطيع 
( بام عرب قلسطين ) المشاركة في اعمال هذا المجلس طالما ان رئيس المجلس 
.يعترف بالمندوب الببودي على النحو اعترف الرئيس به . » 

واتسحب. متدوب غرب.قلسطين . وارسل هذكرة بهذا المعنى الى ردس 
.مجلس الامن ( الاكراني ) مستنكراً موقفه اشد الاستنكار . © 


)١(‏ نص المذكرة في وثيقة الام المتحدة ( مجلس الامن رقم ٠‏ ۸۸ ) وتريخ م يولية 
ê VEAL‏ 
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الغا تک فر ی رزازوت 
إضَانت_الترتٍ 


کان من مهام الوسيط الدولي « الكونت برنادوت » ان يسعى خلال فترة 
الهدنة المؤقتة في فلسطين لااد حاول معقولة النزاع هناك > وان برقع عن 
ماع توضيات الى جل الامق. : 

وامتثل الجانب العربي للبدئة في القتال “ بينا ظل الصبيونيون على اعمال 
الارهاب في المدن والقرى والدساكر وحمل العرب العزل من ابسط وسائل 
الدفاع عن النفس بالرحيل عن المناطق التي كان المخطط الصبيوني منذ البدء 
عازما على افتراسها . 

ووجد الكونت «برنادوت» ان وقف القتال ليس جوهرالأساة الفلسطينية» 
بل ان المتى يحتاج الى من ينصفه . وان هذا الانصاف هو اساس السلم في 


ورفع « برنادوت » توصات حول مارآ مؤيداً الحق وضامئ] للسلم 
ومنصفا من م في حاجة الى اتصاف الامم المتحدة . وتتخلص مقترحات 


44 عرو و او ا 


الكونت برثادوت فما يلي : 

الابقاء على الوحدة الجغرافية والطبيعية والسياسية والاقتصادية لفلسطين, 

اتا م أن عم القطاعات التي يكثر فيها اليبود ادارة هودية على 
قواعد الم الحلي . وكذلك يحم العرب مناطقهم . شرط ان يندمج الطرفان 
في وحدة سياسية تبقى على قلسطين ولا تحزؤها وتنسى كانها الطبيعي . فقدٍ 
أصر برنادوت مثا على ان تظل « النقب » عربية . 

- ولكي يستطيع الكيان الفلسطيني الموحد ان يضمن مقومات البقام 
سياسيا واقتصادياً » اقترح « برنادوت » فم شرق الاردن اقلسطين » لآق 
كلا المنطقتين تؤلفان ؤحدة جغرافية طبيغية . كما اقترح برنادوت تر كالقدسٍ 
جزءاً اصلا من المتكم العربي تحت نظام الوحدة الفلسطينية . 

- واقترح برنادوت افج اخرىمن الوسائل الاقتصادية» وني المواصلات» 
وق اسن الحم الذاتي الحلي للعرب واليرؤد من.شأنها ان تبعد عن فلسطين 
خطر التقسم. والتجزئة النهائية . © 

ورقفض المبود مقترحات برنادوت . ورفضها العرب ايض 3 في عداد ما 
رفضوه من شتى الوان الحلول في تاريخ الصراع الفلسطيني الطويل > في عباطة 
الزعامات الفلسطينية التي م تكن تملك من وسال الفكر السياسي سوى 
« سلبية » كاملة لا تريد ان تضمن ما هو ممكن» لتحقق ما هو واجب تحقيقه 
في انسب الاوقات . فلم تكن تلك الزعامات الفلسطينية عاجزة عسكرياً 
فحسب بل كانت فاشة فكريا ايضا » ومع الى راغا ار مال 
هذه الق الدولنة ال كانتت الضبيونية تستخدمها » ما استوجب عن الحكمة 
التاسة العربتة ان تكو اشد ذماء] واكثر مزؤنة اعم يقظة ٤‏ لمأ يكن 





(1) النص.الكامل لمقترحات الكونت برتادوت موجودة في وثقة الأمم: المتحدة ( مجلس 
الأمن رقم عدم اشير وليه معود). 
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وما لا يمكن العناد قبه من اساليب الدباوماسية الدولية » او اساليب العمل 
العربي تفسه في داخل فلسطين وخارجها . 

وظل الكونت: برنادوت »على نوع من الامل بان من الممكن اقناع الطرفين 
العربي واليبودي بصحة حلوله للنذاع » رغم رفض الطرفين لها اول الامر . 
فطلب الكونت «يرنادوت» من مجلس الامن انبرو العرب والممود تمديد فترة 
الهدنة المؤقتة لوقف القتال بعد أنقضاء المدة التي سبق مجلس الامن ان حددها 
بارزيعة اسابتع انتبت كك 5 دولبه عام i‏ : وعقد مجلس الأفن هة 
خاصة يوم ۷ يوليه للتظر ق طلت الككوقت: و إنارك 1518 ود تلك 
الجلسة هجؤما عنقا 0 الوقدين السوفياتي والاكرالى عل الکونت «برنادوت» 
زعلمقتزخاته للابقاء على الوحدة المغزاقينة لفلسظين» ؤعل قط كبير من 
قؤاعدها السياشية والاقتضاذية» وما في ذلك كله من عكوف فلي عن فكرة 
الف وما تنطؤئ عله من محالات لللفحوة خلق 0 يخلق دولتهم في ديار العرب . 
قاف و ادرت ا ات خت بشن المج الى الزن الال 
ق فلنطيت» الآ أن تلك القتزحات كانتي الواقم هدما عمذيا مباشراً لفكرة 
الدولة الببودية في قلشطين . وكان المندوب السوفناتي « جروميكو > قاسيا 
سليط اللسان عنيف اهجوم على الككونت «يرنادوت» كوسيط دولو کشو 
عالمية قكلفت بهمة تحري الحقائق ورفع التوجيهات في الأزمة الفلسطينية» 
فلم تار شخصية ة برنادوت مارب الاستعمار او ترضخ لدسائس الاشت را كيين أ 
تلن لضقط الضْهيوشة العالمية . 

وعاد « جروميكو ؛ ال سابق اصرار الأتحاد التبوقناتي ان لا اول 
للقضية الفلسطينية إلا بدعم الدولة اليبودية الجديدة. وان لا حت للاممالمتحدة 
ان تقوم باي نشاط غير النشاط المؤيد لتقسم قلسطين . وان مهمة الكونت 
برنادوت هي مراقبة المدنة من العرب والييب ود نع العرب من عرقلة قرار 

)١(‏ وثنقة الأمم المتحدة ( مجلس الأمن رقم 185 ) في الملحق الأضاني للسنة الثالثة لخاضر 
على الامن + 
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التقسم او الحاق الاذى بالود > ااذه لا حق الكونت «برنادوت » ات 
يقدم المقترحات لحل القضية الفلسطينية بل عليه ان يكتفي بمراقبة المدنة 
وردع المعتدين ( العرب ) العابثين بمشيئة الامم المتحدة في صيانة الدولة 
الودية الجديدة . 


وكان هجوم السوفيات على الككونت « برنادوت » ومشروعه لصيانة 
الوحدة الفلسطينية هجوم المفترس والمتحامل على الحق وعلى صي قرارات 
مجلس الامن . فمجلس الأمن لم يكلف الكونت برنادوت فقط كراقية الهدنة 
ووقف القتال بين العرب واليبود | لدة شور واحد او اكشر او اقل 
وائما خول مجلس الامن الكونت برنادوت الوسيط الدولي بأن يقدم ما طاب له 
من مقترحات لحل القضية الفلسطينية أيضا . فاتهام السوفيات للوسيط الدولي 
أنه تحاوز صلاحياته فاقترح حلا جدیداً « غير قرار التقسم  »‏ هذا الاتهام 
السوفياتي للكونت برنادوت كان اماما باطلا وافتراء موجباضد الانصاف الذي 
ناصره الكونت برنادوت في كثير من القوة الشخصية والجرأة الادببة»وافتراء 
وتحاملاً سوفياتياً موجه الى صلب اق العربي كله في فلسطين . 


واستنجد « جروميكو » في هجومه ١‏ على « برنادوت » بهذا المألوف 
من الماطق الماركسي الذي يوم كل من يخالفه في الرأي بأنه صنيعة الاستعيار 
وعميل الرأسمالية . فقال د جروميكو » بأن « برنادوت « عل للاستعيار 
البريطاني وانه يتعمد هدم مشروع التقسم لفلسطين وانه معاد للحقوق 
المبودية ٠‏ واتهم «جروميكو » الوسيط الدولي پأنه ف تعديلاته الجغرافة 
لخريطة التقسم انما ينسف كل امل لليبود في خلق دولة لهم في فلسطين. وإف 
الكونت « برنادوت » متحيز للعرب على حساب اليهود . 


)١(‏ هجوم د جروميكو » على الكونت برنادرت ومشروعه المناقض للتقسم مسجل في عاضر 


جلسات مجلس الامن ( للسنة الثالثة ) من صفحة ٠۷‏ الى ٠۲‏ . 


TEE 








ركزر شدون اكرائيسا ف مجلس الأمن أعنف المجوم على الكونت 
« برنادوت » ومشروعه »> في نفس الصفاقة والغش والتحايل الذي باشره 
مندوب السوفيات د اندريه 0 . فقال المندوب الاكراني 
« مانيويلسكي » في جلسة بوليه مجلس الامن : بأن مشروع الكونت 
« برنادوت e‏ قانوني» وانه يستبتر بالحق المهودي ومخالف مباديء الامم 
المتحدة» ويقضي على دولة اسرائيل ويضع اليبود تحت رحمة العرب « فيصبح 
مصيرم مصير الارمن في ظل حكم الاتراك المسامين الذي ذحوا الارمن بلا 


رحمة ولا شفقة ». 


هكذا لم يحد الاشتراكيون الماركسيون ادنى حرج في اثارة الضغائن 
الدينية والصراع الطائفي لنسف الحق العربي ونصرة الصهمونية التي ادعى 
الاشتراكيون بالأمس كا يدعون اليوم بانهم خصوم لها . 

ووجد المرحوم فارس الخوري بأن من واجبه ( وواجب الحق والصالح 
العربي ) ان لا يصمت العرب عن هذا التحامل السوفياتي والغش الاشتراكي 
اموجه الى 'الكونت: ر برتادوت »وما ينطوي عله من اذى غل الاصطّحة 
العربية . فقد كانت الصحافة الصبيونية في شتى بقاع العالم قد باشرت الهجوم 
على الكونت « برنادوت » ومشروعه وتواصيه وتفتيده للغش الصهيوني ٠‏ 
فالسوفيات في حملتهم على « برنادوت » من منابر الأمم المتحدة م يكونوا سوى 
صدى وأبواقا تردد الدعاية الصهبونية . 

وتدخل الاستاذ فارس الخوري في النقاش متحديا هذا الغش السوفياقي - 
الصبيوني المشترك . قال فارس بك في جلسة ۷ يوليه ١444‏ مجلس الأمن 29 . 

« ليست غايتي الآن ان أوافق او لا أوافق على مقترحات الوسبط الدولي 


. ٠۲ نفس المرجع السابق من صفحة ۲۷ الى‎ )١( 
. (؟) محاضر جلسات مجلس الأمن للسنة الثالثة من ص ۲۳ وما بعد‎ 
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الكونت « برنادوت » فتلك المقترحات مصيرها قبول الماعات المعشة الام 
مباشرة ( عرب فلسطين ) أو عدم قبولا . وسأترك لهم حقهم في التعبير عن 
آرام في الوقت المناسب . 1 ا 

د ولكني أتدخل في النقاش لاظمر مدى الغش والتحامل الذي بدا من 


المندوب السوفياتي ضد الوسيط الدولي . وهو تحامل يستوجب منا التعلق : 
« ان المندوب السوفياتي أتهم الوسيط الدولي بأنه قد تخطى صلاحماته التق 
حددتها الجعية العامة للوسيط الدولي . هذا الإدعاء السوقياق باطل 77 
فالوسيط الدولي اختارته الدول الج سالكيرى في مجلس الأمن (يما فيهم الاتحاد 
السوفياتي) وكلفوه بالوساطة. والوساطةتمني ايحاد الحاول ونصرة المت . وليست 
مهمة الوسيط الدولي هي تنفيذ قرار التقسم او تأييد المآرب الصهبوشة م 
بريد المندوب السوفياقي أن تحدد مهمة الوسيط الدولى . 00 


دول كانت ههمة الوسيط الدولي هي تنفيذ قرار التقسم إو دعم المآرب 
البيودية > لما كان امه و الوسيط » الدولى . 

١‏ ان الأمم التحةة قد ابلغت قرار التقسم الذي صدر في العام الماضي 
) ۲4 نوقفمير 1۹4۷ ) بالغائا لجنة الامم المتحدة لفلسطين الذي جاء نص ها 
في ذلك القرار لتنفيذ التقسم .فمشروع التقسم قد الغى رسميا . وكل مايدعمه 
مدوب الاتحاد السوفياق من سند قانوني لبعث مشروع التقسم هو ادعاء باطل 
و عامل وشوشرة على مهام الامم المتجدة وتحيز سافر للمطامع اليهودية . 

« ان للوسيط الدولي كل الى في ان يققرج ما شاه من اللول للازمة 
الفاسطينية » وان يرع الينا في مجلس الآمن كل ما توصل اليه ضميره ووحدانه 
من رأي وما استوعبه من حقائق عن الوضع الفلسطيني . فاتهام السوفيات 
للوسيط الدولي يأنه يتخطى صلاحياته هو اتهام لا ميدر له ولا قِواعِد قانونئة 
منطقية تؤيده . وليس هذا الاتهام سوى جزء من القإصد السوفيائشة لنسف 
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الحتى العربي وتعظنل اي اجراء يؤيد ذلك "لحي وتكشف غن مارب 
الصبونية . 

«.. اني اود ان اذكر مندوبي الدول التي ايدت فكرة التقسم في العام 
الماضي ( قرار ۲۹ نوقمار atv‏ ) تأن الامم المتحدة في قرارها الصادر في 
4 مايو ١444‏ الداعي الى تكليف الوسبط الدولي بانجاد حلول جديدة 
للازمة الفاسظينية ‏ الام المتحدة في قرار ٠١‏ مانو قد الغت قانونياً قرار 
التقسم القدم . فاللاحق ناسخ لاسابق . هذا مبدأ قانوني لا تمل الجدل ولا 
.يحتمل الغش» ولا يبرتر لخلفاء السود وانصارم العبث بالحق والتعطيل لأعمال 
الوساطة واعظاء الفرصة للمسؤولية الدولية ان تتكون غير متأثرة بأهواء 
المغرضين فموقف الاتحاد السوفناتي وموقف اكرانبا هو موقف المغرضين 
والعابثين والمتحاملين على الحق . 


« ... ان موقف الاتحاد السوفياقي أبعد ما يككون عن الأنصاف للحق 
وأبعد ما يكون عن أصول المسؤولية الدولية . 

ووأحب !تأذكرمتدو بالاتحادالسوفياتيبانكل الحاولاتالتيطأ الها انضار 
"السود لاجياء مشروع التقسم قد فشلت امام الأهم المتحدة هذا العام ..ففي 
جلسة ١4‏ هابو ١444‏ مجلس الآمن حاول السوفيات وغيزهم هن خصوم .الحق 
العربي ان يقدموا الى مجلس الام مشروع قرار يبعث فكرة التقسم .فرفض 
امخلس ذلك القرار . وسخبه !لذن قذموه . وتراجعوا . فمشروع الثقب 
قد مات . والآمم المتحدةكلفت الوسبط الدولي:#ظلق الحق وكل الضلاخية 
في ان نقدم مقترحاته عن حلول جديدة لاقضية الفلسظيننة.. ولا محق لمندوب 
السوفيات أو سواه من تأنصار اليبود ان نتحاملوا على :الوسيط الدولي وات 
يتبموه بشق الهم ودضفوة بشق النغؤث ..» 

وتخاهل مجلس الامن هجوم السؤؤفيات على الوسط :الدولي والضغط الدعاوي 
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الهائل الذي نشطت به اليهودية العالمية في كل مكان لتلويث سمعة الكونت 
« برنادوت » ووصفه بأنه متحيز للعرب » وعميل للاستعار البريطاني .. 
ووافق مجلس الامن على حق الوسيط الدولي في رفع مقترحاته للول 
جديدة للأزمة الفلسطينية » ووافق مجلس الامنعلى طلب الکونت «برنادوت» 
بأن يقوم مجلس الامن بتمديد فتدة وقف القت ال بين العرب واليهودية حق. 
يتمكن الوسيط الدولي عن اف يقنع الطرفين ( العربي واليبودي ) بصواب. 
مقترحاته لضان الوحدة الجغرافية والاقتصادية وقسط ههام من الوحدة 


ورفض العرب قبول تمديد هدنة وفف القتال . ورضي المهود يها . وكان. 
رفض العرب لتمديد الهدنة مرجعه ترقف المساعدات العسكرية على الجانب 
الود من, المصادر الشبوعية .وين مضادر اخوق بن .وكايف: الود ف 
فلسطين ماضين في أعال الارهاب والغدر ضد السكان المدنيين 
من عرب فلسطين . وتحديد هدنة وقف القتال كانت في تلك الاونة بالذات 
مضرة بالصالح العربي »> خصوصا ان اليهودية العالمية كانت في اوج نشاطهاء 
لتعزيز ود فلسطين بالسلاح من اورويا الشرقة وغيرها وبالامدادات العسكرية 
با فيها المقاتلون العسكريون النظاميون “ والمرتزقة الذين جندتهم اليهودية 
العالمية من كل مكان ومن مختلف المبن والكفاءآت - من ضباط المشاة ومن 
الطيارين ومن رجال المدقعيات » هذا فضلا عن ححافل الشبان السود الذين 
تدربوا على القتال وعلى اعمال الغدر والارهاب في المعسكرات اليبودية الق 
كانت قائمة آنئذ في كل بلد اشتداي يعيش في كنف الاتحاد السوفياتي - في 
رومانيا والمحر وبولندة ويوغسلافيا وفي قشيكوساوفاكيا ايض » فضلا عن 
المرتزقة من شتى الجنسيات الاوروبية والامريكية التي استخدمما الببود 
وجلبوها الى قلسطين في فترة ال هدنة المؤقتة وما بعد الهدنة ‏ عام ۱۹4۸ . 

وذن الوسيط الدولي الككونت 05 پرتادوت ¢ شديد القناعة بان العرب على 
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حوفي حذرم من تمديد هدذة وقف القتال بغير ضمانات عنم الود من استغلاله 
الهدنة لكسب قوى عسكرية وتأبيد سياسي من انصارهم وني طليعتهم دول 
امسر الا شای 
قفي وثيقة اللجنة السياسية التابعة للامم المتحدة 2١١‏ اجابب اللجنة على. 
شكوى دول الجامعة العربية بما يلي : 
« ان الوسيط الدولي ( الكونت برنادوت ) يدرك تام الادراك بان جذور . 
المشكلة الفلسطينية هي في المساعي التي تستبدف تقسم فلسطين- 
وخلق الدولة الموودية . ولذلك فان كل من يدعو الى الاحتفاظ م بالوضع : 
الراهن » انما يدعو الى تسف قواعد الحق والدمقراطية ويضر مص الح 
الاغلسة من سكان فلسطين . ولذلك فتمديد هدنة وقف القتال معتاه- 
صمانة « الوضع الراهن > . والوسيط الدولي 39 دقصد صبانة 0 الوضع , 
الراهن » لأنه مخالف للحق ومضر بالسم ومجحف بمصالح سكان فلسطين . 
«وفضلاً عن ذلك فان الصبيونيين ماضون في تعزيز مآريهم لتجميد «الوضع: 
الراهن » ودعم « دولتهم #* في فلسطين .وم ستغلون فترة الهدنة ليطيقوا 
سياسة « الامر الواقع » . 
«ان الوسيط الدولي برى في هذا الموقف خطراً واجحافا ( بالصالحالعربي): 
وعبثا بمباديء الانصاف والحق والقانون » . 
ولاول مرة وجد الامين العام يثة س ) ت رجفي لي ) وكان اال 
الببود اول الامر » بأن شطط الصبيونية وأنصارها في الس الاشتراي. 
الدولي وغيره قد أصبح خطراً على قواعد المسؤولية الدولية في أعمال الأمم. 
المتحدة . فأيدت الأمانة العامة لهيئة الأمم موقف الكونت برنادوت في 


)١(‏ الوثيقة رقم ( مجلس الامن ۸۷٠‏ ) في محاضر جلسات الجلس للسنة الثالثة - ملحو 
شبر يولية عام ۱۹٤۸‏ 5 


EN 


تمخاوفه من أن قصبخهذنة .وقف القتال ذريغة للقش الضبتوني في اخبسناظ 
-مساعبه للابقاء على وحدة فلسطين وافسادٍ الدولة الهوذية . 
وعاد الجانب العربي الى معركة العلا بدلا من معركة السلاح التي كادت 
تقضي كليا على المأرب الصهيوني سواء أيده الأمريكان والتوفينات معا أو 
-.منفردين وسواء وجد هذا التأبيد انضار؟ ف الأمم المتحدة أم 0 يد . فدين 
بتكم السيف العربي > رجع الرشد والصواب 0 صناع السياسة الأمريكية 
فتراجعوا عن التقسم ودعوا الى الوصاية الدولية 8 دعوا الى حل جدند عن 
.طريق الوسيط الدولي الككونت برنادوت» يننا أصر المعسككر الاشترا كي بزعامة 
السوفيات عل تحامل السيف العربي والاستهتار بالحق العربي ونضرة النهود 
:إلى آآخر لحظة وفي كل المناسبات 


ورفعت امانة الجامعة العريئة مذكرة ''' تندب فيها الحطوظ وتشكي على 
'الغدر الببودي ٠‏ بينا کان الواجب ان تترك الجيوش العربية في فلسطين تتكر 
کلام يفهمه الترود وغيرم “ ويعير عن العزم العربي ان لا يكون اداةقي عبارة 
“الغش الدولي > ماركسيا ام رأسمالد) » استغاريا ام اشتراكيا . 

وتجدد القتال بين العرب والبهود وانما على نطاق ضيف حداً » عندما 
“انتبت هدنة الأربعة أسابيع لوقف القتال . وكان آخر مهاد لانتباء الحدنة 
:یوم ٩‏ يوليه 1١9144‏ : 

وطالما ان هذا الككتاب ليس تاريخا للحرب الفلسطينية وإنما هو تسجيل 
لم ر كة الدبلؤماسة في الأمم المتحدة وايظاها من الصهيونيين وال ار كسين » 
فاننا سنتفادى التعليق على الجهد العربي العستكزي وما صاحنه من حذق أو 
غناوة » أو من صدق المقاصد او زور النوايا . فتاريخ النكبة 000 
ددون بعد کا يحب التدوبن » ولا تزال « حرب » فلسطين في حاحة إلى د 





. ٠١۹٤۸ يوليه‎ ٠ وثيقة مجلس الأمن رقم ۸۸۰ بتاريخ‎ )١( 
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#الماحث وسجل الوثائتى وأمانة الدرس »4 في مدارج من التفكير والتدوين 
:تتجاوز أقوال الرواة و « حديث العوانس » من رجال السياسة العرب . 


وتدخل الكونت برتادوت فطالب مجلس الآمن في جلسة ١‏ يوليهم4؟1 


.أن تسعى الأمم المتحدة لوقف القتتال مرة أخرى حت يستطيع الوسيط 


الدولي ان يحدد مسعاه لصيانة الوحدة الجغرافية والسياسية لفلسطين من غير 
ان يتأثر ملكا امس الور المسكري؟ الذي سود الان .ويور العش 
الدولي الضرر بالحقوق والمصالح . 

ولآأوك مرة في تاريخ الامم المتحدة وانشغاها بالقضية الفاسطينية»وجدت 
هذه المنظمة الدولية وجدانا كوجدان الكونت برتادوت يدرك في وقت 
-مبكر اذى الثير الصهيوني على الابرياء من اهل فلسطين. فقبل ان يفطنالعرب 
الى اة رحيل العرب الفلسطينيين عن دارم ازاء الغدر والارماب 
الهودي »> فطن الكونت برنادوت الى ذلك » وادرك ان الصبيونية تتعمد 
ارپ اسا وغ ية شريرة مسح الصبغة العربية عن المناطق التي خصصها 
مشروع التكرنت برنادوت لتظل عرسسة ة كاملة ح.وهذا يعني الاكثريةالساحقة 
.من كل القطاعات الفلسطينية . 

ففي بيانه امام مجلس الامن “ الح الكونت برنادوت الحاحا شديدا على 
« ضرورية العناية يعودة اللاجئين الفلسطينيين العرب الّذين ار غم وا ( بفضل 
الأزهاب ) عل الرجيل من الناطى الى احتلها الديوه©... | 

حتى هذه الناحمة الانسانية وجدت من الاتحاد السوف تي منذ البدء خصومة 
عشفة وشا آ مدا اعري فته الست« جروميكو > متاك الللحدظة” الأولى 
التي قلبدت فيها قضية اللاجئين العرب . 

قال « جروميكو » رداً على مسعى التكونت « برنادوت »لاعادة اللاجئين 





. ٠١۹٤۸ يولية‎ ١+ وثيقة مجلس الامن رقم ۸۸۸ للسنة الثالثة بثاريخ‎ )١( 
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العرب فوراً الى دارم في تلك الساعة المنكرة_يوليهم4؟١‏ . قال د جر وميكو «< 


يان اللوم في طرد العرب من المناطق التي احتلها اليب ود هو من مسؤولية. 


الدولة المبودية . ©١‏ 


ودار بين « جروميكو » وبين الكونت « برنادوت » الحوار التالي في 
جلسة مجلس الامن التي دافع فيهس! « برنادوت » عن حت الشردين العرب 
بالعودة الى ديارهم فور 5 

جروميكو - على الوسيط الدولي أن يعطينا جوابا واضح) على السؤال 
التالي : من هو المسؤول عن تحديد القتال في فلسطين ? 

برنادوت ‏ كلا الطرفين قاما مخرق الهدنة . 


جروميكو ‏ لدى سؤال ثان ‏ ان الوسبط الدولي يققرح اجراء استفتاء 
بين شعب فلسطين حول مستقيل الحكم ٠‏ قبل بريد الوسيط الدولي ان يشمل 
هذا الاستفتاء مدينة القدس التي اعتبرتها الامم المتحدة منطقة دولية ؟ وهل 
بريد الوسيط الدولي ان بحري الاستفتاء في منطقة القدس فقط . 


برنادوت - ان المندوب السوفياتي يسيء تفسير مقترحاتي . انالم اطلب 
تحديد منطقة الاستفتاء وم ا الى مدينة القدس بالذات او الى غيرها . كل 
الذي قلته هو ان من الضروري وقف القتال .. صيانة الامن واجراء استفتاء 
شعي في فلسطين في جو هادىء يقرر الشعب هناك مصير الحكم 5 


جروميكو - هل يدرك الوسبط الدولي ان اجراء الاستفتاء في كل فلسطين 
يعني تجاهل قرار التقسم وتجاهل قيام الدولة الببودية » ومخالف لقرارات 
الامم المتحدة . وهذا مالا نرضى عنه . 

برنادورت ‏ نجلس الامن ان يقرر او يبرفض مقترحاتي عن الاستفتاء . اك 





. للسنة الثالثة صفحة و ما بعد‎ ٩ محاضر جلسات مجلس الأمن رقم ه‎ )١( 
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الست مقيداً بقرار التقسم الصادر في ۲۹ نوفمبر ١4141‏ وانما ممتي مقيدة 


بقرار مجلس الامن ١4‏ مادو ٠۹4۸‏ التي كلفتني بالبحث عن حلول سامية للنزاع 
الفلسطيني بغية ايحاد نظام للحكم في كل فلسطين . 
وظل السوفياف الى العر لحظة وق آشه مواقف اقرب رصا عل رة 


:الصهيونية بشتى قوالب الضغط والألحاح الدبلوماسي (والمعونة العسكرية ايضاً) 


لصالح الصبهيونيين . 
ومرة اخرى عاد السوفيات الى التودد للأمريكان عندما كان هذا التودد 


-مفيداً لامصلحة الصهيونية . 


ويسبب الحاح الكونت برنادوت على وقف القتال تمبيداً للاستفتاء الشبي 


.في كل فلسطين > ورفض العرب لوقف القتال بدافع الغدر الصبيوني وتجليده 


للعتاد والرجال من الخارج ومغامراته الإرهابية الاجرامية ضد الابرياءمن اهل 
المدن والقرى والدساكر العربية في فلسطين ‏ بسبب رفض العرب وقفالقتال 


الحذا السبب المشروع ولعجز العرب ديلوماسيا وعسكرياً عن الاستفادة من 


-.سياسة « الامر الواقع » لو احتلت الجبوش العربية بقية قطاعات فلسطين» او 
ساومت الامريكان على حساب الغش الماركسي - الصبيوني المشترك - هذه 
الاخطاء العسكرية والدبلوماسية التي ارتكبها العرب في تلك الآونة العصبية 
إلذات ادت الى تجديد التجانس بين موقف الاتحاد السوفياتي وموقف الولايات 
المتحدة الامريكية من قضية وقف القتال . 

فادخل الوفد الامريكي اهام مجلس الامن مشروع قرار يصر على وقف 
القتال» والتهديد بالمقاطعة' والعقويات الاقتصادية وغيرها ضد من برفض وقف 
القتال ‏ اي الجانب العربي . 

واسرع الاتحاد السوفياتي فأيد الاقتراح الامريككي بلا شرط ولا قيد. 
.وعارض السوفيات كل تعديل للاقتراح الامريكي عندما تطوعت بعض الدول 


Yor 


الصديقة ادخال تعديلات على المشروع الامريكي قبلها الامريكان انفسهم - 
ار السوقيات على رفضها حت بعد قبول الامريكان تلك التعديلات > اليه 
حقةك إن ال العقويات ضد العرب ٠,‏ 

وقد تطور الاقتراح الامريكي الآ نف الذكر الى وثيقة قبلها العرب » 
لان التعديلات التي ادخلت على الاقتراح الامريكي اكدت عدم التزام الامم 
المتحدة بالتقسم » وعدم الاعتراف بالدذولة المبودية على اساس سياسة 
«الامر الواقع » . 

ونظراً لقنول الامريكات هذه التغديلات الجوهرية على نص اقترأحهم 
الاصلي » رفض السوفيات تأديد الاقتراح عندما عرض للتضويت والموافقة» 
وقال مندوب ااسوفيات في مجلس الامن ( وهو الرفيق يعقوب مالك ) بار 
الرفضن السوفياتي مرجعه عدم التزام الاقتراح الامريكي في صورته المعذلة 
بضرورة تنفيذ قرار التقسم والاعتراف « بدولة » اسرائيل وحمايتبا من 
المعتدين ( العرب ) .20 

وقال المنذوب الدوفياتي في رفضة التعديلات التي ادخلت على الاقتزاح 
الامزكي: بأت واحدة من هذه التعديلات (ف المقدمة القانؤئية) تلف الاشأزة 
ال « دولة اشرائيل » » وطالما ان « اسرائئل » دولة تفقرف بها الاخناد 
السوفياتئٍ اعترّاف قانونياً كاملا كان السؤفيتات يضرون على تسيل اسم 
« دولة اسرائيل » تسيلا رسيا في ضلب الاقتراح الامريي » وافهام الرب 
بام فيمضيهم على محارية الببود وانما يحاربون ايضا الامم المتحذة ويتخذؤننا» 
وهذا يستوجب على الامم المتحدة معاقبة العرب المعتدين. وهذه العقوبة تشمل 
العقوبة الاقتصادية والعقوبة المسكرية ايضا . 





)١(‏ العداء السافرالحق العربي ومناورات الوفد السوفياتي ونصوص التعديلات على الاقتراح 
الامردي» وممارضة اللذوفنات لتلك للتمذيلات مسج في عاضر جلشات مجلس الامن رقم هه 
للسنة الثالثة. من صفحة ١غ‏ وما بعد . 
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وَاصيٌ المندوب السؤفئاتي علىانلا تمبل الامم: المنحدةالمعتدين العرب سؤى. 
ثلاثة ايام للامتئال لوقف القتال . 


وتدخل الكونت برنادوت فقال ان مدة الثلاثة ايام لا تكني مطلقا* 
لاعطاء العرب فرصة الدرس والتفكير والبت قي مسألة وقف القتال . وان 
لدس على الامم المتحدة ان تبدد وتنذر العرب بعظائم الامور» وائما أنتسعى 
لكب قفتم وتطتتهم على ان حقوقهم لن تَضُيع اذا قبلوا هدتة ضامنة 
لعزم الامْم المتحدة على القاق الق . والا فاذا ارغمت الامّم المتحذة العرب. 
على امؤر تضر #توقهم قات دور الوستط الدَوّلي لن يكؤن ذي نقع وان 
يضمن التعاون مع الجانب العرتي » وهو جَانْبٍ له حقو وؤمطالب مشروعة- 
لا يمكن ان تذهب هباءً لآن بعض الاقوياء ( الشوفيات ) بريدؤن فرض 
مقاصدهم بالقؤة عل الآخربن ١‏ 

واتمر المندوب السوفياتي يعارضٌ كل مقترح مخول الكونت برنادوت 
متابعة اعمال الوساطة او حَفظ الوحدة الجقرافية والسياشية لفلستطين . 

وبلخ الخجدل بين مندوب الشوف ات ( يعقوت مالك ) والكونت- 
برنادوت درجة خطيرةٌ من العنف .: واصر المندوب السوفباقي عل توجيه 
تلف الشكوك حول تزاعة الكونت: پرتادوت وول تروء لعزت » 

وكانت هذه الخلة الدوقياتية - الصهنونية على برنادوت حملة عتيفة: 
وکانت بثابة تمبيد لما قام به الارهاب الببودي من اغتبال الككونت يرنادوت.. 
في غدر اجرامي سار . 

وَرغم هذه المعازضة السوفياتية الشديدة والتدخل المتواصل في مناقشات 
مجلس الامن حول الاقتراح الامريكي لوقف القتال وشروظة وما ادحل غلية- 
من تغديلات تأخذ بعين الأعتمار موق المرب » وتعظئ للكأونت برثادؤت. 


Yoo 
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سيت توه 


جال لنوع من الانصاف للحق العربي» رغم هذه الخلة الديلوماسية السوفياتية 
“التي صاحبتها حمل دعاية صهيونية واسعة في صحافة العالم ودهاليز الحم فيشق 
«البلدان »> إلا ان مجلس الأمن اقر الاقتراح الامريكي » الذي تكرر فه بان 
«قرار التقسم ليس هو القول الفصل في مسألة فلسطين » وان الباب لا بزال 
مفتوحا على مصراعيه لول اخرى كتلك التي في جمبة الكونت پرتادون 
واثناء التصويت على فقرات مشروع القرار الامريكي كان السوفمات 
مصرين على نصوص قدية في النص الامريكي > نصوص قبل الامريكاف 
انفسهم تعديلها > واصر السوفيات على الاحتفاظ بها لأا تزيد من عنف 
«التبديد للجانب العربي وتصون المصلحة الصهيونية . 
وقي اثناء هذا الجدل العنيف وعناد السوفيات على ان يكونوا « صبيوننين 
اكثر من الولايات المتحدة » كما قال المرحوم قارس التوري اق تمليقة عل هذه 
الخصومة السوفياتية العتيدة للحق العربي ‏ اثناء هذا الجدل العنيف وجد 
#الجانب العربي ان من المفيد هل الامم المتحدة على اخذ فتوى 7 کے 
:العدل الدولية العليا تثبت او تنفي موقف العرب من حقهم في ات يكونوا 
..الوريث الشرعي الوحيد للانتداب البريطاني على فلسطين » وهذا يعنى اف 
.اثتهاء الانتداب البديطاني قد ترك مصير فلسطين الى اهلا - وهم اغلبية 
وان اصرار السوفيات على اعتيار الود ورثاء للاتتداب البريطانى مو 
"اجراء مخالف للقانون الدولي . 
وقدم فارس بك الخوري نجلس الامن ف ۳ يوليه مشروع قرار يطلب 
:احالة القضية الفلسطينية الى محكمة المدل الدولية العليا ليما ها القضاة في جو 


)١(‏ نص القرار الخاص بهذا الاقتراح الأمريكي المعدل مسجل في وثيقة مجلس الأمن ( رقم 
-ب9 4 ) كا اقره مجلس الأمن في جلسةه ١‏ يوليه ۱۹٤۸‏ . 
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النطتى والقواعد القانونية لا في مناخ الغش الدبلوماسي والمناورات الدعاوية 
والتلاعب يلوائح الامم المتحدة واجراءاتها كا كان يفعل الات_اد السوفياتي 
وغيره من الدول المؤيدة لمآرب الصبيوتيين . 


ووجد اقتراحالمرحوم فارس بك تأييداً من عدد من الوفود في مجلس الامن» 
ولكن المعارضة الشديدة له كانت من الثالوث الاشتراكي ‏ الصبيوني الذي 


كان له آنئذ حتى الكلام والنقاش في مجلس الامن : وهذا الثالوث كان مؤلفا 


من : مندوب الود «. ايبان » » ومندوب السوفيات «يعقوب مالك » 
ومندوب اکرانا 0 مانيويلسكي 4 فم يكمل الثلاثة لحظة واحدة عن 
الشغب والتحدي والعرقلة جود السيد فارس الخوري ومن ناصر رأيه في مجلس 
الأمن حول ترك البت في قضية فلسطين قانونيا ( لا سياسا وديلوماسسا 
خحسب ) الى القضاء الدولي في !رقم مراتبه في محكة العدل الدولية العليا التي 
خلقتها الامم المتحدة لمل هذه الاوقات والمشاكل العصبية . 


وادير مندوب السوفيات '١'‏ على ان لا لزوم لمشورة محكة العدل الدولية 
العلا . فقد ولدت دولة اسرائيل . والسوفيات والدول الاشتراكية الاخرى 
معترفة يها اعترافاً قانونبا كاملا . وليس للامم المتحدة حقا في ارغام 
اسرائيل على قبول الإفتاء القانوني من محكمة العدل الدولية العليا . وكان هذا 
المنطق السوفياتي هو ترديد حرفي « لامنطق » الذي تذرع به الود فير فضهم 
لأبسسط مبادىء المنطق الذي يطلب مشورة اعلى مرجع قضائي في العام حول 
المق والباطل في النزاع الفاسطيني وابعاد الغش الدولي الدباوماسي عنه .وكانت 
خوالب الغش السوفياتي من العن واقسى ادج ذلك الغش الدولي وأشدها اذى 
.بالصالح العربي . 


)١(‏ مشروع فارس الخوري والنقاش السوفياتي - اليبودي حوله مسجل في محاضر مجلس 
الأمن ( رقم و4 ) للسنة الثالثة ص 6ه وما بعد . 


۱۷  ليئارساو موسكو‎ rey 


وجرى التصويت على مشروع فارس بك الخوري لاستفسار حكة العدل. 
الدولية العليا . فصوت مندوبو > دول في صالحه هي : بريطانيا » وبلجيكا» 
والأر حت + و كولومبيا » والصين . وكان في حاجة الى صوت واحد فقط من 
جموع الأحد عشر صوتا في مجلس الأمن لضن س اصوات: هی اضوات. 
الأغلبية . ولکن مندوب « اكرانيا » وهو الدولة السابعة في ا الدؤل 
الصغرى السبعة التى ليست ها مقاعد دائمة في مجلس الامن- مندوب اكرانيا 
هذا كان الوحيد الذي صوآت ضد المشروع السوري فأفسده وحال بين الجلس 
وبين الموافقة عليه . وكان هذا الموقف السوفياتي( فاكرانيا صنيعة سوفياقية)» 
طعنة لعينة اخرى في عداد الطمنات المتوالية التي وجا الاشتراكيورك 
للحتى العربي » في اوج صراع العرب ضد الاستعمار الدولي ‏ بريطاني] او 
کار ر د 


ادي ذلك ادق الاسبتذكار » وفي كل لحظة وخاطرة يكرر فببا 
شترا كيون الوم - في كل سح حركاتهم ونظمهم و 'راتهم سياد - 
7 خصوم للاستعيار وخصوم الصممونية 2 
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يقبت المسألة الفلسطينية تحتل القسط الاكبرمن اعمال الامم المتحدة بصفة 
مستدية طوال عامين ‏ من صيف ١4497‏ الى صيف ١545‏ . وظل الاتحاد 
السوفياتي ومن يعيش في كنفه من الدول الاشتراكية الماركسية أبرز واعنف 
واكثر الحلقات القوالتة تفاط راودا وسيضانة وجا وما ازن 
الصبدونية في فلسطين “> « وللدولة » التي خلقوها في ارضذ_ا في تكالب 
وغدر وغش دولي كان للمعسكر السوفياتي دور الطليمة فيه » وفي اقساط 
قتعادل مع حضانة واشنطون لاحر كة الق اة » ومن قبلب١‏ مع حضانة 
الاستعياق البريطاني ايام الانتداب . 

فالذين قالوا بالأمس ويقولون اليوم بان الاتحاد السوفباتي كان يقصد من 
حضانة الحركة الصبدونية و تأبيد الدو له المهودية في فلسطين هو طرد النفوذ 
البريطاني من الشرق الاوسط . الذين قالوا ويقولون بان تأيبد السوفيات للمبود 
ف فلسطين كان تجرد انتهازية ديلوماسية وسياسية هد فهاخلق «صراع طبيعي » 
بين العرب واليهود لزعزعة الوضع التقليدي في كل الشم ق الادنى على نحو ما 
توصي به الاشتراكية العامية ووسائلما» للتغبيرالسياسي والاجتاعي في الجحتمعات 


Yo 








التقليدية ؛ الذين قالوا بالأمس ويقولون اليوم بان عطف السوفيات على اليبود 
في فلسطين كان بدافع الرأفةعليهم بسيب الاضطباد النازي لليبود وهو اضطباد 
اصاب السوفيات طرف كيير منه » الذين يقولون بمثل هذه المبررات ايضاحا 
لدور السوفياتفي خلق اسرائيل جدير يهم مراجعة الوثائق واستذكار الزندقة 
السوفياتية اللعينة التي تحاوزتكلاصول المنطى السياسي والانتهازية الدبلوماسة 
فضربت مم الصالح العربي في صلب الناحية الانسانية الصرفة ناحية اللاجثين 





العرب . وهي ناحية اشترك الاستعار الغربي والغش امار كسي والاشبازب. 
السوفياتية والغدر الصهيوني في جملا مأساة دامية يعيش فيها مئات الالوف 
حتى هذه الساعة عيشة الذل والبؤس > وكل قوالب الحرمان والظلم وفقدان 
الكرامة وابسط الحقوق الانسانية . 

ولو اكتفى السوفيات بالمشاركة في طرد الاستعمار البريطانى من فلسطين 
والادعاء بأن نصرة موسكو لاصمونمة في فلسطين كانت و بهذه الغاية 
الماركسية العقائدية فقط لجاز للاؤرخ ارس يصمت عند هذا الحد من دور 
السوفيات في خلق اسرائيل . 

ولكن تأديد المعسكر الاشتراكي بزعامة السوفيات ظل على عنف نشاطه 
وشطط حماسه وحضانته للحركة الصبيونية عندما تناولت الأمم المتحدة هذه 
المشكلة الانسانية البشعة التي خلقها الببود لعرب الديار ‏ مشكلة ا من 
من اهل فلسطين الذين دفعهم الارهاب الصميوني والغباوة العربية ( يما فما 
غباوة الزعامة العربية الفلسطينيةٍ نفسما ) الى معسبكرات الذل ل الوطن 
حيث لا زالوا يعيشون على تفاهة الإحسان الدولي بعد سبعة عشر عاما من 
ألعن وأقسى ألوان التشره . 1 

ونحن أبثاء هده ١‏ النكبة حين نڌساءل اليوم ا تساء لتا بالأمس بادا ضر 
الغرب الرأسمالي في أوروبا وأمريكا على حل مشكلة اللاجثين السود الأوروببين 
على حساب أرزاقنا وديارظ وحقوقنا وميرائنا ووطنا في فلسطين » جدير بنا 


$ 








ان نتساءل أيضا اذا أضر السوفيات والمعسكر الاشتراكي الدولي كله على 
مشاركة الغرب الرأسمالي في جعل فلسطيئنا وفلسطيننا فقط مأوى ليهود 


أورويا وسهلوا هم اختلاس الأرض العربية . 


فدور السوفيات والدول الاشتراكية الأخرى فيأوروبا الشرقية في ترحيل 
الود وتا لاجئين) الى فلسطين دور كبير قبل مولد الدولة المهودية 
وبعد مولدها » وبالطرق « الشرعبة » طوراً وبالطرق غير الششرعية اكثر 
الأحيان + E‏ اننا معنيون في هذا الكتاب بدور السوفيات وأعوانهم ق 
الاق الأذى بالحق العربي دا خل الآمم المتحدة فقط > فسنقتصر في مىالجة 
موقف السوفيات « الرسمي » في الأمم المتحدة حول المجرة اليهودية الى 
قلسطين وحول الممردين العرنية . 

ولقد رأينا في فصل سابقى من هذا الكتاب كيف ان الاتحاد السوفياقي 
اصر منك بده معاطة الامم المتسدة لقضبة فلسطين في صيف ٠١٤۷‏ غل حمل 
مشكلة اللاجئين السود الاوروبيين جز اصيلا من القضية الفلسطينية لا مسألة 
منفردة ذات صلة بموقف العام المنتصر على النازية الالمانية 

واصر الوفد السوفياتي منذ البدء على استخلاص وعد وؤقرار من الامم 
المتحدة عثابة « وعد يلوو ) لجديد يعطي ي لمبود العام حى افتراس ارضة: ا 
ف فلسطين . 


وي عنف صراع العرب ال ملح ضد الصهيونية العاللية في فاسطين وضد 
الغش الدولى ماركسيا ورأسماليا » عاد الاتحاد السوقياقي الى مسعاه وحماسه 
والحاحه على جعل اطجرة اليهودية الاوروبية جزءاً متمما لغزو الصبيونية 
لديار العرب في فلسطين . 

قفي اغسطس من عام ۹4۸ اثآر متدوب الاتماد السوفاتي ريسا في 


TTY 


مجلس الآمن ما كانت الدعاية والضغط الصهيوني يلحانعلى الام المتحدة فيه 
وهو السماح لعشيرات الالوف من المهود بالدخول الى فلسطين » رغم ان مجلس 
الأمن كان قد 3 عد م السماح لأي دولة ف العالم يتسهبلل وصول المقاتلين او 
العتاد الى فلس طين انتظار المساعى الوسيط الدولى الكونت برنادوت ل لالقضدة 
الفلسطينية في فترة اهدنة التي فرضها مجلس الامن على العرب واليهود » والتي 
شاء الموقف السوفياتي ان يجعلها موجمة ضد العرب بصفة خاصة > م هم 
الذين رقضوا اهدنة فهددم السوفياتب,العقوبات العسكرية وغيرها اذا 0 عتثلوا, 

وات الهدنة المؤقتة في صيف ١948‏ كانت السلطات البريطانية تنفيذآ 
لقرار بجاس الأمن الذي حظر ارسال القوى البثعرية او المادية للطرفين 
المتحاريين في فلسطين - كانت السلمطات البررطانة قد حجزت فى قبرص 
حوالي' ٠١‏ الف مباجر مودي ( معظمهم من الشبان من اوروبا الشرقية 
الاشتراكية ) ومنعتهم من الدخول الى شواطىء فلسطين. وكانت هجرة الود 
من الدول الش.وعية في اوروبا الشرقية تحري بصورة « سرية » اثياء الصحف 
مليئة بها في تلك الآونة . 

ودف مندوب السوفيات وحده في مجلس الأمن فارسا يدافء عن مصلحة 
الود ضفل م الابقوار البريطاني « الذي حجز المباجرين اليه-ود ومتعوم من 
ول 5 دولتام في اسرائيل » » كا قال مندوب السوفياته يعقوب مالك » 
واوا وفكوارا خلال معالجة مجلس الامن هذا الموضوع في جلسات شمر 
اغسطس عام 5 


ورد المندوب البريطانى «السيد الكسند ركادوغان » على مندوب السوقنات 


ومندوب اليهود « ايان » بان حجز اليهود والمهاجرين في قبرص كان تنفيذاً 


)١(‏ البيانات السوفياتية وردود المندوبالبريطاني ومطالب الوفد اليبودي حول هذا الموضوع 
مسجل في محاضر جاسات مجلس الأمن رقم ( ٠١+‏ ) للسنة الثالثة من ص "» وما يعد . 


يلها 





لتعلمات مجلس الامن ومراعاة لشروط المدنة الأؤقتة في فلسطين . 
وكانت رئاسة مجلس الامن في ذلك الشمر ا ۸ ) للوقفد 
السوفياتي . فاستغل مندوب السوفيات اشد الفرصة و كرر ها ىادوت 
اكراننا ة فعله يوم ترأس علس الآمن فى الشين السابق (يوليه) * فاد عدوت 
الدهبود لامشاركة في اعمال مجلس الامن « كمندوب لدولة اسرائيل » و كرد 
العرب الاعتراض على هذا الاستغلال السوفياتي وفشلوا في تحدي مندوب 
السوفيات كنا فثاوا في تحدي مندوب اكرانيا د نسب الرثانة ا 
تحمل تحديات . فاللياقة والعرف يقتضي عدم التصويت ضد اجراءات رئيس 
خلس الاق : 
ورفض مندوب عرب فلسطين ( مندوب‌اللجنة العربية العليا) المشار كةفي 
اعمال مجلس الامن تحت رئاسة مندوب السوفيات تاشيا مع رفضهم الشاركبة 
تحت رئاسة مندوب اكرانيا . وظل الصوت الفلسطيني شهرين كاملين لا نيحد 
محال لمث" شكواه وعرض دفاعه على مجلس الامن يسيب هذا الغش الماركسي 
السافر رفا على المعارج القانونية وصلاحيات الرئاسة في مجلس الامن . 


وانبرت في مجلس الأمن مسألة الإسعاف السريع للشردين العرب من 
المناطتى الى ار الارهاب اليبودي خلال فترة المدنة بها قدفع أهلها » العرب 
الى الرحيل والتشمرد . وكان رحيل العرب مدفوعا كا نعم بشت فافج الغدر 
والارهاب المبودي ضد جماعة لا تملك أبسط مقومات الدفاع عن النفس»أمام 
حر كة بهودية خميئة استغلت كل سنوات الانتداب البريطاني لتدير المنظمات 
العسكرية السرية و تخزن السلاح وتني القلاع والمعاقل في مناطق وزوايا 
يسبل على الغش والغدر اليبودي استعللها لارها بالعرب» الذي حال الاستعمار 
البريطافى بينهم وبين التنظم الشعبي للدفاع عن النفس » کا حالت العباطة 
والأنائنة العربية نفسها في الزعامات الفلسطيذءة من الالتفات المبكر الى قوالب 
الغدر النهودي وترك الجاعات الفلسطينية تخلق لنفسها زعامات قوية شابة . 


شاش 








peze ج‎ 





وحين وصلت الى مسامع الامم المتحدة انباء المآسي العربية في محتشدات 
اللاجئين الذين طردم اليهود من ديارهم فتركوا متاعهم ولعي والب € 
فأصبدوا عراة يلتحذون السماء ويفترشوق الارض ولا يحدون من يسعفهم سوى 
هذا القليل من احسان ذوي القربى والتكافل الاجتاغي العربي التقلندي فى 
نصرة الارحام » وهو تكافل لم يكن مغتاداً على مواجبة حالات الطوارىء 
الخيفة كتلك التي وصلت الما حَالة اللاجئين الفلسطينيين العرب ‏ دين وصلت 
تقفارير الكونت برنادوت وغيره عن شناعة مأساة اللاجئين العرب وحتد 
« الضمير » الدولي ان من الواجب الالتفات الى قضية هؤلاء اللاجئين العرب . 


وكات على محلس الامن أن يبحث قضبة اللاجئين من زوايتين : اوها 
الاسعاف المباشر لهم في المأ كل والمليس والأوى .70 


وثانيهها ( وهو الام ) الوصول الى حل جذري للمشكلتهم . ومثل هذا 
الحل 3 نكون الا بعودتهم الى دارم الت احتلبا الموود» وطردم منها الأر هات 
الصهيوني المنتظم 5 ١‏ 1 


وكاث الموقف العربي الرسمي في مجلس الامن جلي واضحا : فالمسألةفى نظر 
المندوبين العرب مقصسورة على عودة اللاجئين العرب الى ديارهم في فلسطين . 
فليس هناك حل آخر . ومسألة الاسعاف والاحسان الدولى لمشروعين مسألة 
ثانوية . فالحل الواجب هو عودمم الى وظنهم : ومسؤولية الامم المتحدة ف 
ارغام اليبود على قبول هذه العودة . ١‏ 

ولو ان السيف العربي وحده تكلم لإرغام اليهود 1 نئذ للا كنا عشنا فى 
مأساة المشردين العرب كل هذه السنوات المريرة الذلية . ولكن العباطة 
والغباوة الغربية ظلت على اعتقادها بان في حظيرة الامم الح سمالا بيد 
لأنصاف عرب قلسطين » ان لم يكن باسم الحق الطبيعي والتاريخي والسياسي 
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والقانونى لأهل الديار الفلسطينية العرب» قياسم الانسانية المعذية التي شردها' 
البطش والغدر الصهيوني والغش الدولي حليفا له . 


وکان الکونت «برتادوت» كثير الإلمحاح على ضرورة انقاذ عرب فلسطين 
من تشر دم > وضرورة القيام يعمل دولي جماعي لارغاءالموود على قبول عودة 
اللاجئين . كان ذلك في الايام والاسابيع الاولى من حنة اللاجئين . وكات 
الككونت برتادوت كثير الاهتام عنيداً في الحاحه على نصرة اللاجئين العرب . 
فلا غراية ان اعتيره اليبود خصمهم اللدود فقتلوه غدراً واستبتارأً بالضمير 
الدولى الذي ل يلوثه الغش الاستعماري ولا الغش السوفياق ايضاً . 

والواقع ان المستذكر لاعمال الامم المتحدة في صيف عام م44١‏ والمستعرض . 
لوثائقها عن تلك الفترة الدقيقة من ازمة العرب امام الغش الدولي والغفدر 
الصبمونى جد ان اشد الاطراف حرصا على اتاد حل سريع لمشكلة المسردين. 
من عرب فلسطين كانوا ثلاثة : 

)١(‏ مندبو الدول العربية ف الامم اھ د 

)+( الكونت برنادوت - الوسيط الدولي» والحاحه الشديد في تقارير . 
متواصلة مرفوعة الى مجلس الامن حول مأساة اللاجئين وضرورة عودتهم الى 
دارم فوراً . 

(م) الوقد البريطاني في الامم المتحدة . ودور الوفد البريطاني في قضية: 
اللاجئين العرب كان دوراً اتحابيا فستدعي التنويه » مها كان ماضي بريطانيا 
شنبعا مؤذياً في كل المأساة الفلسطينية منذ وعد بلفور الى آخر ساعات. 
الانتداب البريطاني . 


وسواء كان حماس الوفد البريطاني لاعادة المشسردين العرب مدفوعا بوخز 


6 


'الضمير او التكفير عن سيئات الاستعار الريطاق وحتثه بالوغود لقا¿ 
العرب »© وقهره لُق الشعب العربي مرجعه قناعة المستر بىغان وزير خارحة 
بريطانيا اللي 5 ذئذ بشناعة الجرم البريطاني وانتهاكه لابسط حقوق العري . 

... وسواء كان البريطانيون حريصين في صيف عام 1448 على ان بوا 
على ا العراق وشرق الاردن والاوساط العربية الاخرى الى كانت م 
ود وتحالف مع لندن » فان موقف الوفد البريطائي في مجلس الأمن فى ذلك 
الصيف القلق كان مؤيداً لوجهة النظر العربية وخصوصا فى مسأل اللاحئن . 

ففي جلسة ۲ اغسطس ۸ حاءت المسادرة من عل الوقفد البريطانى 
حل مجلس الامن رسميا على الالتفات السريع الى مشكلة اللاجثين العرب i‏ 

وقدم «السيد الكسندر کادوغان» رئيس الوقفد البريطاني مذكرة رسية © 
الى مجلس الامن جاء فيها مايلي : ۰ ۰ 

د ان الحكومة البريطانية تشعر اعمق الشعور بان فى القضة الفلاطت_ة 
اليوم امرين يؤثران تأثيراً جذريا في صلب الاول للازمة . ارف اش هتا 
العدد الكبير من المشر دين العرب . وثانيها التحديات التي تواجيا في مسألة 
الباجريق البو الور وبين .. ١‏ 
وطالب الوقد البريطاني من مجلس الامن ان يحد الانصاف للمشردين قبلاى 
خطوة سياسية اخرى . ` 

وتصدى مندوب السوفيات « يعقوب مالك » فعارض معارضة شديدة 
بحث مرضوع اللاجئين العرب . وقال بان موضوع اللاجئين ليس مدرجه] ق 
جدول اعمال مجلس الامن ولذا فليس لمندوب بريطانيا ومن يؤيده من المندوبين 
العرب والمندويين الآخرين حق أو مبرر لبحث موضوع اللاجئين  .‏ 37 





جاءت الذكرة ؤ : ذ ١‏ 
1 ل جاءت المذكر في صلب بیان بريطاني رمي مسجل في وثيقة مجلس الأمن جلسةم م 
في ؟ أغسطس ۱۹٤۸‏ في محاضر جلسات مجلس الامن للسنة الثالئة ( رقم 


٤‏ وما يعد , مت 


(۲) نفس المرجع السابق ص ؛ وما يمد . 
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مندوب اكراندا في مجلس الامن موقف السوفيات المعارض لبحث مشككالة 
اللاجثين العرب . 

ومرة اخرى وجد الصوت العربي في مجلس الامن ( مثلا في ادوب 
السوري المرحوم فارس الخوري) 'يحادل السوفيات في عنفسول هذه الناحية 
الحامة من الحق العربي . وقال فارس بك خاطباً مندوب السوفيات وكانت 
رئاسة المجلس ذلك الشر للاتحاد السوفياتي : 

« لا ادري بالضبط ما وجه الماطى في معارضة رئيس المجلس للاقتراح 
البريطاني في ضرورة القيام بعمل عاجل لقضية المشسردين العرب . 

«.. ان فى معارضة السوفيات تحاملا على الحق وعلى اصول الاجراءات في 
الامم اة فنحن هنا في چن الامن نعالج القضية الفلسطينية من جم 
نواحيها . ووثائق الامانة العامة للامم المتحدة تشهد يذلك . فكيف جوز 
لامندوب السوقياق ان يستعمل مركز الرئاسة ويحول بيننا وبين يحث مسألة 
اللاحتان الت ا ب" 

ومضى فارس بك شرح بعض نواحي التشيرد الفلسطيني : 

«..لقد ستى لنا هنا في مجلس الأمنان تطرقنا الى البحث الرسميفي مشكلة 
المشردين العرب في كثير من المناسيات الغربية. فكيف جوز لدوب السؤقيات 
ان ينعنا من حقنا في متابعة الاهتام الرسمي بها ? 

د ... لقد طرد الارهاب اليبودي سوالي ”.٠‏ الف عربي قبل ٠١‏ مابو 
۸ - اي قبل تدخل الجيوش العربية عسكرياً لنحدة اخوامم ف فلسطين. 
والؤاقع ان الدول العربية تدخلت في حرب فلسطين لمنع الاذى عن ارحامهم 
ولوضع حد للارهاب البهودي الذي شسردالأبرياء والعزل من السلاح من مناطق 
دبر الغدر الصهبوني فيم! قواعد الارهاب منذ زمن طويل ‏ مثل حيفا ويافا 


. وما بعد‎ ٠١ نفس المرجع ص‎ )١( 


وان 








وطيريا وصفد وأماكن عديدة اخرى . 


9 كب وز ادرت لااد السوفياق ان يجحعلنا نتحاهل مأساة 


هؤلاء اللاجئين ومسؤولية الغدر والارهاب الذي شردم وشتتهم بعيداً عن 


ديارهم 7 


#١ «‏ ات ركس اجان ( المتدوب السوفياتي ) يتذرع بأن مسألة اللاجئين. 
ا يجوز يحثها إلا إذا جاءت التقارير عن احواهم من الوسيط الدولي 
( الكونت برنادوت ) . ان العرب هم كل الثقة بالوسيط الدولي . والوسيط 
کشر الاهتام عسألة اللاجئينوهو يلح علينا بانصافېم . والذي نخشاه ان تكون. 
عاط المندوب السوفياتي ماطلة عمدية اهدافها اعطاء الفرصة للود بتجميد 
الموقف وتحسيد مآربهم من طرد العرب الابرياء وافتراس دارم ومتلكاتهم 
وحقوقمم ٤‏ واحلال اليهود فيها ومواجهة الامم المتحدة و بالامر الواقع » . 
ان معارضة الاتحاد السوفياق لبحث ازمة اللاجئين العرب الآن وعاجلا يساعد 
الغزو المبوودي على الغدر والعيث بالحقوق وعرقفخؤة المساعي العربية والدولية 
لاوق الس :ب 0 


وشارك مندوب مصر « الد کتور مود فوزي » في الملة على السوفيات. 
في نفس الجلسة » واغا في كلام اقل عفاي ولا ندري هل ذلك كان منضعف 
شخصية الدكتور فوزي وغرامه يلون عنيف من « الدبلوماسية » الرقيقة الى 
عفا عنها الزمن امام تحديات المار كسية السوفياتية وغشها الدولي ورفعها الراية 
الصهيونية الى اعلى منابر الامم المتحدة » ام ان الدكتور فوزي (وزيرالخارجية 
الدائم في عبد الاشتراكية المصرية ) كان لا يعتقد بان السوفيات يعارضون 
الصبمونية» رغم كل هذه الادلة والنشاط الفائقوالمتواصل الذي بذله السوفيات 
والسيكر الاشتراكي كله لنصرة المهود ومآريهم في فلسطين . 

قال الدكتور فوزي في جلسة ۲ اغسطس ١948‏ : 
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« .. سأمر مر الكرام وللحظة عابرة فقط بموضوع الجدل الذي طرأ على 
:اعمال الجاس بشأن قضية اللاجئين العرب . 

« لقد اخبرنا الوسيط الدولي « الكونت برادوت » في ١‏ يوليه بشأن 
اللاجئين ما بلي : 

« في رأبي انه لامجب ان يوضع اي شرط او قيد في وجه عودة اللاجئين 
العرب الى ديارهم 2 

واليوم يأتي مندوب الصببونيين فيقول ان حل قضية اللاجئين لا تكون 
الا بتسوية كاملة شاملة للقضة الفلسطينية .. 

د .. اننا نعم تام العلم بان هذه «المدنة» في وقف القتال هي هدنة اة 
وليست مؤقتة. وهذا يعني ان اللاجئين العرب لن يعودوا الى ديارم. ولذلك 
ختوصة الوسيط الدولي بضرورة اعادة اللاجئين الى ديارهم بلا قيد او شرط 
ق جديرة باهتام المجلس . 

« ... لقد قال البيعض هنا في مجلس الامن ‏ وأظن انه مندوب الاتحاد 
«السوفياتي - بان قضية اللاجئين يحب ان تكون جزءاً من الملول النبائية 
الشاملة للقضة الفلسطينية ( وهذا دةس موقف الصهدونية ) فمذ يعني ان لا 
حال لان المرب بالعودة الى .ديازنمي + 

« لقد بلغ عدد اللاجئين في آخر احصاء لهم حوالي ٠٠١‏ الف لاجىء . 
وهؤلاء ليسوا فقط غير مرتاحين في معيشتهم وانما جدورن انه قد اصبح من 
المنتحيل عليهم استعادة ديارهم .. ليس لدي شيئا اضافيا اقوله بشأرن 
اللاحئين » ولذلك فسأنتقل الى نقطة اخرى هي مع الاسف اشبه في الازعاج 
لنا الار عاج الذي تنطوي عليه قضية اللاجئين . وهذه النقطة هي غياب 
قوق عاك قاطن ( اللجنة العربية الع لما ) عن المشار كة في اال ججاس 
الامن احتجاجا على اعتراف مندوب السوفيات ومندوب اكرانيا ( أبانتف 
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رئاستهم مجلس الامن ) بممثل اليهود على انه مندوب الدولة اليهودية الرسمية . 


واني يكل احترام ارجو من رئيس احالس ( مندوب السوفيات ) ان 
يبدل موقفه.» 

ولكن هذا اللطف في التعبير والرقة في الايضاح والاحترام لمندوب 
السوفيات م حقق للد كتور مود فوزي ذرة واحدة من النفع ولا من الصدى 
ولا من اللين السوفياتقي 4 فرد عليه » بعقوب مالك » مندوب السدوفيات الى : 

« ... مها حاول متدوبو بريطانيا وفرنسا والدول العربية ان يحملونا 
على بحث موضوع اللاجئين فاننا نعتبر ذلك تخطيا لهام مجلس الآمن . فالوسيط 
الدرلي له مممة واحدة وهي مراقية الهدنة صيانة لقرارات الامم التصدة 
وهي تنفيذ التقسم وحماية الدولة اليبودية في اسرائيل . فاي عسل آخر > 
مثل قضية االاجئين > يتطرق اليه الوسبط الدولي فهو مخالف لمامه . 


« ... بالنسية لما قاله مندوب مصر بالذسية ای عرب فلسطين. 
قجوابنا عليه هو اننا لم نطرد مندوب اللجنة العربية المليا . وانما هو الذي 
انسحب لأننا اعترفنا بمندوب دولة اسرائيل . واعترافنا بإسرائيل قائم . 
وسيظل قائما > سواء شارك مندوب اللجنة العربية العليا ام لم يشارك مجلس 


O ats الامن‎ 


وعاد المرحوم فارس الخوري الى اثارة موضوع اللاجئين العرب في جلسة 
٠‏ أغسطس . وكانت رئاسة المجلسلا زالت للاتحاد السوفباتي في ذلك الشهر. 
فرد ادوب السوفياتي على المندوب السوري قال يأنه لا توجد معاومات 
كافية عن مزاعم العرب يشأن مأساة اللاجئين . ولذلك فلا زوم لاضاعة 
وقك مجلس الاق . وانتبز مندوب السوفيات هذه الفرصة فألقى بان مثير 
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حول مصير اللاجئين اليهود الذين 0 يعتقليم السار البريطاني ف فبرص. 
ويحول بينهم وبين الوصول الى وطئهم في اسرائيل » . 

وزاد المندوب السوفياتي في حماسه للصبيونية فاستغل هذه المناسية ايض)ة 
وندد يموقف العرب ف قطعهم الميام عن القسم الميودي من مدينة القدس .. 

وأيد مندوب اكرانيا سيده مندوب السوفيات في الدعوة طجرة المهود. 
المعتقلين في قبرص الى فلسطين » يبنا موضوع البحث هو حدق عرب الديار. 
المسردين في العراء للعودة الى ديارهم . 

واستملك الغضب مندوبسوريا المرحوم فارس الخوري امام هذا الافتراء. 
والغش السوفم'تي السافر الذي يستغل كل ظرف ومناسية ( با فم ا رئاسة. 
مجلس الأمن ) للدفاع عن الصهيونية رغم جرائمها الشنيعة في حت الأبرياء من. 
عرب فلسطين »> وهي جراثم سجلت بعض ابناا صحف العام آنئذ . 

قال فارس بك يخاطب المندوب السوفياتي « يعقوب مالك » " : 

« ... ان الرئيس ( مندوب السوفيات ) قد افترى فأناط بي كلام) لم 
تصدر عنى .. انه يتحارم(م على الحق ويتعمد ان حور محرى النقاش من. 


الموضوع الأساسي العاجل وهو مشكلة المشردين العرب الى ناحية تافبة جدا” 


وق مسال هام القدمن .: 

فأجاب المندوب السوفياتي : 

« مسألة اللاجئين المهود والأوروييين مسألة مهمة جدا ومن واجبنا الاهتام 
بها قبل أي شيء آخر .. ومسألة ماه القدس مسألة حبوية جدآً . وليس من. 
الضروري ان نستفسر من الوسيط الدولي عن الحقائق . فنحن نعرف الحقائق. 


. ۱۹٤۸ اغسطس‎ ١ وتاريخ‎ )٠١*( عاضر جلسات مجلس الامن رقم‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق من ص ٠ع وما يعد‎ 
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.ولا لزوم لامندوب السوري باطالة النقاش .. » 


وتدخل الدكتور عمد فوزي فقال في « لطفه » المعبود : 

د أود أنا أيضاً ان اقدم بعض التصحيح الذي سما عن الالتفات اليه رئيس 
اجلس ( مندوب السوقيات ) . اث عدم حضوو مدوب عرب فلسطين 
اجتاعات مجلس الآمن مرجعه قيام مندوب السوقيات ( رئيس المجلس ) 
بالاعتراف بمثل السود كمندوب لدولة اسرائيل . هذا هو سيب امتناع عرب 
فلسطين عن المشاركة في اعمال الجاس .. هذا الاجراء لا يليق مجلس الآمن . 


ثم تدخل المرحوم فارس الخوري مرة اخغرى ليلكشف لون آخر من الغش 


: السوفياتي وتواطؤه مع الغش الصموني ٠‏ 


ففي أثناء النقاش خلال جلسة ١‏ أغسطس التي نحن بصددها وصلت 
برقية من الوسيط الدولي الكونت « برنادوت » يشرح قبا بعض نواحي 
الموقف في مدينة القدس . وقام بتلاوة البرقية الآمين العام المساعد للأمم 
المتحدة. وهو روسي اسمه ( سوبولوف ) . وقرأ سوبولوق برقية برنادوت على 
النحو التالي : 

« ان مجلس الآمن قد سألني بأن أزودة بمعلومات عن ... » 

وانتفض فارس اوري يقول لارفيق سوبولوف : 

و لا بد وان هناك خطأ في البرقية »> او ار البرقة يقرأها الأمين العام 
المساعد على غير صورتها الأصلية . فالوسيط الدولي قام من تلقاء نفسه بارسال 
المعلومات لأن مبمته تفرض ذلك» لا لآن مجلس الآمن بعث اليه يستشيره ». 

وجدير بالملاحظة أن سيب تدخلفارس بك على هذا الشكل هو ادراكه 

٠‏ بأن السوفيات في رئاسة مجلس الأمن وفي منصب الأمين العام المساعد للأمم 
٠‏ المتحدة كانوا يتعمدورن وضع الوسيط الدولي في قالب « موظف » لا يملك 
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حرية التصرف » يننا كان الوسيط الدولن شخصية مستقلة لا تتأثر باهوآء الأول 
ولا بالغش الدولي. ولذلك انتبه الاستاذ الخوري الى هذا الغش السوفياتي 
الذي اشترك فنه رئيس الوفد السوفياتي والموظف الدوفباتي في أمانة الأمم 
المتحدة الأفروض فيه ان يكون مستقلا عن الاهواء . 

و جدير بالملاحظة ايض]ً ان هذا الرفيق ز سويولوف ) الامين المساغد للامم 
الأتحدة اكتشف امره فا بخد كحاسوس شموغي يغمل من قاعدة الامم المتحدة 
كموظات فما » و خضل على اسرار القدبلة الذرية من العملاء اليهود الامريكان 
كما قيهن ذلك في محاكمة الجواسيس البمود في الاعوام التالية . وقد ترك 
) سوبولوف ) وظيفته في امانة الامم المتحدة ورجع على عجل بعد اكتشاف 
الخابرات الامريكية لعلاقاته مع الجواسيس اليهود الامريكان . 
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ول تفلح ماطلة رئيس علس الامع ( متدوب البوفبات ) ولا تواطق امانة 
الامم المتحدة ممه ( وعدد الموظفين اليهود فما مرتفع جداً ومن تلف 
الجنسات ) في تفادي الالثفات الغاجل اشكلة اللاجئين العرب . 

قفي جاسة ۱۸ اغسطس ۱۹٤۸‏ ارغم مندوب السوفيات يصفته رئيا 
لدورة المجاس على ان يترك باب النقاش مقتوح) على مصراعية بشآن ازمة 
اللاجئين الفلسطينيين . ولكن السوفيات استبلوا النقاش في يبان طويل عنيف 
اسقط الذنب عن الصبيونية في مشكلة اللاجئين ووصم « المعتدين » العرب 
ويل الاشتراكية الماركسية . 


وجموشهم والاسته )ر والرجعية الى آخر موا 
ولنترك مندوب السوقيات « يعقوب مالك » يتكلم عن مشكلة اللاجئين 
العرب عن كرسي رئاسته لحاس الأمن في ذلك الصيف القلق : 
م ظل الاتحاد السوفياقي منذ البدء داعب] وعام من أجل ققسم فلسطين 


3-8 دوكر وار ا2 ا 








والاعتراف يحق اليهود فما على ان يعيشوا في دولتهم الجديدة في سلام مح 
لر 

ولكن أعضاء مجلس الأمن م يؤيدوا التقسم ولا ايقاف المعتدين (العرب) 
عند حدم . وكل ما عملت له الاعضاء في مجلس الأمن» با فيهم الوفدالبريطاني»* 
هو طلب المدنة المؤقتة لبضعة أسابيع » لا ردع المعتدين ردعا نهائيا . 

دان الاتحاد السوفياتقي لا يوافق على الهدنة المؤقتة » وإنما بريد صلحاً دا 
بين العرب واليبود لأن مصلحة الجاهير العربية واليبودية مشتركة يصونبا 
التعايش السامي ... والاخوة التقدمية . 

« ... ار مندوب بريطانيا أثار مشكلة اللاجئين المرب وتجاهل مأساة 
اللاجئين اليهود الأوروبيين ( الذين تعتقلهم السلطات البريطانية في قبرص ) . 

و... ثم جانا مندوب سوريا ( الاستاذ فارس الخوري ) فأخبرتا في 
جلسة ٠۳‏ أغسطس بأن عدد المشردين الفلسطين العرب قد بلغ أكثر من نصف 
مليون نسمة أغلبيتهم لا تجد وسائل العيش . 

«فالسؤال الذي يحب ان نسأله : على من بقع اللوم في هذه المشكلة ?من هو 
المسؤول عن تشريد نصف ملبورن من الناس تركوا ببوتهم واعمالهم السامية 
وأصيحوا بؤساء لا مأوى ليم ?. 

«. .ان الذنب يقععلى شركات البترول الأمريكية التي ضغطت على حكومتها 
في واشنطون لتعارض تنفيذ قرار التقسم الذي أصدرته الممية العامة للأمم 
المتحدة !.. ١‏ 


د ان أهدافنا وأهداف الأمم المتحدة من قرار التقسم هو خلق التعايش 





)١(‏ بيان المندوب السوفباتي » من محاضر جلسات مجلس الامن للسنة الثالثة الجلسة عده 
۲ بتاريخ ١١‏ اغسطس ۱۹٤۸‏ . 
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السامي بين العرب واليمود“ وإعطاء اليبود حقهم الطبيعي والتاريخي في وطنمم 
بفلسطين .. واعطاء الجاهير العربية ايضا جزءاً من فلسطين ... 

« ولكن الاقطاع العربي بزعامة املك عبد !لله ملك شرق الاردن تحدى 
قرارات الامم المتحدة واعتبرهما مجرد قصاصة من الورق يزقما المدوان 
( العربي ) على الجماهير ( المودية) التقدمية !.. ولقد شجعت الحكومة 
البريطانة الملك عبدالل على هذا التحدي لقرارات الامم المتحدة وللحق 
والانصاف ( للود ) . 

« لقد قرأت في مجة د عام الامم المتحدة "١١6‏ مةالا خطيراً » عنوانه 
« تقرير عن حقائق المهزلة الفلسطينية » . وهذا المقال يكشف الستار عن 
العبث الذي قام به مدراء شركات البترول الانجلو - امريكية لعرقلة قرار 
التقسم ومكافدة الدولة الببودية الجديدة . وهذا المقال يشرح خفايا الدسيسة 
التي كان يحيكها العسكريون البريطانيون بزعامة الجنرال « كلوب » 
( ابو حنيك ) والجيش العربي الذي يقوده لتحدي الامم المتحدة وحقوق 
الدولة اليبودية الجديدة . 

د ان الصحافة العالمية ( اي الصبيونية ) مليئة بأنباء التواطىء بين العرب 
وبين الرأسمالية الانجليزية الامريكية للقضاء على حتى اليهود في وطنهم . 
فالاسلحة التى عند الجبوش العربيسة المعتدية على اسرائيل كلما من مصادر 
بريطانية كا قالت جريدة « الهرالدتربيون» في عدد ۱٩‏ فبداير ۱۹4۸ . 

« ان معونة بريطانيا لمنك عبدالله بالسلاح والقواد العسكريين هو خرق 
لقرارات الامم المتحدة وعدوان على مصالح الامة اليهودية .. كل العام يعلم ان 





)00 مجلة « عالم الامم المتحدة » نشرة دعاية صبيونية لا علاقة ها مطلقاً بالنظمة الدولية» 
واستشباد المندوب السوفياتى هذه الجلة ترديد من اعلى منابر الامم المتحدة للدعاية الصميونية 
السافرة . 
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بريطانيا تنح جكومة شرق الاردن مبلغ ۲ مليون جنه استرليني لمعونة 
عسكرية يستعملها الملك عبدالل لايقاعالاذى بالشعب اليبوديالبرىء ويتجدى 
بها الملك عبداش قرارات الامم المتحدة . 

« .. هناك تواطؤ سافر بين الإقطاع العربي وبين الرأسمالية والاستعمار 
لى العداء والحقب بين الجاهير العربية والجاهير المهودية ... وهذا هو سبب 
التوتر الذي دصل الآن بين العرب والمهود .. وهذا هو سبب القشرد الذي 
أصاب الجاهير العربية في فلسطين . .» 

( أما الارهاب اليرودي والغدر الصميوني والاساحة والعتاد والرجالالذين 
زود المعسككر السوفياتي بهم ود فلسطين فلا حساب له في نكية فلسطين ) 

ومضى زعم الاشتراكية العامية (مندوب السوفيات) يفتري على الحقائق 
العربية وعلى الحق وعلى التاريخ باسم مكافحة الرجعية والاقطاع والرأسالة 
والاستهان - وهذه الشعارات التي ل زال اليسار العربي برددها الى الدوم رغم 
مضي ١۷‏ عاما على نكية التشرد العربي ومولد الدولة اليبودية في ارضنا 
العربية . وتابع « يعقوب مالك » من منصة رئاسة مجلس الامن افتراءه على 
الحق وتروحه للغش الما ركسي : 

عب شاك توعان من لشرد :+ ترد المود الاوروييين ورحيل العرب 
عن فلسطين لان الإقطاع والامتعاز قد ديب رحيليم عن ديارم !... 

«والمسؤول عن مشكلة التشرد وهو الاقطاع العربي والرجعية والاستعار 
الذي يحاول افساد قرار التقسبم وحق اللاجئين اليبود في الاستقرار في ديارهم 
والتعايش السامي مع ماهير العربية التقدمية !.. 

«حتى الكونت « برنادوت » اصبح شريكا للاستعمار والرأسمالية»فالمخطط 
والمقترحات التي وضعها ل القضية الفاسطينية معارضة لقرار التقسم ولمصالح 
الببود » وهذا المخطط وضهه الككونت « برنادوت » بالتعاون مع لندن 
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وواشنطون وباريس .. والرجعية العربية . 

«ليس هناك حل لقضية اللاجئين العرب واليهود بغير صيانة الدولة اليهودية 
ف اسرائيل e‏ 

اما الاقتراح الوحمد الذى قدمه مندوب السوفيات لحل مشكلة اللاحئين 
العرب في ذلك البيات الام الذي القاه في مجلس الامن فى جلسة ١4‏ اغسطس 
٨۸‏ فبو الاقتراح السلبي الذي ظلت سياسة الاتحاد السوفياتي سک عه 
حت الآن وبعد مضي؟9 عاما على نكية اللاجئين ورغم هذه الاخوة والزمالة 
والتحالف بين انظمة اليسار العربى » وخاصة القاهرة» وبين الاتحاد السوفياتي 
والمغسكر الاشتراكي الدولي كله 

اشا الاقتراح السوفياتي قبو على حد تعبير مندوبه في تلك الجلسة 
التاريخية : 

دان الطريقة الوح دة لجل مشكلاللاجئين ليست ف تقد المعونات المالية هم 
ورقع الضائقات عنبم » وانا في حمل العرب على احترام قرار التقسم ( الذي 
خلق اسرائيل ) وتوطين اللاجئين العرب على اساس برامج ومشاريع يقوم بها 
العرب انفسمم في الشرق الادنى» وعلى اساس التعايشالسامي بين ا ماهير العربية 
التقدمية والجاهير السهودية التقدمية في اسرائيل ..» 

هذا الموقف السوفياتي 0 يتيدل من عام 4 وان بتبدل رغم كانه 
الغش السوفياتي ورواج البيعات الاشتزاكية الثورية في دنيا العرب في حضانة 
السوفيات او في اجتباد تلامذة الفكر الاشتراكي . 

فالسوفتات ل يتبرعوا يقرش واحد لاسعاف اللاجئين من عرب فلسطين . 
والسوقنات كنزا' أول مناعترف اعترافا قانونما بالدولة المبودية . والسوفيات. 
أول من دعا الى « التعايش الساني » بين العرب واسرائيل - ذعوة صدرت. 
بالأمس في عام ١448‏ ولا زالت اساس السياسة السوقناتية ( وكل الممسكر 
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الاشتراكى الدولي ) . والسوفيات - م أول من قال بأ خصومة العرب 
لإسرائيل مرجعها الاستعمار والرجعية . والسوقيات هم أول من اسقط 
الذنب عن الغدر والغش الصميوني في نكبة فلسطين وجعل الذنب في الرأسمالية 
والإقطاع a‏ 


فأي حركة أ نظام أ حزب أو زعم أو لسان عربي فكو شغازات 
السوفيات في اعتبار الرجعية والرأسمالية هما أساس المصيبة الفلسطينية » 
انما يكرر الدعاية الصهيونية ويدعو الى بقاء اسرائيل » ويعمل لليوم الذي 
يأمل الغش السوفياتي - الصهبوني المشترك ان يسود فيه على العام العربينظم 
» تقدمية » تعبر عن مشاعر «الجاهير» العربية ليتحقق اسان الحال«والاخوة» 
العقائدية مع « الجاهير التقدمية » في اسرائيل » ويتصافى اليسار العربي مع 
السار الهودي 8 « تعاش سامي ¢ وسلام على ذكمة فلسطين »© وحنة 
اللاجئين وى العرب وكرامة القومية وكل الميراث والحقوق الت لنا في أرضنا 
العربية في فلسطين : ا 

فاليسار العربي اذا ظل على تتامذه وتبعيته وزمالته وصلاته العقائدية 
او العسكرية او الدباوماسيه الوثيقة بالمعسكر الاشتراكي العالمي ‏ سوفياتا 
ام صينيا- فان ذلك البسار العربي واربابه واتباعه وحركاته ونظمه شريكفي 
التواطىء مع هذا الغش السوفياتي ‏ الصبيوني > سواء أدرك اليسار العربي انه 
شريك في هذا التواطىء ام لم يدرك . 

فالسوفيات لن يتراجعوا عن حضانة اسرائيل اليوم او غداً . والسوفيات 
لن يساهموا في اعادة اللاجئين العرب الى ديارهم في فلسطين . والسوفيات لن 
يدوا حلا لنقضية الفل طينية الا في تعايش سامي بين اسرائيل وعالم العرب > 
ين تزول المشاعر القومية العربية والنزعات الدينية الاصيلة » وتصير 
مقررات الاءة العربية في يد اليسار « التقدمي » الذي يستطيع ان يحقق 
« التعايش السامي » مع اليسار اليبودي في اسرائيل . 
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ولال ونيَاتيَان 


في مأسّاة اللاجير:_المبٌ 


تعطلت اعمال مجلس الامن فترة من الزمن في اواخر صيف عام A‏ 

يسيب اقتراب موعد المعية العامة التي كان مقرراً عقدما في باريس في شمر 
ل . ققد كان على الامم المتحدة ان تخلي مقرهاالمؤقت في «لايك سكس». 
في ضواحي نيوبورك . 
dl‏ جبود الكونت « برنادوت » #تتوقف > وظل يتابع ارسال التقرير 
قاو التقرير عن مأساة اللاجئين وعن مقترحاته للابقاء على الوحدة الجغرافية 
ا والبشرية لاهل فلسطين وعن مساعيه للوساطة حول هذه الأمور 
مع الإقاراف المعنية بالآأمر . 

ففي برقية طويلة للكونت برنادوت ارسلبها الى الساطات الببودية اصر 
الوسط الدولى على ضرورة عودة اللاجئين العرب الى ديارهم في المنطقة التى 
بطر غلم الببوى في ققرة لميا اللؤفقة 00 : 

1 اعات الود على الكونت برتادوت مكررين ما سبتى لمندوب الاتحاد , 
السوفاق ت بالنيابة عنهم في مجلس الامن . وهو ان نة اللاجئين العرب 
سيبها الرجعية العربية والاستعبار وال رأسمالية . وان الحل الوحيد هو في عقد 





. وثقة المعية العامة ركم ه54‎ ٠١ التقرير الدوري للوسيط الدولي - الملحق رقم‎ )١( 


۹ 








صلح دائم بين العرب واسرائيل على اساس التعايش السامي والاعتراف بالدولة 
المبودية 1 E:‏ 

وعاد الكونت «٠‏ برنادوت » فألح لح على اليبود بضرورة اعادة اللاجئين العرب. 
بلا قبد ولا شرط . فهذا حقهم الطبيعي . وهذا حقهم القانوني فضلا عن ان 
مأساتهم الانسانية تستوجب عودتهم ال ديارثم ومنازهم قبل حلول فصل. 
اتا “ واللاجئون عراة بلا ٤‏ . وناشد الككونت الضمير الانساني ف الامم 
المتحدة بان يسرع فيقدم الاسعاف والمعونة للمشردين العرب وات يعمل على 
عودتهم الى منازهم ف لمان 

بعث الكونت برنادوت برقيات بهذا المعنى الى كلومولة 3 دول الام 

ا » بما فيهم الاتحاد السوفباتي والدول الاشتراكية التي تعيش في كنفه 
وتحتل مقاعب في هيئة الامم المتجدة وهي : تش کوسلوفا کراء a‏ البيضاء 
اكوانا 4 وة 4 روهاتنا ووكسلاقيا . ٠‏ 

وتلق الكونت: برنادوت: ردود] :ودية مصحوية,الاستعذآد للهوك. والمعونات 
من كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.. إلا دول المعسكر الاشتراكي فقد 
تجاهلت برقيته ونداءآته تجاهلا كليا ول تحب اي دولة اشتراكية: عليها حو 
من باب الاعتراف باستلام البرقية فقط . 


اغتيال « برنادوت » 


ولکن « برنادوت » ل يف اعصابه» ولم يتوان في اداء مېمته» ولمأيصمت 
على الفش الدولي > ول :يتقاعس في مسعاه لحل قضية:فلسطين بقين اساو ب التقسم 
وعلى اساس الوحدة الجغرافية واعادة جيم المشردين العرب الى ديارم في 
لطن سراف وف ارد رلك ا 


, >۷ نفس المرجع السابق - وثيقة المعية المامة رقم م542 ص‎ )١( 
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وفي 5 سستمیں ۱۹٤۸‏ .اعد الكونت « برنادوت» تقريراً شاملا يشر ح7 
اصول الموقف في فلسطين 2 ويضبع النقاط على الحروف ويكشف. الغش . 
الصببون ويسجل حقائق المظالم المربية وعبث الضمير في الامم. المتحدة على 
تلافي مزيداً من الكوارث . 


ولم يصبر الغدر الصميوني يوها واحدا حق اغتدال الکوتت بزتادوت: في 
الوم الثاني من صدور تقريره ‏ فقد صدر التقرير كوثيقة من وثائق المعية” 
العامة لدورة باريس في ۱٩‏ سبتمبر 1444 > واغتال الود « برنادوت » في 
اليوم التالي ‏ ۱۷ سبتمير 19144 . 


0۷) 


واعقدت المعيه العامة دورتها السنوية ف بازيشس لعام AEA‏ بعد عنهدذ1* 
الجو الصوءوني الخانتی الذي حعل مق تبوبورك عصب الجبازن للدوودية العالمية- 
وقاعدتها المالية والدعاوية » فخنقت انفاس الح العربي في الامم المتحدة في 
معقل الرأسمالية العالمية في نيويورك » التي لم جد اتباع ما ركس والاشتراكية* 
العاسة من وقود المعسكر السوفياتي ادنى حرج في الاستعانة بصحافة نيويورك- 
الرأسمالية للاستشهاد بيفصاحات الصحف وافتتاحيات اللككتناب- والمعلقين. 
الامريكان من النهود وغير اليهود لاحولة على عرب فلسطين وعرب. التسيرق 
الادنى باسره» باسم هذا الألوف والحجوج من الشعارات الما ر كسعة : مكافحة* 
الرجمية والاقطاع والرأسمالية: والاستعار » لتادى الاشتراكيون في نصرةة 
الصويونية العالمية ».وهي اعلى مراحل الرجعية المذهبية والعبارة. الرأسمالية: 
والفقن الانتعياري والبطش ال ا قوق شعب مغلوب على امره كشغيب 
فلسطين العربي 


)١(‏ التقرير اا ر و 6 وتقرير 
الأمم المتحدة عن حادثة اغتيال اليبود للكونت برنادرت - وثيقة الام ر 
مم عن للكونت بر مم 
)۱۸ کی عاضر کون م 46 
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وقي دورة امعية العامة ببارس في خريف عام ۸ لاحق الغش 
#الصبيوني الدعاوي وحلفاؤه الاشتراكيون مو كب الامم المتحدة » ونشطت 
الدعوة الصهيونية بتجنيد الصحافة الفرنسية (التي يلك اهمها الهود) للاطناب 
على مواقف الاتحاد السوفباتي والدول الاشتراكية الاخرى من « مآساة الشعب 
“اليبودي» » وما انترى اليه مطاف التشمرد الم ودي الى وطنهم التاريخي فيالارض 
المقدسة » كا قالت افتتاحيات اكبر صحف فرنسا محافظة وخصومة للفكر 
. والبمعة الاشترا كية» كصحيفة «فيجارو » .وم عا الضمير الفرنسي الذي كان 
معروفا بنزعة الحرية والتحرر - ل يعبأ الضمير الفرنسي بادنى الالتفات الى 
.مصيبة مئات الالوف من المشردين العرب على يد الغدر والارهاب الصهنونى 
.وتحالفة الغش الماركسي الاستعمار الرأسمالي الغربي له معا وني آن وأعة 4 
ادق مراحل القضية الفلسطينيه خطورة في اعوام ١ aE‏ 44۸4 3 
.وخصوصا في عام ۱۹4۷ . 
واحيات قضية اللاجئين على اللجنة الاجماعية المتفرعة عن المعدة . وترك 
“الجانب السياسي من القضية الفلسطينية مدرجا في جدول اعمال اللجنة 
#السياسية الاولى وهي اهم لان المعية العامة . فقد کان موضوع فلسظق. اد 
«أهم مادة مدرجة فيجدول اعمال الدورة السنوية للجمعية العامة في تلك السنة. 
وفي مستول مناقشة اللجنة الاجهاعية لوضوع اللاجئين العرب بدا من 
*الاغلبية الساحقة لاوفود عطف حقيقي على نكبة التشرد الفلسطينىي واهل » 
.رغم الدعاية الصهمونية العامة الواسعة » ورغم دعاية الاشتراكيين في الوط 
'الدولي بأن محنة التشرد العربي سببها الرجعية العربية والاستعمار الفربيى 
.- لا الغدر اليبودي ومؤازرة السوفيات له في اخطر اللحظات وادقبا e‏ 
ووجدت وفود الكتلة السوفياتية اول الامر ان « التكتيك » الماركسي 
«يقتضي ان تحبر الالسن الاشتراكية في منابر الام المتحدة يخصومة علنية 
-حنة التشمرد العربي في فلسطين . فشارك مندوبو الدول الاشتراكية في اوائل 
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النقاش بأبداء لون من الاعتراف بأن هناك مصيبة حلت يعرب فلسطين - 
.وامتنع السوفيات يضءة ايام عن الحاق هذا الاعتراف بالنككبة بالشروح 
الماركسية المالوفة بأن النكبة العربية هي وليدة الرجعية والاقطاع الى 
لخن اواك 

وحق في هذه الفترة القصيرة التي صعت فمها اللسان السوفياتي عن ربط محنة 
التشرد العربي بالاستعماروالرجعية » ظل الوفد السوفياقي ومنفي كنفه منالوفود 
الاشتراكية الاخرى يضيف الى كلام الرأفة باللاجئين العرب كلام عاطفي مثير 
اللرأفة ايضاً بمحنة اليهود الذين اضطهدم النازيون . 

وني جلسة ء٣‏ اكتوبر ١444‏ بدأت اللجنة الاجتّاعية » المتفرعة عن 
الجعنة العامة النظر المبدئي في امر اللاجئين العرب استناداً الى تقارير الكونت 
برتادوت وتزاصيه # رايد الخيل الى بذله التكوفت قبل اة اطاحة نة 
رصاصات الغدر الموودي . ١‏ 

وقد ورث الدكتور « رالف بانش » الزجى الامريكي الذي كار يعمل 
موظفا في امانة الامع المتحدة ورف ذور الوسيط الدرلي کت اوقا الككونت 
« برنادوت » . 

وكان الدكتور بانش آنئذ شخصية نكرة» كل ماضيه الفكري والسياسي 
لا يتحاوز مشاركة هامشية في يحث دراسي وضعه خبير اجټاعي سويدي 
معروف « الدكتور ميردال » عن مشكلة الزنوج في امريكا ‏ , 

وطلب المندوب البريطاني في اللجنة الاجتاعية الاستاع الى تقارير جديدة 


)١(‏ دراسة الدكتور ميردال « المشكلة الأمريكية » . وقد قام بتحويل هذه الدراسة جماعة 
جرودية امزيكية كانت تسعى لكسب أصوات الزنوج الأمريكان في الانتخابات التي كان برشح 
بعض الزعماء اليمود الأمريكان أنفسهم ها . وقد استخدمت هذه الجاعة اليهودية الدكتور بانش 
لميساعد الباحث السويدي الدكتور ميردال . فصلة الدكتور بانش باليبود صلة قدعة . 
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عن حالة اللاجئين العرب اعدها الفريق الاخصائي من الراق.ين الذين كنوا في. 


معمة الكونت « برنادوت » قبل ان اغتاله اليهود . وتقارير اخرى وضعبا 
السير « روفائيل كتكدنتو » وهو بريطاني كات برأس د مشروع الاسعاف 
لامنكوبين العرب »وهو هيئّة خاقت علىعجل الاشراف والأسعاف لامنكوبين 
من اهل التشرد في تخوم فلسطين القريبة والبعيدة عن ديارهم التي بقيت تحت 
سلطان الغدر الصبيوني طوال فترة الهدنة « المؤقتة » . 


وعاد السوقيات الى معاكساتهم في بحث مشكك ل اللاجئين العرب . فقام. 
مندوب السوفيات في اللجنة الاجتاعية الرفيق ( بافلوف ) وعارض في ماع 


التقارير عن اللاجئين . وقال بان ذلك لا لزوم له . ورفضت اللجنة قبولهذا 
التحدي السوفياتي . وهزمت المندوب السوفياتي بالاغلبية الساحقة لأصوات 
الوفود باستثناء. وفود الدول الاشتراكرة التي 


قائق . 


و کررمندوب السوفيات في اللجنة معارضته لبحث مسألة اللاجئينالعرب»* 





حتى بعد ان وافقتاغلبية اللحنة على ادراج الموضوع رمعا في جدول اعاها. 
وفي جلسة ۲۹ اكتوبر وقف مندوب السوفياتنفسه ( بافلوف ) فقال « اذا 


1 يكن بد من يحث مسألة اللاجئين العرب فمن الواجب الحتمي على الاجنةيحث. 


مأساة اللاجئين السود الأوروببين ايض . وفي نفس اللجنة ونفس الوقت. 


ولنفس الغاية والمقاصد » . 


واستشهد متدوب السوفيات بوجود المهاجرين السود ف قبرص. الذين. 


احتجزتهم السلطات البريطانية ومنعتهم من متابعة المحرة الى فلسطين تمشيا 
مع قرار مجلس الامن الذي فرض على دول الامم المتحدة ان لا تدع العتاد 


والرجال ( في سن صالة لاقتال او للتدريب العسكري ) من دخول فلسطين. 


طوال قترة الدنة . والمعروف ان. الاغلبية الساحةة من هؤلاء المباجرين اليهود 
امختحزون في قبرص كنوا من ود الاتحاد . السوفياتي وود الدول الاشتراكية 
الاخرى في اوروبا الشرقية . 
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.واذى المنكويين العرب . وصوتت الاجنة ضد الاقتراع السوفياتي . 


بدت مندوب السوقياتق حماس. 











وتجاهلت اللجنة الاجتاعية هذا التحيز السوفياتي السافر لمصلحة الييود 


)1( 
وتقدم مندوبو بلجيكا والولانات المتحدة الامريككبية وهولنده بشروع 
قرار الى اللجنة الاجماعية كانت اه نقاطه ما يلي : '") 


اولا التوكيد على ان عنة اللاجئين العرب تستوجب على الامم المتحدة 


-عناية فائقة لا تؤثر تأثيراً مضاداً لحقوةهم المشروعة في فلسطين . 


انیا تخصيص ميلم ۲۹ مليون ونصف الملبون دولار لاسعاف اللاجئين 
العرب الذي كان عددم يقدر آنئذ ب ٠٠١‏ الف لاجىء . على ان يخصصهذا 
:المبلغ لبضعة اشبر فقط ( من اول ديسمير ۱۹٤۸‏ الى آخر اغسطس 1545). 

ثالغاً رطلب من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تتبرع في المساهمة مم 
هذا المبلغ الخصص لإسعاف اللاجئين العرب . 

رابعاً نظراً للحالة المريعة التي ابتلى بها اللاجئون العرب فمن الواجب عقد 
قرض عاجل عبلغ ه ملايين دولار لمباشرة اسعاف اللاجئين انتظاراً لوصول 
.مساهات الدول الاعضاء في المبلغ المطلوب كله . 

خامساً تقوم على ادارة الاسعاف لعرب فسلطين اللاجئين هيئة دولية 
.تنظمها امانة الامم للتحدة وتعتين مديراً عاما لتلك اليئة ٠‏ 

سادساً الالحاح على منظمة الصحة العالمية » وصندوةالطوارىء التابع للاهم 
المتحدة لاسعاف اطفال العام » وبقية الميئات والمنظات والوكالات الدولية ان 


«قسرع بتقدم المعوتات .والخدمات للتخفيف من عحنة اللاجئين العرب . 





)١(‏ ملق اضر جلسات اللجنة الاجتاعية ( اللجنة الثالثة ) لدورة التعية العامة السنوية 
«الثالثة , ۱۹٤۸‏ ص ۲۱۰۲ . 
.(۲) نفس المرجع السابق - الملاحق الاساسية ص ١ه‏ - ٠١‏ . 


Ke 


وم يحد هذا الاقتراح البلجيكي الامريكي ‏ الهولندي المشترك ادنى. 
معارضة من اعضاء اللجنة الاجتاعية با فيهم مندوبو الدول العربية . وانفرد 
مندوبو السوفيات والدول الاشتراكية في مباجمته ومعارضته وحمل اللجنة على 
رقضه ‏ رغم انه انساني الطابع يسعى لانقاذ ما يمكن انقاذه من مصيبة 
مئات الألوف من اهل النكبة التي شارك الاشتراكيون في خلقما حماسا منهم, 
لحضانة الغدر الصبيوني فى فلسطين . 

قال المتدوب السوفياتي لد 

« ليس المسؤول عن مولد مشكلة اللاجئين العرب هو مشروع التقسم وقيام. 
دولة اسرائيل . انما المسؤول عن ذلك هو تحديكل من البريطانبين والامريكات 
والعرب لقرار التقسم ومولد الدولة اليبودية ومعارضتهم للوضع الجديد(الدولة 
اليبودية ) . هؤلاء الماعات الثلاثة : البريطانيون والامريكان والعرب م 
الذين ارتكبوا جرم التحدي للحى ( اليبودي ) وجلبوا على عرب فلسطين. 
التشرد . » 

ولم يصبر المندوبون العرب طويلا على هذا الإفتراء السوفياتي الذي تعمد. 
ان يبعد عن الصهيونية اي ذنب في النكبة الفلسطينية_وقام «عدلي اندراوس»: 
المندوب المصري في اللجنة الاججاعية» وكان من ابلخ واذكى المندوبين العرب. 
واعمقهم ثقافة وأشدم اتقانا لمنطق القانوني وفصاحة الكامة في عدد من 
اللغات الاجنبية . وقد هدرت الاشتراكية المصرية فيا بعد كرامة « عدلى 
اندراوس»“رغم ماضيه الجيد في الدباوماسية المصرية قبل العبد الاشترا ي ‏ 
قال « عدلي اندراوس »في جلسة ١‏ نوقمير 15144رداً على مندوبالسوفيات: 


« ... لا ادري ما حقيقة درافع هذا الغش (السوفياتي)»فالاجنة الاجتاعية. 


)١(‏ ملخص محاضر اللجنة الاجتاعية ( الثالثة ) لجلسة ۲۰ اكتوبر ٠۹٤۸‏ من ص ووب 


وما يعد. 
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مطلوب منها فقط ان تعير بعض الاهةامعحنة نصف مليون من المشردن‌العرب)٠‏ 
والسعى لازالة الظروف والمسببات الى ادت الى هذه النكية . ولا مفر ولاب 
اللاجئين العرب من العودة الى ديارهم واستعادة كرامتهم .. 

کد فالنظرة العربية لا تعتەر تبرعات الامم المتحدة بلغ ۰ مليورتف 
دولار او اكثر او اقل متا للحق العربي او لكرامة اللاجئين وعزمبم على.. 
امجعادة ديارهم 5 

« ... فليكن مفبوما لدى العام باسره باننا لا نساوم احداً على ح قالعرب. 
في فلسطين بالمال او بالمعونات او باي شىء آخر ...» 

هذا نوع من النبؤة السداسية جاءت على لسان ديلوماسي مصري عحميق. 
الفكر واسع الثقافة والاطلاع على الشؤون العالمية . وكأنه ادرك في ذلك 
الوقت المبكر ان الدهاء الماركسي يسعى لجعل الازمة الفلسطينية مجرد. 
« دسدسة استععارية » و « رجعية واقطاع عربي » » فاذا زال المجتمع العربي.. 
القدم فسيكون للسوفيات ثأن في مصر او في دنيا العرب يسخرونهفي الدقيق. 
من اموره » تحت شعار مكافحة الرجعية والاقطاع والاستعمار . 

ومضى « عدلي اندراوس » يخاطب المندوب السوفياتي : 

« ... لا تخاق لنا معاكسات ومشاكل لا ازوم لها ولا مكان لما في مجال.. 
الحديث عن اسعاف اللاجئين والمسردين . 

«... فالناحية السياسية من قِضية فلسطين تعالجها نة اخرى هي اللجنة- 
السياسية . وفي هذه اللجنة هنا (الاجتاعية) لما نعالج فقط الناحية الانسانية: 

دفلا تخلطوا عدا بينالأمرين لكي تروجوا لمبادىءوتعماوالأهداف وغايات. 
انائية» لا علاقة 4ا بالق العربي او باصول الانصاف او بقواعد المسؤولية- 
الاخلاقيةوالمنؤولية القانونية والمسؤولية الدولية ايض ..» 


YAY 








ورد مندوب اليتوقنات. ( ياقفلوف ) على « عدلى اتدراوس » ردا عنيفا : 
وكات ( قارف ) مقر الأتحات الؤقئات :فق #ارمن» ولاق ( اتراوس قر 
..مصر بباريس ايضا . فمو يعرف مقاصد المتحدث السوفناقي ونواياه : 

واف المتذوب الضري. ى .بياناتة قد الاسر القاضه السوفيائية. 
“اننا لانريد سوى تنفيذ قرار التقسم الذي قال بحى اليهود فيدولتهم بفلسطين » 
7 « ان الذنب في ازمة اللاجئين العرب هو شركات البترول والشخصيات 

الرجعية والإقطاعية العربية التي تحدتقرار التقسم والهقاليهودي فيفلسطين. 
0 . وقضية اللاجئين لانيحلها الا التعايش السامي بين العرب والمبود في كل يلد » 
| تحت نظام ديقراطي تقدمي يخدم الجاهير العربية والجاهير اليرودية وعثلها في 
E.‏ وااعقىدة چیھ # 
وكأن مندوب السوفياتفيقوله القدم هذا يؤكد موقف الاتحادالسوفياتي 
. والمعسكر الاشتراكي الدولي كله الذي لا رى حل القضية الفلسطيئية الا في 
-.تعايش سمي بين نظم عربية « تقدمية » ونظام هودي « تقدمي » ايض في 
. اسرائيل . فعشتى يعض الاوساط والزعماء العرب للبيعة الاشتراكية الماركسية 
.ما هو الا توكيد لتخاوفنا جع من ان يكون للاشتراكية العربية ونظمها نفس 
. الدور الذي .قال به السوقيات بالامس ويقولون به الدوم عمول دالتعايش السامي» 
.بين الاشتراكية المربية والاشتراكية اليبودية في اسرائيل . 

وأخيراً وإفقت اللجنة الاجتاعية باغلبية الاصوات على مشروع اسعاف 
:اللاجئين وخلق وكالة الغوث . وقد صوت المندوبون العرب على هذا المشروع 
. وابرمته الجمعية العامة في جلستها الزسمية: التكاملة يوم 1۹ نوهار 19144 . أ 





نحن الآن في عام 14317 وقد انقضت تسعة عشر عاماً قريب على هذا 
«الاحسان الدولي وعلى وصايسة الامم المتحدة في وكالة الغوث على مقدرات 
؛ اللاجئين الفاسطينيين . وليس في الجو امل هم في الفودة سوى هذا الفش 
,والزيف الدعاوي الذي تروج له الاشتراكية يكل مدارسها وقوالبها وحركاتها 


TAA 
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عربية واجنبية ‏ بان حل قضية فلسطين هو في سمادة الاشتراكية الماركسية 
على كل دنيا العرب . 

فاذا تحققت مثل هذه السيادة الاشتراكمذ فنخثى ان تكون -لوها للعار 
العربي في فلسطين هو في « تعايش سمي » مع الآفاقيين الصهيونيين فيفلسطين. 
خهم ايض سريمو التقلب » لهم ميراث عريق في الاشتراكية الماركسية > 
وقادرون بفردهمويءونة المعسكر الاشتراكي الدوليكله على «التعايش السامي» 


في ظل الاخوة الاشتراكية العالمية ا فما الاشتراكية العربية نفسها . 


145 عويمكوواسوائيل ىة 


مكار الشوفيا ت لو أجل ل انقب 


كان من الطبيعي ان يتخذ الارهاب الصبيوني فترة الهدنه المؤقتة ووقف 
القتال ذريعة لتنفيذ ما بيتوا عزمهم عليه من افتراس فلسطلين في مخطط وتدبير 
ودهاء اعدوه منذ اوائل القرن العشرين » قبل وعد بلفور وفي عبد الانتداب 
البريطاني وني فترة انشغال الامم المتحدة بالقضية الفلسطينية . 

وتواردت الى الامم المتحدة في صيف ١1418‏ تقارير متلاحقة من الوسيط 
الدولي ( الكونت برنادوت قبل اغتياله ) ومن مراقي المدنة ايض تشير الى 
خرق الصبيونيين لشروظ الهدنة المؤقتة . 

فقد امعنوا فياستيراد الرجال والعتادمن ود اوروبا الشرقية (الاشتراكية)» 
وتعبدوا ان يثيروا الارهاب والذعر في المناطق التي كان هم قصد وتدبير 
قدم بإخلائا من اهلها العرب كمنطقة الجليل والنقب وغيرهم! من المناطق 
الفلسطينية التي لم يستطع ان يتسرب اليها الببود خلال فترةالانتداب او خلال 
المرحلة الاولى من عملياتهم الارهابية ضد عرب الديار . 

وقبل اغتيال اليهود للككونت « برنادوت » واي اربعة اسابيع بعث 


ل 


أ 





« يرنادوت » يبرقية عاجلة في شكل تقرير دوري ر سمي 7 إلى خلس الان 
( بتاريخ ١6‏ اغسطس ) ينذر فيها الامم المتحدة بان علا ان تفرض على 
العابثين بشروط الهدنة وقررات وقف القتال ( وكان ذلك العيث صهيونياً في 
كل حادثة تقريباً ) بان يكفوا عن تحدياتهم » وان على مجلس الامن أ نن 
العقوبات ضد المستهترين بشروط امدنة کا يستوجب ذلك قرار مجلس الامن 
نصا وروحا. واصر الكونت برتادوت على ان لا يسمح مجلس الامن لأي فريق 
في فلسطين كسب مراكز ومنافع عسكرية او سياسية مستغلا بذلك فترة 
وقفالقتال وشروط الهدنة . وكان « برنادوت » يقصد اليهود في انذاره هذا» 
فهم الذين كانت مقاصدهم تركيز « مكاسب الثورة » على تعبير الاشتراكبين 
السوفيات واليبود في تلك الايام > اذ انهم كانوا يعتبرون خلق الدولة اليبودية 
هي « نتبجة حتمية لاعمل الثوري التحرري ضد الاستعار البريطاني والرجعية 
العربية والرأسمالية البترولية » كا قال مندوب السوفبات مكرراً منطق 
الصبيونيين من اعلى مناير الامم المتحدة . 

وتلبية لنداء الکونت « پرتادوت » في تفادي خرق شروط الهدنةووقف 
القتال في فلسطين ‏ تقدم مندو بوكلمن الولايات المتحدة الاميريكية وبريطانيا 
وكندا وفرنسا في جلسة ١5‏ اغسطس ٠۹٤۸‏ مجلس الامن مشروع قرار يؤيد 
توسهات الوسيط. الدوي ‏ يرنادوت . © 

ونص هذا المشروع الامريككي على النقاط التالية : 

١‏ - كلا الطرفين ( العرب واليهود ) مسؤول عن اعمال الشغب والتخريب 
والعدوان الذي يصدر عن القوات النظامية وغير النظامية المنتمية اله (وكانت 


)١(‏ وثيقة مجلس الامن رقم ٩۷۷‏ وتاريخ ۱۸ اغسطس م4١‏ رهي نص هذا التقرير 
الذي رفعه الكونت برنادوت . 

(؟) نص مشروع القرار الأمريكي المشترك في ص ١ه‏ من محاضر جلسات مجلس الأمن - 
السنة الثالثة ‏ مجلد رقم (۷ ۰ )١‏ اغسطس ١942‏ . 


المع 











قوات الماجانا » والمالباخ وعصابات شترن وغيرها نشيطة في الجانب اليبودي) 

+ -لايحوز لأي الطرفين افتعال العدوان وخرق وقف القتال بحجة انه 
انتقام لما قام به الطرف الآخر من خرق لاهدنة واعتداء مدي . 

م« ينذر يلس الأمن الطرفين بان لا يحاول اي منها استغلال فترة الهدنة 
لكسب متاقع عسكرية او سياسية او جغرافية على حساب الطرف الآخر . 

وتصدت الكتلة الاشتراكية للحملة على الكونت «برنادوت» وعلى المشروع 
الأمريى المشترك الذي صاغ توصيات الوسيط الدولي الآنفة الذكر في شكل 
قرار صادر عن مجلس الامن 95 

فقال مندوب اكرانيا ( الرفيق مانيويلسكى نفسه الذي فرض على مجلس 
الآأمن قسراً ورا 0 الاعتراف 3 مل المهود كمتفوت لدولة اسرائيل )- 
قال هذا آلا کرات سا عل 30 

ا نحن ولا مندوبالاتحادالسوفياتي أيد نا الوسيط الدولی «برنادوت» 
يوم تعينه ولا نحن ولا الاتحاد السوفياتي راضونعن اعماله اليوم.. .انه يتخطى 
صلاحياته ويحاول ان يفرض على دولة مستقلة ( اسرائيل ) التزامات ضارة 
بالحق المبودي ... وطاما ان الوفد الامريككي يساند الوسيط الدولي فيشططه 
هذا فأن واشنطون يبدو انها قد تراجعت كليا عن تأديد الحق للدولةالمهودية 
في اسرائيل ٠‏ وهذا ظلم وتكران واجحاف ونسيان واهمال لأساة اليهود التي 
حارينا جمس من اجلما ضد النازيين . » 

وتدخل مندوب السوفيات ( وكان رئس] مجلس الامن في ذلك الشبر ) 
فاستعمل منصب الرئاسة لامره المائة في تحطم الى العربي والتنكيل من يؤيده 
او ينصفه کا كان واض> ا في مساعي الوسيط الدولى الكونت «١‏ برنادوت » . 
قال « دعقوب مالك » مندوب السوقيات فى حلسة ۱٩‏ اغسطس ١948‏ : 





. ٠١٤۸ أغسطس‎ ١5 نفس المرجع السايق ص 4غ - وما بعد في جلسة‎ )١( 
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« .. ان ما يعرضه علينا الوسيط الدولي من ضرورة كيح جماح الذين يلون 
بشروط المدنة في حاجة الى شرح وتفسير . فالموقف الحالي في فلسطينمرجعه 
عدوان دول احنبية ( الدول العربية ) على دولة سامية ( اسرائيل ) . فإذا 
قبلنا تواصي الوسيط الدولي التي احتضنها الوفد الامريككي والوفد البريطاني 
والفرنسي والكندي في مشروع قرارم الذي قدموه مجلس الامن » فبذ! يعني 
ان الوسيط الدولي ومن يؤيده يطلبون منا ان نتدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة مستقلة هي اسرائيل 5 

« ومسؤولية صيانة الأمن ملقاة على عاتق الغزاة ( العرب ) الذين تحدوا 
قرار التقسم وفي قلوهم حقد على اليهود . 

« ... ان ميثاق الامع المتحدة لا يخولنا مطلقا ان نتدخل في الشؤررتف 
الحلية لدولة مستقلة م« هى اسرائيل 4 ولذلك فالمشروع الامريئكن نقد لك 
وتوصات الوسيط الدولى مخالفة لامثاق ولذلك يحب رفضها كلا ..» 

ف مثل هذه الصفاقة والوقاحة يدافع السوفيات عن «١‏ دوله » خلقتبا 
الامم المتحدة والغش الدولي» ويحول بين الحق وبين افهام هذه الدولة الصهمونية 
ضرورة احترام الحدنة على الأقل اثلا تشتط في نهب جديد فوق ما نهبته من 
فيان لمر × 

وم تفلح حاولات السوفيات في منع مجلس الامن من الموافقة على توصيسات 
الكونت ( برنادوت ) کا صاغتها وفود امريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا . 

ثم جاءت حادثة اغتيال المهود للوسيط الدولي ‏ الكوذت برنادوت» وقد 
كز کتاضد ی ووا عيقافي جمييع الاوساطالدولية» فاستثناء المعسككر الاشترا کی 
وحلقات الصبمونية العالمية التي قتلته اصلا . 

وجاء الدكتور رالف بانش ‏ يصقته القائم باعمال الوسيط الدولي يعد 
اغتيال الود لبرنادوت ‏ جاء « بانش » الى باريس عرض عل اس الاق 


۹r 


قطور الموقف الناتج عن اغتيال برنادوت . وكان مجلس الامن يرافق الجعية 
العامة في دورتها التي عقدت آنئذ ( خريف ١948‏ ) في العاصمة الفرنسية. ©١‏ 

وني شروح الدكتور بانش مجلس الامن ظهرت اول بوادر الخسارة العربية 
ف موت « برنادوت » . فقد تعمد الد كتور بنش بادىء الامر ان بدن 
العرب واليهود ( لا اليبود وحدهم کا كان برنادوت يفعل ذلك في كثير 9 
الصراحة ) بخرق الحدنة . ولكن سرعان ما اثيت اليهود بان ليس لغطرستمم 
حدود» واذمن ورثوا اعمال الوساطة الدولية « غير الدكتور نانش » مضطرون 
الى ابلاغ مجلس الامن بان خرق الهدنة مرجعه في اغلب الحالات الخطيرة 
الطرف الصبيوني.ففي برقية ارسلما الى مجلس الامن المستر «جون ماكدرنالد» 
رئيس لجنة مراقبة الهدنة القى التبعة صراحة على الجانب الصبهيوني . وتاريخ 


البرقية هو ٣١‏ سبتمبر "" وهى تقول ما يلي : 


« يتعمد اليوود افتعال القتال. ويتولىذلك حا ؟ القدس العسكري لاجانب 
اليبودي (الدكتوربرناره جوزيف ). وقصده احراج لجن ةمراقية الحدنة ووضعبا 
في موقف شائن . ويقوم اليبود يحملة دعاية شنيعة ضد المرح وم الكونت 
برنادوت» فير وجون الشائعات والا كاذيب حول نزاهة الوساطة الدولىةورجاها 
لكي بزرعوا الشكوك في اذهان الرأي العالمي بان الوساطة الدوليةلا نفع فيها» 
وانها لا تضمن صيانة الاماكن المقدسة في القدس ومن مآرب الود في هذه 
الملة الدعاوية والعسكرية حمل المعية العامة على الاعتراف بالدولة الموودية 
وتتسابق الدعاية مع العمل العسكري لكسب انتصارات ديلوماسية في الجمعية 
العامة للامم المتحدة » . 


)١(‏ وثيقة مجلس الأمن رقم ؟؟١٠‏ وتاريخ ۳۰ سيتمبر ۱۹٤۸‏ بعد اغتيال برنادرت 





المرجع السابق . 
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و سس 


وقبل ان تصل برقية المستر ماكدونالد رئيس لجنة مراقبة المدنة الى مجلس 
#لامن رفع الدكتور بانش برقية يشرح فما ظروف اغتيال الود للكونت 
ورنادوت ١‏ . والبرقية مصاغة في قالب مائع يعزو اسباب الاغتيال الى 
تهاون السلطات المهودية في ( ضبط الامن )> لا الى تدابير الغدر الصهدوني ا 
كان واقع الأمر وواقعالمؤآمرة الصه.ونية وطبيعة الغش التحاكت بها غزوها 
الفلسطين منذ البدء وني كل الخطوات . 

واجتمع مجلس الامن بباريس في حلسة ؛١‏ اكتوبر 1948 ليعالج تظور 
الموقف على قوة هذه البرقمات والتقارير التي تلقاها من نائب. الوسيط الدوي 
( بانش ) ومن رئيس نة مراقية المدنة المستر ( جون ماكدونالد ) . 


وتدخل مندوب السوقيات في تلك الجلسة فطالب لجنة مراقية الهدنة 
بضرورة ارسال المراقبين الى الجانب العربى في أعداد اكثر من المراقبين الذي 
يششرفون على الجانب المبودي ٠‏ لان العرب ثم المعتدون . وكان هذا التدخل 
السوفياق بثابة تأنيب لمستر ماكدونالد الذى اتهم اليبود صراحة بانهم سيب 
البلية والشر في الموقف الفلسطيني الراهن . 


وني منتصف شمر اغسطس اتسع الاشتباك العسكري على جبمة النقب التي 
كانت برابط فيها الجيش المصري .. وكان قصد اليهود هو التركز في النقب 
على عجل كجزء من مخططبم القدم لافتراس اوسع قطاع ممكن من وطننا في 
فلسطين في هذه الفرصة الاستثنائية التي توفرت في فترة الهدنة المؤقتة . 

وجدير بالذكر ان مشروع الكونت برنادوت اوصى بالابقاء على كل منطقة 
النقب عربية صافية في اطار الوحدة الجغرافية والسياسيةالتي اقترحها الوسيط 





)١(‏ وثيقة مجلس الامن رقم ( ه١١٠‏ ) وتاريخ د»اسيتمين ٤‏ و١‏ أي بعد اغتيال 
اليبود للكوتت برنادوت بعشرة ايام . 
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الدولي كحل للنزاع العربي الببودي » حيث اقترح (برنادوت) حكما ذاتياً 
لمناطى التي يكثر فيها السكان اليهود ( وهي ض1 المساحة محصورة في 
جغرافية طبقة ) وحكما ذاتيا لبقية قلطن العربية » على ان لا تتأثر هذا 
الصفة الكاملة لفلسطين کا كانت قبل توصيات م التقسم » 

ولذا تعمد اليهود افتعال سيامة الأمر الواقع في النقب قبل ان توافق 
الأمم المتحدة على مشروع برنادوت »> خصوصا وان الشعور العالمي كان كثير 
العطف على ذكرى ( برنادوت ٠)‏ وكانت حية في اذهان الناس آذ كرمز 
لتضحية رجل حمل لواء السلام العادل ودقع روحه ثا لذلك . 

ووجد الوسبط الدولي التدوسد ( تور بانش ) بان من واجبه ان يبلخ 
الامم المتحدة في تقرير رمي “ وفي بيان شفمي القاه امام مجلس الامن "في 
جلسة ١9‏ اكتوبر بان المهود افتعلوا الاشتباك الى سكري في جببة النقب . 
ولكن علاقة الدكتور بانش بالمهودية الامريكية ( أو خوفه من ان يغتالوه ا 
اغتالوا برنادوت ) دفعه الى القاء بعض اللوم ايض على الجيش المصري . 
وقال ( بانش )بان سيب الاشتباك ان لليبوده بعض المستعمرات في النقب شاووا 
تزويدها بالعتاد فوجدوا ان الممرات المؤدية الما اڭ ف بد الجدش المصرى. 
کا ات الجيش المصري نفسه كانت له مراكز فى بعض ارجاء التقب. ولا سيبل 
إلى الاتصال بها بغير التغلب على التتحصينات البهودية الى تعترض ذلك 
السبيل... وتقاضى الد كور باش كلا عق مارب الود الأننانين من افتسنال 
معارك النقب وهو تنفيذ سياسة الأمر الواقع والارتكاز المسكري هنا 
خشية ان يحول بينهم وبينهذه المآرب موافقة مجلس الامن.علىمشروع بونأدوف 
الذي ابعد اليهود كلا عن جميع منطقة النقب . 

وكان المرحوم « برنادوت » قد اقترح على مجلس الامن بعض التدبير 


. 1١94م اكتوير سنة‎ ١١ وتاريخ‎ ) ٠١8 وثبقة مجلس الامن رقم ؟‎ )١( 
. من ص ؟ وما بعد‎ ) ١١+ ( (؟) محاضر جلسات مجلس الامن للسنة الثالثة  رقم‎ 


لكك 


| 





المؤقت لتسمل وصول الزاد والماء الى الجوالي الممودية الضئيلة العدد في بعض. 
نواحي النقب » تفاديا لقيام اليهود باعمال عسكرية فيتلك المنطقة بحجة حماية 
السكان المبود هناك . 

وكانت مقترحات « برنادوت » قد اقرتبا الردة المركزية » أراقية الهدنة 
في فلسطين قبل اغتيال الدكتور بانش بثلاثة أيام “ وأوصت تلك القرارات 
ما بلي : 

اولا : جوز لقوافل المبود تحت مراقبة لجنة الدولية ان تحمل الزاد والماء 
الى ناحيق « القرطبة » و« حتا » في النقب فما بين الساعة الثامنة والتاسعة 
فقط من صباح كل يوم : 

ثانياً: يحوز للقوافلالمصرية تحت المراقية ايضاً انتتصل عراكزهاالعسكرية 
في نفس المنطقة فما بين الساعة الرابعة بعض الظمر والعاشرة مساءاً من كل 
لله » بعد ان يعاكسها اليبود . وهذه التحركات العسكرية المصرية كانت 
ذرورية للاتصال المباشر مع المراكز العسكرية التيكانت في يد الجيش المصري. 
في « المجدل » و «الفالوجة » . ( والفالوجة کا نعم كانت مركز الوحدة 
العسكرية التي كان برابط فيها الضابط جمال عبد الناصر آنئذ مع عدد من 
رفاقه من جماعة الضباط الاحرار الذين خلقوا ثورة ٠۹٥۲‏ فيا بعد وجعلوا 
نظام الحم في مصر اشتراكيا ثورياً . ) 

- : منع القوات اليهويةمن الوصول الى مراكزهم فيالنقب بطريق الجو> 
إلا في الحالات القليلة التي لا عكن الوصول الى تلك المراكز بالطرق البرية . 
والوصوال اليهودي الى تلك المراكر يطريق اللو مب أن مخضم خضوع) كملا 
مراقبة نة المدنة الدولية والمراقبين العسكريين الذين عليهم مرافقة الرحلات. 
السبودية الجوية . 

0 رانك ت مجلس مراقبة الهدنة بالنسبة للموقف في النقب مسجلةق الملحقالخاص يذلكني 
محاضر جاسات مجلس الامن المشار الى رقمما في المرجع السابق ,وتاریخ ۱۲ سيتمير ۸ 4 
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وتعليقا على قرارات لجنة مراقية الهدنة الدولية هذه وتعلمات الكونت 
«برنادوت الآنفة الذكر » قال الد كتور ( بانش ) مجلس الأمن بان كلا الطرفين 
“العربى واليبودي قد اخل بتلك الشروط . والذي نعامه من مآرب الصهيو 3 
ان مثل هذا الاخلال كان لا بد منهوان كان البادىء به هو الجانب الموودي 
نظراً لمطامعه القدية في النقب . 1 


ومن الم سف ان الباحث ني حقائق تلك الايام الدقيقة والعصيبة منالصراع 
العربي العسككريضد اليهود لا يد المراجع العربية الوثيقة ليستشهد بها تفنيداً 
مزاعم اكور بانش کا سحلتها وثائق الامم المتحدة . فالذين اشن كوا ف 
معارك « الفالوجة » و « المجدل » سخوا اكثر السخاء في شروحمم الطوية 
عن فساد الذخيرة العسككرية العربية» وعن الاقطاع والرجعية الى كانت تسود 
«قيادة الجيش المصري العلياء وعن شت الوان المنطق الاشتراكى الشورى ف 
مبررات الفشل العربي ( المصري منه بصفة خاصة ) في معارك النقب . وهذا 
السخاء في المبررات السياسية والعقائدية للنكسات المسكرية فى النقب لا 
.دصاحيه شرو معقولةني اطار الحقائق العسكرية وتفاوت الدهاء والاستراتيحصة 
الفنية والاستيعاب التاريخي الصحيح لاحر كة الصهيونية ومآريها في فلسطين . 
وكل هذه امور حيوية لأي مصير نتوخاه ونترقبه فيمعركة البت مع اسرائيل 
ast‏ ما . فلا يكفي ان توزن النكسات العربية العسكرية عوازين الببسة 
الاشتراكية الثورية وشعارات الاقطاع والرجعية والاستعار وما الى ذلك من 
هبررات لا تسمن ولا تغني من جوع في فم حقيقة العقل الصهيوني ودقائق 
-تصرفه والمعارج والمداخل التي يلجأ الما عسكرياً وفنا في حبكة متقنآ مع 
المعارج والمداخل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ايضا . 

فحظ القيادات العربية ( العسكرية والمدنية > الحكومية والشعبية ) من 
الاستيعاب الصحيح للفكر اليبودي والعقلية المودية حظ تفه . فما يتوفر فى 
#المنكتية العرببة عن ذلك لا يتعدى اطحاء والشتيمة ؤتفسير الوجدود النبوزدي 


۹۸ 











فى اسرائيل بانه دسيسة استعارية فقط © لا غزو صونى خطير الدهاء معقد 
«الاساوب معن في استتباط الحيلة والتأقلم المستمر للظروف الطارئة_ديلوماسيا» 


وساسا واقتصادياً وعسكرياً وعقل] > ما يستوجب على الامة العربية ان 


تلاتترك شاردة ووازدة:قي هراقية النقاط الضييوني. في :ارال بوعلاقاغ با 


العالمىة الواسعة المتشعبة عبر الممودية العالمية » فضلا عن كون الماعة المرودية 
فى دخملة اسرائيل مزيج من الثقافات والاتحاهات والمواهب الى ن 
استيعاب ادق الشؤون العالمية من مصادرها الاصلية 9 


أما نحن العرب ففی تفاهة مصادر الاعلام عندنا ( واكثرها واد ا 


.ضجيحا تلاك التي تستملكه نظم الحكم الفردي او حكومات الحزب اليساري 


الواحد ) نعيش على لون واحد من الغذاء الفككري » اخطره وأشده اذى على 
مستقيل صراعنا مع الشر الصهيوني هو تسايما الفكري والعاطفي والعقائدي 
بان المعسكر الاشتراكي الدولى حليف لنا وشريد لا وون كرو الأعتاد 
عليه في العتاد العسكري وقي لاسند الديلوماسي وقي كثير من اعمال التنميدة 
الاقتصادية .كل #لك قراغ خطيرة لا كن ان ققد الا التباهة العرينة 
( عسكرية او سياسية » اقتصادية ام دبلوماسية )مثل هذا الاستناد الك_لي» 
:الذي تروج له وتعمل على اساسه عدد مناقوى معاقل القوة العربية هذه الايام. 


فتوزيع الاسانيد العربية على غير معسكر دولي واحدضرورة حتمية 
:تفرضها قضبة الغدر او المزية لمعركة الت العربي مع اسرائيل > وتفرضم-ا 
اصول المنطق العسكري وتفرضها البقظة والدهاء الدياوماسي . هذا فضلا عن 
ان اقوى وأهم قواعد العمل العربي كله اواجبة التحدي اليهودي في اسرائبل 
وخارجما هو بناء الفكر والعمل العربي على اساس العقيدة العربية القومية 
.والدينية ايض » غير ملوثة بالبيعات العقائندية الاخرى وقي طليعتها عقيدة 
الاشتراكية الثورية» التي فتكت بنا اشدالفتك الديلوماسي في اعوام النكية » 
يا هى تفتك بمشاعرنا وعقولنا ومقوماتنا الدبلوماسية والعسكرية ايضاً هذه 


۳۹۹ 








الآنام في تهالك الاشتراكيين العرب على معسكر الماركسية الدولية . 

وبسيب فقدان المراجع العربية المتوقرة لكاتب هذه السطور عن حقائق 
الوضع العسكري في النقب في خريف ١448‏ فان وثائق الامم المتحدة تركت 
للد كتوقو بانش مجاله لمساواة العرب مم الصهيونيين في الذنب الذي ادى الى 
خسارتنا منطقة النقب عام 401484 کا خسرنا الساحل العريق العقيه بق خلج 
العقبة في معارك العدوان اليبودي عام +ه4١‏ ايذ] . فالقائق العسكرية 


العربية عن معركاة سيناء عام ٠١۹١١‏ ( ايام العدوان الثلاثي على قتال السويس). 


3 زالت غامضة . وكل الذي تعمه ان اليهود عام 6 حصلوا على ما دبروا 
له من غدر سياسى ونجاح عسكري » ماما ما فعلوا ونجحوا في معركة النقب 


ف منتصف اک عام 4Y‏ امام القوات المصرية . 


وقال الدكتور بانش “ مجلس الامن ان المصريين رفضوا السماح للقوافل 
الببودية تزويد الماعة المهودية في النقب تحت رقابة لجنة الهدنة عن طريق. 
البر إلا اذا توقفت الطائرات المودية عن النقل الجوي الى الجبوب المهودية في 
الثقب . وكذالك رفض الود تسهيل مرور القواهلى المصرية إلا اذا سمح 
امرون للطائرات الموودية برحلاتها الجوية 5 وهكذا يقول لك كتير انش 
بان تجدد القتال في النقب كان اللوم فيه على الطرفين ! . 

ويستفاد من تقارير الدكتور بانش وشہادته امام مجلس الامن» بانه كارنف 
يتعمد ان يبرر لليبود حملتهم المدبرة التي استعداوا ها طويلا وني اتم الدقة 
واوسع الموارد» رغم معرفة الدكتور بانش بذلك سالفا ما قال ( بعد خراب 
البصرة ) في تقريره وشهادته لمجلس الامن 9" . 

وشن الود حلم العسكرية المتقنة ف ٤‏ و٥٣‏ و؟١‏ اكتوبر ١94‏ عل 
المواقع المصرية . 





, ماحق عاضر جلسات مجلس الأمن  شر اكتوبر ه54١ - للسئة الثالثة‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع من ص ٠ه وما بعد‎ 
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وامرت لنة مراقية الهدنة الود بوقف القتال . فلم برضخوا وم تستطع 


'القوات المصرية ردعهم . وعاد الدكتور بانش في ١١‏ اكتوبر فطلب من 


75 المصردين‌والمود ما » وقف القتال» مع ان المعتدين الذين خرقوا الهدنة م 


اليبود . وقبل الطرف المصري بوقف القتال . ورفضه اليهود . وتجحوا في 


التركز في النقب منذ تلك المعركة الفاصلة التي اعتمد فيها العسكر بون المصربون 


.على الدبلوماسية في الامم المتحدة لا على القول الفصل في الميدان . 


هذه الحقائق حب ان تسجل. بل يحب ان تکون موضوع دراسة وبحث 
وتدقيق اكشر مما تسمح به وثائق الام المتحدة وهي تافبة الاعلام في النواحي 
العسكرية . فعلى العسككريين العرب ( والمصريين بصغة خاصة ) واجب 
التسجيل الصريح والدقيق للاسباب العسكريةالفنية في هزعة النقب اول الامر 
وهزعة سمناء عام 6 . فالوجدان العربي والثياهة العربية والتاريخ العربي 
والمستقبل العربي يتطلب اكثر من المبررات وال معاذير والوان « البطولات » 
الخيالة التي تروجما العسكرية الاشتراكية في طول الدعاية « الاشتراكية 


: الثورية » ومزاميرها . فالحاذق من يتعام من النكبات . والحذق لا يككوتف 


إلا في استيعاب الحقائق . والحقائق قاسية لا تغمرها الدعاية الموجبة إلا 
8 من الزمن . وستظل الحقائق قاسية عنيدة تصر على الظبور ‏ ان لم 
يكن الوم فغداً . وهذا الغد العربي مشحون باعظم المسؤوليات ‏ العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية . فإذا كان هذا الكتابمقصوراً على 
الاتعاظ من عباطةنا الدبلوماسية > عام 4¥ | ۸ لانتفادى الثقة بالغش 
الاشتراكي وأهل » فان للأمة العربية حقا على العسكربين بان يسجلوا الحقائق 
كلها صريحة واضحة »> ولو كان فيها بعض الذل والعار » لكي نتعظ ويتعظ 
الجيل كله» ويستفيذ من النكسات ليتفاداها في الغد القريب . إلا إذا شاءت 
العسكرية الاشتراكية ان تجعل الغد العربي وحقه في فلسطينمستندين الى بيعة 


الاشتراكيين في « التعايش السامي » مع الشر في اسرائيل . وهمذا 


۳ 


ما بأبي به الوجدان العربي » ويأبى اث يكون مصير أي بيعة: 
عر ةما افع براه اروا اليو وة اطرمة الصفة اة 
ومسوح القوة والوطئية . 

ان النقد الذاتي ( في الدبلوماسية والسياسية والتجارب العسككرية ايها )؛ 
واجب قومي مقدس . نصر عليه ونلح على ذوي المعرفة ان عارسوه - في. 
اصرح الحديث واعنفه اذا لزم الامر . فغايتنا ثقة بالنفس مستندة الى معرفة- 
بواطن الضعف والقوة في الحداة العربية » لا ثقة بالبيعات العقائدية ولا عبادة. 
الابطال ولا الخوف من ان نعترف باسباب المزية» لنجعل من اخطائنا مرشداً؟ 
لأبواب النصر يوم البت العربي مع هذا الشر الصهيوني الذي لا بزال قانما في 
قلب الدار العربية بزداد غطرسة وثوتا > ونحن ذلب و ببیعات تتاجر بارقامء 
الانتاج» وبرامج « الخطة » الاقتصادية» واحلام جتمع « الكفاية والرفاهية ٠»‏ 
وبضاعة الكلام وقصائد المديح او الهجاء . 

kok 

تناول مجلس الامن تقرير الد كتور بانش الذي قال بان الود رفضوا' 
وقف القتال في النقب بنا قبله الجيش المصري ".وحاول المندوب العربي في. 
مجلس الأمن (رئيس الوفد السوري فار سالوري ) ان يدخل يعض التعديلات 


على مقترحات الد كتور بانش لاعطاء الجيش المصري طرفا من الكرامة فى 
الوط الدولي . 


فاقترع الاسقاة الخوزي 9" رسا ان بشن اقيرل الخائب العرن لوققهم. . 


القتال في النقب سببه ان جماعات عربية كثيرة اصبحت بلا مورد رزق فى تلك 


)١(‏ تقرير بانش بتاريخ ١٠‏ اكتوبر ١54‏ عن معركة النقب في الملحق الرسمي لمحاضن 
جلسات مجلس الامن رقم )١١8(‏ ص م وما بعد . 
(؟) المرجع السابق من ص عم وما يعد . 








المنطقة ولا يشملها الاسعاف الدولي » ولذلك فانما في حاجة الى وقف القتال. 
لكي تستطيع ان تحصد الزرع وتجمع الحصول من القرى .والحقول . وات 
قبول الجيش المصري لوقف القتال يحب ان يكون مشروطا ما يلي : 

٠ةقباسلا انسحاب الذين خرقوا الهدنة ( اي اليهود ) الى مراكزهم‎ - ١ 
. يحيث لا يشكل خرقهم لوقف القتال مكاسب حغرافية او عسكرية‎ 

٣‏ تنفيذ التعلمات التي اوصى بها الکونت برنادوت « حول مراقبة 
القوافل التي تنقل الزاد في ساعات معينة من النهار » . 

٣‏ تكلىف لجنة مراقبة المدنة بان تشرف على مفاوضات بين الطرفين. 
01 المصري والموودي 3 العسكريين لاعادة الاحوال ف النقب الى فا كانه 
عليه قبل معركة الود هناك . 

؛ ‏ تكليفجنة مراقبة اهدنة المؤقتة انتوسع منعدد المراقبينالمسكريين. 
في شتى ارجاء النقب للحداولة دون قيام اليبود بأعمال عسكرية اخرى > 
وحرصا على قيقن لجنة مراقبة المدنة بان الجانب المعتدي « اليبودي » ينفذ 
انسحابه تتفيذاً صحيحا . 

وعاد الصوت السوفياتي الى مناوئة الصالح العربي في مسألة النقب بنفس. 
العنف ونفس الماسة والحضانة للعدوان الصبيوني الذي الفناه من الاتحاد 
السوفياتي في كل مرحلة من مراحل العمل بشأن فلسطين فى الامم المتحدة . 

وقال « يعقوب مالك » مندوب السوفيات بان على مجلس الأمن ان يوافق 
فقظ على وقف القتال . وان يرفض طلب العرب بضرورة انسحاب اليوود من 
المواقع التي كسيوها في النقب . لأن اليبود دولة تدافع عنكيانها امام الجيش. 
المصري المعتدي على اسرائيل . © 


. نفس المرجه السابق من ص ۷ج وما يعد‎ )١( 


° 











ورغم معارضة ااسوفيات لمقترحات المندوب السوري «الاستاذ الخوري» 
والمتدوي الاشتراكي آل شر ف عاس الآن « كدري الأرانيا ۾ الرفق 
مانمويلسكى ١‏ معارضة شديدة » وافق جاس الامن على المقترحات العريمة. 


وانقضى اسبوع « من ١١‏ الى ۲۹ اكتوبر » على قرار مجلس الامن بضرورة 
انسحاب القوات اليهودية من النقب . ولم يكترث اليهود باعارة هذا القرار 
.أي اهتام . فبقيت قواتهم العسكرية تتحصن في النقب وتتسع في استملاكبا 
القواعد والسيطرة على مساحات شاسعة > رغم وجود القوات المصرية في 
.مراكز داخلية وراء الخطوط اليهودية ايضا . 


وهاه اللصريرنت الى على ااج يشتكوة . وطليرا فى يا كوس عفد 

. جلسة عاجلة مجلس الأمن للنظر في الشكوى المصرية حول النقب . وعنذما 
اجتمع املس وجد امامه تقريراً من الدكتور بانش يقول فيه ان اليرود ايضا 

, قيول وقف القتال ف الذقب 1-1 قبله المصريورن 8 ولكن السود ق يتسحيوا عن 
. مواقعهم ولن يتخلوا عماكسبوه من مساحات ومواقع ومعاقد عسكريةوغيرها. 


ورضي المصريرن بالسماح للقوافل الممودية ان تمر عبر المنطقة العسكرية 
المصرية في النقب > رغم ان الدكتور بانش قال لحاس الأمن صراحة بأرن 
الساطات اليبودية ترفض السماح لراقبي لجنة الهدنة ان برافقوا القوافل او 
بذلك التعلمات التى كان الكونت برتادوت قد وضعبا اضلاً. 


. يفتشو ها٤‏ کا يقتضى 


وشاء الد کور « بانش » ان بقلل من اههمية هذا الخطر اليبودي في غزوته 
١‏ للنقب ٠‏ فرقع « باتش » في نفس الوقت انذار الى الامم المتحدة بأن الجببة 
: اللبنانة تواجه خطر اندلاع الحرب ايها . 





)١(‏ من الطريف واتخيف معا ان الرفيق « مانيويلسكي » مندوب اكرانيا ورئيس وفدها 
.الى الامم المتحدة » كان لفترة طويلة من اقطاب « الكومنترن » الجباز الشيوعي الدولي الذي 
+ ربط به الاتحاد السوفياتي كل حركاث اليار الثوري في العام باسره . 


Te 











وكان قصد اليمود واضحا اتم الوضوح من مآريهم في النقب . فقد جاء في 
بردود اليهود على اتصالات الدكتور « بانش » حول انسحاب الود عسكريا 
.من النب هذا النص ااصريح التالي من « موشه شرتوك » الذي تعمد ان يفسر 
اتفاقيات الهدنة المؤقتة « تفسيراً جديداً زعزع كل القواعد القانونية التى 
بيستطسع,العربمعيا أنيأملوا استعادة الح في فلسظين عنظريق والمناوضات» 
قال شرتوك في مذكرة رسمية الى مجلس الأمن بتاريخ ۲۸ اكتوبر سنة 
ل" 

و ت ان العودة ان الوضع السابق للعمليات العسكريةكا اوصى به مجلس 
الأمن هو موضوع قابل لامفاوضة . ولكن هذه التوصية من جانب مجلس الآأمن 
لا تشكل مطلقا أي التزام من جانب اسرائيل باعادة الوضع الى سابق ما كان 
عليه ( مثل العمليات العسكرية ) كا يبدو في تفكير الوسيط الدولي(الدكتور 
انش ) » . 1 

وقام « أبا إيبان » مندوب اليهود في الامم المتحدة بالشرح التفصيلي لهذا 
الاوقف اليبودي الجديد والشئيم 39 . 


وكان لا مفر للدكتور بانش من ان يدرك خطورة هذا التفسير البودي 
'للأساس الذي بنيت عليه الوساطة الدولية اصلا ‏ وهو عودة الاطراف 
المتقاتلة الى الوضع الجغرافي التي كانت عليه قبل الاشتباك العسكري. واستشهد 
أل كتون بانش في رده على وزير خارجية اسرائيل « شازيت » بيعدد من 
قرارات علس الآمن كلا تو كد وتشترط أن الشرظ الأساسى لللقاوقات هو 
عودة التقاتلين الى مواقعهم السابقة لقرار المدنة وإلادفان التفسير الاسرائيلي 
معناه ان المكافأة تنح لمن يخترق شروط المدنة »واسرائيل قد اخترقتهامراراً 


CNet « امرجم : وثائق مجلس الامم رقم‎ )١( 
. ۲٤ - ۷۳ ,(؟) عاضر مجلس الامن السنة الثالثة رقم ۲۴ صفحة‎ 


٠١ - موسکو واسرائيل‎ r“ 


وتكراراً . وقال الدكتور بانش بانه هو نفسه مؤلف اتفاقية الهدنة المؤقتة 
والقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأما في ١١‏ اكتوبر 41544 وانه لذلك 
ادرى بالمضمون والنية والاهداف في ذلك القرار . وان ذلك المضمون والهدفه 
لا يعني ابداً انسحاب النهود من المواقع التي احتلوها . وألح الدكتور بانش على 
مجلس الامن بضرورة ارغام المبود على الانسحاب من النقب وإلا فلا فائدة من 
اتفاقية البدنة ولا أمل في مفاوضات مستمرة 23 . 

وتدخل المندوب البريطاني ( السير الكسندر كادوجان ) وأيد تفسير 
الدكتور بانش » لا طالب مجلس الأمن بتنفيذ ما يطلبه الوسيط الدولي من 
حمل البهود على الانسحاب العسكري من النقب وغيره من المواقع التي احتاوها 
رغم قرار مجلس الأمن بوقف القتال » تمبيداً لمفاوضات وإلا جرى تطبيق 
العقوبات على من مخالف تعلمات مجلس الأمن'"". واشترك مندوب الصين الوطنية 
( فرموزا ) في تقديم مشروع هذا القرار . 

وانتفض مندوب الاتحاد السوفياق ( يعقوب مالك ) ليباجم بعنف كلا 
من الدكتور بانش والمندوب البريطاني ويؤيد تأييداً كاملا هذا التفسير المغالط 
الذي جاءت به اسرائيل حول شروط المفاوضات مع العرب وهل هي مازمة 
لأسرائيل ام انها مجرد توصية قد ترضى بها او ترفضها اسرائيل . وان مجلس 
الأمن لا حتى له ان برغم اليهود على التراجع عن النقب كشرط لفاوضات 
البدنة مع العرب . وكان المندوب السوفياتي ومذ .وب اكرانيا هما المؤيدات 
الوحيدان لوجبة النظر اليهودية الجديدة والخطيرة هذه . 

وتألفت لجنة فرعبة عن مجلس الامن لأعادة صياغة مشروع القرار 
البريطاني ‏ الصيني والنظر في تلف التعديلات التي ادخلت على ذلك المشروع 


. نفس المرجع الآنف الذكر‎ )١( 
. 1١ 5١5 (؟) وثائق مجلس الامن رقم ؟؟١ للسنة الثالثة صفحة‎ 


۳۹ 














وبعضها ( واعنفها ضد العالم العربي ) تلك التعديلات التي قدمما مندوب 
السوفيات واكرانيا ليفقد مشروع القرار معناه ومغزاه أيض] . واشترك 
مندوب اكرانيا في اعمال اللجنة الفرعية ليضمن مركزاً « داخليا » 
يدافع فيه عن وجبة نظر اليمود . فم يكن في اللجنة الفرعية هذه اي وت 
عربي . وكانت مؤلفة من بريطانيا والصين الوطنية وبلجيكا وفرتساواكراثما. 
ورفعت اللجنة الفرعية تقريرها وفيه الصورة الجديدة لمشروع القرار الذي 
مدد اسرائيل بالعقوبات اذا لم تنسحب من النقب ومن المواقم الاخرى التي 
احتلتها في خرق سافر لشروط وقف القتال . وكان العضو الوحيد في اللجنة 
الذي اعترض بشذة على الضيغة الجديدة لمشروع القرار الجديد فو ادوب 
الأكراني . وأصر مندوب اكراتيا في مستبل جلسة مجلس الأمن « الى عقدت 
يوم ؛ نوتمير سنة 1444 » للنظر في الصيفة المعدلة لمشروع قرار العقوبات بانه 
لن يوافق على الصيغة الاقترحة وانه يؤيد وجهة النظر اليهودية وانه يعتير 
العرب ثم المعتدون في النقب وغير النقب ايضا . “ ومضى هذا الصوت 
السوفباتي المستعار « فأكرانيا ولاية في الاتحاد السوفياتي » في استيتاره 
وقدم من عنده مشروع قرار 5 خر يتجاهل اي ذكر للعقوبات وبوافق علىوجبة 
النظر اليهودية في رفض الانسحاب العسكري من المواقع التي احتلتبا»ويدعو 
العرب واليهود الى « التعايش السامي » . وكان مشروع هذا القرار السوفياتي 
بمثابة وضع الدمغة الرسمية من جانب الأمم المتحدة علىكل هذا الغش والعدوان.. 
الصهيوني على ديار العرب» وتعويض المعتدي اليبودي « بالتعايش السامي » على 
حساب التككبةالفلسطيئية واهلها » وعلى حساب قرارات الامم المتسدة مادعا 
وعلى حساب شروط وقف القتال » وعلى حساب السلم والامن كله في الشرق 
الاوسط . وطبعاً ايد مندوب الاتحاد السوفياتي بشدة الاقتراح الاكراني 5 
وأصبح امام مجلس الامن في جلسته يوم ؛ نومير ۱۹4۸ مشروع قرارين : 


. محاضر جلسات مجلس الأمن رقم ؟١ للسنة الثالثة صفحة ۲ وما بعد‎ )١( 
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البريطاني - الصيني- الفرنسي - البلجيكي - المشترك الذي دد بالعقوبات 
اذا رفضت امرائيل الرجوع الى سابق موقفها العسكري قبل وقف القتال . 
والمشروع الاكراني الذي يصفح عن ذلك كل ويدعو الى « التعايش السامي » 


ولو غا می : 


وتکم مندوب اسرائيل «إييان»شاكراً للحكومة السوفياتيةعظم مساعيها 
وحرصها على « التعايش السامي » وتقديرها لوجبة النظر اليهودية ومثنيا كل 
الثثاء على جود متدوب اكراننا في صالح اسرائيل ورغبة السوفيات فيتهدثة 
الوضع في النزاع العربي - الببودي » وه كداً في نفس الوقت بأن امرائيل 
لا تذوي الانسحاب من النقب او غيرها من المواقع العربية التي احتلتهام خرةا 
لشروط وقف القتال »» او جعل مثل هذا الانسحاب شرطا لاصلح او شرطاً 
مسيقاً لمفاوضات « المدنة المؤقتة » . وهذا الموقف المهودي لا بزال حدق 
هذه الساعة اساس] لكل سياسة او تصريح اسرائيلي سواء في تعديل الحدوداو 


في عودة اللاجئين العرب ... 


وتدخل الدكتور مود فوزي مندوب مصر في النقاش وأيد المشروع 
البريطاني المشترك الذي تبنته الاجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمن مع 
تعديلات بسيطة . وهاجم المندوب المصري موقف السوفيات ومقترحات 
لسانهم الاكراني المستعار هجوه] صريحما - ولا نقول عنيفا. فالدكتور فوزي 
لا يبلغ الانفعال عنده مرتبة الغضب . مع ان هنابر الامم المتحدة كانت ولا 
تزال مسرحا للدعاية والدبلوماسية المكشوفة قبل ان ينكون « صالونا » 
للتأديب الدبلوماسي التقليدي . 


واقصى ما ذهب اليه الدكةور فوزي من عنف هو قوله بأن مصر ترفض 
اللفارضات مع اسرائيل في مثل هذه الظروف التي يقترحب! اليبود 
والسوفيات ٠.‏ 





ٌْ 





فأجابه مندوب السوفيات « يعقوب مالك » فى جلسة ) نوقبر م94١‏ : 


« من الضروري صر ان توافق على التسوية السامية مع اسرائيل ... فاذا 
رفض مشروع القرار الا كرانى للتعايش السامى فانشؤو نالماطقة ستتضرر..» 

وتدخل مندويا العراق - وسوريا وكانا اكثر عنفا وتحدياً هذا الغش 
السوفياق» وقالا بان المبود خرةوا قرارات وقف القتال ليس في النقب فحسب 
بل في الجليل ومناطق عربية اخرى ليس فيها اي هودي» وليس ها اي ذكر 
في كل مقترحات التقسم او غيرها . فأصرار اكرانيا والاتحاد السوفياتي على 
حضانةهذا الاستهتار المبودي وتقييد ايادي الدولالعربية امر الف ومتناقض 
مع اي ادعاء سوفياتي - ودي حول « التعايش السامي » وقسوية النزاعات 
بالطرق السامية . فاليهود لا بريدون التفاوض إلا وقي ايديم كل ورقات 
اللعب السماسي والديلوماسي والعسكري . قان « التسوية السامية » في هذا 
الأطار لا معنى لبا بل انما غش وتان فاذا ايدها الاتءاد السوفياتي فانه يؤيد 
الغش والمبتان والزور ايضاً . 





وأجاب مندوب الاتحاد السوفياتي في نفس الجاسة على مندوبي سوريا 
والعراق مدعياً بان ليس لديه معلومات عن الموقف في الجليل او في السدود 
السورية واللبنانبة ( مع ان تقارير لجنة مراقية الهدنة كانت وفيرة ومتواصلة 
في وثائق مجلس الامن ) . وقال مندوب السوفيات ( يعقوب مالك ) . 

« لماذا هذه العجلة والسرعة في اتخاذ اقتراح اللجنة الفرعية ( الذي مدد 
اسرائيل بالعقوبات ) . دع الاوضاع على ما هي عليه . ولنتفادى العجلة .. 
)0 2 


فستتغير الارضاع « 


« وأجاب الدكتور حمود فوزي على هذه « الأصيحة > السوفياتية » . 
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« بالنسية لما يقوله مندوب الاتحاد السوفباتي لناعن تفادي السرعة والعجلة 
غاني اقول له مع الاحترام العميق بان الاعتداءات الصبيوثية متواصلة ومنتظمة 
بو هما تاريخ قديممتواصلوفيها كل الوان الاذى والنكبات علىاهل الديار. .» © 

وبودي لو استذكر هذا الكلام الذي قاله بالأمس الدكتور مود فوزي 
تسه نائب رئيس وزراء الجهورية العربية المتحدة للشؤون الخارجية الوم 
ووزير خارجية العبد الناصري الاشتراكي منذ البدء والمشترك في كل هذه 
العلاقات الوثيقة الصديقة المتلاحمة بين الاشتراكية المصرية والاشتراكية 
السوفياتية . فقد مضت سبعة عششر عاما على « كل هذا الاذى والنكبات عل 
اهل الديار »في فلسطين ولا بزال الاتحاد السوفياتي يق-ول بسباسة « التعايش 
السامي » وتسوية التزعات بالطرق السامية بيننا وبين العدوان الصهيوني . 

وكان تدخل مندوب السوفيات في مناقشات بجلس الأمن حول تهد د 
أسرائيل بالعقوبات تدخلا متواصلا عنيف ومسبيا في شروحه لوجبة النظر 
الممودية وحضانتها حضانة سافرة لم يحرؤٌ عليها مندبو امريكا وبريطانيا 
وغيرم» من المفروض فيهم ان يكونوا الآناء الشرعيين للحركة الصهيونية التى 
يزعم السوفيات بالأمس واليوم انهم خصوم لا . 

فقد رد مندوب السوفيات مرة اخرى على مندوب مصر والمندوبينالعرب 
الآخرين في جلسة مجلس الأمن لجلسة ١٠6‏ نوقير : 

« ان العمل الرئيسي مجلس الآمن هو وقف القتال والعدوات العمسكري 
( العربي ) . وترك الأمور على ما هي عليه حتى يحين الوقت للاطراف 
المتنازعة في فلسطين الوصول الى الةسوية السامية . فأول خطوات التعايش 
السهي هو مرحلة « المدنة المؤقتة » ونقلها الى مرحلة « السلم » ثم الى مرحلة 
« الصلح » ثم « التعايش السامي > . “١‏ 


)١(‏ المرجع الآنف الذكر ص لافسوة. 
(؟) « « » 


+ 
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ولى يعطي المندوب السوفياتي الصفة الرسمية لمذه السياسة الاشتراكية 
أقترح استبدال كامة د المدنة » في قرارات مجلس الامن بكامة «الصلحالرسمي» 
بين اسرائيل والدول العربية كبدف لوقف القتال وهدف المفاوضات وهدف 
« للتعايش السامي » في مفهومه الاشتراكي الذي تردده لنا حلقات الاشتراكية 
رة والدولتة يكل مدارسيا ودرا وتا ار اعباطا م 

وني هذا الايضاح السوفياتيالطويل تعرض مندوب السوفياتالى تفسيرات 
عديدة لوحبة النظر الاشتراكية للقضية الفلسطينية وجذورها ومستقيلبا . 
خقال : 

« أن تاريخ القضية الفلسطينية مثل صريح على تصارع القوى للسيادة 
على الشرق العربي . ففكرة الوساطة الدولية عن طريق الامم 
المتحدة فكرة خاطئة اصلاً . فبي لن تستطيع حل القضية الفلسطينية او 
تبديل الوضع الجديد بعدمولد اسرائيل. فموقف الاغلبية في الامم المتحدة نحو 
هذا الوضع الجديد ( مولد الدولة اليبودية ) والعكوف عن قرار التقسم 
واستنباط مشاريع اخرى لا نفع فيها » لأنها لا تريد ان تعترف بان الوضع 
الجديد سيظل قادراً على البقاء . ونحن نؤيده . وكل تدخل لتبديل هذا الوضع 
ما هو إلا من قبل العيث وزيادة المتاعب والآلام التي يعاتيها العرب واليبود 
في فلسطين ! .» 

ولا تستغربوا ايها السادة اذا وجدنا انفسنا يوما ما امام وضع تقوم فيه 
الأطراف المعنية بالأمر- العرب واليهود انفسهم -- مدفوعين بمصالحهم الخاصة ‏ 
مصالح الجاهير التقدمية - للتفاوض السامي والتعايش السامي ... والاخوة 
التقدمية . ويفاجمُوا العالم بالأمر الواقع ... ان الاتحاد السوفياتي لن يكل 
عن السعي للساعدة والتأييد بالترحيب اثل هذا المسعى العربي الييودي . 


)١(‏ جاء هذا الشرح في الخطاب الطويل الذي القاه مندوب السوفيات في جلسة ١١‏ نوفمير 
٠۹ ٤۸‏ وسجلته وثيقة مجلس الأمن رقم ٠۲١١‏ من صفحة YF‏ الى Es‏ 
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وان من العباطة الأصرار في هذه الآونة على امور فرعية في التزاع العربي س 
اليبودي مثل مسألة النقب .. فان للاستعار البريطاني مآرب في هذه المنطقة» 
والوضع الجديد ( اسرائيل ) يكافح الاستعمار .. النقب والمناطق الاخر 


المتنازع عليها ليست إلا نواح فرعية في اصول E‏ 5 ا 


المسألة لا يحلها الا مولد ظروف جديدة في المنطقة العربية كلها ... عندئذ 
فقط يستطيع العرب والمهود ان نسواوا تزاعهم بانفسهم من غير تدخضخل 
استعماري ... ان التعايش السامي وفض النزاعات بالطرق السامية مبدأ من, 
مبادىء الامم المتحدة وميد من مبادىء اتحاد الجبوريات السوفبات__ 
الاشتراكية ... وان واجينا في المسألة الفلسطينية هو ان ندعو الى الهدنة 
اول ثم نترك الاحقاد تندثر وتنشأ بدلا عنما علاقات ماسة .. علاقات تعايش. 
شی ده 

هكذا كان جوهر السماسة السوفياتية يوم مولد اسرائيل وهذا هو اليوم . 
وهو الوم اشد خطراً واذى على الصالالعربي نظراً لا توصلت اليه الاشتراكية 
السوفياقية وبيعتهاوفلسفتباونفوذهاوتعاوم! الوثيق مع الاشترا كي ةالعر بم ةالمصرية 
في صمم الحياة السياسية والاقتصادية والعون العسكري لام المثاقل العربية في 
الشرق العربي - في مصر او في العراق او في سوريا . 

والواقع ان اصرار السوفيات على توفير الفرصة لاسرائيل وتشجيعها على 
الاحتفاظ بكل « مكاسب الثورة » المبودية ضد الاستعار البريطاق ( كا 
كان السوفيات يسمحون اغتصاب اليبود لفلسطين ) » هذا الإصرار السوفياق 
كان متواصلا في كل نواحي العدوان الببودي . 

ففي جلسة ١١‏ نوقمير ۱۹٤۸‏ تقدمت بعض الوفود الى مجلس الامن مشروع 
قزار باهر اليهود بالانسحاب من « الجليل » بعيداً عن المناطق التي ليس لهم 
فيها « حق » حت بموجب قرارات الأمم المتحدة . حت الاستعار البريطاني 
وجد نفسه مضطراً لان يتزعم الجلة على اسرائيل للتراجمعن الجليل كا تسجله 
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جلسات مجلس الامن ومششروع القرار البريطاني الذي عرض على مجلس الامن. 
في تلك الجلسة . 

وعارض مندوب السوقفيات هذا المشروع يشأن « الجليل » معارضة 
شديدة وقال EE‏ قق السود : 

د ان للقوات الاسرائيلية فياحتلالها منطقةالجليل انما فعلت ذلك اقتضيات. 
الدفاع أيه بق 

وكان لا بد لمندوب اسرائيل والسوفيات حل الراية الصبيونية في مثل 
هذا الجبد والماس كان لا بد لمندوب اسرائيل « ايبان » من ان يطنب في 
الثناء وعاطر الشكر والإمتنان لهذه البيانات والخطب والدعاية السوفياتية 
المؤيدة لاسرائيلفي مناخ عاي كان في قطاعه الفربي (الأمريكي والأوروبي ) 
يعطف أصلا على الحركة الصبيونية » فاما حمل السوفيات لواًا ايض ( وكان 
الناس يعتبرون السوفيات واا شراكية كلها معادية للصهدونية ) توفر لاسرائيل 
سندان قويانفي الشرق والغربفي معاقل الرأسمالية الغربية ومعاقلالاشتراكية 
لمان كسنة . وا الموقف العربي كله في كل حلقات الرأي العالمي صعب 
مولا لا يحد الصدى ولا جد العطف حت حين بدا من الرأسمالية الغربية 
عكوف جدي عن حضانة اسرائيل ثل هذا الصنف وهذا الالم#اح الذي 
انطلق الاتحاد السوفياق والمعسكر الاشتراكي الدولي كله في مناصرة: 
الصهيونية . 

وأدرك الجانب العربي في الأمم المتحدة شناعةالأذى الذي جلبهالسوفيات 
على صم الح العربي في فلسطين فاتجه النشاط من جانب يعض المندوبينالعرب. 
لتركيز اهجوم والنقد لموقف الاتحاد السوفياتي - فقد كان ألعن المواقف 
وا ها بعد ان تبدل موقف الغرب الاوروبي والأمييكي تنديلاً ملحوظ” 
في صلب القضية الفلسطينية كا تشہد به نصوص النقاش وألوارى التعديلات 
والقرارات التي نشط المندوبون الغربيون لجل الأمم المتحدة على اتخاذما. 


قاف 


الاستخلاص ما يمكن استخلاصه من التوسع اليهودي الذي تجاوز ( في النقب 
وفي الجليل وفي كل مكار ) حت قرار الأمم المتحدة بالتقسم > وهو قرار 

حاول الأمريكات وأعزا نهم تبديله بالوصاية الد 7 بمشمروع « برنادوت » وشق 
الوسائل برالق ات الخ ى“ فواجموا هذا التواطق اليبودي مع السوفيات » 
تواطؤيقوم به اليهود بالتوسع عسكريا في ارض فلسطين ويقوم بها السوفيات 
بالدفاع ديلوماسية في مناير الامم المتحدة . 


وام الك كتوق « فؤاد عمون » مندوب لبثارن وهو المعروف دوه 
ورصانته فالقىفي مجلس الأمن بياناشديد اللبجة وقيه اتفعالوجداني عى 
انتقد فيه « اندريه جروميكو » مندوب السوفيات انتقاداً لذا في ضير 
عربي ل جد بدا من ان يتجاوز اللمألوف في العرف الدبلوهاسي من لباقة في 
الحوار . وذلك لآن السوفيات انفسهم كانوا على قسط مخيف من الماس المود 
لا يبدره مطلقا اي عامل ظاهري في السياسة السوفياتية » وانما يكتنفه 
'التزام واصرار وعزم شديد من جانب السوفيات على معونة الود على افتراس 
حقنا في فلسطين . 

وسحب الوفد البريطاني مشروع اقتراحه لانسحاب اليبود من اليل امام 
هذا الضجيج الذي افتعله السوفيات وانصارم . فقد اصر السوقيات قي 
كل جهد يأتي من جانب العرب او من جانب الآخرين ( ما قفيهم يريطان ب 
اة دولة غربية او محايدة ) على انه « دسيسة أستعيارية » . وبسدو 3 
«البريطاني قد شعر بان حكومته قد ارتكبت ما يكفي من الاوزار والغش 
3 القضية الفلسطينية طوال تاريخ طويل حافل حضانة الود وقبر الحق 
:العربي » فرأى مندوب البريطاني ان يتراجع لثلا يتيبح امجال لفتح الحجاء عليه 
... هجاء السوفيات والمهود هذه المرة يعد ان تالت الصهيونية ما 


عن جديد 
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خالته من حضانة للبريطانيين طوال سنوات الاغتصاب التدريحي لفلسطين 
العربية » فاما جاء حين الغزو اليبودي المباشر وجدت الصبدونية فجأة ان 
بريطانيا دولة مستعمرة تعارض في تسام فلسطين للمهود . واشترك السوفيات 
وكل الدول الاشتراكية في الجلة على « المغيار » متناسبة بان هذا الاستعمار 
البريطاني كان الى قبل بضعة اشبر فقط موحبا منذ زمن طويل ضد المق 
العربي لا ضد الأغتصاب البهودي الذي شاركت بريطانيا فيه مشاركة كاملة 
منذ وعد بلفور الى آخر لحظة . 


وبانسحاب الاقتراح البريطاني لم يبق امام مجلس الآمن سوى مشروع 
القرار الكندي ( وآخرون مثل بلجيكا ( وسوي المشروع السوفياتي . وان 
فحوى المشروع السوفياق سما زعافا . 
الجليل فحسب بل يطلب حماية د ا د » الببودية ضد الاستعار 
البريطاني « والرجعية » العربية التي تعاونت لمكافحة حركة التحرر الوطني 
المبودي كا قال مندوب السوقيات دفاعا عن اليهود . 


لأيعارض اسحاب اليب ودين 


ورفض مجلس الامن اقتراح السوفيات . وواقق على الاقتراح الكندي الذي 
اكد ضرورة تنفيذ قرارات الامم المتحدة بوقف القتال وتنفيذ اتفاقية الهدنة 
المؤقتة وتسهبل مهام لجان المراقبة الدولية» ويدعو الطرفين العربي واليبوديالى 
التفاوض عن طريق الوسيط الدولي . وامتنعت سوريا ( وكانت آنئذ العضو 
العربي في مجلس الأمن ) عن التصويت على هذا القراز الكندي. "“ وجاء هذا 
القرار في حد ذاته نصراً لليهود وللسوفيات بعد ان اثاروا كل هذه الضحة 
لمقاومة أي خطوة عملية ترغم اليهود على الانسحاب من الجليل . 

ستحتاج الى صفحات عديدة لو شئنا تسجيل مقتطفات من عنف ا خاس 
السوفياقي ضد الحق العربي في قضية انسحاب اليهود من الجليل . فقد تدخل 

)١(‏ نص القرار في مل تی شبر نوقيير عبام ٠۹٤۸‏ لمحاضر مجلس الأمن ( وثيقة رقم 
Sf eae‏ 
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مندرب السوقيات اكثر من عشر مرات في النقاش ليفسد اي محاولة عربية او 
من الدوان الصديقة للعرب او من الدول الحايدة او من الدول الغربية التق 


اخذت تدرك سرا اذى هذه الحضانة السوفياتية للقضية المهودية وعبارة 
الصهيونيين في تبديل الولاء من الغرب الى الشرق يسهولة وصفاقة وفي ازدواج 
علني يضع قدما في المعسككر الرأسهالي الغربي وقدما في المعسكر الشيوعني 
السوفياقي » فيترك العرب وحقبم في فلسطين بلا نصير ولا منصف . 


ففي جلسة 4 نوفمبر سنة ١144‏ لجلس الأمن القى مندوب الود ( أا 
إيبان) بيبانا مسهبا فيه عاطر الثناء على السوفيات وفبه آنات الشكر وقفسه 
الغاز ورموز حول مستقبل المنطقة العربية بالنسية ١‏ لحركات 


العربية » متماونة في الخط النهائٌ 


التحربر 
ي مع « عتصر التحرر ال ودي التقدمي « 
الذي جاء بمولد اسرائيل وبعونة الاتحاد السوفياتي كا قال مندوب المهود . © 
ومن الطريف والبليغ معا ان نسجل هنا ماذج مناقوال الوفد المصرى رداً 
على السوفيات وكان برأسه آنئذ الدكتور حمود فوزي وزير خارجية مصر 
الاشتراكبة منذ اوائل عبد الثورة الناصرية حتى الآن . قال الدكتوز فوزى 
في جلسة ؛ نوفمير ١44‏ مجلس الآمن بشأن قضية انسحاب اليهود من الجليل 
وغيو ه من المناطق الفلسطينية التي تسرب اليما اليهود في فترة المدنة وجموش 
العرب مرابطة تنتظر « خيرات » الدول الصديقة شوعمة او رأسمالة او اين 
بين في محافل الغش الدولي ف الامم المتحدة» قال الدكتور فوزي : ااا 


« لقد مممت الكثير من اوصاف مندوب المهود حول «الغزو» «والعدوان» 
العربي» وحولم« المفاوضات » و « التعايش السامى مع الببود » :.. لمنا غواة 
ولا معتدين .. ونحن لا نعترف باليبود كطرف ذي كيان يحق له ارن يطلب. 

)١(‏ راجع نص البيان في محاضر جلسات مجلس الأمن للسنة الثالثة رقم ٠٠١٤‏ . وهذا 


البيان اليبودي في عشر صفحات طوال . 


لعلف 





-منا التفاوض ... وحينا اجتمع العرب واليهود في مؤقّر لندن عام ۱۹۳۹تحت 


اشراف بريطاف! للتفاوض حول مستقبل فلسطين قل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية كانت تلك الاجتاعات تحري منفردة بين بريطانيا والعرب من جهة وبين 
بريطانيا واليهود من جمة اخرى .. ولم يتمع العرب واليبود مسا في اي 
جلسة او اجتاع ... هكذا كان موقفنا عام ۹ وهذا هو موقفنا الآرن 
) في عام ١9144‏ اي يعد خراب البصرة ) 

« اما بشأن اوصاف المندوب اليبودي ( والسوفياتي ) للعرب بالعدوان 
فان تقاري المراقدين الدوليين تلفي هته التبمة .. قالغدوان في جيم الناسبات 
( منذ قرار وقف القتال ) جاء من الجانب اليبودي . 

« .. لقد تطرق المندوب الصهيوني الى الكلام عن موقف الجيش المصري 


.في فلسطين . نحن هنا لسنا من الرجال العسكريين لنستطيع ان حك على هذا 


الجيش او ذاك > ومن هو أقوى ومن هو أضعف » ومن هو الجيش الصالح ومن 
هو الجيش الفاسد . 

وآ اوا اوک ها ان الس لري اك اي رش 
عزم شديد اكثر ما كان في اي وقت مضى .. فأية محاولة من الجانب اليوودي 
البث الفساد السياسي في حلقات الجيش المصري هي محاولة فاشلة ! .. » 

تر کل كانت سارت الود والتدوقنات من الحياظ :ليه العري والدوي 
لاحقاق التق في فلسطين اثارة العناصر المسكرية العربية على الاوضاع السياسية 
لدبا العويسة فقسا كا اشار اليه دوت الببوه:صرانحة ومقدوي:السوفيات 
تبراح انا وهرارا وتكزار] 19 

هذا السؤال اجابت عليه الايام والسنوات التي تلت سنوات الاغتصاب 
«النبودي لديارة ف فاسطين » ومولد الاشتراكية امار كنسة الثورية في صلب 
الوسط العربي . وما في ثنايا هذه البمعة الاشتراكية من روابط «اخوة » 
«دولة بالسوفات او بالمتاصر الاشترااكة «التقدمية » من عقف الأجتان 
وشات عا قبا البروه ايفن : 


PYY 





مع لذ الفتالوتيا 


لموقعة « الفالوحا » اهمية إن ستثنائية ف نت القضية الفلسطيفية ٭ اوت 
خلالها تباورت في اذهان جماعة « الضباط الأحرار » في الجيش المصري فكرة 
العمل الثوري ضد الاوضاع السياسية . وفي خنادق « الفالوجا »كان الرئيس 
جال عبد الناصر (الضابط في الجيش 1 نئذ) مجتمع ويدرس ويبحث ويتشاورا“ 
مع زميله الضابط خالد عي الدين احد اركان الثورة الناصرية وأحد ا ركان 
الاركان للاشتراكية المصرية اليوم وأحد كبار المخضرمين في الحركة الشوعية 
المصرية ايضا كن 2 

وموقعة « الفالوجا » جاءت ابان الم العسكرية اليوودية التي ابتدأت يوم 
١4‏ اكتوبر 4 واستمرت حوالي عشرة يام 2 تحقق فيها لليبود انتصارات 
عسكرية شعلت منطقة واسعة في النقب » نحيث اصبحت منطقة « الفالوجا » 
محاطة يالقوات اليهودية . وكات برابط في « الفالوجا » مموعة لا بأس بها من 


)١ 1‏ فلسفة الثورة ‏ يمال عبد الناصر . 
)١(‏ قصة الثورة لأنور الساداتء الذي وصف زميله السيد خالد محي الدين بانه د كانيؤمن 
بدأ معين » أي المبدأ الشيوعي 


۳1۸ 








القوة المصرية العسكريةكا تقول تقاريرالامم المتحدة عن تلاك الجيبة العسكريةة 
في حرب فلسظين . 


ولقد أشرن في الفصل السابق ان مجلس الأمن كارن ق اتخذقراراً يوم 4 
نوفمار يطلب من اليوود بصفة خاصة ان يتراجعوا الى مراكزم المسكرية 
السايقة للعمليات العسكرية التي ابتدأت يوم ١4‏ اكتوير . وحدد الوسيط 
الدولي يوم ١5‏ نومير ميعاداً نهائيا لاود كي عتثلوا بتنفيسذ قرار مجلس الامن. 
بالانسحاب . 


ورفض الود ف الموعد امدق . ورقضوا السماح للحامية المصرية ف 
« الفالوجا »ان تنسحب يسلام ايضاً. وكان قصد السود على ما يبدو الاحتفاظ 
يحامية « الفالوجا » كرهيئة للمفاوضات مع العرب او مع الطرف المصري على 
وجه التحديد . فقد كانت جببهة النقب مقصورة على عمليات الجيش المصري 
النظامي مع بعض المتطوعين من جماعة الاخوان المسامين ومن عرب فلسطين. 
ومن عرب المملكة العربية السعودية . 

وظل الموقف في ( القالوجا ) على حاله بعد رفض الود بالانسحاب او 
تسبيل الانسحاب للحامية المصرية هناك . وتأزم الموقف خلال شهر ديسمير 
حين تحمدت العمليات العسكرية من الجانب العربي ففقدوا المبادرة “ وتركوا 
للسهود تعزيز مواقعيم وما اكتسيوه من نصر واستحكام رغم تدخل الامم 
التحدة زارا وتكرارا القرارات والاندرات 

واول ذكر عن ( الفالوجا ) في وثائق الامم المتحدة جاء في اشارة عابرة 
خلال خطاب القاه الدكتور مود فوزي ( مندوب مصر ) في جلسة 3١‏ 


نوقمەر مجلس الامن )0 





. ٤۳ عاضر جلسات مجلس الآمن للسنة الثالثة وقم ۹ض‎ )١( 


عقن 


























« ... في هذه الآونة بالذات التي اتحدت اليم فيها تحري عمليات الهجوم 
-على القوات العربية في الفالوجا » اذا صحت المعلومات التي وصلتني عن الموقف 
هناك . وقد يجوز ان يكون لدى الوسيط الدولي ( الدكتور بانش )معاومات 
ادق عن الموقف هناك » ولذا فارجو منه ان يدلى لنا هنا عا لديه من اخبار. 
-فالاخبار لق ف حيازقي ناقصة ومن ان امع ما عنده .. » 

ولم يسعف الوسيط الدولي الجانب العربي في تحلية الموقف او في زحزحة 
الود عن سيطرتهم على تلك القطاعات المامة من النقب با فها محاصرة 
الحامية المصرية في الفالوجا . كا ان مجلس الامن يكل سلطانه الدبلوماسي 


:الدولي لم يسعف الجانب العربي ايضا . 


وعادت الوقود العربية الى سفسطة الكلام في مجلس الامن . ففي جلسة م 
ديسمير ۱۹4۸ طالب مندوب مصر ولمنان من علس الاه ان يببحث نال 
« التنفيذ لقراره الذي صدر يوم 4 نوقمير ۸ ؛ والداعي الى انسحاب 
السود من النقب . » 

واسرع مندوب السوفيات يعقوب مالك فعارض معارضة شديدة ف هذا 
الطلب العربي » الذي هو بجرد تذكير الامم المتحدة ان تنفذ قرارها . 


قال مندوب السوفيات في جاسة ۲ ديسمبر مجلس الامن ما يلي : يوم كان 


«الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الاحرار حاصرين في «الفالوجاء 


على يد القوات اليبودية : ٠‏ 


« ان ما طلبه مندوبا مصر ولبنان حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر 


يوم 4 نوقمير ( بشأن انسحاب اليهود الى مواقفهم السابقة لتوسعهم العسكري 
.في النقب وغيره ) امر لا لزوم لبحثه هنا مطلقا . 


١914م محاضر جلسات مجلس الآمن للسنة الثالثة رقم ۸ صفحة 5 يوم ۲ ديسمير‎ )١( 


١ 








«وليس من حق الوسيط الدولى ان يسعى لتنفيذ هذا القرار . يلعلية ان 
بيستشيرنا سلفا ‏ يستشير اللجنة الخاصة التي الفناها هنا في مجلس الأمن لمتابعة 
«التطوزات + 

دولا عق لاي احد أن برغم اليهود على تنفيذ امور لا ترضى عنما هنا .» 

م جاءت اشارة اخرى اسألة « الفالوجا » ف مجلس الامن ف جلسة ١9‏ 
ديسمبر ١544‏ عندما تدخل مندوب بريطانيا 0 السير الكسندر كادوجات « 
بدا ا كلية السوفيات لهام الوسيط الدولي ومسؤولية مجلس الامن والامم 
المتحدة اجالاً فى مسألة تنفيذ القرارات والضغط على الود الامتمال لتلك 
القرارات . قال المندوب البريطانى 2١‏ . 


« اصر مندوب الاتحاد السوفياتي في بيانه هنا في مجلس الامن على انه لا 
يجوز للامم المتحدة ان ترغم اليبود على الانسحاب او على مذمهم من تعزيز 
قواتهم العسكرية» لأن ما يقوم به اليهود - في رأي المندوب السوفياقي - هو 
جرد حق لدولة مستقلة اسمها اسرائيل في حرية التنقل العسكري داخل 
اراضيها . هذا المنطق والموقف السوقياتي امر غريب .ان مندوبالسوفياتلا 
.يكل عن الاشارة والتو كيد والرجوع باستمرار الى قرار المعية العامة الذي 
صدر يوم 8 توقمار من العام الماضي ۷ (قرار التقسم ٤)‏ ومن الثايت الآن 
:أن هناك قوات هودية ف « الفالوجنا » . ولو تکاف مندوب السوفيات يعض 
-المناء ونظر الى خارطة فلسطين وخارطة التقسم الذي وضعما قرار الجعية 
“العامة الصادر يوم ۲۹ نوفمير ١41‏ لوجد بان « الفالوجا » لاتقع ضمن المنطقة 
:التي منحتها الامم المتحدة لليبود بموجب قرار التقسم اياه . فوجود القوات 
اليهودية في الفالوجا لا يستند الى اي ذريعة با فيها قرار الامم المتحدةبالتقسم 
.الذي يصر مندوب السنوفيات كل الاصرار على التمسك به . » 


. ۲-١ صفحة‎ ٠١٤۸ الاجماع عمم نجلس الامن الموافق ؟ ديسمير‎ )١(, 


عع موتكو ارأبر اقل )+ 





وقي نفس الجلسة تصدى »ندوب سوريا الارحوم فأرس الخورى وحاول 
اثارة مسألة « الفالوجا » في مجلس الامن ووضعبا كادةمنفردة في جدولاعال 
مجلس الامن ليعطيها صفة استثنائية تفرض على المجلس الالتفات السريع اليبا » 
رغم معاكسات السوفيات وانصار اليبود من كل جانب . وفي قضية الفالوجا 
بالذا تکان انصار البوود محصورين ف وفد الاتحاد السوفياتي والدرلالاشتراكية 
التي تعيش في كنفه . 

وقال الاستاذ فارس الخورى مجلس الامن في جلسة ١١‏ ديسمبر بانه تلقى 
البرقية التالية من رئيس وزراء مصر هذا نصها : 

« تجمعات صبمونية قوية تهاجم قواتنا في الفالوجا . ارجوكم اثارة هذا 
الموضوع سريعا امام مجلس الامن » . © 

وتدخل مندوب السوفيات بلا تردد وعارض حتى اقدام مجلس الامن على 
يحث موضوع الفالوجا . وادعى مندوب السوفيات بانه لا يثق باقوال العرب» 
لأن البرقية حول هجوم اليمود على الغالوجا مصدرها المحكومة المصرية . 


وهكذا تعمد السوفيات اذلال الجيش المصري في الفالوجا . فلا السوفيات 
رضوا السماح للامم المتحدة بتنفيذ القرارات الداعية الى انسحاب الود : 
ولا السوفيات اقروا بات العمل المهودي العسكري في الفالوجا مخالف 
شرو وقف القتال > او مخل بالهدنة المؤقتة » او الف لنص قرار التقسم 
ذاته الذي الح السوفيات الحاحا متواصلاً على صيانته لصالح الجانب اليبودي 
ولصالحه فقط . 

ويسبب هذه المعاكسات السوفياتية استمرت قضية « الفالوجا » وقضية 
التوسع اليبودي العسكري خارج حدود التقسم نفسه معلقة في الهواء اكثر 


. 1١م نفس المرجع السابق صفحة‎ )١( 


ا 








من شهر واحد» كان فيه الكفاية من الزمن والجهد لليهود ان يعززوا مرا كزم 
عسكر 8 وا رور ی سو 1 الاغتصاب وعملية الزور والغش ال 
والدولي الذي شارك فيه السوفيات في السر والعلانية ضاربين عرض الحائط 
يكل أصول المسؤولية الدوليةفيجلس الامن» وباط مبادىء المت والقانون» 
وبكل قواعد العدل والمنطق - غير منطق الدهاء الا ركسي “> ليضع بذور 
العبث في دنيا العربفي وقت مبكر» حتى تختمر عوامل النقمة والاستماءوذل 
الهزعة العربية > فتتولى الطليعة الثورية الماركسية اعمال الافتراس الحاة 
السياسية العربية » ويتوفر للسوفيات اصدقاء او انكشارية سارک ذات 
سلطان في دنيا العرب تعطي للسياسة السوفياتية مر كز الصدارة في الحياة 
المربية . وقد تحققت هذه الدسيسة السوفياتية في دتا العرب مع الاسقك 
الشديد . 

فدور السوفيات في خلق اسرائيل وتركيزهاء كان اشنع من دور المستعمر 
الغربي لو شت دقة المقارنة. . فاسرائيل م تكن ن قاعدة للاستعمار الغربي وحده. 
بل قاعدة للغزو المار كسي في دهاء دبره السوفيات متعاونين مع الانكشارية 
اليسارية الثورية في صمم الشرق العربي » فقد كان اليهود منذ البدء فيفلسطين 
وقي مصر وفي العراق وفي لفات وسوريا اول من اسس حركات اليسار 
الذار كني ي الثوري الى ان اس ند ساعد التلامذة العرب فافترسوا بعض السلطان 
العربي واوا الى كنف السوقيات . 

ولاعد الى متابعة هذا العث السوفياقي - اليبودي وتشار كما معا في 
احباط اي جهد عربي او دولي قد يساعد الامم المتحدة على انقاذ ما عكن 
انقاذه من ويلات التقسم وشروره . 

ففي جلسة ١6‏ ديسمبر م144 اصرت الحكومة المصرية على مجلس الامن 
ان يعالج على وجه السرعة مسألة القوات المصرية التي يحاصرها اليبود في 
ة القالوسيا 4 ,- رتفم الداكتور مره قوري لذ كرة الرحمية اتال ة مجلس 
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الامن يتاريخ 4 دميو ° . وفيا يلي اهم ما طليته : 


« لي الشرف ان اعامكم بان القوات الصبيونبة قد قامت جات جديدة 
ذات طابع خطير ضد القوات المصرية في النقب . 

«فقد القت القنايل من الجو على مطارات العريش ورفح وكلاهما في 
الاراضي المصرية . وقامت القوات الصهيونية بغارات جوية عنيفة على خان 
يونس وعلى الفالوجا.كا قامت السفن البحرية الصهيونية بقذف المواقع المصرية 
عل الو اطي 

« وفي نفس الوقت الذي تتعرض فيه الفالوجا » ودير البلح » وخان يونس 
لمحمات القوات الصهيونية البرية » بحري حشد القوة العسكرية الصهيونية من 
متلف الاشكال على جميم المواقع المصرية . 

«لقد جاءتني التعليات من حكومتي ان ابلغكم عن هذه البجماتالصريونية 
الواسعة » وان اطلب من مجلس الامن احماعاً عاجلا القصد منه وضع حد 
سريع وحاسم لهذا التطور السيء الذي ألم بالموقف كله . » 


وتأيبداً لبذه المعلومات التي قدمتها الحكومة المصرية مجلس الامن عن 
تحدد العدوان والغدر الصهب وفي > ارسل الوسيط الدولي « الد کتور انش » 
تقريرين الى مجلس الامن حول التطورات العسككرية الناتحة عن تمادي المهود في 
استغلال العباطة العربية في الاعتاد على الدبلوماسية الدولية لاحقاق الحق او 
استخلاصه من يد اليهود . 


والتقرير الاول الذي رفعه الدكتور بانش كان في تاريخ ه؟ ديسمير م1964 
CY)‏ 


حول الموقف في النقب "' وهو يشير الى ان المهود منعوا قوة المراقية الدولية 


٠١ ٤۸ ديسمير‎ ٠ بتاريخ ؛‎ 8/١١8 ١ةقيثولا ملحقحاضر جلسات مجلس الامن (للسنةالثالثة)‎ )١( 
. ۱۹٤۸ وتاريخ ۲۰ ديسمير‎ ١١85 (؟) رثيقة مجلس الامن رقم‎ 


1 








التابعة للامم المتحدة من الدخول الىمنطقة الاحتلال اليهودي للذقب للاثراف 


على قرارات وقف القتال . وقال التقرير بان هذا الاجراء الم-ودي الخالف 


خالفة شنيعة لألتزامات الود بقرارات الامم المتحدة « التي خلقت الدولة 
المبودية اصلا » » وان قيام الود بنع قوات المراقية الدولية من الدخول الى 
منطقة النقب قد القى ستاراً كثة) على العمليات والاستعدادات اليبودية 
العسكرية وما في ذلك من خطر اكيد على المصالح العربية العسكرية وغيرها . 
وأكد التقرير ايضا قيام اليهود بالغارات الجوية على مطارات العريش © ودير 
البلح وخان يونس وعلى الفالوجا ايضا التي تعرضت للبجوم اليبوذي من الجو 
والير . 

والتقرير الثاني ١‏ الذي رفعه الوسيط الدولي جاء يعد يومين من ريخ 
التقرير الاول « اي في ۲۷ ديسمير » > وفيه توكيد ايضا لا جاء به الدكتور 
فو 7 باسم الحكومة المصريةبان القوات الصهيونية لجأت الى القوات البحرية 
لقصف الموافع المصرية على الشواطىء . وانكر اليبود طعا انهم يقومون باي 
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وتدخل المندوب البريطاني ل.ؤيد طلب الحكومة المصرية . وقدم مشروع 
قرار خلس الامن في جلسة ۲۸ دسمبر ١944‏ يطلب من الامم المتحدة القيام 
على الفور بوقف القتال ! .. ورجوع القوات العسكرية الى سايق مواقعم-ا 
قبل استفحال التوسع المبودي في النقب الذي ابتداً يوم ١4‏ اكتوبر 1۹4۸ 
وتولد عنه محاصرة اليبود للحامية المصرية في الفالوجا . 

وتدخل مندوب السوفيات « بعقوب مالك » بلا تريث ولا اقات 


موقف الممود تأييداً كاملا . وتجاهل مندوب السوفيات جميع العلونات عن 
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العدوان اليمودي العسكري على الفالوجا وجوارها » رغم ان هذه المعاومات 
جاءت في تقارير الوسيط الدولي نفسه . وقال مندوب السوفيات ١‏ ما قاله 
مندوب المهود من ان الاعمال الحسكرية التي يقومون بها ليست سوى عل 
ضروري جماية قوافل النقل اليهودية التي توصل الغذاء للقرى المبودية 
في التب !.. 


ووجد مندوب السوقيات ان من السخافة ارن يستمر في موقف الغش 
والنفاق السلبي الهداء هذا “ وكل الحقائق تشير الىان المبود يتوسعون عسكرياً 
ويموجب خطة مرسومة لاحتلال کل النقب ‏ وهى خطة ساعد السوفيات 
الجانب اليوودي عايها في الماطلة والمعاكسة السوفياتية لأي مسعى عربى او 
دولي في الامم المتحدة لضہط التوسع المبودي المسككري خلال يضعة اسابيع 
خطيرة حاممة في تاريخ الغزو اليبودي للنقب والجليل بصفة خاصة . ولذلك 
حاول مندوب السوفيات - بعد أن تم لليمود التوسع العستكري الشامل لكل 
ما خططوا له من مواقع استراتيجية في النقب - حاول مندوب السوفيات 
تحميد الموقف للصالح اليبودي وحده . فقال مجلس الامن : اتر كوا الموقف 
العسكري على علاته ٠‏ وادعوا العرب واليبود الى التفاوض على اساس التعايش 
السامي ! . کا اقترح السوفيات انشاء لجنة خاصة للوساطة والتفاوض بين 
العرب واليهود 5 

كان هذا موقف السوفيات لعد الأصر السبودي مماشرة هذا هو موقف 
السوفيات اليوم - بعد بضعة عشر عاما من التركيز الموودي في ارض, العرب. 

واسرع مندوب اليهود فوافق کا على طلب السوفيات بالتفاوض السامي 
مع العرب *"؛ > وفي مسألة نة الوساطة > ورحب مندوب السوفيات بهذا 


الصدى اليهودي السريع - وكنا في مجلس الامن كولداننا تراقب لعبة 
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صسانمة ومسرحمة من النوع الرخيص فی مشاهدتنا هذا الذوع من «التحاوب» 
السوفاق الموودي فى اعلى مناير الدبلوماسية الدولية ف الامم التحدة. وي 
غش وتواطىء شاق ٩‏ يدر که اقل الناس تحربة ف السلوك السياسي وف اللف 
والدوران الديلوما سي 7 


ول ينس العقل الماركسي حتى في عنف هذا الغدر والغش السوفياتي- 
السبودي المشترك ان يمارس الدعاية الماركسية الثورية الممجوجة نفسها » حين 
كانت دماء العرب في الفالوجا وفي غير الفالوجا تذهب ضحية هذا الغش 
الماركسي - الصبهيوني . 

قفى خلال مناقشات مجلس الامن حول العدوان اليبودي على الخامية 
المصرية فى « الفالوجا » وعلى المدثيين وغيرم من خان يونس ورقح ودير 
البلح st‏ » جاء بوق مار كسي آخر هو مندوب اكرانيا ليقول بارنف 
کل فياك العرب والاستعار من ارجاع اليرود الى مواقعهم و«مكاسب الثورة» 
فى النقب هو توفير الفرصة « للرجعية » العربية في شرق الاردن لات تقاوم 
العناصر 0 التقدمة » الموودية والعربية الي تريد العيش في الاخوةالاشتراكية» 
لأنه ليست هناك خصومات بين الماهير العربيية وبين ثورة التحرر الوطني 
الهو 5 في فلسطين الموجبة ضد الاستعمار البريطاني وضد الرجعية العربية فقط 
لا ضد الجاهير العربية 9 ... ٠‏ » 


وانتہی عام ۹4۸ وقد تركز اليهود عسكويا وتاس ف فلسطين » 
ووحدواا ف الاتحاة السوفياتي دولة م تكذف فقط مشار كة الاستعار الغربي 


الوووسا اق امريكيا في التصويت على قرار التقسم في نوفمير ۷ >وانما 
ذهب السوفيات ابعد من اي طرف استعماري بريطاني او امريكي في حضانة 
الدولة المبودية » وعرقلة اي مسعى تولد عن عبث اليهود العسكري فيالتوسع 
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والغدر والفش > وقلق الاستعمار الغربي نفسه من هذا التوسع الصهيوفي وحاولة 
الامريكان والبريطاتيينقي تحديده لثلا يفلت زمام الامر من أبدهم» وقد لمسوا 
ف سياسة السؤفيات بادرة غزو سياسي تاقري اتخد من اسرائيل ذريعة 
ووسيلة سلة للوصول الى دنيا العرب . فقد ابم السوفيات حضانة الدولة 
اليهودية الجديدة بكل الوسائل ورغم كل التحديات وفي غش وتحيز سافرن . 
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مت التونبيق .. ومصاز ل أغرى 


دخلت قضية فاسطين امام الامم المقحدة في عامها الثالث ۱۹4۹٩‏ بعد ان 
5غك عام ۸ بقرار اتخذه بجاس الامن ( وقدمه الوقد البريطاني ) ) يطلب. 
مرة اخرى من اليوود ان ينسحيوا من النقب والجليل والمناطق التي احتلوها 
متجاو زين ايض خارطة التقسم . 

ولقد سجلنا في الفصل السابق ( وكل الفصول الاخرى ) كيف كان م. 
السوفيات تدعم الدولة اليبودية موجب قرار التقسم الذي اشترك في فرضه على 
القضية الفلسطيتية الشيوعيون والرأسماليوتن معا - الاستعار الغربي الامريي. 
والامتغار الوقباق الماركمي,الاديه .. 1 

ولقد بدا من السوفيات كا سجلناه ايض اقساط من التسامح والحضانة- 
والتشجيع والتأييد العنيد المتواصل للدولة الصبيونية رغم خرق اليهود لكل 
قرار وكل توصية اتخذتها المعية العامة و مجلس الآمن والوسيط الدولي وجات 

مراقبة الهدنة » ما في ذلك قرار التقسم نقسه - الذي كان المفروض فيه ان- 
ان حدد التطاق الجة راق الذي حب أن لا كتمداءه المطامع السهودية ف ديارتا- 
بفاسطين 5 

ولق شت أماقة التسجيل هذه الأحداث التاريخية لوجدت ان هذا التسامح: 
والتأييد السوفياق للغزو اليبودي كان اشد أذى وأخطر على الصالح العربي. 


4 


.وأضن لاغش اليوودي من أي تأييد استعماري أوروبي أو أمريي سام يقد 
'اتخاذ قرار التقسم ودخول الجيوش العربية لنجدة ارحامها العرب في فلسطين. 

فالدول الاستعارية الأوروبية - الامريكية حاولت بعد اتخاذ قرار 
التقسم ان تبدل الوضع . فاقترحت الوصاية الدولية . واقترحت الدولة 
الاتحادية حيث للعرب الاغلبية الساحقة لاسكان > واقترحت مشروع برنادرت 
الذي يحصر اليهود في قطاعات لاحظ ها فيها من العيش والصمود . 

ولكن السوفيات عاكسوا وعارضوا ونسفوا كل هذه الحاولات »> وأصروا 
على انها دميسة يتعاون فما الاستعمار الغربي مع الرجعية العربية للقضاء على 
وحدة الال بين الجاهير التقدمية العربية واليهودية في حركة التحرير الوطني 
لاتخلص من الاستعار البريطاني في فلسطين ومن الرجعية العربية في فاسطين 
وفي شرق الاردن وفي كل مكان عربي حيط باسرائيل . 

ولا يزال السوفيات على موقفهم جل الآن. ‏ ولا بزال اهل الماركسية عرب 
وسوفباتا يقولون بأرن قضية فلسطين لن تحل إلا إذا زال الاستعار وزالت 
الرجعية العربية من كل الشرق العربي . وه ذا الزوال لا يتم إلا بام بلشفة 
العام العربي كله الذي يسمى الآن « بالتحويل الاشترا كي » الثوري . 

واستبلت الامم المتحدة عام ١445‏ ولا يزال الوفد السوفياتي اشد الوفود 
نشاطا في هدم القدرة العربية على تصحيح الوضع وانقاذ ما يمكن انقاذه من 
هذه الشزعة العربية الشنيعة ‏ ديلوماسيا في حظيرة الامم المتحدة وعسكريا 
في المبدان- هذه الحقيقية تصفع العربي بين العيذين عندما يطالع السجل .وهذه 
المطالعة ضرورية الوم > لان لبا صلة بتطورات الغد » خصوصا وان الاتحاد 
السوفياتي يملك البوم من النفوذ في بعض المعاقل العربية عقائديا] وسياسيا 
واقتصاديا وعسكرياً ما بعل موسکو وسياستها نحو اسرائيل عنصراً خطيرا 
في مستقيل القضية الفلسطيفية وم تقبل العزم العربي على الثأر لاعار.الذي لحق 
يالامة العربية . 
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ولقد تبين لنا كيف ان السوفيات تاهلوا تجاهلآ مدي وني حضانة 


.متناهية خرق الود لوقف القتال > ورفضهم للانحاب من انقب والجليل» 


او السماح للحامية المصرية في الفالرجة ان تندحب بشرف > ورفضهم للمراقبين 


الدوليين التابعين للامم المتحدة ان يقوموا بمهمة الرقابة في المذاطتى التي احتلها 


الود في النقب والجليل وغيرها بعد قرار وقف القتال . 


وقام الوفد السوفياتي في خلال هذا العبث الصروني كله بالالحاح على التعايش 


«السامي بين العرب وبين الدولة المهودية الجديدة التي اوك عدودها ‏ اتساعا 


هائلا يفوق ضعف ما اوصى به قرار الامم اانحدة بالتقسم . 

ففكرة لجنة التوقيق الدلسطينية وضعت بذورها ءوسكو قبل اي طرف 
دولى آخر . فلقد حمل الوفد السوفياتي لواء الشعار الذي ابتدعه السود بعد 
ان خلقر | دولتهم مستغلين الشرق والغرب معا - شعار المفاوضات السانية 
لاقسوية النبائية » وهو شعار « التعايش السامي » الذي لا يريد 0 النظر في 
أي شاردة وواردة تحعل اليبوده يتزحزحون عا افترسوه غدراً وعبارة 
5 ارض فلسطين . 

وتبنى الوفد السوفياتي رسمي)] فكرة « التفاوض المباشر » بين الدولة 
اودر ( يحدودها الختلسة في العملات العسكرية اليهودية الخالفة لكل 
قرات الامم المتحدة ) وبين العرب »© بعيداً عن اي وساطة و استغارية » 
او « رجعية ». وهذا يعني انه لا مانم مطلة] إن شرف على هذه المفاوضات 
عناصر او نظم او جماعات او دول « تقدمية » كالسوفيات مثا !.. 

وفي آخر جليات مجلس العام لعام ۸ ( حلسة ۲۹ ديسمبر ) نشط 
الوفد السوفياتي في تبنه لدعوة اليهود بالتفاوض والتعايش السامي . رعندما 
اتخذ مجلس الام قراره الاخيريوم ۲۹ ديسمير منعام م144 يدعو فيهالى وقف 
'القتال و انحا بالمهود» سحل الوفدالسو فماتيعلىنفسه بان يعارضق الانسحاب 
#لمبودي»ويصر علىالصلحعن طريق المفاوضات»فالحر ب واستمرارها لا تفيد الا 
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« الاستعار » و « الرجعية » العربية . 


قد يكون من قبل ‌الرثاء على الاطلال اننستذكر الآن عباطة الجانب العربي. 
في رفض مشروع برنادوت الذي كان فيه جال واسم للابقاء على الطايع العربي 
لفلسطين » لو ساد الو العربي اصول الحكمة السياسية لا سخافة الاتفعفال 
وتفسير المسؤولية السياسية في ارقى من مستوى الشارع ومعطيات المقاهي . 


والمرة الوحيدة (بعد قرار التقسم ) الذي اشترك العرب واليهودوالسوفيات 
معا في موقف متشايه - هو رفض مشسروع برنادوت . والقارىء الآن لبيانات 
السوقيات حول مشر وع برنادوت ( الذي يقطى الدولة المبودية عن اي جال 
حيوي اقتصاديا وسياسيا وقي المنافذ على خليج العقبة او على موارد نهر 
الاردن ) يدرك بسرعة ان غرض السوفيات كان اشنع من غرض الاستعهار 
الغربى . ( وقد وافق الغرب الاوروبي الامريكي على مشروع برنادوت ) کان 
غرض السوفيات اعطاء اليبود فرصة ( يكل وسائل الغش واليلة والداع 
الفسكرى. والديلوماسى ) لابتيلاة جغرافية معقولة للدولة - جغرافية تحقق, 
لليهود قدما على البحر الاحمر» وتتاخم حدود الدولة ال.مودية اكبر عدد مكن 
من الدول العربية ( عكس ما اوصى به برنادوت أو حتى قرار التقسم 
الاصلى ) حتى تكون الدولة اليبودية مصدر تحديات لأكثر النظم العربية 
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فمحاضر جلسات اة العامة والاجنة السياسية ومجاس الامن لاشبر 





نوفمبر وديسمير 15144 ( وهي الفترة التي اتسعت فما رقعة الدولة الببودية 
اتساعا شمل النقب والجليل وقطاعات خطيرة من شواطىء الاردن والبحر 
اميت ) كان ثم السوفيات هو تمجيد الوضع العسكري والسياسي لصيانة 
» مكاسب الثورة 2 المبودية على اعتبار انها 2 جو کے تحرير وطنى ») ضد 
الاستعمار البريطاني والرجعية العربية > فكل انتصار اضافي تحتقفه حر كة 
« التحرير » الثوري اليهودي يمين حركات النحرر الوطني العربية فيكل المنطقة 


YEY 








.وكاما اصيب العرب بهزائم سياسية او عسكرية كلما كان في ذلك مؤيدات 
لملاد العمل الثوري اليساري في الساحة العربية » طالما ان شعاره هو مكافحة 
الاستعمار « الغربي لا السوفياقي طبعا » والرحفية العربية. هذه قاعدة رئيسية 
في الفككر الماركسي الثوري اصلا. وقاعدة رئيسية ايضا في السياسية السوفياتية 
الخارجية منذ اول ايام « لينين » حت الساعة الراهنة » وان اختلف تطبيق 
.هذهالقاعدة اللذيذية في هذا القطاع الخارجي او ذاك اختلانا « تكتيكياً ». 

وفي هذا الاطار من العزم السوفياتي على تدعم الدولة اليبودية في حدودها 
الموسعة ( في النقب واليل ) رغم فتور الاستعرار الغربي بل معارضته العنيفة 
ف تعض الحالات (وهي حقيقة يحب تسجيلها مها اساء الرأي العربي الاعتراف 
بها الوم او بالامس ) نشط السوقيات ممل لواء « التفاوض » بين 
لجرت رالود 

والدعوة الى « السم » لا مقر لها من تفوق كل الدعوات وكل المشاريع وکل 
المقترحات في مكان كالأمم المتحدة المفروض فيه ان يكون متبراً لامفاوضات 
وحل المشا كل بالطرق السامية . لذلك استغل السوفيات بصفة خاصة هذه 
الثغرة الواسعة في الامم المتحدة وجوها ومناخها ومبثاقها ومنايرها للدعوة 
الى التضامن بين العرب واليهود - تفاوض غير مشسروط بتراجع اليهود عن اي 
شير احتلوه بعد وقف القتال او قبل وقف القتال» سواء كان هذا الاحتلال 
«البوودي متفة] مع خارطة التقسم التي وضعتما الامم المتحدة ام لم يتفق . 


وتقدم مندوب السوفيات وبولندة مغ بشروع قرار مشترك امام اللجنة 
السياسية ( الوثقة رقم ٠ ١ ١‏ ) يطالب الامم المتحدة يعمل جماعي مباشر 
هدقه اتسحاب القوات العسكرية الاجنيية ( العربية ) من ارض فاطين ‏ 
لا انسحاب القوات الصبيونية من المناطى التي احتلتم) بالخديعة والقش غالفة 
حتى قرار التقسم . الى هذه الدرجة يلغ التحيز السوفياتي البولندي في جانب 
:اليهود والعبث بالحق العربي . 


فقا 


وثارت حفيظة المندوبين العرب جميعهم ازاء هذا الفش السوفياتي السافر ‏ 


وانثقد التعاش» و طا لنت الد كتور فوزي ''' في برودته الديلوماسية المألوفة من. 


المندوب السوفياتي ان حدد ما تعتيه موسكو « بالقوات الاجنبية » التي 
يريدهما السوفيات ان تنسحب من ارض فلسطين . فأجاب مندوب 
السوقيات « تسارابكين » : 

« كل الناس تعلم ان الجيوش العربية هي القوات الاجنبية التي كانت سيا 
في اندلاع. الحرب والحاق الاذى والحيلولة دون اعادة السلام الى اسرائيل . 

د ان مبمتنا هنا في الاهم المتحدة اليوم وغداً هو الوصول الى تسوية سامية 
بين اسرائيل والعرب ... وطالما ان في المنطقة كلها استعهاراً ورجعيةفلا يمكن. 
ان تتم هذه التسوية بين العرب واسرائيل.. وتتفرغ الماهير العربية والمبودية 
العمل التقدمي المشترك . 

وق الك کون فوزي على مندوب السوفيات عا فك : 

«لماذا يطلب مندوب السوفيات من القوات العربية ان تنسحب ولا يطلب 
مثل ذلك من القوات الصبيونية ؟ .. لاذا لا يشير مندوب السوفيات الأ 
بالحسنى والعطف والود والرأفة بشأن الود ويصف الجروش العربية بانها غزاة. 
معتدون ? 

عب GEN‏ مندوب السوفيات يعني « بالقوات الاجندية » اؤلئك الذين 
لم يولدوا فيفلسطين فانالقوات الصبرونيةهي اول من ينطق عليههذا الوصف > 
واول من يحب امره بالانسحاب من فلسطين . فالقوات الصهيونية قوات 
اجنبية .. وحتى هذه « الدولة » الاسرائيلية الجديدة لم يعترف بها الا عدد 
فقيل ذا من اعضاء الام المتحدة . . فالاغلبيةالساحقة من اليوود الذي نتضمهم 
ما يسمى البوم باسرائيل هي جماعة اجنبية . 





)000( وثيقة الامم المتحدة اللجنة السياسية ‏ محاضر الجلسات القسم الارل صفحة ۷۹۱ . 
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« .. قد يوز ان ينظر الوفد المصري بعين الاعتبار مسألةانسحابالقوات. 
غير الفلسطينية من ارض فلسطين » وهذا يعني ليس فقط انسحاب الجوش. 
العربية بل انسحاب القوات اليرودية الجديدة التي دخات فلسطين منذ التقسم 
اي قبل ه اشهر « ومعظم هذه الجحافل اليبودية الجديدة جاءت من المنطقة: 


السوفياتية في اوروبا الشرقية » ٠‏ 


فتدخل بوق آخر من ابواق السوفيات « هو مندوب روسيا البيضاء » 
ليرد على الدكتور فوزي . قال الرفيق كيز يليف المندوب الروسي في: 
نفس الجلسة : 

د ان الذين يعارضون اسرائيل والذين يعرقلون السلم بين الجاهير العربية- 
والماهير المهودية هم الانانيون من عملاء الاستعار والرجعية العربيية .. من 
السخافة ان قول مندوب مصر بان الجبوش العريية قد دخلت فلسطين بدعوة 
من عرب فلسطين . ان دخول الجوش العربية عدوان سافر » . 

فأجاب الدكتور فوزي في نفس الجلسة : 

« ان كلام مندوب روسيا البيضاء تحامل شنيع . حتى الامم المتحدة في 
كل قراراتها تدن اوش العربية بالعدوان ... » 

« قيام الاتحاد السوفياتيبالآلماح على الامم المتحدة وتقدم مشاريمالقرارات 
لقطع نجدة الجبوش العربية لاخوانهم عرب فلسطين هو عمل سوفياتي لا يبرره 
المنطق وليست له اصول في القانون ولا في الحق ولا في العدل ... وان وم 
السوفيات وغيرهم من الدول الاشتراكية الجيوش العربية بانه! « معتدي أجني » 
امر لا يلبق بمسؤولية دولة مثل الاتحاد السوفياتي . وهذا نوع من العبث ٠٤‏ 
وقنه اذى وشر على الصالح العربي .. » 
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قرف هثدرب. ولنده و الد کور لان » وهو قطب من اقطاب الفكر 
«المار كسي ددر سه الاشتراكبون العرب هذه الايام دراسة متواصلة : 

« ان الوقد الدولندي دؤيد 0 حرف وكل هدف ف مشروع السوفيات 
لسحب القوات الاجنبية « العربية » المعتدية على اسرائيل ... ان هذه 
٠‏ الجموش تقوم باجمال العدوان السافر على دولة اسرائيل .. » 

وادلى مندوب اكرانيا السوفياتية بدلوه ايضاً ليصف الجبوش العربسة 
«بالعدوان على اسرائيل . فقال الرفيق ( اندريه كالاكان ) . 

« اننا نريد السلام لصيانة مكاسب ثورة التحرير الوطني التي قام بها البهود 
ضد الرجعية العربية والاستعهار البريطاني . وهذه الثورة المهودية التحررية . 
هي من صالح الماهير الدربية. فقيام القوات الاجنبية ( العربية ) بمكافحة 
: ثورة التحرير الوطني اليبودي معناه الاضرار عصالح الماهير العربية والمبودية 
التقدمية التي فرضت عليها الرجعية العربية والاستعمار الاجنى قىوداً ثقلة . 
وهذه الرجعية وللا ساد لإ بريدان نجاح ثورة التحرير الوطنى اليبودي لثلا 
يساعد هذا النجاح التقدمي على تحرير الماهير العربية كلها في المستقبل من 
الرجعية والاستععار ...» 


« ... ان بقاء الرجعية والاستعمار في الشرق العربي سيظل الخائل الاول 
. والعائق الرئيسي في قيام دولة عربية الى جانب الدولة اليهودية في اسرائيل... 
-فيجب أن تزول الرجعية والاستعارمنجوار اسرائيل حقيتم قيام دولة عربية 
تحررية وتقدمية الى جانب اسرائيل على ما كان يعرف سابقا) يفلسطين .. 
وهى منطقة لليبود كل الحق في انشام دولتېم التقدمية فيها . 

وتدخل‌مندوب أسرائيل ( ايبان ) فأيد اقوال المندوب الاكراني واقوال 
المندوب السوفياتي الذي اكد بدوره مرة أخرى ماقاله مندوب اكرانيا . 

ولثر الآن ما قاله السيد احمد الشقيري في تلك الايام حين كان السيد 
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الشقيري يمل اللجنة العربية العلا © 

« لو اننا قبلنا ما يقوله مندوب السوفيات بوجوب الاعتراف بالامر الواقع 
فما يتعلق عولد الدولة الببودية » فاماذا اذن حارب السوفيات والخحلفاء مما 
المانيا النازية التي احتلت ديار الآخرين وطالبت اعتراف العاللمابالامر الواقم? 

« .. لقد تعرضنا في فلسطين الى غزاة اجانب ثم اليبود الصيبونيون الذين 
سبل لهم الاستعار غزو ديارنا ... فحين يطلب منا ( السوفيات يطلبون ) 
الاعتراف بالامر اليهودي الواقع فإنهم يناقضون كل المبادىء ... حتى 
الوسيط الدولي الكونت برتادوت لم يطلب بالامر الواقع ... وجميع قرارات 
الامم المتحدة لاتقول بان عليتا قبول الامر الوا بالنسية لهذا القزو الصهيوني 
لذارًا ٠ء‏ ان الككونت برنادوت عارض التقسم لانه اعتيره يعيدأ عن العدالة . 

« ... الوساطة التي تكلف بها الوسيط الدولي كان يجب ان تككوتف 
وساطة بعيدة عن فككرة التقسيم ... » 

« ... لقد قال الرئيس ويلسون « الامريكي » ان الناس يست احجاراً 
في لعبة الشطرنج حتى نبدل ونغير في مقدراتهم واوضاعمم . 

«... مم) تعاونت الدول الكبرى من مختلف المذاهب» شبوعية ورأسمالية 
اليقبروا حقنا في فلسطين » فان ملايين المسامين في جميع انحاء العام لن برضوا 
بالمساومة على الحق العربي في فلسطين وعلى الاحتفاظ بوحدتها وعروبتها .. » 

« فاذا فرضت الحرب على العرب فان ملايين المسامين ستبرع الى النجدة 
نوم الثفير ... 

« فاذا فرضت علا الحرب ستلبي النداء . . وهذا لا يعني اننا سنتقاعس 
غق الترحسب بالسم ايضا 22 


. ٠١۳ الى ص‎ ٠٤۷ محاضر اللجنة السياسية الجلسة رقم ١؟؟ من ص‎ )١( 
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ولم يدرك الشقيري او غيره من المتحدثين باسم القضية الفلسطينية آنئذ ان 
كامة « السم » والتعايش السامي والمفارضات وغيرها من هذه المترادفات كانت 
مفتاح الخطوة التالية في دهاء السوفيات وغيرهم لتر كيز الدولة اليبودية على 
حساب العباطة العربية . 

وكان اشدرجالالوفودالعربية يقظة وحنكة؟وا كبرم سنا واقلهم ضجيجاهو 
المرحوم فارس الخوري مندوب سوريا . ففي جلسة اللجنة السياسية التي 
طالب فيها السوفيات بانسحاب القوات الأجنبية « العربية » من فلسطين » 
تدخل فارس بك وقال ما يلي : 

« اذا قبلت الجمية العامة هذا الاقتراح الرسمي المقدم من الاتحاد السوفياقي 
والداعي لسحب القوات الاجنبية » فان مثل هذا القرار يقتضي انشاء لجنة 
تحقيق تدرس عن كشب وتفند من هي القوات الاجنبية التي 55 ان تدص 
مق ارقن قلطن .+ ول هة التحمنف سكن ان اترات الو دة فى 
وحدها القوات الاجندية»وليس الجبوش العربية التى يصمبا المندوب السوقناتي 
بالعدذوان والغزو . , ١‏ 

«وحتى لو قبلنا هذا الالحاح الشديد والاصرار المتواصل من جانب الاتحاد 
السوفياتي على تنفيذ قرار التقسم لصيانة الدولة اليبودية » فان ذلك القرار 
نفسه يفرض على القوات الموودية ان تنسحب من جمييع المناطق ( في النقب 
والجليل وغيرها ) التي احتلتها بعد قرار وقف القتال ... 

«... في موقف الاتحاد السوفياتي من هذه التطورات كلما شيء ميف ..- 
فموسكو لا تريد العدل ولا تريد الانصاف ولا تريد السلام ولاترتد مبادیء 
الامم المتحدة .. انها تريد انانية استعرارية جديدة في الوسط العربي .. فاذا 
كان هذا حال السياسة الدولية في الامم المتحدة قلا يلومنا احد اذا كفرنا 
بالشرق والغرب معا .. » 


نجح دعاة « التفاوض » المباشر بين العرب واليهود فيحلقات الامم المتحدة 
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في تكرار رفعهم هذا « الشعار » الذي اشترك في استنباطه اليبود وال وفيات 
غا 2 والالحاح على ترديده رغم زعيق الوفود العربيةيان التفاوض شی له“ 
طالما دعاته لا بريدون ارغام الببود على الانسحاب من المواقع العسكرية التي 
اكتسحوا بها ام واوسع وافضل قطاعات فلسطين . 


وأجاب مندوب اليهود ( ايبان ) بان اي اطار للتفاوض بين العرب 
والببود يحب ان يكون مستنداً الى قرار التقسم والى اعتراف العرب بالكيان 
اللبومي اضر ايل : 

وتعاقبت وفود الكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفباتي تردد هذا 
المطلب المودي > وتصوغ من اجله مشاريع القرارات والنصوص الة_انونية 
ومختلفالتعديلات والمقترحات الألوفة في اعمال الامم المتحدة . فقدنجح البهود 
والسوفيات نجاحا مباشراً في اثارة غبار كثيف حول الاحتلال العسكري 
البهودي للنقب والجليل > مدعين ان هذا الاحتلال وان خالف قرارات مجلس 
الأمن فان قصد اليبود من رفضهم للانسحاب هو بجرد المساومة مع العرب على 
حل نهائي لامشكلة التي ازدادت تعقداً بدخول القوات الاجنبية العربية » 
وكون هذه القوات تأتمر بمشيئّة الاستععار والرجعية العربية ! .. ولذلك فلا 
بد من المفارضات المباشرة بين اسرائيل والجانب العربي بوساطة فريق دولي 
0 محايد ¢ 

ونشط الاتحاد السوفياقي ليحدد ما معتى « الحياد » عند المقل الما ركسي 
في القضية الفلسطينية . وتقدم الدكتور لانكه - مندوب يبولنده» بمشروع 
اقتراح يحددالةواعد القانونية لامهمة التي يحب ان يتولاهااي فريق دول «حايد» 
يتولى الوساطة للتوفيق بين اسرائيل والجانب العربى . وه ذه المهمة هي في 
رأي هذه الماعة الماركسرة ( كا سجلما مشروع القرار البولندي ) مالي : 

) صيانة مكاسب ثورة التحرير الوطني اليوودية في اسرائيل ( كذا‎ - ١ 
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امام تحديات خصوم الثورة من الاستععار الغربي وعملائه من اهل الرجعية 
العربية !.. 

دالا يكن في اي حال من الاحوال الاستاد الى أي قرار صخر عن 
الامم المتحدة غير القرار الذي ادى الى مولد اسرائيل 0 

وهذا يعني رفض أي فكرة اخرى با فيها فكرة الوصاية الدولية على كل 
فلسطين والابقاء على وحدتها الجغر افية والاقتصادية والساسة > ورفض 
مشسروع برنادوت او اي اقتراح آخر لا يترك للموود حرية كاملة وحضانة 
دولية كاملة للاحتفاظ « بمكاسب ثورة التحرير الوطني الببودي » ! . 

واشترك مندوب الاتحاد السوفياتي في صياغة هذه «المهام » مع المندوب 
البولندي الدكتور لانكه - وهو قطباشتراكي دولي عتيد له اليوم فياوساط 
الاشتراكية العربية تلامذة عديدون . 

وردت الوفود العربية في شيء من العذف على هذا الغش السوفياتي . وبودنا 
لو اسكد كر .الد كتوق مود فوزي الوم ما قاله بالامس في تلك الايام الفاصلةمن 
تاريخ العرب المعاصر : قال الدكتور فوزي مخاطيا مندويا السوفياتوبولئده: 

د انکا تحاولان اظهار الجبيوش العربية التي دخلت فلسطين ا لو انبا 
عناصر شغب وفساد جاءت لتعرقل السلم وقعبث بالأمن وتفسد الحاولات 
الصادقة للحلول السامية لقضية فلسطين ... لاذا لا يعترف الاتحاد السوفياتي 
وبولندة بالحقيقة الناصعة وهي ان الصهيونيين م المعتدون > وانمم يتلتورف 
العتاد و الرجال والمدربين على الحرب والثورة من اوروبا الشرقية ... ان من 
الصعب علينا ان نفبم لماذا يصر الاتحاد السوفياتي وبولنده على انسحاب‌القوات 
العربية من ارض فاسطين “ بينا يحاول السوفيات واعوانهم بكل الوسائل غير 
الشرعية حشد الرجال والعتاد للجانب اليبودي الذي تدرب بعقدة خاصة 
( هي العقيدة الماركسية ) > وفي جبد متواصل يبذله الاتحاد السوفياقي في دول 
اورو] الشرقية لتموين الصييواتية ب ة 
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وقد بدأت حقائق هذا الفش الا ركسي - الصيوني تبدو جلية لاكثر 
وفود الامم المتحدة » فحاول البعض مثل استراليا وكندا (الاولى ,النيابة عن 
بريطانما والثانية بالنيابة عن امريكا ) استخلاص المبادرة من يد السوفيات في 
حاقل الامم المتحدة »> واحالة القضية الفلسطينية كلا على لجنة دولية تعمل 
بعسدة عن عنف الجدل والدعاية في متاير الامم المتحدة . 

واقترح مندوب استراليا وكواومبيا تأليف مثل هذه اللجنة شرط الا 
تكون مقمدة ما حدده الوقد السوفياتيوالوفد البولنديها من مبام كلها مؤيدة 
تادا كاملا للجانب الصبيونى . وكان من رأي المقترحات الاسترالية - 
الكولومسية ترك بعض الحرية لاجنة التوفيق في التصرف خارج أقرار التقسم 
للوصولالى تسوية لا تغين الجانب‌العر بيغ کا کا شاء السوفءات والبولنديون 
فعله في مشروعهم اهام لجلة التوفيق . 

وقام الجانب العربي نفسه يتقدم مقترحات تحاول افساد السعي السوفياتي 
- المهودي من جبة » وتحاولتقوية ااقترحات الاسترالية منجرة اخرى لتخدم 
الأضلحة العربية . 

و وت وريا فارس الخوري تقديم مشروع بهذا المعنى برفض ان 
تکون مهام لجنة التوفيق متقيدة بقرار التقسم وحده» بل شاملة لقترحات 
اخرى اقرتها الامم المتحدة مثل فكرة الوصاية الدولية او مشروع برنادوت. 

ورفض مندوب السوفيات كلامن مقترنحات الاستراليين ومقترحاتالعرب» 
وقال الرفيق « تسارابكين » مندوب السوفيات ما يلي : 

ر لامرة المائة اقول نيابة عن الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
التقدمية يأن مهام لجنة التوفيق تحب الا تتجاوز في اي حالة من الاحوال 
قرار التقسم وصيانة مكاسب ثورة التحرير الوطني اليبودي والايقاء على 
اقرغ راه لاسزاقيل مه 

حتى الوفد البريطاني وهو اصل البلاء في تككبة فلسطين استاء من هذا 
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العناد السوفياتي وحضانته المتطرفة للجانب اليبودي > فقام مندوب بريطانيا 
بتقدم تعديل على المفترحات الاشتراكية والعريبة حاول فما البريطانيون إن 
يتر كوا للجنة التوفيق بعض‌التصرف في وضعالنواصي بغير التقيد الشديد بقرار 
التقسم. وقد صاغ الوفد البريطانى تعديله في هذه اللغة المألوفة في الدبلوماسية 
البريطانية التي 4 تكن صالحة لعصر الدبلوماسية المكشوفة في مناير الامم 
المتحدة . وهذا نص التعديل البريطاق کا قدموه ف جلسة +٠‏ نوقمير 4)۸ 
امام اللجنة السياسية : 


« بلاحظ بعين الاعتبار بان الوسيط الدولي قد اشار الى ان هناك اع 
في تسوية القضية الفاسطيفية لصيانة حقوق اهل البلد رغم التحديدات التي 
جاءت في قرار الامع المتحدة الصادر في ۲۹ نوفمير ۷ - وهو قرارالتقسم 
الاصلى 4206 


واسرع مندوب الود ( إيبان ) وهو نفسه حصيلة الثقافة البريطانية 
وربيب الاستخبارات البريطانية ايام الحرب العالمية الثانية فادرك مقاصد الوقد 
البريطاني من هذا التعديل. وهاجم (ايبان ) الاقتراح البريطاني هجوما عنيفا. 
ومن الطريفان (ايبان) نفسه كان في تلك الآونه يحمل الجنسية البريطانية !. 


وكالعادة م يتوان مندوب السوفيات فى سرعة التأييد للجانب اليبودي . 
فتدخل الرفيق « تسارابكين » مرة اخرى لبقول : 

و لو قبانا اعطاء لجنة التوفيق اي حرية للتصرف خارج الوضع الراهن 
لدولة اسرائيل»فانهذا معناه ان فياستطاعة لنة التوفيقالتوصيةباخلاء اليهوه 
لمنطقة النقب واعطائها انجانب العربي الذي قد يقوم بدوره بتسليمها شرق 
الاردن ... اننا لا نريد توسيع الرقعة العربية في اي وجه من الوجوه على 
حساب أسرائيل. . ولذالك فلا يوافق الاتحاد السوفياتي على اي تعديل جذري 
في الوضع الراهن لحدود دولة اسرائيل ... » 


TY 





أ 
| 





لنذكر هذا القول السوفياتي القدم»فبو لا بزال اساس السياسة السوفياتية 
خا يتعلق يمستقبل القضية الفلسطيذية وحاضرها ايضاً . 

وفى مرحلة المت النهائي على مختلف القرارات والمشاريع المقترحة لمبام 
لجنة التوفرق شهدت المبزلة في حاقات الامم المتحدة هذا اللون من الغش الدوبي 
الذى 0 زک قرار . فقد کان المفروض ان تكون مساعي استراليا فيها لون 
ف الاتمياف للحانب العربي > ولكن سرعان ما تبين ان الاستراليين كانوا في 
الواقع يشار كوت السوفبات واليولنديين وغيرم من دول اليسار في تعزيز 
الصهمونيين لا في الد من مطامعبم . ولا غرابة في ذلك فقد كان رئيس الوفد 
الاسترالى ني ايضا لحزب السار الاشتراكي في استراليا ... واحتدم 
الصراع بين الوفد الاشتراكي والوفد البريطاني حول هذه الحضانة السافرة من 
جانب الاستراليين لاطرف اليبودي . ورغم ان حكومة العمال كانت مؤلفسة 
للوزارة البريطاننة آنئذ » الا ان وزير الخارجية العالي ( ارنست بفين ) كان 
اول TT‏ استفاق الى خطورة الانسياق البريطاني في ركابالصبمونية 
لثلا تخسر بريطانيا اي فرصة لها في صداقة مع العرب . واصر المستر بفين 
کا فو معروف للجميع في معارضة الضغط الصبيوني في داخل بريطائيا 
وخارحبا ما اكسبه نقمة الود ومحاولة اغتياهم له ايضاً ... 





واستلهم الجانب العربي نوء؟ من « ال ماد » الدباوماسي في هذه المرحلة من 
اعال الام المتحدة التى اتكشف فما تواطؤ اليساز الدولي ( سوفياتي] او 
استرال) انض ) مع العويويةة وانشقاق انصار اسرائيل السابقين في ال ن 
ا ونشطت الوفود العربية في الوعد والوعيد والانذار ورفع راية 
الاسلام وما الى ذلك من ذخيرة كافية في اهمية الدفيا العربية - الاسلامية في 
العلاقات الدولية > وان عحز العرب انفسمم عن حسن الاستفادة فيبا في 
المراخل الاولى من مسرحيات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلطينية . 

واستطاع هذا الغضب العربي « وقد سام في اثارته مندوب الباكستانف 
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بصفة خاصة » في حمل الوفود في ادخال تعديلات على مهام لمنة التوفيق ترضى. 
وجهة النطر العربية في بعض النقاط الهامة » رغم معارضة السوفسات والمود 
لذلك . j‏ 


وجاءت الصيغة النهائية للقرار المتعلق بلجنة التوفيق خالىة من اى ذكر 
لقرار التقسم الاص لي « قرار ۲۹ نوفمبر 1۹4۷ » او الاشارة الى كلمة 


سوال ... 


ولكن هذا « النصر » العربي جاء مقيدا بانتصارات اخرى للجانب 
السوفياقي - اليبودي . فقد جاءت الصيغة النهائة للقرار الخاص بے 
التوفيق خالية ايض من اي اشارة الى مشروع برنادوت أو القرارات الداعية 
بانسحاب القوات اليوودية من النقب او الجليل وغير ها من المناطق العربية الى 
افترسها اليهود فوق ما اقترسوه من ديار العرب وجب قرار التقسم الاصلي .. 


وكان هذا النصر السوفياتي - اليمودي اهم الف مرة من اي ترضية الا 
العرب.. فقد حقق السوفيات واليهود ما دعوا اليه اصلا وهو ميدأ «التفاوض» 
بين العرب والمهو د على اساس التعايش السامي ! .. رغم ان الكتلة السوفياتية 
كلها امتنعت‌عن التصويت النهائي على الصيغة المعدلة لهام لجنة التوفيق > رغبة 
من السوفيات في ان يتركوا لانفسهم ولليهود حرية التصرف الواسع في مستقبل 
القضية الفلسطينية بغير قبد ولا شرط » طالا ان القاعدة الاساسية للوجود 
اليبودي في فلسطين قد تحققت - وهي مولد اسرائيل .. 

وحرية التصرف هذه التي استملكتها السوفيات واليبود لانفسهم بعد كل 
هذا الكر والفر في منابر الامم المتحدة وفي ميدان القت_ال ايضاً فى ارض 
فلسطين - حرية التصرف هذه لم تكن مجرد عمل ارتحالي : فالعقل الماركسي 
( وهو عقل ودي اصلا ) لا رتجل بل « يخطط » سلفا . ١‏ 
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وقد فطن السوفيات لدور عرب فلسطين في مستقيل القضية الفلسطينية . 
ومن نمافج هذا « التخطيط » السوفياتي لسياسته ومآربه في الشؤون العربية ما 
قاله مندوب السوفيات ( الرقيق الكسندر ب وكومولوف )ني جلسة ۲۳ اكتوبر 
عام 1448 للجنة السياسية الرئيسية التابع للجمعية العامة : 

« الى هذه الساعة الراهنة » نلاحظ بان وفد اللجنة العربية العليا يشارك 
فی اعمال الامم المتحدة على انه مثل لحكومة موم فلسطين . هذه الحكومة 
هو في حد ذاته خرق لقرار الامم الصادر في ۲۹ نوقمير ۱۹٤۷‏ (قرار التقسم) 

ولذلك فالاتحاد السوفياتي برفض التعامل مع هذه « الحكومة » هنا في. 
الام المتحدة م 

وتبعه « الرقيق مانويلسكي » مندوب اكرانيا فقال ‏ . 

« .. لا بأس ان يشارك مندوب اللجذة العربية العلا في مناقشات القضية 
الفلسطينية امامنا هنا في هذه اللجنة .. فضروري ان بكون لعرب فلسطين. 
من يتحدث ياسمهم .. ولكنًا نرفض رفض) بات ان نعترف بان لعرب فاسطين. 
حكومة ... ومثل هذه الحكومة العربية الفلسطينية لن نعترف بها إلا بعد 
التعبين النبائي لحدود اسرائيل وتوفر الضان الدولي النهائي هذه الحدود .. 
ان دور اللحنة العربية العليا هنا هو يحرد دوره«المراقب» لا اكثر ولا اقل..» 

وجاء الاسان السوفياتي نفسه ب كدهذا الموقف.ققال الرفيق «تشارابكين» 
مندوب السوفيات في جلسة ٠١‏ نوقمير ۱۹٤۸‏ للجنة السداسية الرئيسية " . 

« .. اننا لم نعارض اشتراك مثل اللجنة العربية العليا باسم عرب فلسطين. 
لاذه لا يوجد طرف آخر حاء يتحدث بام لقا فرك ابد بان 

. ٠١۹٤۸ للجنة السياسية في الجعية العامة يوم ؟ اكتوير‎ ١4 الاجتاع‎ )١( 

)+( محاضر الجلسات صفحة ٠ ٤ ١‏ في القسم الارل من مجلد الوثائق الخاصة باللجنة السياسيةة 
للفترة ما بين ١؟‏ ستمبر الى م ديسمير ۱۹٤۸‏ . 


ثانا 


العرب فلسطين كيان رما .. والاتحاد السوفياتي لا يعترف ولن يعترفباى 
ثيل لمرب فلسطين اذا ادعى هذا التمثيل انه يشمل قطاعات خارج القطباع 
الجغرافي الذى حدده قرار التقسيم الصادر فى ۲۹ نوقمير ۱۹٤۷‏ . ففي فاسطين 
الوم دولة اسرائيل . ونحن لا نعترف ولن نعترف باي طرف آخر يدعي انه 
له مطلب في ما اصبح معروف الآن بدولة اسرائيل . 

وقال مندوب بولنده الد كتور لاتکه ف نفس الجلسة : 

« اذا كنا قد سكتنا عن مشار كة اللجنة العربية العليا في الامم 
'المتحدة كممثل لعرب فلسطين » فان ذلك في رأينا اجراء مؤقتا .. 

ظروف التر كيز القانرني لاطرف الرئيسي والاهم في المسألة ا لت وه 

.. ان وجود ممثل لعرب فلسطين هنافي الامم المتحدة لابءني 
مطلقاً اننا نعترف به او ذقبل قوله بانه ممثل موم فلسطين .. لعرب فلسطين 
«قطعة جغرافية يمكنهم يوما ما ان ينشؤوا دولة فيها.اما ادعاؤم بام اصحاب 
موم فلسطين فذلك هراء وذلك عذوان على اسرائيل لن نرضى به .. بل 


نكافخه .. » 


طرف المبودي 


وستدرك الد كتوز :ؤاد عمون مندوب لبنان يحيب على هذه التدابير 
والدسائس السوفياتية . قال الدكتور عمون في جلسة م؟ اكتوير م54١‏ : 
ع لك وفد اللجنة العربية العليا هو الممثل الشرعي لمحكومة فلسطين 
N‏ .. وان الذين ينكرون على عرب فلسطين هذا الحق الطمبعي - وهو 
من ابسط الحقوق ومن الشناعة انكارءلا يقصدون الا هدرمزيد من حقوق عرب 
ج 
.. ان حكومة عمو م فلسطين معترف بها من جميع الدول العربية . 
:فاذا 9 هناك دولة غير شرعية موجودة بيننا هنا في الامم المنحدة فبي ما 
«تسمونه بدولة « اسرائيل » . . فليس هذه « الدولة » .0 في القانون او في 
«العدالة .. قالبهود اليوم قد نوا كل قرار صدر عن الامم بما فيه القرار 
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الذي قال يخلق دولة هودية 
القانوني الدولي هم دكا ينكره الاتحاد السوفياتي » الان فائما يتحاملون على 
الق والعاترت والمقطى م 


.. وان الذين ينتكرون على عرب فلسطين حق 


وان حكومة عموم فلاسطين تتلف عن المحكومة المهودية . فالمود 
اعلنوا قيام « دولتهم » قبل موافقة الامم المتحدة على ذلك .. اما عرب 
فلسطين فقد كانو اكثرية شرعية» فانتظر واقبل ان يعلنواقيام دولتهم دحكو ف 
موم فلسطين » ونظرا هذه الطريقة الشرعية التي التزم بها عرب فلسطين فان 
من حدق كو متوم ( حكومةعوم فلسطين ) ان تنال عطفا لا يقل عن العف 
:السوفياتي الذي تناله حكومة اليهود التي ولدت في ظروف غير شرعبة .. » 

وتكل بمثل ذلك المرحوم فارس الخوري .. ولككن ما نفع الكلام وفي 
.طون الذئاب الدولية « مخططات » بعيدة المدى طويل الرمى لقلب كل 
ركائز العالم العربى متخذة قضية فلسطين ونكية اهلها ذريعة مهلة ويضاع.ة 
.رخمصة للتجارة الدبلوماسية والعقائدية ما فما تجارة الماركسية الثورية . 
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الملكتديزن الح 
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خطوة خطوة تحقق للصميونية كل مآريها » في عبهارة دولية ابتدأت اول 
الامر باستغلال الحركاة الاشتراكية الدولية في مستقبل هذا القرن يوم طلى 
زعماء الجر كة الصهيونية بيعتهم بطلام اشترا کي هدفه بناء مجتمم! تقدمي 
« للمشردين اليهود » في ارض الميعاد . فبدابة الغزو الصيوفى لفاسطين فى 
مستمل هذا القرن » وقبل وعد بلفور بسنوات طوية - دة هذا الغزو 
کات و امیر ات » زراعية على نموذج المزارع الماعية التي اقامما السوفيات 
بعد ان مارسها الصهيونيون في فاطين يحوالي عشرة اعوام . : 

فنظام 0 الكو يوتسم 2 الموودي ف فلسطين سايق لنظام المزارء الجاعة 
د كوكولز + السوقياتي , 3 
ثم حاولت البهودية العالممةالعبارة الدياو ماسيةمع السلطان العئاني لاختلاس 
فلسطين ففشلت > وحاولت اليهودية العالمية مثل هذه العهارة مع القيصرية 
الالمانية ففشلت . ثم التجأ اليبود الى بريطانيا فنالوا وعد بلفور . ولا 
تضاءل دور بريطانيا في السياسة الدولية في اعقاب الحرب العامة الثادة 
تحولت العهارة اليمودية الى الولايات المتحدة الامريكية بصفتا اكبر دولة 
تزعمت الحرب ضد النازية وتأثرت لليهود وبغيرهم ( با فيهم السوفيات ) 
من البطش النازي . 


A 


ا 





وفي خلال كل هذه القوالب من تمديل الولاء ومارسة العبارة الدولية في 
هذا المعسكر او ذلك ظلت المهودية العالمية على اوثق الصلة بالماركسية العالمية 
مثلة بالاتحاد السوفياتي . فالثورة الشيوعية الروسية هي في قواعدها الفكرية 
وني إسالبيها وفي زعاماتما هودية الجذور والقيادات . هذه حقيقة لا ينكرها 
إلا كل جاهل بتواريخ الحركات اليسارية الثورية في العام كله» وبأحوال الفكر 
الماركسي !و ما يعرف الان في الوسط العربي بالاشتراكية العامية . 

فحين قرر المبود توجيه الضربة النبائية لافتراس فلسطين كان التأيبد هم 
متوفراً ليس فحسب في امريكا واوروب الغربية » بل في المعسكر الاشتراكي 
وهو الاهم بالنسبة ذه المرحلة الدقيقة بالذات من تاريخ النكبة الفلسطينية / 
من المعسكر السوفياقي تلقى اليهود المعونات العسكرية في احرج الساعات > 
والعتاد والرجال والتأييد والحضانة الدبلوماسية العنيفة المتواصلة في الامم 
المتحدة.وقد اثيتت هذه الحضانة الكوفءاتية في كلسنوات الاغتصاب الببودي 
في حظيرة الامم المتحدة بانها كانت العن في الاذى على الم الح العربي 
من اي اذى استعماري آخر . 

فقد مال الامريكان والاستعار الغربي الى التراجم في عافل الامم المتحدة 
امام الغضب العربي . فاقترحوا بديلا عن التةسم في مشاريم الوصاية الدولية 
على كل فاسطين ومشروع برنادوت »> وكلها كانت مؤدية الى خمان الوحدة 
الجغرافبة والبششرية لفلسطين فيحدودها الطبيعية . وبغير هذه الوحدة لم يكن 
لعرب فلسطين حظ في استخلاص دارهم من الغدر الصميوني 

ولكن الاتحادالسوفءاتي كان منذ البدء في تساسل سياسي عخططه واسالبه 
دة اة 4 فالسياحة الخارسية ابل حط (الأقحر | كنة فة الا او 
السوفيائي لا بد ها من ان تلتزم يكل قواعد العمل الثوري واسالبيه . وهذه 
القواعد الماركسية ‏ اللمنية اقتضت في اصول العقيدة الثورية ان يفتعل 
السوفيات « متناقضات » الشرق المربي. فمساهمة السوفيات في خلق اسرائيل 
هذه المساهمة اللحوحة المتواصلة في محافل الامم المتحدة» وفي تزويد اسسرائيل 
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بالسلاح وبالمباجرين اليهود المدربين عسكريافي عنف المرب العربية_المهودية». 


هذه الحضانة والتأبيد السوفياتي « لثورة التحرير الوطني » الموودية ا وصف 


السوقيات واعوانهم غزو السود لفلسطين ‏ كان القصد منها زعزعة الوضع, 
العربي كله في « متناقضات » الوجود المبودي الاجنى الدخ لى على الصفة- 


العربية الاسلامية للشرق الادنى . 


فخلق اسرائيل نتبجة لهزيمة العرب في وطنهم التقليدي كان لا بد له وان. 


يثير رد فعل عنيف في الساحة العربية » اتبديل الاوضاع. وطالما ان هذا التبديل 
لا بد له من مخاصمة الوضع العربي الراهن ؛ با فيه علاقات العرب مع العالم. 
الخارجي الاوروبي والامريكي فان الطرف الوحيد الذي ستتطلع اليه حركات 
التبديل العربي بعد هزوتنا في فلسطين هو الطرف الماركسي السوفياتي . 


واذلك ركز السوفيات معاذيرهم في تأيبد اسرائيل وحضانتها في الامم, 
المتحدة على شعارين اساسبين : هي مكافحة الاستعار ومكافحة الرجعة. 
العربية . وانه لولا هذين الشرين لعاش العرب والموود يسلام ؛ ولم التحام 
اسرائيل بالوسط العربي كله فيتعايشسامي يستند الى وحدة الحال بين الجاهير 
العربية والاسراشلية !.. ١‏ 


وكان هذان الشعاران هما اساس البيعة الماركسية في دنيا العرب منذ المده. 
على يد الاحزاب والفئات الشيوعية والبسارية الماركسية في مركز الدعو فى 
فلسطين . وكانت هذه الدعوة تحت قيادة اليبود سيان في ذلك حر كة انار 
المصري او العراقي او في فلسطين نفسها . وكل هذه الحركات كانت مرتمطة 
بمركزية الوطن الاشتراكي الثوري الام في موسكو . ١‏ 


ولذلك فحضانة الاتحاد السوفياتي للحركة الصبيونية في ادنى واحرج 
ساعات الصراع العربي ضد الشر الصهيونى كانت امراً مطابقا كل الانطياق 
لاصول السياسة السوفياتية الخارجية ومطامعها في الشرق العربى . 


Fo. 





وم يطراً على اصول هذه السياسة والمطامع السوفياتية في دنيا العرب اي. 
تبديل جذري . فلا زالت موسكو تؤيد بقاء اسرائيل في قلب الوسط العربي»* 
وستدافع عن ذلك الوجود الاسرائيلىبنفس العنف الذي دافعت موسكوانه عله 
في حافل الامم المتحدة قبل بضعة عشر عاما . 

ورغم تحول ديار عربية هامة الى الخط الماركسي السوفياتي»فان موسكو. 
تدرك في اصول السياسة الماركسية ايضاً بان حظ الماركسية بالعيش طويلا في 
المنساخ العربي القومي - الاسلامي حظ ضعيف » مها استملك اليسار العربي. 
اليوم من شعبية او تفوذ . 

فموسكو كانت منذ البدء لا تزال تعتبر وجود اسرائيل في قلب الوسط 
العربى ضرورة حتمية لاشاعة « المتناقضات » في الشرق الادنى . والسياسة: 
الماركسية السوفياتية تعيش على المتناقضات وتفتعلبا كل يوم اذا كان هناك مبرر 
ائل هذا الافتعال . 


فاذا حدث اليوم ووجدت اسرائيل نفسها تمارس قديم طباعها فيالعبارة: 


الدولية » فتتودّد الى الاستعار الغربي > فأن مثل هذا التودد اليبودي لا يعني. 


مطلقا عداءاً للاتحاد السوفياتي . 


فاليبود ( وم الذين خلقوا الماركسية ولقنوها وطبقوها في روسيا) 
يدركون بالسليقة ان مصيرم في فلسطين مرتبط بصير السوفيات . فاسرائيل 


ماز في عالم المرب . واسرائيل « متناقضات » في الساحة العربية . وهذه: 


الساحة العربية ستلفظ الماركسية العربية كا لفظت كل العقائد الدخيلة . ولا 
بد لعرب الشرق الادنى من النقمة على السوفيات ومن يدين بمار كسيتهم من 
عرب الديار انفسمم . وهذه النقمة العربية على المار كسيةواهلب ا ستجعل من 
الاتحاد السوفياتي الطرف الدولي الوحيد الذي يستطيع ان يتحالف مع 


اسرائيل كقاعدة للمصااح السوفياتية في الشرق الادنى يوم قنهزم الاشتراكية. 
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العربية الثورة التى هي نتوءمؤقت في جسم الامة العربية يحض مواليده 


الواحد تلو الآخر . 


وطاءا ان السياسة الصهيونية كانت في كل تاريخها عبارة متواصلة تضاجع 
هذا الفريق الدولي او ذاك لصيانة المصالح الصهيونية » فارن هذه العهارة 
.الصهيونية ستتكرر مرة اخرة بين تل ابيب وموسكو . 

ولا سبيل للحق العربي في فلسطين الا ان يدرك الآن وفي اسرع وقت 
مكن أن من خديعة النفس الاعتاد على السوفيات أو اي معقل ما ركسي عربي 
اجني في تأييدنا يوم الفصل مع اسرائيل . 2-5 

فالسجل في سياسة الاتحاد السوفياتي نحو اسرائيل واضح جلي. والسياسة 
السوفياتية لا ترتحل» وانما تخطط في دهاء ميق . ولكن طبيعة هذا التخطبيط 
تدقع الباحث وترتمه على ان يعيش مستقبل السياسة السوفياقية بماضيها. وا 
القياس اصول . فالمياسة السوفياتية تلتزم بتكتيك مها تبدلت وسائله فان 
طبيعة هذه الوسائل معروفة لن شاء دقة الدرس للفكر والساوك 
امار كني . 

فليس في الامر اي التباس او غموض . فموسكو لا تراهن على استتماب 
الماركسية في الساحة العربية 'زمن طويل > مها كانت البيعة الماركسية رائجة 


.في بعض حلقات الرأي والحكم العربي اليوم . 


فلا بد لموسكو من ان تعتير اسسرائيل قاعدة ها في قلب الشرق العربى » 
3 سبق للاستعمار الغربي ان اعتمد المهود ترما له واسرائيل قاعدة للاستعار . 

ولقد جرب العرب الاستعمار الغربي فقاوموه . وتغلبوا عليه وهم اليوم 
يجربون الاستعمار الما ركسي السوفياتي ولا مفر للعرب من مقاومته . 

فمصير الانانية السوفياتية في دنا العرب مرتيط بيقاء اسرائيل او 


.زواها . 





فالذي يعتمد على العون السوضاتى أو الماركسى فى كل قوالىه لل 
پا ي = E‏ كني : 


النهائي مع اسرائيل » انما يخدع نفسه ويخدع الآمة . 


ونحن الذين عشنا! مأساة الغش الدولي في حلقات الامم المتحدة » سبل 


علينا ان ندرك بأن حماس السوفيات لتأييد الوجود الببودي في فلسطين كان 


خطة بعيدة المدى . وهذه الخطة لم تتبدل ولن تتبدل طالما ان السياسة 


«السوفياتية خاضعة للفكر والقيادة الماركسية الثورية . 


ولقد مق :انا امترهغا ق القصؤل السابقة فل ماحل الميخة االسوافياقق 
في أصول القضية الفلسطييي#وق احرج عررادل. ماعات لضان اون رل 
هتا الاستعراص يؤكد تسلسل التدبين السوقناتي وارقياطة ارقياط) ينيد 
الدى اشرائيل لا ق إلياة العربية . 

قفد كوف عن الوب ج اواضنفاء (واكاقوى: لمي الچ ر او 
عاظنيين او.ما ايه ذلك من الوان التعلف : 


ولكن الطبع والمزاج والتاريخ العربي لم برتكب يرما اي عبارة عقائدية 
اليتحايل على البقاء کا رتکب العقل والطبع البوودي 5 

فما ل البيعة السوفياتية في دنيا العرب هبو الانحسار » كا انحسرت ببعة 
الاستعمار منذ ايام الغزو الصلبي الذي استغل الدين لمآرب اتانية > او منذ 
انحطاط الببعة العؤانية التى ثار عليها العرب ايضا لاما ارادت ان تتحايلى على 
الصالح العربي او تسود عليه ختاف الوسائل والشعارات . 

وليس أدل على ادراك السوفيات هذه الأقيقة الاساسية في الطبع العربي 
.وف التاريخ العربي والمستقبل العربي - ليس ادل على شعور السوفيات بارنف 
-مصيرهم السياسي في الشرق الادنى مرتبط باليهود لا باليسار العربي من هذه 
المناورات والمناقشات التى صدرت عن السياسة السوفياتية ف آخر مشاهد 
المأساة الفلسطينية في محافل الامم المتحدة يوم دخلت اسرائيل رسميا كعضو 


عدم هوسكوواسرائيل-+ ۲ 


رمي مكتمل الحقوق » رغم ان اسرائيل قد عسفت وانكرت وعبثت بکل 
مبادىء الامم المتحدة » وهي التي خلقت اسرائيل اصلا . 

فلترجع الى السجل والوثائق لنرى ماذج هذا الادراك السوفياتي للحقائق 
العربية » وهذا التدبير والدس الماركسي السوفياتي لتر كيز اسرائيل في قلب 
الساحة العربية كقاعدة يشتفملها السوفيات في مستقيل ا 

والمستقيل 5 العلاقات الدولية لا يقاس اک اوا بل بأعبنال 
طويلة . ونحن لا زلنا في الجيل الثاني من المؤآمرة السوفياتية - المرودية 

“"تقدم اليبود بطلب الى مجلس الامن يوم ١‏ نوقمبر ١448‏ يبتغون فيه الدخول 
في غضوية الامم المتحدة 

وكان اليبود في تلك الآونة بالذات قد ارتكبوا كل جرم قانوني وخطيئة 
دولية تحعل من الصعب على اقل الدول اكتراثا بالمسؤولية ان تصفح عنهم . 

كانت « الدولة » ؛الييؤقية قد خرقت قرار التقسم نفسه الذي اوجدها 
اصلا » فتحاوزت حدود خارطة التقسم واحتلت قطاعات شاسعة ف اق 
والجليل وغيرها . 

كانت « الدولة » المهودية قد خرقت كل قرارات وقف القتال فقذفت من 
الجو والبحر الاراضي العربية خارج فلسطين كلما اراضى مصر مثلا . 

كانت هذه د الدولة » اليهودية قد رفضت التعاون مع نة مراقبة الامم 
المتحدة »> ومنعتهم من الدخول الى المناطق التي احتلبا اليبود عسكريا 
خارج حدود التقسم ¢ وذحوا 0 العرب وهتکوا E‏ واستباحوا 


امواهم . 


كانت هذة « الدولة » النبوذية ترفض رفضا ياتا اى اقترائح أو قرار صادر ` 
E e 2‏ 


عن الامم المتحدة يقبد نوعا ما هذه الغطرسة اليهودية العنيفة . 


Yok, 





ورغم ذلك كله تقادى اليهود في الصفاقة فتقدموا الى مجلس الامن يطلبهم 
الرسمي للإنضام الى عضوية الامم المتحدة ب 

.وفي مثل لمح البصر اسرع الوقد السوفياتي فرقع لواء البهود ودعا مجلس 
الأمن فوراً للنظر في طلب المبود» والموافقة عليه فوراً بلا جدال او نقاش.7) 
وسجل المندوب السوفياق على نفسه هذه النبوءة التالبة : 


« لقد وجدت اسرائيل لتبقى حيث هي موطن اجدادها ... فوجود 
سرائيل في منطقة الشرق الاوسط سيكون عنصر خير وسلام وامثولة للجاهير 
العربية الطامحة في التخلص من الاستعار والرجعية . 


« ان اسرائيل تسعى الى السلام والتعايش السامي مع جيرانها العرب . 
هؤلاء الجيران هم الذين برفضون التعايش السامي مع اسرائيل ... وهذا 
الرفض مرجعه وحود الاستعمار والرجعية في الحم العربلي.. وستساعد اسرائيل 
العر عل التشلص. من الامتيان اة :> روسوقته لق وتوراتن الابناد 
السوفياتي عن مساعدة اسرائيل وحركات التحرر العربية التقدمية على تنظيف 
الوضط العربى من الانتميان ومن الرتجمية العريية د >٠‏ 


وعبثاً حاولت بقية الوفود (بما فما الدول المستعمرة والدول الحايدة ناهيك 
بالوفود العربية ) تأجيل مسألة قبول اسرائيل في عضوية الامم المتحددةالى ان 
عتثل اليبود لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بأنسحاب القوات اليبودية من 
القطاعات التي احتلتها رغم قرارات وقف القتال ورغم ان تلك اقطاعات 
خارجة عن حدود قرار الامم المتحدة الخاص بالتقسم . 





ولكن السوقيات ألموا وألحوا وألموا .. وكان لهم ما شاؤوا .. ولكن 


. 1١١6م بيان المندربالسوفياتي (يعقوب مالك) في جلسة مجلسالامن يرم ؟ ديسمير‎ )١( 
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بعد ثلاثة اشهر من النعيق الذي اشتر كت فيه الصحافة اليهودية العالمية “وجاذت 
بفضائد المديح للاتحاد السوفياتي ‏ حامي الود اليوم وغداً » كا قالت ا 
الافتتاحيات المبودية . ووافقت الامم المتحدة على قبول عضوية اسرائيل يوم 
م مارس ١545‏ . وكان عنف الغضب العربي قد تلاشى عندما وقعت مصر 
اتفاقية الهدنة المؤقتة مع اسرائيل وسمح للحامية المصرية في الفالوجا ان تعود 
الى قواعدها في مصر سالمة . 1 


o1 


١ 





موقفالتوفيات مر تقض وة اللا جين 


توفر للغزو الصبيوني في ربيع عام 1449 كل المؤيدات والدعائم لدولة 
« محترمة » تشارك العائلة الدولية في عضودة الامم المتحدة وتحاس الى جانب 
الابرياء والاشقياء من دول العالم على قدم المساواة » بما في ذلك الدول العربية 
الاعضاء آ نئذ ف الامم المتحدة . 

وكانت هذه « الدولة »المهودية تحتل ضعف ما خولته ها قرارات التقسم 
التي صدرت عن الامم المتحدة »> وثلاثة اضعاف المساومة التي اقترحها الكونت. 
برنادوت .هذا فضلاعن‌عقارات‌واملاك واموال لعرب‌فاسطین تر کوها یوم شر دم 
الغدر المبودي الارهابي الذي مارسته العصابات المبودية على الاسلوب الما ركسي 
الارهاني» الذي اتةنته الحركات المسارية الثورية في الاتحاد السوفياتي واوروبا 
الشرقية - وهى مسقط رأس الاغلبية الساحقة من الزعماء والقادة العسكريينه 
الصهيونيين الذين تولوا ارهاب عرب فلسطين والغدر مم - من بن غوريون الى 
مانيوياسكي وموشه سنه٤‏ ومناحم بيجام» ومئات غيزهم من كيار الارهابيين 
وصغارم » الذين وردوا من روسيا السوفياتية قبل عام ۷ ومولد النكبة 
الفلسطينية » کا وردوا مدججين بالسلاح والتدريب الارهابي في اوج الصراع 
العربي 5-5 المهودي المسلح ف اعدام !1941 1A9‏ . 


Foy 


وهذه الهجرة الارهابية المبودية م تم في ايان حاجة الغدر اليبودي الما 
مولا معونة السوفيات ومن يعيش في كنفهم من النظم الشيوعية التي تولدت في 
أوروبا الشرقة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة - وكانت زعامتها وقباداتما 
واهل الحكم وااسلطان فيها اغلبية هودية ساحقة . 


ولم ببق هذا اغزو اليهودي من مشكلة تواجپه بعد حصول اسرائيل على 
عضوية الامم المتحدة في ربع عام 1545 سوى هذا اللون من الاين 
المشردين من عرب فلسطين الذين ارهيهم الغدر الدموي الذي بيته اليبود هم 
طوال اكثر من عشمرين او ثلاثين عام) من التدبير والاستحكام والا سداد 
السري والعلني - تحت سمع الاستعار البريطاني وبصره في داخل فلسطين » 
وفي عشرات معسكرات التدريب العسكري والارهاب في اوروبا الشرقة 
وي طليمتها الاتحاد السوفياتي . ا ١‏ 
فضي عام 19419 كانت الاغلبية الساحقة من المهاجرين الرمود الذين جاؤوا 
في فلشسطين بصورة « شرعية » أو باهجرة غير الشرعية - كانت هذه الاغلبية 
روسية الاصل روسية اللغة وروسية النسب والحتد . 
وقي الجلسة « التاريخية » التي جح السوفيات فا بعد صراع وإلاح استمر 
ثلاثة شهور في حمل الامم المتحدة على مح الدولة اليوودية العضوية الكاملة 
« فوراً وبلا جدال او نقاش » ا طالب مندوب السوفيات « يعقوب مالك » 
ت ف هذه الجلسة حاول بعض « المعتدلين » من وفود الامع المتحدة هساعدة 
الؤفود العربية على اخذ ضهانات « قانونية » على الاقل تفرض على:اسرائتل 
* وور فيل عودة اللاجئين العرب الى ديارهم كشرط لماح اسرائيل عضوية 
الام الملحدة . : 
وحتى هذا المسعى الاثساني وانجه اعنف المقاومة من الاتحاد السوفناتي 
- ومنه فقط- بالاضافة الابواق الشيوعية الاخرى التي تعيش في كنف الاتحاد 
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السوفباتي مثل بولندة وبلغاريا ويوغسلافيا والشلة الماركسية تفدما من دول 
اوور الشرفنة : 
فقيل تصويت مجلس الامن في صالح ادخال اسرائيل في عضوية الامم 
التحده 4 عنما أكقاطت اون الوقود على اسراثيل اعلان عزمها او 
استعدادها على اعادة اللاجئين العرب » تصدى مندوب . السوفيات ( الرفيق 
يعدزب#: اا يحتل اليوم اكبر منصب بعد وزير الخارجية السوفياتية 
مباشرة ) . وهذا ما قاله هذا المندوب السوفياتي کا سجلةه عاضر جلسات 
مجلس الامن 'للسنة الزابعة صفحة 0 ' 1 
١‏ اذ الذى ادرا بسانات ها يدعون فيا بان مسالة اللاجئين العرب هي 
فى عنتى اسرائيل » ان الذين يتهمون اسرائيل بطرد اللاجثين العرب م جماعة 
تتحدث رلغة الاستعيار والرجعية . 1 1 ١‏ 
ان مسؤولة اللاجئين ملقاة اولا وآخرا على الغزاة الاجانب من 
- ا العرية الق ارالك ا ثورة التحرير الوطني المبودية ضدالاستعهار 
ا والرخجعية المرسة: في فلسطي .وف كل الشترقالأوسظ:: 
8 0 ان اعداء اسرائيل واعداء ثورة التحرير الوطني المودية م علا 
الانتعيار وشركات البترول في الشرق الادنى . 1 ْ 
«... هذا النوع من الرجعية العربية والاستعمار المترولي لا يويند السل في 
علطن ولا بريد عناصر تقدمية مثل حركة التحرير الوطني الببودية التي من 
مقاصدها بعت الاخوة والتعاون بين الجاهير العربية والجاهير اليبوديسة قد 
الامشباذ والرتوية العرفية:. © _ 0 1 س 
00 هذا القول السوفياتي الاقطاب والاذناب فيحركات 
الأخترًا كبة العربية ونظمها وظبو فا اليوم » كلما رفعوا شعارات م-كاقحة 
الانكاز والرجعية العربية باسم تحرو فلسطين . 
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ا فلقد رفع اليهود والسوفمسات وكل الدول والحركات الاشتراكمة الثورية 
في ستوات النكبة والغدر في فلسطين رفيو مذه الشعارات ايض) فى 
صالح الغزو الصهيوني ‏ التي كانوا يسمونها ايض « حركة التحرير الوطنى 0 
اليمودي التي كافح ضد الاستعمار والرجعية العربية !... نادت 
ومضى مندوب السوقفيات ( يعقوب مالك )يؤكد لنا في نفس الجلسة هذه 
الحقبقة امار كسية الثالثة التي كانت ولا تزال اساس الساسة السوفىأتة 
والماركسية كلها يجمرسع اسباطها فيا يتعلق بقضية اللاجئين ار 
قال مندوب السوقيات : 
دان النظرة الموضوعية ( ا يفهمها اتباع الاشتراكية العامية ) تۇ كد 
الحقيقة التالية التي لا تتحمل تبديلا او تحويراً » هذه الحقبقة هي ان اسرائيل 
لا يمك ان تسمح لللاجئين العرب الذين شردم الاستعيار والرجعة العريية »لآ 
اسرائيل ولا حر كةالتحرير الوطني المبودية في فلسطين... وان الحقمقة العالسة 
ايض تصر على انه لا یکن حل مشكلة اللاجئين العرب بعد اعتراف الدول 
العربية اعترافاً كاملا باسرائيل والتعايش معا في السلام والاخوة . وهذا 
لا يتحقق إلا بسيادة اجماهير العربية على الاستعهار والرجعية .. فحل مشكلة 
اللاجئين هو جزء من واجبات العرب بالتعايش السامي مع دولة اسرائيل »!.. 
هذا الموقف السوفياتي في عام 1415 لم يتبدل قد انل فى هذه الساعة 
4 اهنة » رغم ارقاء القيادات العربية عقائدي؟ واقتصادر) وتا وعسكون 
في احضان الاتحاد السوفياتي وترويجهم لما قشر به من الاشتراكة الثورية 
اء ایت هذه الاشتراكية عربية ام ظلت تعرف باسمبا القديم 
وغو الشرويعية . 
فلا داعي لاطالة الحديث عن موقف السوفيات والاشتراكين الماركسين 
في كل مكان من مسألة عودة اللاجئين العرب مما اتخذت هذه العصاقير السباسة 
السارية من قرارات تهاجم اسرائيل في مل مۇقرات تضامن الشعوب 
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الاسيوية الافريقية او موقر هافانا او الاتحاد العالمي للطلاب او جماعة انصار 
السلام او غير ذلك من معطيات السياسة السوفياتية في حلقات الابرياء 
والاشثقياء او الاغبياء العرب وغيرهم . 

فقموسكو لا ترید هدم اسرائيل حتى لو استطاعت مثل ذلك اهدم 5 

امو تريد اعادة اللاجئين العرب إلا كجزء من اعتراف العرب 
باسرائيل والتعايش السامي مع المهود في كنف التضامن الاشتراكي يزعامة 
الاتحاد السوفياتي . 

هذا الشرط السوفياتي العن وارذل من شروط الاستعمار الغربي اوروبيا او 
امريكا . فبهذه الدول لا تشترط سوى اخوة عقائدية بين العرب واسرائيل. 
كثمن للصلح او لاعادة اللاجئين . 

فلتكن على بينة من الامر . فالغش السوفياتي اليبودي العن الف مرة من. 
الغش الغربي الصيوني . 


الم 


e 75 ê 
و الاس و‎ 
قت الاحسشين وقووخصم‎ 
ليس في السياسة السوفياتية نحو اسراء لى الوم اي تحول طحي او‎ 
. جذري فيه أي مساس بسلامة الدولة المبودية‎ 


ا بالأمس حريصة على صبانة الدولة الببودية . وكل 
ما يطمح له الاتحاد السوفياقي هو تبديل سياسةاسرائيلنمو التضامن الاشترا كي 
“الدولي في كنف السوفيات > بدلا من سياسة اللعب على الحبلين التي تمارسبا 
حكومة تل ابيب منذ ان تشارك المعسكر السوفياتي الم رأسمالي مع المعسكر 
الغربي الرأسمالي على معونة اليمود في اغتصاب فلسطين ان بالعمل الدبلوماسي 
.داخل الامم المتحدة او بشت الوسائل والاساليب والمعونات الاخرى . 

ورغم كل هذه التطورات اليسارية في الساحة العربية وصلاتها وتحالفبا 
.وتتامذها على العقيدة الماركسية السوفياتية > فان موسكو لم تفرط بكامة 
.واحدة فيا اي اشارة او مضمون دف الى هدم الكبان الببودي في فلسطين 
١او‏ يدعو الى ازالة اسرائيل . 

فالاتحاد السوفياتي اليو ملا يختلف مثقال ذرة عن موقف الغرب الأوروى 
«والامريكي في الاعتراف القانوني الكامل باسراثيل» وني الابتعاد عن اي القذام 


ننس 
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:لو تأييد او تابح بان السوفيات سيغضون النظر عن قيام العرب بحرب ضد 


اسزائيل لاستخلاص. التق العربي الشليب . 


فالوفيات لا ييبعون الأسلحة لاسرائيل لآن لأسرائيل موارد اخرى 


اخرى #صل مها على الاسلحة كا قال مسؤول سوفياتي مؤخراً . 


وفي اوج العدوان الثلاثى على قئال السويس أكد ١‏ خروتشوف » صراحة 


اللرئيس عبد الناصر في موسكو بان الاتحاد السوفياتي لن يدخل في حرب ضد 


اسرائيل © وکل ما يستطيع الاتحاد السوفياتي عله لنصرة الاشتراكيب 
الناصرية هوافتعال الضجيح الديلوماسي فيبجلس الامن وفي المثاورا تالعسكرية 


زادة فى خلى توتر دولى» “واعرايا عن استياء السوفيات من عودة البريطانيين 


الى قئال السويس . وفى كل ما نشيرته المصادر الناصرية نفسيا والمصادر 
السوفياتية لا يوجد أي إثارة أو تلمح الى أن الاتحاد السوفياتي في نيته 
الشاركة او المعاونةاو الصمت عن اي مسعى عربي عهدفالى هدم اسرائيل . 

هذه الحققة المهمة يحب ان نستذكرها: دائما » في ثنايا هذا الضحيج 
الدعاوي المتواصل الذى يشيعه المار كسون عربا وسوفيات] حول معونات 
السوفيات للعرب في معركة الفصل مع اليوود : 

وللروس نفوذ خارق في امم قواعد العمل العربي العسكري - في اسلحة 
دول الاشتراكية العربية الموالية لموسكو > فروسيا هي المصدر الوحيد هذا 


انلاح ولقطع الغيار وللذخيرة وللخبرة الفنية المتصلة بهذا التسلح العربي في 


.معاقل الاشتراكية . 


أواذام يكن هناك آي رغبة لدنى السوفنات في هدم الدولة المودية» فان 
هذا السلاح السوفياتي الي تمتلكه النظم الاشتراكية العربية الثورية (ولاتمتلك 
غيره ) کون عديم الجدئئ في أي حرب وقائية نم | سرائيل . 

ففي مقدرة الاتحاد السوفياتي إن يعطل الحرب العربية في اسرع وقت 


رن 
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مكن اذ توقف السوفيات عن تقديم الذخيرة اللازمة للقوات العسكرية التابعة 


للنظم الاشتراكية العربية . 


والحرب لسنث جرد سات ن الحديد والاعب العسكرية والطائرات 
والدیابات قعرض في المورجانات العسكرية. الحرب زاد وعتاد وذخيرة ميا 


اختزنت منها ف المستودعات فان طبيعة المعركة تفرض عليك استہلاکا 


متواصلا من هذا العتاد والدخيرة لا يتوفر في مستودعات الدول الاشتراكة 


العربية يكميات تكفي لشن حربلا يعم الا الله إن كانت ستطول آم لا تکون. 


طوية الامد . 


فعبء الاعتاد الكلي على الاسلحة السوفياقة سيجعل من موقف السوفيات. 


اتحاه الحرب العربية مع اسرائيل موقفا في منتبى الاطورة . 


ولوس في سياسة الاتحاد السوفياتي اي دليل او مستند او اشارة او تامبح- 
بانها ستترك للاشتراكبين العرب الدخول في حرب فلسطين مع اسرائيل 
والاعتّاد على الاتحاد السوفياتي في تزويد الجبوش العربية يحاجات العتاد. 
والذخيرة المتواصة كا تقتضي ذلك طبيعة المري .7 


والمرء لا يحتاج الى الاطلاع على الاسرار العسكرية ليدرك مدى تسلط. 
السوفيات على طاقات العرب العسكرية في النظم الاشتراكية » فتلك الطاقات 
العربية اسيرة ورهينة بمشيئة السوفئات . 

ففي معركة الىمن كان الطياروت الروس م الذين يقودون قمادة بعض. 
الاعال العسكرية التي كانت تقوم بها القوات المصرية . 

فالاسلحة الحديثة لعب معقدة . ووجود الخبراء والطيارين والفنمين 
العسكريين الروس في حصون القوات المصرية في حرب اليمن دليل على انف 
للسوفيات هر كرا خطيراً في طاقة مصر العسكرية » الامر الذى تحمل هذه. 
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“الطاقة المصرية معطلة اذا شاء الاتحاد السوفياتي الامتناع عن معونة مص ف 


حر فزي هه امزال + 


والمسألة الوحيدة التي يتذرع بها الماركسيون العرب في ارقام في احضان 


“السوفيات هو ان الاتحاد السوفياتي يؤيد عودة اللاجئين العرب الى دارم في 


-فلسطين » ويؤيد زوال الاستعمار الغربي عن اسرائيل . 
اما قضية عودة اللاجدين فمسألة يشترك بالدعوة لها كل وفود الامم المتحدة 
من الشسرق والغرب والوسط 4 عام يعد عام » جلسة بعد جلسة » فلا تكترث 
اسرائيل بهذا القول الذي لم يبدل من نكبة العرب في فلسطين ذرة واحدة . 
فليس في الموقف السوفياتي من تأديد عودة اللاجئين العرب اي فائدة لنا » 
مم في ذلك اشبه ببقية اعضاء الامم الماحدة الذين يوافقون اتوماتيكيا في كل 
دورة من دورات المعية العامة على قرار يذكر أسرائيل بضرورة « اتادحة 
الفرصة لعرب فلسطين بالعودة الى ديارم » . 
والقول بان اسرائيل قاعدة للاستعار الغربي » وانه اذا زال هذا الاستعار 
زال الشر اليبودي من الساحة العربية - هذا القول هراء . 
فإسرائيل في عبارتها الدبلوماسية المزمنة تستغل الاستعار الغربي وتسخره 
لارا بدلا من ان تككون عميلا له . 
فالعدوان الثلاثي على قنال السويس كان الرأس المدير له اسرائيل . 
-فاسرائيل التي اریت بريطانيا وفرنسا بمشاركتها في المدوان على مصر . 
واسرائيل هي الذريعة التي حاولت بريطانيا وفرنسا عباطة ان تتخذها 
مبرراً لاعدوان المشترك على مصر باسم حداية قئال السويس . 
هذه حقائق يحب ان لا ننساها . ويحب ان لا ننسى ايضا ان اسرائيل 
-مستطيعة بنفسها » وان لها اقداما ثابتة في الشرق والغرب» وانما لوست مجرد 
قاعدة لنوع واحد من الاستعار والمطامع الاجنبية ي الشرق العربي . 


o 


والقول يان اسرائیل دغير معونة الاستعار 13 تستطيع المقاء قول ادع 


والا تاد السوفياتي وكل الاشترا كيين الما كسينمنعرب واحانب دشحعون عل 
وفياتي ا مينمنعرب واجانب دشجعون على 


مثل هذه الخديعة وعلى ترويحها في الوسط العربى . 

فليس في موقف الاتحاد السوفياتي اليوم اي تبديل في مارا من المساهمصة 
القدعة فى خلى اسرائيل 5 

ومن الاجرام في حق القضية الفلسطينية ان نسمح لامار كسيين من عرب 
واجانب ان يوهونا يعكس ذلك . 

والباحث في حاةر العلاقات السوفياتية ‏ الاسرائيلية بزداد قناعة كام 
تعمق في البحث والاستقصاء » بان الروابط السوقياتية - الاسرائيلية تزداد 


وتنمو يوم بعد يوم . 


وان لدس لوكو اي عزم على الحاق اي اذى بالوجود الاسرائيلي في قلب 
الوسط العربي 9 بل ان عزم السوفيات هو مزيد من التركيز والسيادة على 
مقدرات الحياة العربية السياسية والعسكرية والفكرية عبر نظم البسار العربي 
وحرکاته وتبعيته في الساحة العربية > حتى اذا تحقق للسوفيات ما شاؤوا من 
تفوذ وسلطان في الساحة العربية » قاموا بدور الوسيط بين العرب واسرائيل 
لاتى وحدة حال واخوة اشتراكية تذوب فيها الفوارق القومية والمذهبية »> 
ويسود « التعايش السامي » بين اسرائيل كدولة اشتراكية موالية للسوفيات > 
وبين دنيا العربيعد يسود عليها السلطان الاشتراكي الموالي للسوفياتايضا. 
وفي هذا الجزء الاخير من هذا الكتاب سنسجل من المصادر السوفياتية 
والمبودية نفسها ادلة وشواهد على هذه المآرب السوفياتية > وعلى تواطىء 
المار كسيين بمختلف اجناسهم على تصفية القضية الفلسطينية في اطار التعايش 
السامي بين اسرائيل كدولة مستقلة قائمة وطيدة الاركان » وبين الجانبالعربي 
بعد أن تزول منه « الرجعية » العربية » ويكتمل فيه «التحور الاشتراكي» 
على يد الاشترا كين الثوريين العرب. . : 


كلم 
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موقن الأعز| ب المشتيوعية الح 
ی ولا سرایل 


من الضرورى ان نسحل هنا كامات قليلة حول هذا النفاق السافر الذي 
يتحلى الدوم في مواق الاحزاب الشيوعية العربية ( الرسمية ) الموالية للاتحاد 


السوفناق» فهذه الاحزاب اصبحت شريكا محترما) في اعلى مراتب الحكم 
والسلطان الماركسي العربي فيا يعرف بالاشتراكية العربية ( المصصرية اوالبعثية 
السورية ) . والمطالع لصحف اليسار العربي في مصر او في بيروت او في الشام 


قرأ مقالات خطيرة تحررها اسماء مخضرمة في عضويتها للاحزاب الشيوعية: 


العربية الرمية يوم كانت تلك الاحزاب تمنوعة من النشاط العلني بالامس 


قاصبحت اليوم محترمةالمكانة والنفوذ في احزاب البسار مثل الاتحاد الاشتراكي. 


العربى او حركة القوميين العرب او غيرها من السنة اهل اليسار الذي لا 


يقول بالشوعية الجراء وانما « بالاشتراكية العامة » » في حين كلا النوعين من. 


هذا المعتقد البساري مار كسي الفقه والالتزام . فالشيوعي الاحمر يتكلم بلفة 
ماركسة لا تتّقن التعريب والترجمة » بنا الاشتراكية المصرية الناصرية أو 


الاشتراكية البعقية السورية تحيد التعريب والترجمة للفكر واللغة الشيوعية 
الاصلة وتستبدل رايتها الجراء بشعارات عربية ‏ عا فما ( بل في طليعتها ): 


شعار المتى العربي في قلسطين . 


ا 
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ولقد مر اتباع اليسار الماركسي العرب (الخضرمون في التزامهمالمقائدي) 
:بمرحلتين في كنف السياسة السوفياتية نحو فلسطين ونحو مولد الدولة اليهودية. 
لزل الأول هي السابقة لقرار التقسم ومشاركة السوفيات في انجاحه في 
الامم المتحدة . والمرحلة التي تلت مولد اليمودية وهي مرحلة تمد - 
#الساعة الراهنة . 


سیق 


والمراجع وافية عن موقف ال مار كسبين العرب الخضرمين نحو القضية 
- الفاطينية في السنوات السابقة لحرب فلسطين وابان تلك الحرب» يوم وقفت 
موسكو تحتضن اسرائيل فلم تجد الماعات الماركسية العربية ادنى حرج 
في الالتزام الشنيع لوقف الاتحاد السوفياقي ضد اصول المق العربي الوطني 
الذي من المفروض على المار كسي العربي أن ينتمي اليه. ولكن وطن الماركسية 
هو الاتحاد السوفياقٍ لا الوطن المألوف عند الناس في كل مكان وزمان > وطن 
الآياء والاجداد والمذهب واللغة والميراث . 

ولا ادري كيف تستبيح هذه الوجوه الماركسية العربية الخضرمة ان 
ترفع صوتها اليوم في صحف تنشر علانية» مثل النداء او الاخبار او « الى 
الامام » التي تصدر في بيروت »او تنشر خفية كمجلات « طريق الشعب » 


العراقية « والنور » السورية د والتقدم 0 الاردنية « والقاعدة » وغيرها من 


«الالنة السرية . 


فسجل هذه اماعات الماركسية سجل خيف»سواء في ذلك السار المصري 


٠‏ المحضرم الذي يمثل الآن مكان الصدارة في طليعة الاتحاد الاشتراكي العربي 


في القاهرة والتي كانت السنته السرية قبل الثورة الناصرية عام ٠۹١١‏ حافلة 


بالشيوعية القومية في مثل مجلات « ااطليعة » و « الكاتب » المصريتين اللتين 
.قصدران اليوم تحت راية الدولة الاشتراكية المصرية » وكانتا تصدران قبل 
ءالثورة الناصرية بنفس الاسماء ونفس النزعة الماركسية . 


1۸ 











وني المكتبة العربية "' نمافج مسجل عن خيانة الالتزام الما ركسي عند 
هؤلاء الخضرمين البساريين العرب . ولذلك فلن نطيل الاقتباس لتلك الناذج . 
وسنتكفي هنا بتسج.ل بعض النصوص والتصريحات الماركسية العربيةالرسمية 
في الفترة اللاحقة مباشرة لطعن الاتحاد السوفياتي لنا في الخلف يرم احتضن 


الغزو الصبروني لفلسطين ‏ احتضنه في الامم المتحدة وفي المعونات العسكرية 


خارج الامم المتحدة . 

وهذه احدى بجلات الرأي اليبودي ''' في اسرائيل ( مجاة نواوقلوك ) 
( عدد نوفمبر ‏ ديسمير ۱۹٩۲‏ ) في بحث عنوانه وعندما كانا مار كسيونالعرب 
يؤيدون الدولة اليهودية » تذكرنا بات « البسار العربي الخحضرم والمعاصر في 
شعاره الشيوعي الاحمر وفي شعاراته العربية القومية كان منذ البدء وفي ادق 
اللقة الاشتراكية الدلفية لا يعارض الدولة النوودية > ولكن يعار سافة 
اسرائيل لاا لا تنطيق مائة بالمائة على البرنامج السوفياتي للشرق الاوسط » . 
فعندما تناولت الامم المتحدة قضية فلسطين لأول مرة عام 15409 كارت 
نشعار المسار العربي واحزابه « مكافحة الاستعمار البريطاني » لا مكافحة حق 
« اليبود » في وطن قومي لهم في فلسطين بتعايش سمي مع عرب الديار . 

وتذكرنا هذه الحلة البهودية « معززة القول بمقتبسات حرفية من النصوص 
الماركسية العربية المتوفرة آنئذ في فلسطين لأن القيادة المركزية لليسار في كل 
الشرق الاوسط كانت في يد السود في فلسطين قبل ان يحري تعريب الحركة 
للاركسية العربية وانفصال مر كزيتها الاقليمية الىعواصمعربية» بان «النصوص 
الماركسية العربية كانت بالامس كا هي الوم تدين الصهيونية بانها حر كةرجعية 
:تتعامل مع الاستعمار وان هناك فرق شاسع) بين الجاهير اليوودية التقدميةوبين 


)١(‏ أشرنا الى اسماء بعض المراجع العربية عن الشيوعية الحلية وخيانتها القومية في مكانف 
.سايق من هذا البحث . 
(؟) وهي مجلة.علمية.وايست يسارية . وتصدر باللغة الانجليرية عن تل أبيب . 
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سياسة الدولة اليهودية التي تتعاون مع الاستعار » ومعثى هذا انه اذا تحولت 
سياسة اسراثيل يعدا عن الاستعار زالت الصفة « الصهمونية » عن اسرائيل 
واقدمت دولة « اشتراكية » تقدمية تنطبق علي شروط الاتضام لحلقات 
التضامن الاشتراكي الدولي الذي يتزعمه الاتحاد السوفيات ويشترك فيه جميم 
اقطاب اليسار الاثتر !كي العربي ونظمه اليوم » . 


وفي اواخر شهر مارس واوائل ابريل من عام ١448‏ والعالم العربي يعاني 
الهزة النفسية الشنيعة التي جاءت في مفاجأة الامم المتحدة وقراراتها لخلق 
الدولة اليهودية في اتقان وتعاون كامل بين الاتحاد السوفياتي ودول الاستعياق 
الغر بي » وقف اهل اليسار العربي في اوكارهم براجءون الموقف »> ويتاسون. 
المعاذير لهذا الغدر السوفياتي » لآن المفروض في الاستعمار الغربي ان كور 
وحده هو الشيطان الرجم - لا الاتحاد السوفياتي . 

وني تل كالآونة قام اه لاليسار العربي فدعوا الى «جمبةوطنية: سموها «هيئة 
التحرير الوطني الفلسطيئية » انشؤوا لها امانة عامة ونشرات ودعاية وتنظ.مآة 
و رارك في می در ر مته اهل السار الا ركسي المخبرى اوري 
- اللبناني والعراق » ومنهم اسماء بارزة اليوم في علياء السلطان الاشتراكي 
والاحزاب والحركات الاشتراكية العربية . واصدرت هذه الحيشلة قراراً 
« بتأسيد تقسم فلسطين على اساس دولة عربية واخرى هودية تعيشان بسلام 
في ظل الاخوة الاشتراكبة »وكانهذا! القرار مأخوذاباانص والحرف من خطاب 
القاء للد روسكو رئيس الوفد السوفياق في الجمية العامة للامم المتتجدة 
في عام ۱۹٤۷‏ . 

والمطالع لاعداد مجلة د الجاهير » لسان حال اليسار المصري ( عدد ٠)‏ 
ديسمبر ۱۹٤۷‏ ) يقرأ عنوانا ضخما لبيان اصدرته « جمعية وادي النيل » » 
وهي واجبة من واجهات اليسار المصري 1 نئذ كانت تضم اشخاصا م الوم 
في سدة الحكم الاشتراكي المصري الراهن . وهذا البيان يدعو الى « نقاش 


ورا 











وطني علني حول القضية الفلسظينية لأظبار دور الرجعمة العرببة فى معارضة 
تسم فلسطين لدرلة عربية واخرى و ددة تعيشان سوية على المبادىء 
الاشتراكة التقدمية » . 

وقال البيان بان تحقيق السلم في فلسطين لا يتم إلا بالألتزام لسياسة الاتحاد 
السوفياتي والتعاون العربي الكامل معه وخصوص' في مسألة المصول على 
السلاح نحارية الرجعية العربية وحماتها من حكومات الاستعار » . 

وقال البيان المصري بأنه « دعترف اعترافا كاملا نحى المهود 2 وطن 
قومي تقدمي اشترا کي هم في فلسطين» وسيسعى الى سعونته بالعمل المتواصل 
لاض الزعامة العربية المهتمة بالقضية الفاسطينية من يد الرجعية العربية 
الدينية والاقطاعيه وتسليمها للتقدميين الثوريين العرب » ١‏ . 


وفي عدد ۱۸ فبراير ۱۹٤۸‏ جاءت مجلة « روزاليوسف » التي لا تزال اليوم 


: على قيد الحياة في مصر الاشتراكية تنقل نص ما جاء في جاسة لاهل الدسار 


المصري انعقدت آنئذ في القاهرة حول عرم العرب على التدخل العسكري 
لعرقلة مولد الدولة اليوودية. وقالت « روز اليوسف » بأن هذا النوع من 
التدخل العربي في فلسطين لا مبرر له الا العصبية الرجعية الديئية والعنصرية 
العربية المشيقة ي 

وحين دخلت مصر عام ١944‏ مع الدول العربية الاخرى في حرب فلسطين 
وخضع اليلد لاحكم العمسكري ( لأنه في حالة تحرب مع العدو المبودي ) 
قامت السلطات المصرية فاعتقلت اعداداً كبيرة من جماعات اليسار المضري 
- وبعضهم من اوساط اليش المصري نفسه ومن كلية اركان الحرب . 





)١(‏ أود ان ألفت النظر اني اترجم هذه النصوص عن مادة أصلية نصما باللغة الانجليزية لا 
العربية . فعظم النصوص اماركسية المتوفرة لدي هي بغير اللغة العربية . ولكنبا تصوص 


موفياتية رسمية . 
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چ ت ا 


وفي لئان کات جريدة « صوت الشعب » لان حال الحزب الشوعى = 
اللبناني تقول علانية وبصوت جلي بأن التدخل العسكري العربي ي 
اجرام في حى « السلام » .. وايدت هذه الجلة التقسم وخاتى الدولة المهودية 


ضد النهود 


الى جانب الدولة العربية التي اقترحها قرار التقسم .. ( راجع عدد ٠١‏ مارس 
51417 من صوت الشعب ) . 

واصدر الحزب الشموعي السوري اللبثاني بہانا تدعق فة الى سحب 
القوات القوات الاجنبية الغازية لفلسطين ( اي الجموشالعربية )» ولعل يعض 
الناس في بيروت ودمشق يذ كرون كيف ان الذين سمعوا بهذا المنكر اليسارى 
الغربي هاجتو :اوكار الحزب الشوعي في ليثان وسوريا وخطنوف! ونتكوا 
بالشيوعيين . وصدرت « صوت الشعب » اثر ذلك تقول بان الحرضين على هذا 
الاعتداء على الكاتب الشوع ة هم « عملاء الصهيونية والاستعار !» . 

وفي العراق كرر البسار المار كسي ما قام به زملاؤم في مصر وسوريا 
ولبنان وفلسطين . 

قفي احد اعداد جلة , القاعدة » لسان حال الحزب الشيوعي العراق شر 
الأمين العام للحزب ( يوسف ساءان يوسف الذي كان ينتحل اسم فيد ) مقالً 
بعنوان « ضوء على مشكلة فلسطين » رحب فيه بإنشاء دولة هودية واخرى 
عربية على مبدأ التعاون الاشتراكي والتحالف ضد الرجعية الدينة العرسة 
والرجعية السياسية الطاشمية . وقال هذا اللسان المار كسى العربى کا 
الرجعيه تتعاون مع الأستميار للتفرقة بين « الشعب » العربي والشعب المبودي 

وكان هذا الموقف الشنيع مدعاة الى نقمة الناس في كل وسط عربي » ما 
اضطر الحركات اليسارية العربية نفسها ان تعلن بعض « الانشقاق » فى صفوفبا 
و«التلاحم » مع الجاهير القومية العربية في المظاهرات التى انتشرت ف البلاد 
العربية ضد التقسم . وكان غرض هذا التسرب اليساري العربي في النشاط 


ا 


مده وا سويد ا 


٠ 
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القومي هو توجببه نحو المتاف العدائي ضد الرجعية والاستمار > لا فد 
الاتحاد السوفياقي » كا يقول لنا مراسل حريدة « الاومانيته » الفرنسية أسان 
حال الحزب الشيوعي الفرنسي صاحب النفوذ والسلطان الكيير على حركات 
اليسار العربي فى مصر وليئان وسوريا آنئذ . 

وني الاردن وما اندمج فيه من شتات قفلسطين تحولت الحركة الشوعية 
من اسعها القديم الذي اتخذته في طوارىء « الجببة الوطنية » لمواجهة مرحلة 
التقسم لفاسطين الى اسم حديد. فقد کان اسم تلك الجيهة أ نكذ «هيئة التحرير 
الوطني الفلسطينية » قاصبحت في عام ٠۹١١‏ تمل اسم « الحزب الشيوعي 
الاردنى » بعد ان استقر كيان اسرائيل رما . واخذ اليسار الاردني - 
الفلسطيني يشغل نفسه ويشغل الناس« بالكفاح ضد الرجعية الدينية والاستعار 
وحلف يقداد والملكية اطامعية » كا تسجله المقالات المتكررة التي كانت 
تنشرها آنئذ لان الحركة الماركسية الفلسطينية ‏ الاردنية « مجلة القاومة 
الشعبية ». وم يحد جماعة « هيئةالتحرير الوطني الفاسطينية » آنئذ ادنى حرج 
ف أن يقولوا على صفحات جريدتهم : 

د ان كفاحنا من اجل الاخوة والصداقة والعدالة المشتركة بين العربه 
والمبود تؤيده الجاهير التقدمية من كلا الأمتين بزعامة الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي ê is‏ 

وكانت السياسة الرسمية لليسار الماركسي الفلسطيني - الاردني هو الصلح 
مع اسسرائيل على اساس الدولتين: استرائيل ودولة اخرى عربية تقام فيا تبقى 
من فلسطين خارج حدود شرق الاردن . وقد سحلت ججلة « المقاومة الشعبية» 
هذا المبدأ» الى ان حصل تبديل على الاتحاهالحزبي لهذا اليسار المار كس يالاردني- 
الفاسطيني عام ١96‏ ابان حملة الانتخابات للبرلمان الاردني ٤‏ ويعد ان تركزته 
علاقات الاتحاد السوفياتي مع الاشتراكية الناصرية » واصبي مح من الضروري 
للاتحاد السوفياتي ان كرس الجبد على «الوضع الثوري» في الساحة العربية على 


ا 


شان شعارات « قومية » جديدة تختلف عن الشعارات والنداءات السخة: 
التي كان يرفعها اليسار العربي في كل المناطق العربية متحديا بذلك الشع ور 
#القومي وصمم المسؤولية وقداسة الحق الوطني . 

فعام 1465 كان اول مراحل تافل الاتحاد السوفياتي العلني مع الثورة 
الناصرية على قالب «الجيبة الوطنية» الواسعة النطاق الائ الطاقاتالق افتعلبا 
اليسار ( عربيا ودوليا ) في الساحة العربية ليذيب الطابع القومي والديني 
للشعور العربي فيا يتعلق بفلسطين» ويسهل علىالسياسة السوفياتية امتلاك قدم 
ثابت ف الوط العربي اهمع احتفاظ السوفيات بقدم ثابت فم مع اسرائيل 
ايض . 

وشعارات هذه « الجببة الوطنية » اليسارية العربية بزعامة مصر هي اليوم 
كا كانت قبل «ولد اسرائيل : مكافحة الاستعار ( وهو يعني مكافحة كل صلة 
وكل معاملة وكل علاقة سياسية او اقتصادية او ثقافية شريفة او فاسدة بين 
العرب والعام الخارجي خارج المعسكر الاشتراكى بزعامة الاتحاد السوفياتي) 

ومكافحة الرجعية ( وهذا يعني تذويب الطاقات اغائلة للنزعة الدينية 
في العمل السياسي كجزء اصيل من القومية العربية خصوصا حين يتحدام|ا 
خصم كالأتحاد السوفياتي عقيدته لاترضى عن الاديان . وخصم مثل الصهونية 
اليبودية التي قوتها هي اصلا مستمدة من النعرة الديئية البودية وروابطها 
المحكمة بين جميع الود في كل مكان . 

واشاعة «المنأخ الثوري »في الساحة العربية للقضاء على أي تطور ديةراطي 
قومي سلم لا حاجة له بأي ارتباط عقائدي بالاتحاد البسوفياتي . 


FY 








مالظ ولشیو لشب لعب 


القموض والابهام الوحيد الذي يعيش في ارساط الرأي العربي حول الفرق 
دين الشوعيين ( ارق ) العرب وبين الاشتراكيين العرب في لسانهم ا 
أو السوري او غيره ‏ هذا الغموض هو المسؤول الى ابعد حد عن كسل 
الرأى العربى في سرعة الادراك لهذا الزيف والخديعة الخيفة في السياسة 
السوفاتة اجالا فى الساحة العربية ‏ فما يتعلق باسرائيل» اي فيا يتعلق 

الاك ا2 # هل القبرق الاوك 
اد کک اتور الشبوعية الماركسية الاصيلة 
الخ اكه ا ( المصرية هنبا بصفة خاصة ) . فتأمل ان تفعل ذلك 
فى کاب مستفل : 
١‏ ولكن مصر الاشتراكية في فلسفتها وبيعتها ونظامها « واخاميا 
الاشترا ک‌العربی »» وف سامتها الداخلية رالتحويل الاشتراكي) » والخارجية 
والعربية ( الوضع الثوري في الساحة العربية ) - مسر في كل هذا تقول بلا 
جو 507 انپا تستند الى د الاشتراكية العامية » فكوا وتطبيقا 0 

الاشتراکة العامة » هذه هي الماركسية الضافية » امار كسبة الرسمية» 
ولئن و القافرة تعريب هذه الماركسية واعطاءها طايما صريا او عربياً 


Ye 











او اسلامياً » فان ذلك من قبيل خديءة النفس . وقادة مصر الاشتراكلة 
يعامون ذلك. فليس في الميراث العربي ( او ميراث حضاري آخر ) اي وا 
هذه الاشتراكية العلمية . فهي مقصورة عل تام مار كس ولبئين ومن 
خلغم) على العقيدة الما ركسية من فقهاء ومجتهدينمن شتی اوساط ال ركة والنظم 
والثقافة الما ركس القدعة والمعاصة . 


وطالا انه ليس المحال هنا لدرا سة الجذور الشيوعية للاشتراكمة العربية. 
( فكرأو تطبيقا ) فانةا سنكتفى بلفت النظر الى حقيقة يغفل عنما اكثر 
الوأي العربي الذي ل يتوفر له التفرخ لدراسة لما كاسة يكل نانجہا . 
فالاشتراكية المصرية اختراع مصري خاص » لصر فيه حق التأليف . 
ولدلك فان الشيوعيين الر سعيين يخا لفون مصر الناصرية ويحادلوما بل يتعرضون 


بين آن وآخر الي خصومة علئية معها . 


هذا النوع من الخلاف والخصومة بين الشيوعية الخضرمة الجر اء » وبين 
الاشتراكبة الناصرية المعرية امر مألوف ف تاریخ المسار الما ركسي منذ المدي 
والى الساعة الراهنة ٠.‏ فهو خلاف على اسلوب التطبيق المار ک اسي على الهدف 
الما كني . خلاف على سلامة هذا الاسلوب او عقمة » لا على فساد القناعة 
الما ركسية بضرورة خدمة الهدف النهاني . خلاف بين « علماء » يؤمشورت 
بنفس الدين ولكنيم د يفسرون بعض قوالب الفقه فيه تفسيراً خاصا يتناس باو 
لا يتناسب مع الظروف والاوضاع الطارئة . 

فخط الظل بين الاشتراكبة العربية والشيوعية ( الرسمية ) المسراء خط 
باهت . ففي الاعوام الاخيرة زال حت الستار الرقيق واصبحت القاهرةمر كز 
التشاور والتفارض والزمالة والتحالف العلني السافر بين اقطاب الحكم والفکر 
والدعوة الشيوعية المراء من روسيا ويوغسلافيا وبولندة وكل دولة وحزب. 
شوع بي اوروبي او اسيوي او افردتي معاصر . 

واندماج الحزب الشيوعي الملصري نقسه ف « الاتحاد الاشترا كى العربي > 


كم 





mi: 





دليل القناعة بان الحكم الناصري اصبسح اسار يلا تردد في الخط الما ركسي 
الصحيح فلا لزوم لازدواج الاحزاب الماركسية في مصر "١‏ . 


ولعل من افيد ان نسجل هنا طرفا من محاضر جلسات مۇر هام عقدته 
الاحزاب الشيوعية العربية جميعها في صيف عام +195 في براغ العاصمة- 
التشيكوساوفاكية > والمركز الرءعي للامانة العامة لاشموعبة الدولية 
السوفياتية . وقد عقد هذا امقر برعاية « الحلة الماركسية العالمية » اللسارنف 
الرسمى للامانة العامة ؟'. 


وقد عثرنا خلال البحث عن المراجع والمصادر لهذا الكتاب على تفاصيل 
واضحة عن محاضى جلسات هذا المؤتمر الشيوعي العربي العام الذي انعقد 
في براغ وحضره اقطاب القيادات الشيوعية العربية ومشاركة القيادة اليسارية 
في اسرائلى ايض لبحث بجرى التحويل الاشتراكي على يد القاهرة في كل 
الساحة العربية ‏ وعن الاسلوب الدعاوي الذي يحب ان تابه الاحزاب 
الش.وعية العربية في الساحة العربية كلما لتمضي في الايحاء بأن مر كزية الدعوة 
الماركسية الاشتراكية المصرية في القاهرة هي عمل منفصل مستقل عن مر كزية. 
الش.وعية الدولية ( السوفياتية الزعامة ) 


وكان المشرفعلى هذا امقر الشيوعي العربي العام بعض اقطاب المسؤولية. 
السوفياتية الذين لهم دور خطير في التعامل: المباشر مع اقطاب المسؤولية العليا 
في الاتحاد الاشتراكي العربي واهل الحم والحل والربط في القاهرة . 


)١(‏ افتت بذلك كبرى لات العقيدة الشيوعية السوفياتية ( ا كومونيست عدد ينابر 
١9‏ ) والمجلة الماركسية الدولية ‏ لسان المركزية الشبوعية الدولية عدد ينار 1955. 
وافتى بذلك كبير المعلقين السوفيات بالشؤون العربية جورج ميرسكين في مجلة الارمن الحديثة 
صبتمير ۹۰ والكتاب السوفياتي الرسمي عن الاقتصاد الافريقي لعام ۵ . 
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ففض 


وتفاصيل هذا المؤتمر الشيوعي العربي الذي انمقد في براغ في صيف عام 
۳ ( اثر اندماج الجزب الشيوغي الرسمي المصري في الاتحاد الاشتراكي 
العربي ) نثيرتها جريدة « كول هاعام » اللسان الرسمي للحزب الشبوعي 
الاسرائبي » الذي ظل منذ اعوام ١57٠‏ الى ٠۹١۲‏ المركز المسؤول 0 

ح ركات السار الما ركشي « السوفياتى المذهب » ف كل الساحة العريية > 
نماية عن الاتحاد السوفياتي» قبل ان يشتد ساعد اليسار الما ركسي العر بي نفسه » 
واصبحت قبادة الحزب الاسرائيلي الشيوعي لحركات اليسار العربي امراً 
متحي بل رة لا وى عنما اسخش ٠.‏ العقوال: . .وبطاغة مو سكو سوا 
سخفاء حتى لا يدركوا مثل هذه المهزلة . 


والتفاصيل عن « تكتيك » اليسار العربي الشيوعي الرسمي لتأييد «الدفع 
الثوري » و « التحويل الاشترا كى » بزعامة القاهرة والاشتراكية المصرنة في 
كل الساحة العربية - هذه التفاضيّل نشسرتها جريدة « كول هاعام » في اغداد 
و 1١١‏ ر٤۱‏ وه١‏ و7١‏ اكتوير عام +57#١.وكان‏ الحرب الشيوعي الاسرائيلي 
انقسه اضرا ومثار کا في هذا 0 تمر اليساري العربي بصفة رس كاملة 1 
فالاستتاد الى هذا المصدر المقودي ( وهو المصدر الوحدى الذي عثرنا عليه في 
خلال البحث والتنقيب في ا العلم والممكتيات الحاصة ) أمر لا يتحمل 
الشك والالتباس . فقد كارن مندوب الجريدة نفسه عضواً رئيس فى الوقد 

سرائيلي الذي شارك في هذا المؤقر اليساري العربي . وما جاء في تفاصيله 
:تؤيده أيضا المقتبساتالق نشرتها الحلة الما ركسية العالمية نفسها باللغة الأنليزية» 
.وهذه الجلة هي اللسان الرسمي للم ركزية الشيوعية الدولية التي كانت تعرف 
سابقاً بامم « الكومنترن » و « الكومنفورم ۾ : وهي تصدر بغدة لغات إلا 
اللغة العربية .. املا تحرج الاشتراكية العربية التي تقذم أفضل متاخ بتغريف 
الماركسية الدوفياتية في قوالب عربية بليغة لا عكن ان مجارها الخضرمون 
:الك وعبون العرب نفس مم - وم ذوو ثقافة ضحلة لا تاطفها مرونة الثقافة 


FY 


| 





العربية العريقة الجذور في مصر > او المواهب التي تتوفر لللسارن المصري في 
جودة التعريب والاقتباس 

والذي يعنينا من هذا المؤمّر الش.وعي العم بي - الاسرائ .لم المشترك برعاية 
السوفيات هو . 

أولا الاعتراف الصريح بأرن القاهرة تخدم الماركسية السوقياتية على أتم 
وجه في رفعما الشعارات العربية ومكافحتها « الرجعية » القومية والدينية في 
الساحة العرسة 


ثانياً التحويل الاڈ ترا كي مصري يجرى على أساس ما اركسي صادق »> فلا 
لزوم للأحزاب الشيوعية العربية ان تتحذاق كثير ا فتنتقد قد الیب الدعاية او 
التصريحاو التطميق المصري للاشتراكية العامية او بيع ضالشعارات الغير شيوعية 
التي ترفعها القاهرة بين آن وآخر لاستبلاك الرأي العربي البرىء في معرفته عن 
تناصيل الکن والاسازب للا ر کی 1 

ثالثأ « السلام »و التعايش السامي » هو جزء أصيل جوهري من المسؤولة 
الاشتراكية العليا في مصر . وهذه المسؤولية تجعل من المستحيل ان تكرركف 
الاشتراكية المصرية الحا كمة هي البادئة بأي ضرب في المنطقة ضد اسرائيل . 

وهذه المسؤولية صم : رد تستوجب القيام والمساهمة في «حروب 
التحرير الوظني » في المناطق التي لا يزال فيبا استعار اجنبي أو حكومات 
ونظم عربية لا تدين بالنظام الا شتراكي العامي ( الماركسي ) . 

وحروب التحررالوطني لا تشمل الحرب مع اسرائيل ٠‏ فالمفبوم الماركسي 
والقاعدة الراسخة حول مسألة « حروب التحرر الوطني » ه ي الدفع الثوري 
لمكافحة « الرجعية » العرئية ومن يساندها او بزاو لها من أطراف أحنبية 0 
شرل ان تكون هذه الأطراف الاجنبية من غير الدول الاشتراكية الصديقة 
يزعامة الاتحاد السوفياتي 5 
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رابعأ حب انشاء حركة تحرير فلسطينية في رأي المؤمر الشيوعيالعربي -- 
الاسرائيلي الذي انعقد في براغ. وهذا يتطلباحياء الجبمة الوطنية السابقةالق 
كانت تحمل عام ۱ - ۱۹۵3 اسم « هيئة التحربر الوطني الفلسطينية 2 
وهي التي أقامها الحزب الشبوعي الفلسطينيالأردنى يعدمولد اسرائيل مياشرة» 
م استيدل اما ياسم 0 إلجزب الشوعي الاردني « عام بعد تحالف 
مصر مع موسكو في اعقاب العدوان على قنال السويس واتفاق السد العالي . 

هذه الحقيقة حول حر كة التحرير الفلسطينية اليسارية»كا جاءذكر صريح 
لها فيالأؤتر الشيوعي العربي ‏ الاسرائيلي في براغ عام ٠۹۹۳‏ أمر خطير .فقد 
حاء هذا الذكر فى رن سايق بقلل لزت العمة الي الأول . 


ومن العياطة ومن النانة القومية .ومن العن الآفئ على الوجدات القومى. 
وعلى اصول الصالح القومي ان يتعمد الكاتب اهمال او تجاهل او طمس معام 
الحقائق التي يعتمد عليها في المراجع - وخصوصا هراجع الشيوعيين انفسهم - 
لآن تسجيل هذه المحقائق في مثل هذا الكتاب قد يسيء او يحرج شور 
منظمة التحرير الفلسطينية . 

وجماعة منظمة التحرير الفلسطينية قوم افاضل في غالبيتيم العظمى . وم 
كيقيةالعرب فروسة الغش الماركسي الذي عبس بالقضية الفلسطينية منذالبدء» 
وطالما ان القصد الاول من هذا الكتاب هو تسجيل ثماذج الغش الما ركسي 
في القضية الفلسطينية فان من الكفر بالمسؤولية ؛لقومية ان يتعفف الكاتب 
على تسجيل ما عثر عليه من امور مزعحة مؤلمة . 

والقصدمن هذا التسجيل هو لفت نظر الاخوانفي منظمة التحر برالفاسطينية 
الى ضرورة تطبار المنظمة من اي عنصر او جماعة او فرد له صفة او حلة او 
ارتباط يساري ماركسي . 


فأهل الدسار المار كسى في كل مذاهيه « طابور خامس »» ومن قرائض 


A: 











القومية واصول المصلحة لاه ل فاسطين انفسهم ولامسؤولية العربية التي تشار كوم 
التعاون معهم وتحتضنهم وتساعدم - من فرائض الحق العربي الذبيح في وطنذا 
المسلوب في فلسطين ان لا نقصد في صراحة التسجيل وعنف الالحاح على تطهير 
منظمة التحرر الفلسطينية وكل حركة او وسط او هيئة تعمل من اجل 
القضية الفلسطينية من عناصر اليسار الماركسي تطبيراً كاملا ... 


فالمر كزية المسارية الماركسية الدولية تؤكد لنا صراحة في مؤْتّر براغ 
الذي نحن بصدده بان مقصد السوفيات تحويل الجبد اليساري الماركسي الثوري 
ي السا العوفية كلا ومشقلف الطيلة والنعوة والاسلوب رالأير ادغو كتقيذ 
قرار التقسم الأصلي الذي يقول بانشاء دولة هودية راخرى عربية في القطاع 
الفاسطيني العربي الذي اندمج في الاردن . 


هذا هو الل المار كدي للقضية الفاسطينية . والماركسيون لا يتورعون 
عن استعمال اي اسلوب مها كان خبيثا ويفا لتحقيق مآرهم . 

ومن صالح اسرائيل ان تنحل ازمة فلسطين بتنفيذ قرار التقسم واعطاء 
عرب فلسطين الح في انشاء دولة لحم في الضفة الغربية من الاردن . ومشل 
هذه « الدولة » الفلسطينية لا -حظ لها من البقاء اقتصادياً وعسكريا . ولذلك 
فلا تخشاها اسرائيل . 

هذا النوع من التفكير الماركسي خطر وبحب البقظة له . فار كسي.ون 
عرب او اجانب هم اساليبهم في التدبير والغش. و كلا ازدادالاتحاد السوفياتي 
'نفوذاً وسلطانا على شؤون هذا الشرق العربي مباشرة او عير اليسار العربي 
الماركسي ونظمه وحركاته » كلما ازداد خطر هذا اللون اللعين من التفكير 
واشت لار كسمي : 

ولذلك وجب علينا تسجيله بل البحث عنه في جد دؤوب . فبمضنا 
يحاول استعادة وطنه السليب بالعمل السياسي او العسكري او بالسخاء بالمال 


,والجيوب وبالائفس . وبعضنا يحاول القيام بهذا الواجب اقومي المقدس عن 


۳۸۱ 


طريق البحث والاستقصاء والكشف عن الزور والببتارن ولفت نظر الا 
العربية ‏ وفي طليعةها الماعة الفلسطينية “ الى بعض الخطير والمحيف من هذه 
الحقائق الماركسية الشريرة . 

وسنري في الفصل التالي من هذا الكتاب غاذج مخيفة ومشينة اخرى من 
النشاط السوفياتي في وسط العدو اليبودي نفسه . 

فمن العباطة ان تتعمد الرقظة العربية السعي لدقة التعرف على صلات الاتحاد. 
السوفياتي مخصمنا الاول وهو الدولة الصهيونية » طالما ان الاتحاد السوفياتي 
نفسه يحاول ان يرهمنا يأنه صديقنا الاول ايضا .. 


TAY 








العلاقا تالتوفيتائة لالت ۵-۱۹۵۰ ۱۹۵) 


في الفترة الى جاءت بين حضانة السوفيات ولد اسراثيل في الامم المتحدة 
وبين مۇقر بأندونغ عام ه44١‏ اعترى علاقات موسككو بتل ‏ أبيب لون من. 
الغموض العمدي اشترك فيه الطرفان. قالمراجع السوقياتية والصهمونية شُحيحة- 
عن هذه الفترة . ولهذا الغموض اسباب عديدة : 

أولا كات من الفروري للدولة البهودية الجديدة ان تهضم هذه اللقمة 
الفلسطينية السائغة في اقل الضجيج» وفي دهاء تعمدت فيه القيادة الصهيونية ان 
تعتمد على مواردها الخاصة ( الى اموال للبهودية العالمية والى هجرة الجوالي 
السهودية من الششرق الاوسط والشال الافريقي ومن الحند وابران وغيرها الى 
اسرائيل) واستطاعت اسرائيل ان تقق نجاح استثنائيا في كلا هذين الجهدين > 
وهي عن النوع الذي لا يستطيع السوفيات او الغرب الاوروبي والامريكي 
ان يساعد اسراثيل فبه ‏ وخصوصا مسألة الهجرة المهودية . 

ثانياً. وقي هذة الفترة كانت علاقات موسكو بتل ابيب ساسلة لا يعترها 
علو کر أو امار ايضاً » اللبم الا في حادثة القاء القنبلة اليرودية على سفارة 
النوفيات في تل ابيب عام ه۹٠٠‏ كلفت نظر الى حاجة اسرائيل في الضغط 
على السوقنات لفتح ابواب اطجرة الببودية الروسية الى الدولةالمهودية. وکانته 
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-موسكو في تلك الاونة تعيش في قلق داخلى مرجعه اقتراب نهاية « ستالين » 


ومصير هذه الشيكة الدقيقة في دولة البطش والبوليس الدموي الذي كارن 
يعيش عليها عبد «ستالين» . فلا المهود ولا غيرهم في الاتحاد السوفياتي او في 


. منطقة نفوذه في اوروبا الشرقية كانو | مستطيعين الجر كة او السفر او التنقل 


حتى في داخل الاتحاد السوفياق . 


ورغم قضية القنيلة اليبودية على سفارة السوفياتفي تل ابيب فانموسكو 
ظلت على تأييدها المطلق لكل إلوان الغدر اليبودي حق بعد قيام الدوله 


٠‏ اليهودية . فلم يصوت وفد الاتحاد السوفياتي ضد اسرائيل في الامع اد 


بشأن فظائع اجرامية دامية مثل مذحة « دير رامين » . 


ثالثاً في الواقع ان العلاقات السوفياتية الاسرائيلية ازدادت وثوقاً وصداقة 
اثر اعلان مشروع ابزنهاور « لصيانة الامن في الشرق الاوسط » » وقد كانفي 
اساسه يتعمد عصفورين حجر واحد . صيانة اسرائيل ومساههمة الدفاع 
الامريكي في وضع حد لأي تسرب سوفياتي في الديار العربية وفي المداخل 
الجنوبية للاتحاد السوفياتي في ابران وتر كيا » فقد ظبرت حر كة الدكتور 


كات A‏ في اران وسار في رکاہا الشيوعيون الابرانيون من حزب «توده» 


ومن جماعات الا كراد من بقايا ثورة « اذربيجان » التي افتعلها السوفيات في 
اعقاب الحرب العالمية الثانية وفشلت . وكان العراق نفسه ( في قضبة السار 


. الكردي ) معرضا لمثل ما تعرضت له ايران ابض + ومن دواقفع مشروع 


ايذنهاور ايضاً مولد الثورة الناصرية . فقد ظهرت دلائل الفكر اليساري 
الماركسي في الثورة الناصرية في وقت مبكر ( حسب اجتهاد الامريكان على 


الاقل رغم انهم كانوا من مؤيديها اول الامر ومن مفتعليها في بعض الروايات ) 
-فقد برزت شخصية جمال عبد الناصر في تدرج ثوري يساري على اسلوب فيه 


كثير من الوان التتامذ المار كسي - اللينيني -» وخصوصا تكتدك « لمنين » في 
اشتراكية « المراحل » وتحويل الثورة السياسية ( القومية ) شيئاً فشيئا نحو 
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الثورة الاجتّاعية الماركسية . وهذا الاسلوبي يتعمد التعاون مع العناصر 
القومية التى لا صلة لها ولا معرفة لها بالفكر الماركسي - امثال وحمد نجيب» 
.وجماعة « الاخوان المسامين » وبعض عناصر « الوفد » وغيرهم من استند اليهم 
الرئيس جمال عيد الناصر اول الامر قبل ان صفام جميعا-الواحد تاو الاخر. 


وكان من الطبيعي ان ترحب اسرائيل بمشروع ابزنهاور لان شطراً من هکان 
Lian‏ بسلامتها 5 

ولكن سرعاة: ما اورت موسكو - وتلابيب ( بححة التسوية لقضية 
القنبلة اليمودية على سفارات السوفيات في تل ابيب ) فاعلنت اسرائيل انها 
تعارض مشروع ابزنهاور ... واشترطت موسکو على تل ابيب ان لا تدخل 
في اي حلف عسكري او سياسي او مذهبي يعادي الاتحاد السوفياتي. وفعلا 
بقيت سياسة اسرائيل منذ ذلك الحين غير مقيدة إو موقعة او مرتبطة باي 
حلف عربي اق شرق . والواقع ان شعار « عدم الانجياز » جاء اول ذكر له 
على لسان « موسى شاريت » وزير خارجية اسرائيل وابرز ساستها آنئذ . 
ومن العباطة ان يقول الماركسيون لنا بان اسرائيل « قاعدة للاستعيار » . 
فبي رما لا ترتبط بأي حلف . 


وهذا التحول العلنيفي سياسة اسر اث لكان في اصولهقيام السوفيات بافهام اسر ائيل 
بان الساحة العربية ستكون موضع عمل مار كسي ثوري عنيف . وانالوجوه 
والحركات الثورية الجديدة في دنيا العرب ( وفي مصر بصفة خاصة ) ستعمل 
على هدم كل قوالب العداء لليهود في دنا العرب . ألم تكن اسرائيل تدعي 
دوم بان الذين يعارضونها في الساحة العربية هم الاقطاع والرجعية الدينية 
وعلام الاستميار البترولي ؟ فطالما انه قد برز في الساحة العربية زعامات ثورية 
«مثل ثورة مصر عام ٠۹٥۲‏ » شعاراتها ودعوتها واعمالها موجبة ضد الاقطاع 
والرجعية الدينية « محاكمة الاخوان المامين الاولىكانت مزدهرة آنئذفي مص» 
قف لاان الاجنبي - البترولي وغيره من الذينكان السوفيات والصهبونبون 


575 موسكو زاسرائيل سد و + 


معا تولو بانه المسؤول عن الضغط المتواصل على واشنط ون للعكوف عن 
جام اس رأئيل او حضانتما بهذه الصورة السافرة -رغوضغط الود الامريكانة 
انفسبم على سدة المي الأمريكي لافساد ضغط المصالح البترولية الامريكية في 
دنيا العرب ٠‏ 

ومثل هذا المنطق السوفياتي كان له نتائجه في السياسة الاسرائيلية . 
وتر كت تل ابيب لموسكو ان تتصرف في الساحة العربية متعاونة من زعماء 
السار العربي, الثوري لخاق الجتمع الاشتراكي الجديد في كنف السوفيات . 
ومثل هذا المجتمع هدفه مجتمع الكفاية والعدل والتنمية الاقتصادية والاجتاعية 
على اسس الاشتراكية الهامية . وهذه الاسس لا تسمح مطلةا بانزلاق اليلد 
الاشتراكي. « ى مرحلة التحويل » في اي حرب او صراع مسلح . ولذلك 
کان من المعقول عند العقل الاسرائيلي « وهو اعمتى من العقل العربي في قم 
الماركسية و.شاكلها » لأن غالبية زعماء الصبيونية في اسرائيل وخارجها كانوا 
اما مق اذل روسي يفهم كل فلسفة السوفيات وتدابيرهم » واما من جماعة 
السار الماركسي في شتى قوالبه - سيان في ذلك حزب « الاباي » او جماعة 
اشرت € او غير هم منعناصر القوى والتوجيه والنفود البالغ ف شؤون 
اتبزا تيل 

أل يكن شعار السوفيات منذ البدء « السلم » ? ألم قولف موس كو للك 
حلقات« اتصار السام » في سائر انحاء العام تحت عمتلف] الشارات دوالجهات»29 
الم تكن سياسة اسرائيل وشعاراتها ايض هو « السلام » مع العرب ٠‏ بعد انه 
تالت الصبمونية ما تريده من اغتصاب ? 

فالذي تتامذ على الفكر الماركسي « کا تامذت زعامات الثورة المصرية > لاا 
هلان اف قزل ويعمل ايشا تحت و شمان التلام »راتاي الملفق ‏ 
وهكذا كان . 

وجاء عام ٥٥١‏ على الثورة الناصرية وقد « طهرت » الساحة المصرية من 


كلم 





أي زميل سياسي قد > من رجال الثورة انفسهم او من الآخرينالذين تعاونوا 
معهم في مرحلة « الثورة السياسية »> والذين ل يكن هم اي تتامذ او صلة او 
معرفة بالفكر الماركسي ويأسالييه واهدافه» کا طبقما الرئيس عبد الناصر 
والقوة القدعة التي معه ( امثال خالد حي الدين » منذ ان خلا لهم ميدان العمل 
القيادي ف مصر . 

وفي عام ٠٩٠١‏ تمت صفقة الاسلحة السوفياتية للحكومة الناصرية . 

وفي نفس العام قدمت موسكو لاسرائيل توعا آخر من السلاح هو البترول 
ف اتفاقية مقدارها ۲۰ مليون جنيه في قروض سخية» وفي وقت 1 يكن 
لاسرائيل فيه اي مصدر آخر للحصول على البترول . 

وف نفس الشهر ايض فیرابر ١966‏ جرت مفاوضات بين موسكو وڏل 
أبيب « عبر الحزب الشوعي الايطالي » لحصول السوفيات على قاعدة التمويل 
والتصليح والوقود البترولي للاسطول السوفياتي في شرق البحر الابيض 
المتوسط . والواقع ان هذه الاتفاقية السوفياتية - الاسراثيلية وقعت فينفس 
الاسبؤ ع الذي اعلات فيه القاهرة وموسكو العزم على التعاوت في بناء السد 
العالي ... 

وقد اثار هنا الازدواج العلني في سياسة الود السوفياتي نحو مصر العربية 
وتو اسرائيل الصهيونية استياء اصوات رعمية عربية.خارج مصر "١‏ . وكان 
ذلك قبل ان يشتد ساعد الاجهزة الاشتراكية الناصرية في حملات المجاء 
واسكات كل من يكشف الاعيب الماركسيين - سوفياتيا او عربيا . 

والواقع ان المطالع في السجلات السوفياتية حول القضايا العرببة يذهل 
كيف استطاع الاشتراكيون العرب « يعد تالف القاهرة مع موسکو رسا 


)١(‏ تصريم الدكتور عيدال اليافي رئيس وزراء لبنان في يولية ٠۹۰۰‏ مندداً .هذا الغش 
السوفياتي وهذا اللعب الماركسي عل الحبلين . 
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عام ه4١‏ » ان يطمسوا كل معام الفش السوفياتي في الشؤون العربية » ليس 
فقط فم يتعلق بجرية التأبيد العنيف من حانب السوفيات للغزو الصيووني 
وفظائعه ومذاحه - ولكن في أمور اخرى سجل الغش السوفياتي فيباششيع 
م يتوفر في المكتية « او في سدة الحم العربي القومي » من يستجمعه ويكشف 
حقائقه لكي يصح للسياسة العربية درس هذا الوجود السوفياتي في الدنيا 
العربية - وهو وجوه خطير يستوجب علينا دراسته وتكوين فكرة كاملة 
عن طبائعه وتقلباته وحيله وزيفه وثقاقه . 

ويستفاد من “وثائق المراسلات الديلوماسية بين موسكو وبرلين النازية التي 
ادت الى معاهدة « روبئتروب » عام ۱۹۳۹ لعدم الاعتداء بين الانيا الهتارية 
وروسيا الستالينية » يستفاد من هذه الوثائق "' عزم الطرفين على انقسامالشرق 
الاوسط ودار العرب “٠‏ وترك فلسطين في ظل النفوذ السوفباتي « لمعالجة المشكلة 
البرودية » . وهذا يعني ارى السوفيات كنوا عازمين « لولا ان نكث هتار 
المعاهدة »على منح فلسطين للصمءونين كا منحها الاستعار البريطاني عام 4۹۱¥ 
وقد تنازل الالمان كذلك عن تركيا والدردنيل للاتحاد السوقياتقي واقروا 
المشار كة ( يقيادة السوفيات ) على السيطرة على قنال السويس AE‏ المائية 
ف البجر الاحمر . 

وفي قضية « الاسكندرون » الني اقتطعها البسار الفرنسي في حكومة 
دالبب الوطنية » القرتسية انام اليهودي النساري لوت بلوم معام ونزة )4 
ف قضية الاسكندرون هذه ايدتموسكو رسيا فصل هذه المنطقة عن سوريا. 
وجاء ذلك بعد زوال المتاربة وزوال معاهدة « روبنتروب » وفقدارنف 
موسكو الأمل فيابتلاع تركيا.وقد جاء تأييد السوفيات لفصل الاسكندرون 





)١(‏ مجموعة الوثاثق التي صادرها الحلفاء من وزارة الخارجية النازية بعد هزية المانيا وكذلك 
مقال لمؤرخ تركي ترم هو السيد نجم ادن صادق في مجلة : Foreign Affairs‏ 
جلد عام ۹ ني مقال عنواته « تركيا تواجه السوقيات » . 
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عن الوطن السوري ف مقال رمي افتتاحي لجريدة 0 ازفستيا چ قد 
اغسطس ۱۹٤4۷‏ ۰ 

وغرام السوفيات باقتطاع الأطراف العربية ومنحها للاخرين لم يقتصر على 
فلسطين او الاسكندرون فقط . فقد ابدت موسكو اران ارا عام ۱۹4۷ 
وما بعد ف امتلاك جزيرة د البحرين “الوم کان السار الايرافي يقوم بالعمسل 


200) 


الثورى ضد الحكومة الشرعية في ابران 


والمطالع لحموعة المراسلات والوثائق الشبوعية التي كانت تأتي ان موسكو 
من الاحزاب الماركسية في الشرق الاوسط» عا فيوم جيع الاسباط الماركسية 
العربية “ انام « الكومنترن » وايام « الكو منفورم » وهي الفترة التي كققت 
موسكو عن خدعة معاداتها للصبونية وقيام السوفيات بحضانة اسرائيل 
ديلوماسيا وبالسلاح والرجال - في هذه الوثائى السوفياتية ما يذهل العربي 
من مقادير الغش والخيانة " التي يبح الالتزام الماركسي لأهله انف يطمنوا 
اوطانهم في القلب ارضاء للخلافة السوفياتية وللدين الاشترا كي العامي الذي 


يعتنقوه . 

فقد كان فرح الاحزاب الماركدنية العربية معادلاً لفرح الاتحاد السوفياتي 
نفسه « ناهيك,الصهيونية العالمية ٠٠‏ يوم توطدت اركان اسرائيل في فاسطين في 
حظيرة الامم المتددة وخارجها . 

وبالنسية للسوفيات انفسهم فان فرحهم بثبات اقدام اليبودية- الصهيونية 


العالمية في ارض عرب فلسطين » كان فرحا لا يبرره مطلقا ما كانت الدعاية 





)00 مقال افتتاحي في مجلة د 0 » السوفياتية الرحمية .ع توتمسر ۱۹٤۷‏ . 

(؟) وثائق « الكومنترن » مجموعة ومطبوعة طبعا تجاريا في موسكو ولندت : 
Correspondence 1920 - 1943‏ .1nlernationءو‏ كذلكمحموعة وثائق«الكومنفورم» 
وقد اعتمدنا على النص الرسمي السوفياتي . 


۳۸۹ 


الان كسية تروجه من انها خصم لاصميونية » ولا يبرره ايضا هذا المألوف ف 
هدوء العمل الديلوماسي » وشا ق الامم المتحدة حيث مثات الصحفيين 
والمصورين والمراقبين » يلاحظون كل ار وواردة حول كل قطب او 
صعلوك له في اعمال الام المتحدة دور او مسؤولية . 

هذا احد مؤرخي الدولة المهودية « دافيد هورفيتز في كتايه : دولة 
في مرحلة الولادة » يقول لنا بان رئيس الوفد السوفياتي اسرع» إثر التصويت 
على قرار التقسيم في الام المتحدة » ودخل مكتبه وعاد يحمل زجاجة نبيذ 
وبضعة كؤوس قدمها لاعضاءالوفد الصبيوني ليشرب المع تخب هذا «القصر 

التاريخي الذي كانت الاخوة الاشتراكية الدولية تعمل له متذ اليدم » .. 

ويخبرنا مؤرخ اليش البوودي تفاصيل اماس السوفياتي المنقطع النظير 
للاسراع في توصيل السلاح الىد الماجاتاه » و«اللمالباخ» وعصابة « شترن » من 

الوحدات الارهابية التي طبقت الفدر الثوري على ادق تواصي « لينين » 
والجركات الماركية 20 . 1 ١‏ 

وقد تعمد الاتحاد السوفياتي الاستبتار السافر بقررات الامم المتحصدة 
الخاصة بوقف تصدير السلاح والءتاد والرجال الى الطرفين العربي واليبودي > 
رغم ان موسكو كانت ترفع في نفس الوقت راية الدفاع عن هيبسة الامم 
المتحدة فما يتعلق بالقرار الذي ارصى يلق الدولة المبودية . ويؤكد لنا هذا 
المؤرخ اليبودي ,انه لولا مساعدة السوفيات واذناهم في اوروبا الشرقية 
للعصابات الصميونية عام ١544‏ بالسلاح والرجال المدربين على القتال » لكان 
من المشكوك فيه ان بجع الآرهات ب اليوودي ف «تنظيف الدولة البو فس 
الجديدة من العرب 


وخبرنا كاتب ودي آخر *"' بان حماس السوفئات امونة الصسونين فى 
عن ني ووو عي : ل و وتا e‏ 34 
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قضية السلاح والعتاد رغم الحظر الذي فرض على ذلك من جانب الامم المتحدة 
ل موسكو تتجاهل اي شر طاوقبودمادية او غيرها على القيادة الصبمونية » 
يحت جرى نقل السلاح السوفياتي من اوروبا الشرقية الى فلسطين بالطائرات 
السوفاتة الى مطار « عفير » في قطاع من النقب كان السود قد احتلوه . 

وتسحل « الحلة الرسمية للقيادة الصهدونية العامة كيف ان « دافيد بن 
غوریون : اوقد رئيس الحزب الشيوعي الاسرائيلي ( صموئيل ميكونس ) في 
رحة سرية ابان حرب فلسطين الى السوفيات في رسالة خاصة بستقبلالتعاون 
بين السار المهودي واليسار السوفياتي في الساحة العربية » وكيف ان تأييد 
موسكو لادولة السهودية سيجمل من الصعب على اليبود في الساحة العربية ان 
يستمروا في قويلهم وتنظيممم ل ركات‌اليسار العربي في مصر والعراقوغير هماء» 
وإن القيادةالصهيونية تقدر اي مسعى تقوم به موسكو لذشر البيعة الما ركسية 
قي الساحة العربية يقير الاعاد على ا المبودية التى قامت ددورها ف 
زرع التنظها ت الما ركسية في اكش من وسط عربي ب في..حلفبات الیش وي 
السنة الاعلام وني الاوساط الحزبية وغيرها . وان هذا التوضيب اليوودي 
المنكر سيساعد السوفيات على المضي قدما في متابعة الغزو الما ركسي لكل 
الساحة العربية عبر حركات السار العربي نفسها . 

ولم تقتصر معونة السوفيات للغز والصمموفي ف احرج اوقات الصراع العربي 
على التزويد بالسلاح وعلى المناصرة الدباوماسية والدعاوية من جانب السوفيات 
وكل حركة يسارية عالمية لتثبيت الدولة البوودية - هذه المعونات السوفياتية 
م تقتصر على ذلك فقط . : 

بل ان تدريبالسوفيات للجيش اليبودي الارهابي كان يجري على قدم وساق 
في منطقة النفوذ السوفياتي نفسها وعلى يد الخبراء السوفيات في فلسطين 
نفسها - في القطاع الذي كان يحتله اليبود . 
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قمراسل جريدة « التنيويورك تايمز » في اوروبا الشرقية دسجل في عدد و 
ديسمس ١948‏ ما شاهده ف ات التدريب المسكري الى اقاميبا 
السوفيات لامهود وغير الود من العناص ر الارهابية ومن وحدات الجيش 
اليبودي ايضا التي نقلها السوفيات بطائراتهم الى القطاع الذي احتله الود من 
فلسطين . وف معسكر اعد فقط اا هذا المراسل الامريكي « وهو 
ودي كا ان جريدة النيويررك تاهز هودية ايضا » ان يحخصى حوالي ٠١‏ 
مقاتل وضايط مودي و تشيوعي يدرهم السوقيات هناك لاغدر بعرب قالاق 
العزل . وكان هذا التدريبالسوفياتي في ذلكالممسكر يجري على ايد يالضياط 
الرسميين السوفيات وم من امبر الخبراء في حروب الغدر الارهابي ومن الذي 
اكاسبوا خيرتهم في حرب العصابات السوفياتبة ابان الاحتلال النازي 
لوروا الشرقية . 

ويقول المؤرخ الرسمي "' لسيرة « دافيد بن غوريون » بالحرف الواحد : 

د كان بن غوريون يعم تام العفو نفسه روسي الأصل والمولد واللغة_ 
بان معونة السوفيات للدولة الصهمونية الجديدة كانت مستندة الى قناعةموسكو 
بان معونتها هذه هي بثابة استؤار سياسي استقبل يتمكن فيه السوفيات من 
استعمال الدولة اليهودية كقاعدة او جسر برايط فيه السوفيات ليضمنوا 
00 نفوذا في الشرق العربي سواء نجح السوفيات في بلشفة العام العربي 

م فشلوا . 

ومن المفيد ان نلفت النظر ايضاً الى ان اسرائيل كانت من اوائل دول العام 
التي اسرعت فاعت فت بالنظا م الشيوعي الصبني عام ۹ حين نح الحزب: 
الشيوعى الصيني يقيادة د ماوتسي تونغ » ان يفترس الحم هناك » في وقت 
كانت جميع الدول غير الشيوعية والدول الحايدة متحفظة تحفظا شديدا 
ف الاعتراف بذانك اانظام الصيني الشيوعي ل بزال هذا الاعتراف قائماً.. 





, rq ص‎ B. Litvinoff « Ben - Gorion of Israel » (۱) 
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وك يفيد جماعة منظمة التحرير الفلسطينية من عشاق « بيكنغ » ان يستذكروأ” 
هذه الحقائق وان يتعمدوا دراسة العلاقات الاسرائيلية مع الصين الشيوعية ٠٤‏ 
فلقد ظلت قيادة الحزب لخدي الصنى خاضعة طوال سنوات «الكومنترن» 
الى فود اقظاب: وة:ذو لمان :و كس لأ ركس الذي تختلف فيه موسكو عن 
يكينغ في اصول القصيدة الما 5 الوم هو منهاج يؤمن بتعال 5 قطب الفقه 
الماركسي « رشك 5 اکر بق اي مدارس الفقه الماركسي الاخرى 
والواقع ان علاقات اليسار الصيني باسرائيل وبالحركات اليسارية الدولية التي 
تسيطر عليها زعامات وقيادات ودية في حاجة الى درس منفرد ليس الحال 
له هنا في هذا الكتاب الختص بالاتحاد السوفياتي . 


والمسجل للعلاقات السوفياتية ‏ الاسرائيلية بين اعوام ١96٠‏ = ۱۹۵۵ 
اي قبيل صفقة الاسلحة السوفياتية للعبد الناصري يدرك بأن تلك العلاقات 
كانت هادئة هدوء القانع يمحرى الاحداث ف الشرق الاوسط من الزاور 
الماركسية . فقد نشطت الثورة الذاصرية في تطبير الجو المصري نفسه من كل 
خصوم الاشتراكة » كا نشطت لزعزعة اركان النظم العربية الاخرى التي. 
تخاصم الماركسية خصومةعنيفة كحكومة العراق مثلا . 





وقد استغلت القاهرة مر كز المملكة العربية السعودية ومواردها الالية 
لتمويل حركات الدعاية والعبث الثوري في كثير من الاقطار العربية في. 
سوريا وليئات.والاردق» قبلات استفاقت التتعودية على هذا الاسلوب الناصري 
فتوقفت عن المشاركة فيه » ولككن بعد ان استملكت البيعة الناصرية 4 
حساب السعودية تفوذاً اتد كدان في الساحة العربية تحت ستار القومي 
¥ الاو كسية , 

وان من العياطة ان مسب بان صفقة الاسلحة السوفياتيةاصر عام ۱۹۵٩‏ 
كانت موجهة ضد اسرائيل . بل ان موسكو كانت في ذلك العام قد قرت 
بان تجارة الأسلحة عمل مربح» فنشطت الى الترويج له في حملة تجاريةواسعة > 


اا 


تخدم في نفس الوقت مطامم السوفيات في السلطان السياسي والعقائدي على 
الشريٍ الاوسط حيث لموسكو منذ زمان قدم مطامع ومآرب . 


فصفقة الاساحة السوفياتية لمصر كانت استؤاراً في الوضع المصري بزعامة 
الرئيس عبد الناصر الذي كان واسع النشاط في زعزعةكل اركان التّاسك العربي 
في اسلوب البيعة الثورية التي يعشقهاالسوفيات والتيلا تعيش السياسة السوفياتية 
الخارجية بدوها . 

ففي نفس الاسبوع الذي قدمت فيه موسكو السلاح لمصر عام ٠١٣٣١‏ 
قدمت موسکو سلاحا لافغانستان وقروضا مقدارها ۲۸۷ مليون دولار-وهي 
تعادل القروض التي قدمما السوفيات لمصر ؛ رغم ان افغانستان م تكن تخدم 
البيعة الثورية المار كسية كا كانت تخدمها القاهرة آنثذ > وفيا بعد . 

فقد كان هم الروس في اعوام ۲ وما يعد « اي هند مولد الشورة 
:الناصرية » ان يكافدوا اي مسعى تقوم به دول الشرق الاوسط متعاونة فا 
بينها او في حضانة الأمريكان للحد من التوسع السوفياتي في الشرق الأوسط - 
هذا التوسع التي كانت ثورات الشيوعيين الفاشلة في ايران ( اذربيجان ) وفي 
شمالي المونان من أبرز دلائ . 

وقد بلغ قلق السوفيات أوجه من الخوف ان تفلت دول الشرق الأوسط 
( والعربية منها على وجه التحديد ) من قيضة العمل الثوري الماركسي ( الحلي 
7 ِل ) عندما تكافلك تلك إلدول في موق م إندوتغ ۽ في أتدوئيسا 

ت الاد الايمابي يعيداً عن حضانة الشرق المار كسي او الغرب الرأسمإلي . 

فمؤقر « باندونغ » كان نقطة التحول الرئيسية في موقف السوفينات من 
العبد الناصري في مصر . وليس لهذا التحول اي علاقة « بعداء » موسكو 
لأسرائيل او بمحبتها الطائرة للعرب. بل ان الأنانية والغش الما ركسي السوفياقي 
قد بلغ اوجه افر جاح الدول العربية ( التي لم يكن فيها اية دولة يسارية ) 
في مؤقر باندونغ . 
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مترو با انت .وتلم الول ل 
البلاقا س السو اة اشام تة 


من الملاحظ ان موسكو تعمدت ان لا تقوم باي نشاط سياشي علني في 
الساحة العربية او في اسرائيل ايضاً من عام ۱۹۰۰ الى عام 16608 - وه الغا 
الذي انعقد فيه مقر « باندنغ » وظبر لأول مرة اة استعمال القوة الكامنة 
ف الدول الاسيوية والافرقية الخديدة الى سملت عل استملاها ر كلمت من 
الانقيار بطر هة اليل الساسي القرمي التليدي: لذ تطريقة: اليل اللوري 
الا ركسي 7 
فالى عام 1400 م يكن للسوفيات اي دور علي ف معونة اة دولة 
اسيوية او افريقية على التحرر من الاستعهار او الانتداب الاجني »© فحركات 
الأستقلال في جميع. الدول الأسوية والافريشة كانت بحركات قومية لاحركات 
يسارية ثورية . 
وقي 0 باندونغ » شعرت هذه الدول الجديدة ( وكانت: الدول العريية 
تؤلف اغلبية الدول التي اجتمعت في ناتورنغ ) بان في امكانها ان تكون قوة 
« ثالثة » تستطيع ان تلعب دوراً حككيما في صراع العملاقين الروسي 


ووم 
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والامريكي . فقد كانت الحرب الباردة بين السوفيات والامريكان في اوج 
عتفواتا ايام « باندوتغ » . 

وبفضل القوة العددية للدول العربية في « باندونغ » وكوتها من اوائل 
الشعوب الاسيوية التى حاريت الامتعار الغربي مستطيعة ينفسها وبغير معونة 
أي طرف اجنبي > استطاع هذا الوزن العربي ان يفرض نفسه على «باندوتغ» 
وان يستخلص من المؤتر عدة قرارات اكثرها مخدم المصلحة العربية الصرفة 
قوق كل المصالح الاسيوية والافريقية . 

كانت هناك قضية الصراع العربيفي الجزائر ومراكش وتونس ضد الاستعار 
الفرنسي . وفي اعوام ٠۹٠١‏ لم يكن في الساحة الدولية منحركات الاستقلال 
غير هذه الحركات العربية » التي ابدها موقر باندونغ بطبة قلب وقي حماس 
اشن : 

وفي باندونغ ل تفشل اسرائيل فقط في حضور امقر » بل ان المؤقراتخذ 
قراراً يؤيد الحق العربي .. رغم تدخلات البسار الماركسي الهندي مثلا من 
المستر ( كرشنامنون ) المعاون الاول للزعيم جوهر لال نهرو . 

وفي باندونغ فشلت روسيا ايض في الحصول على حتى المشاركة في حلقات 
الاسيويين والافريقيين رغم الحاحها على انها دولة « اسبوية » في جغرافيتها 
قطاعات شاسهة تسكنها شعوب اسبوية الجنس واللغة واسلامية المذهب . 

وفي « باندوفغ » ظهرت الصين الشبوعية لأول مرة في الساحة الدولية 
الدبلوماسة» خصوصا وان « بكينغ » كانت خارج عضويةالامم المتحدة .. 
واشتراك الصين الشيوعية في موقر باندوتغ ونسعيم ا الحقيقي لزعامة الدول 
الاسيوية الافريقية تحت شعار مكافحة الاستعمار - هذا المسعى الصيني كان 
بادرة الانفتكاك الصيني من كنف المركزية الدولية للاشتراكية الثورية الى 
اکا مرکو طرال هلاه السسين - متت مود القووة ال فة عق 
« الكومنترن » والانكشارية اليسارية في كل بلد وقي كل قارة . 


۴۹۹ 





ومرة اخرى تحانست مصلحة السوفيات مع مصلحة الصميونية . فكلاها 
فشلا في الانضام الى حلقة الاسيويين والافريقيين في مؤتر « باندونغ » التي 
كان طايعبا عرييا يسيب غلية الدول العربية في عداد دول المؤتمر . وكلاه) 
شعر بان هذه الزعامة العربية للذشاط الاسيوي - الافريقي في باندونغ امر 
خطير . فأغلبية الدول العربيسة كانت ذذ نافرة من اليسار الما ركسي 
ومضطبدة له » نفورها من الدولة الصبهدونية . 

واستنيط العقل المبودي -السوفياتي فكرة تمببع النفوذ العربيفي «باندو نغ » 
يتوسعة الاطار للنشاط الاسيوي الافريقي بحديث لا يقتصر على الحككومات 
( كا كان في باندونغ ) بل تقوم به « الشعوب ». وهذا يعني ان في استطاعة 
كل حركة « شعبية » يسارية مناوئة لحكومتها ان تشترك في مؤمّر «الشعوب» 
اسوة با كانت تقوم به هذه الجهات الشيوعية العديدة كجاعة « انصار 
السلام » ومؤقراتها الشعبية » ومؤترات د الشباب العالمي » » ومؤرات 
« المحامين الدعوقراطمين » وغيرهم منالواجهات الشموعية واليسارية التي افتعلتها 
السياسة السوفياتية الخارجية ( عبر الكومنترن ) منذ بدء الحكم السوفياتي . 
والمهود يا تقول كل وثائق « الكومنترن » كانوا بحتكرون القيادة والتوجيه 
والعقل المدير لهذا الجهاز اليساري السوفياتي الدولي . 

وهكذا تم انعقاد اول « مؤتّر تضامن الشعوب الاسبوية ‏ الافردقية » في 
القاهرة بعد انفضاض موقر « باندونغ » ببضعة عشر شهرأ . وبعد ان اتفقت 
القاهرة مع السوفيات على تمويل مشروع السد العالي . 

وني مؤتمر تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية في القاهرة رفع اليسار 
المصري لأول مرة راية « الاشتراكية العامية » على المذهب السوفياتي ... 

ففي مؤئّر « باندوتغ ۾ کان الطابع العربي مهيمنا على المۇ تر ف اغلبية عدد 
الاعضاء العرب» وني نتائج القرارات التي كان معظمما يدور حول القضانا 
العربية : فلسطين والجزائر وتونس ومراكش وعمان والاستعار البريطاني في 
الجزيرة العربية . 
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ولكن في مؤتّر « تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية ؛ في القاهرة كانت 
الوفود « الشعبية » معظمها من غير العرب .. فقد قيعت الصفة العربية هناك 
رغم ان مقر الاجمّاع كان في عاصة عردية . 

وقي باندونغ كان لحن الور غير يساري .٠‏ بينا كان اللحن والانقام جميعها 
ف مر «تضامن الشعوب الاسيوية والافريقية» لتا يساريا مار كسا سافراً. . 
لحن « التعايش السلمي » الذي اخترعه السوفيات» وهوطن يرافق موافقة 
كام سياسة اسرائيل نحو العرب ايضا . 

وفي « باندونغ » فشل السوفيات في حضور المؤتمر > بنا كان الوجسود 
السوفياتي في مور « تضامن الشعوب الاسبوية والافريقية » في الق'هرة رسا 
ومهيمنا على جو الور - لكثرة ما حضره من العصافير والح ركات اليسارية 
الدولية التي تتبع المركزية البسارية الثورية في موسكو :. وجميع ها 
الخركات يلا استئناء تفادت في مؤمّر القاهرة ان توافق على اي قرار فيه 
مساس بسيادة اسرائيل ... وکل ما اتخذه مؤتمر القاهرة من قرار حو لالقضية 
الفلسطينية هو التوكيد على قرارات الامم المتحدة - بما فما حق اللاجئين. 
العرب بالعودة .. وهذا هو موقف اا همذ مولد الدولة المبودية» فهو 
لا ياذم احداً (شعوبا اوحکومات ) بمعونة العرب على هدم اسسرائيل اوبالصفح 
او الصمت او الموافقة على قيام العرب بازالة اسرائيل من ب : 

وهمكذا ضاعت الصفة العربية غير اليسارية في اللحيط الاسبوي الافريقي 
التي قوفرت لنا في « بإندونغ » لتحل مكانها صفة دولية يسارية ثورية في 
مؤت رتضامن الشعوب الاسيوية الافريقية في القاهرة» الجانب‌العربي فما «وسيط»- 
3 المظلة لتعمل السوفيات واتباعهم من حركات اليسار الدولي الذي لا يمر 

سرائيل اي س ولا يوافق العرب على هدم اسرائيل ناهيك بمءونة العرتٍ 
هدم اسرائيل .. ٠‏ 

وفي مؤةر القاهرة تلونت السياسة العربية تلويت) كاملا بالصبغة السارينة 
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الثورية الماركسية لا بألصفة القومية العربية الصرفة .. فالاشتراكية العاسية 
لا تعترف بالقوميات الحلية وان لجأت ت الى رفع شعاراتها في مراحل التدبير 
المأز كنب سي الثوري كوسيلة يستخدمها الاشتراكيون الثوردون في الوصول 
ان الحكم 

فمۇتر« تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية »كان اطاره الفكري وقرارا 
واهدافه وكل قواعد العمل والتدبير فيه يسارية ماركسية. يؤمن باخغوية 
الاشتراكية العالمية الثورية الشعار والهدف» السوفياتية الاححاء والحضانة 
والزمالة . 

والواقع ان موقر « تضامن الشعوب الاسبوية والافريقية » الذي انعقد في 
القاهرة ( واتخذ مقره الدائم هناك ايضاً ) كان نقظة تحول رئيسية في 
سياسة السوفيات ثحو الشرق العربي » كجزء من نقطة التحول الجذري الذي 
1 بالسياسة السوفياتية الخارجية اجمالا عندما تولى « خروتشوف » الحكم يعد 
صراع داخلي ف هدم الحزب الشموعي السوقياتي . 

فقد شعر « خروتشوف » بان الاتحاد السوفياتي وقد استتب له مر كز 
دولي خطير وترم فان من العباطة ان تضي السياسة السوفياتية الخارجمة على 
مثل ما كانت عيه ايام ستالين من فرض القيود الصارمة على حركات السار 
الثوري خارج الاتحاد السوفياتي الوالية لموسكو . فمثل هذه القود الشديدة. 
( وخصوصا المواد'''الواخحدة والعشرون التي اقرها,المؤتمر السابع للكومنترون) 
على > حركات اليسار الثوري لم تفلح في نجاح اي حر كة أو حزب متها قي 
الوضول الى سذة الحكم في اليلد الذي يعمل قيه . قالدول اليسارية الجديدة. 
في اوربا الشرقية قامت غلى رؤوس الحراب السوقياتية في خوض الحرب العالمية 
الثائمة ۽ 


)١(‏ مؤتر عام ٠۹۲۸‏ الذي وضع اسس التنظم الثوري لاحزاب النسار في كل مكان يحيشد 
لا تقوم بأي حركة او نشاط الا إذا كانت مائة بالائة مئاشية مم مصالح موسكو . 
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ولذلك فليس من الضروري للسياسةالخارجية السوفياتية ان يكوناعوانها 


من اهل السار في الخارج ملتزمين بالصفة الشيوعية التقليدية . بل ارد من 


المفيد لهم ولموسكو ان رفوا شعارات مار كسية محلية اللغة والطوايع > ولو 
كان في هذه الشعارات لون من التفاوت الشكلي مع الاشتراكية السوفياتة 
ومع العقيدة الشوعبة التقليدية ' . 

كا ان «خروتشوف» وقد علم في وقت مبكر بان الخصومة بينالاشتراكية 
السوفياتية والاشتراكية الصينية ستتطور تطوراً ضاراً بالمصلحة السوفياتية 
( كا بدا ذلك من مواقف الصين الشيوعية في موقر باندونغ ) اذا لم تتعمد 
موسكو المرونة في حضانة حركات السار الخارجية وتعطيها طايه « علا » 
لا طابعا سوفياتيا كاملا . 

ومن بين ما وضعه « خروتشوف »من اجراءات لرونة الزعامة السوفياتية 
على حركات السار الثوري الاجنسية ( وخصوصا] في الدول الحديثة الع 
بالاستقلال في آسيا واقريقيا ) هو ما يلي : 

اولا الاهتام قبل كل شيء بالمناطق الحيوية التي تم الاتحاد السوفياتي 
بصفة مباشرة - وفي طليعتها الشرق الاوسط . ( وهنا تبرز اهمبة فلسطين 
ومشكلتها بالنسبة للسياسة السوفياتية ) . 

ثانيأ الالتات الجدي الى قضية الدين الآسلامي الذي تؤمن به الشعوب 
الاسمونة الى تستير سزءاً من الاتحاد السوفياتي - 8 ازبکستان واذربيحان 
وت زكستاق وجوارها ب.قهده المناطق لا زالت رواسج الشموى. والتقيدة فيا 
اسلامية اء موية رغم حوالي ء٠‏ عاما من السلطان الارکسي الكامل علا . 


) 110 ( وقد شرح تفاصيل ذلك بیان « خروتشوف » الخطير في الؤقر المشرين‎ )١( 
الحزب التبوغي السوقناقي الذي كشف النتاو عن فظائم عبد .«سثالين.» وطالب بيسياسية‎ 
. ماركسية دولية جديدة‎ 
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وقد تبين لاسوفيات بان الصين الشوعة ستسعى اول ما تسعى لفصل هذه 
#لمناطق .الاسبوية عن الاتحاد السوفياتي ياسم « آسيا للاسيوين ٠»‏ فبذه المناطق 


'السوفياتية ( الاسيوية ) هي المكان الوحمد .الذي تطمع الصين الشيوعيةارن 


تحتله يوما ما لتخفف من ضغط السكان المائل الذي تعانيه الصين عاماً بعد 
عام . وليس ,للصين مكان آبغرتتوسع فيه اقل.مياً سوى آسيا الوسطى (السوفياتية)» 
فجنوب ,شرق آسيا والهند وجوارها مككتظة اصلا بالسككان ولا تستطيع 
استيعاب أي هجرة صينية » حتى لو رضخت هذه المناضق للحككم الصيني او 
« للاخوة » الاشتراكية الدولية ف كنف الصين . 

وام نقطة ضعف تستطيع الصين الشيوعية استغلالها في الدعاية المضادة 
للسوقيات في المناطق الاسلامية( السوفياتية ) هي الناحية الدينية » بالاضافة 
الى شعار < آسيا للاسبويين » . وهذه الناحية الدينية خطيرة ومبمة . فمن 
.واجب الاتحاد السوفياتي ان يكافح اي بعث اسلامي له طابع سياسي يستميل 
المسامين في الاتحاد السوفياقي ويذكى مشاعرم الانفصالية . 

وقد يكون في استطاعة موسكو ان تكافح الدعاية الصينية في آسيا 
:الوسطى .( السوفياتية ) اذا ليأ السوفيات الى اللعب بالنزعة الدينية - لأر 
الصين الشيوعية نفسها قد اضطبدت المبامين وغيرهم من الماعات الدينية . 

ولكن الاتحاد السوفياتي سيعجز عن مكافحة البعث الدينى ف طايعمه 
السياسي اذا كان مصدر الدعوة له جاعات اسلامية اصيلة - مل الجاعة 
:العربية . 

ولدلك فان من مستازمات السياسة الخارجية في الشرٍق العربي ( وهوهراكز 
الاشعاع الاسلامي اصلا وفي كل عقبات التاريخ ) ان تقوم موسكو بدور 
خعال ”ني توجيه الحياة السياسسة والفكرية مار كسا في دنا العرب ( مُثل أي 
بوسط اسلامي آخر سوآء في اران او تركيا او باكستان او غيرها ) . 
ومثل هذا التوجر” الما ركسي . في دنيا العرب 5 یکن ن ان يقوم به اليبود 
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 (‏ كانوا ايام ستالين ) » ولا الأقليات الطائفية والعنصرية الاخرى التي كان 
النشاط الما ركسي الثوري مقصوراً عليها وعلى قياداتها في دنيا العرب . 

ولذلك فلا بد من معقل عربي له تقليد وميراث قيادي في الحياة العربية 
ثقافيا وسياسيا ودينيا لكي يتولى البيعة اليسارية الثورية» ويبعد (بليكافح) 
اي مجال في الوسط العربي لغير الاتجاه اليساري - حتى ولو لم يكن هذا الاتجام 
و عا في المفهوم الشيوعي التقليدي > وحتى ولو رفع اصحاب هذه الدعوة 
اليسارية الثورية شعارات قومية وعنصرية عنيفة قد لا برضى عنما المفهوم 
العتيق لاما ركسبة الثورية ب © 

ولقد علقت موسكو اههمية استثنائية على زعامة القاهرة انظسة تضامن 
الشعوب الاسبوية الافريقية . فالقاهرة معقلعربي واسلامي تقليدي خطير» له 
نفوذ بالغ في توجيه الفكر والبعث العربي وفي الاطار الاسلامي ايضا . فاذا 
تعربت الحر كة البسارية الثورية واتحبت في غير الاتجاه الاسلامي»فان في ذلك 
#قيقا لقاعدة هامة من هذه القواعد الجديدة لاسياسة السوفياتية التي صاغها 
0 خروتشوف 6 . فجميع الحركات السياسية الثورية في آسيا وافريقيا معاقل 
الاسلام واشماعه التقليدي في منظمة لا تسيطر علا الصين الشيوعية ولا 
يمكن ان تتم علانية بانها اداة في يد السوفيات > وقيام هذا التككتل الساري 
الثوري في ظل معقل مثل القاهرة » يسمح للسوفيات ان تناوىء اي سياسة 
اسلامية بدون ادنى حرج على موسكو . فطالما ان العرب والمسامين الساريين 
انفسهم يكافحورن السياسية الاسلامية > فلا باس من ان تجهر موسكو في 
مكافحة السياسة الاسلامية ايض . فأي شغب او حركة انفصال في المناطق 
الاسلامية السوفياتية سبخلق متاعب خطيرة لموسكو . فتلك المناطى هي 

)١(‏ هذه الاستنتاجات مستقاة من البحوث التحليلية نكتفي بذكر بعضها هنا مثل جلة 


« كومونيست » وجل « العم والدین » وكتاب جديد عن الاسلام كتبه الفقبه السوفياقي 
« كليموفيش » وهو بودي روسي . 
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الامل الوحيد للطاقات السوفياتية . ففي تلك المناطق كل المعادن والوقود 
البترولي > وفيها الفسحة الزراعية « في الاراضي العذراء » ويدون هذه 
المناطق الاسلامية فان الاتحاد السوفياتي سيصبح ( اذا انفصلت تلك المناطق 
عنه ) بلدا مسقوط الوزن - مثل فرنسا او بريطانيا بعد زوال مستعمراتها . 

فهذه المناطق السوفياتية الاسلامية هي في الواقع مستعمرات لروسيا 
الاوروبية » کا كانت الهتد وغيرها مستعمرات لبريطاننا . 

والروس يعامؤن ما يعامه كل دارس للتاريخ الاسلامي » بان الشعوب التى 
تعتنق الاسلام لا يكن ان تنسى شخصيتها وثقافتها ومذهيها الاسلامى > 
مها تعمد الحكم الاجني ان يقمر تلك الشخصية . 

فا ها سيق كن للحكم الفرنسي ف الجزائر بعد مضي 10۰ عام على 
السيادة الفرنسية وقهر اللغة العربية واهمال التدريس الدينى . وهذا ما حدث 
في الشرق العربي وني كل الشمال والوسط الافريقي . 

وهذه الحقبقة التي تتميز بها الماعات الاسلامية تجعل من سا الوسطى 
السوفياتية اخطر منظمة ( واهما ) في الكيان السوفياتي كله .. 

ولذلك فدور السوفيات في التأبيد والحضانة لحركات السار العربي ودوله 
( مها تغاوتت تقواها الماركسية التقليدية وكثر دلالها السياسي ) دور حموى 
وجوهري لصمم المصلحة السوفياتية والوجود السوفياتي كل في عقر داره 
كدولة مكتملة الوحدة الجغرافية والموارد > وكدولة كبرى لما وزنما'في 
الساحة الدولية يسبب هذه السعة الجغرافية وهذه الموارد السخبة الق تتوفر 
ف القطاع الاسيوي ) الاسلامي ) من الاتحاد السوفياتي 5 

ومن هذه الحقيقة التي تزخر بتفاصيلما المراجع السوفياتية » تبدو مرونة 
السوفيات في مالأة العرب بالنسبة للنزاع العربي مع اسرائيل . 

نقول « مالأة » العرب عدا »> فموسكو هي اليوم اشد حرصا مما كانت 
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عليه في اي وقت للابقاء على اسرائيل كبلد مستقل لا يمكن ان ينسجم مع 
الوسط العربي الاسلامي الذي يعيش دخلا عليه مفترسا لارضه , 

واسرائيل ستظل في حاحة الى من حممما من الدول الاجنبية الكبرى 
وات المصالح في الشرق الاوسط . 

واسرائيل يلد ميراثه السياسي يساري أصلا . فاذا مارست القيادة 
الصبيوشة عبارة سا او ماما عم الغرب الاتمياري قات اسراقيل 
دوما على استعداد لمارسة هذه العهارة مع السوفيات ايضا . 

فاذا كان هناك أي عداء من موسكو نحو اسرائيل؛ فبو عداء هدفهتحويل 
سياسة اسرائيل نحو السوقيات > لاهدم اسرائيل ترضية للعرب . 

فموسكو تأمل وتعمل وتعتقد ( وها ما و كد ذلك الاعتقاد) » بان بقاء 
أسرائيل في قلب العام العربي سيعطي للسوفيات قاعدة تستعملها موسكو يوما» 
اذا افلت من يد السوفيات زمام السيادة والحضانة لركات البسار العربي 
ونظمه في وسط عربي اسلامي رفض في كل تاريخه الطويل ( عاجلا ام آجلا) 
ان يضم او برضی او يقتئع باي ببعة او عقيدة غير بيعة العروبة والعقيدة 
الدينية السمارية . 

طاول هذا الانفكاك العريي من بيعة اليسار الماركسي الثوري ظاهرة 
للعيان - لارو ولفيرم . 

فقد باء اليسار الماركسي بانحسار في الجزائر » وني العراق » وهي تعاني 
اشنع الازمات في الصراع الاشتراكي الثوري في مصر . 

فكيف يجوز اذن في صالح السوفيات ( والعقل الماركسي معروف بعمق 
تدبيره لمستقبل البعيد لا للساعة الراهنة ) ان تضع موسكو كل بيضاها 
السياسية في سلة العرب ٠‏ برا يوجد في اسرائيل وضع قلتى شائك من جوهر 
التنازع على البقاء له ان يكافح العروبة والاسلام . 

فاسرائيل اذن « احتياطي » للسوفيات يحتفظون بها ليوم الحاجة . 
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فالاستعهاز الاوروبي والامريكي مغضوب عليه في دتما العرب والاسلام 
ولاعمكن هذا الاستعمار ان يعود الى الساحة العربية الاسلامية . فقد تلقن 
درسا بليغاً في عالم ما بعد الحرب العااية الاخيرة . 

فإذا تطورت شؤور: هذا الشرق العربي والعالم الاسلامي الى درحةتطرد 
النفوذ السوفباتي ‏ طردت النفوذ الاجني الاوروبي والامريى ( بيب تاصل 
القومية العربية والاسلام في المنطقة) مها علاعليها الغبارو ركام الدعاية الماركسية 
والقهر وسيادة السلطان السكري البساري ) فان المكان الوحيد للسوفيات 
لكي يستطيعوا امتلاك قدم في الشرق العربي واستراتيجيته هو اسرائيل . 

وجدير بلفت النظر الى ان نزاعالصين مع السوفيات يستوجب علىمسوولية 
الدفاع العسكري في موسكو ان تضمن لنفسب! « قواعد » عسكرية في 
الطريق التقليدي من اوروبا الى الشرق الاقصى اي عبر البحر الابيض والبحر 
الأو 

فاذا اندلعت حرب بين الصين الشيوعبة والاتحاد السوفياتي حول المناطق 
الاسيوية ( في منغولءا وآسيا الوسطى والشرق السوفياتي الاقصى ) فان 
الامدادات العسكرية للجببة الروسية في الشرق الاقصى تستلزم استعيال 
البحر الابيضوالبحر الاحمر لاوصول الى المناطق السوفياتية فيالشرق الاقصى. 

هذا ما قامت به روسيا ايام القياصرة والحرب مع اليابان . وما قام به 
السوفيات في خلال الحرب العالمية الاخيرة ايضا . 

وهذا ما لا بد للسوفيات من القيام به لضان استملاكمم او استرجاعهم, 
لما قد يختلسه أو بهدده الصينيون من مناطق السوفيات في آسيا الششرقية 
وطن : 

وهناك اعتقاد راسخ عند معظم المعلقين على الشؤون العسكرية بانالحروبه 
القادمة لن تلجأ الى القنابل الذرية 232 . 


1 Makers of Mobern Stratigy : princeton Universty press (۱) 
2 China and the Bomb, by. M. Halpria 
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وان اكبر احتال لاندلاع حرب غير ذرية بين الدول الكبرى هو بين 
الاتحاد السوفياتي ( منفرداً او مشتركا مع الامرييكان ) ضد الصين الشيوعية» 
ولذلك فحاجة السوفيات الى قاعدة ( #ويل وارتباط ) على البحر الاببض 
والبحر الاحمر حاجة قومية هامة . 

وخط السياسة السوفياتية في البقاء طويلا على مثل ما هي عليه من النفوذ 
اليوم في يعض ديار العرب حظ ضثيل . 

فالاشتراكية الحلية في كل مدارسها ونظمها العربية رالاجندية في دنا 
العرب تسقط مواليدها الواحد تلو الآخر . 


فاسرائيل « احتياطي » طبيعي للاستراتيجية السوفياتية في قلب الشرق 


الاوسط كله . وفي المرابع السوفياتية اشارات واضحة عن هذا الاحتّال . 

ففي بحث كتبته السيدة « فالتولينا! » وهي من ابرز واوثق البراء 
السوفيات ف شؤون الشرقى الاوسط ف ج سوقماتية ذات طابع ری 
استثنائي '٠'‏ تقرأ ما بلى : 

« الموقع الاستراتيحي لاسرائيل يتمتع زايا خارقة . فمن الواجب توجيه 
اهام السوفياتي بذلك ... فاذا كان القامون على الحكم في اسرائيل اليوم 
جماعة تتعاون مع امريكا لأنالاتحاد السوفياتي يساعد على التحويل الاشتراكي 
في الوسط العربي ولا صبر ليهود اسرائيل من البرجوازيين على اكتال هذا 
التحويل الاشتراكي » كان من واجبنا ارد نؤكد للجاهير الاسرائماية بان 
مصير م هو في الاعتاد على الاتحاد السوفياتي ... 

« ...وصحيح ان لنا حزيا شيوعيا قدي العمل راسخ الجذور في اسرائيل 
یکن الاعټاد عليه » ولكن عليئنا ان نتذكر ايضا بان حزب « مااي » 
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واغلبية الاحزاب والتقابات العالبة في اسراثيل يسارية 
السارية ظلت مسؤولة عن حکم اسرائيل منذ مولد هذه الدولةالذي‌شار كنا 
خن الاتحاد السوفياتي فيه مشاركة جوهرية 
البسارية الاسرائيلية ان قتلقى العو من الرأسمالية الامريكية والبرجوازية 
الصببوشية قاق من القند أن اتقدن خاجتها الى هذا التماوة: ... ولكن الككنات 
السياسي كله في اسرائيل اليوم وفي المستقبل فيه جميع المؤيدات لروابط 
اكتائية عنم الاتحاد الدوفناتي ب + 

فاذا كان للعرب عظة في هذه المأساة الدامية الي تولدت عن ظمور الاتحاد 
اتويات قحا كلسو ونؤية رين ارك الصويوقتة ف اد ايم 
الحنة العربية حرجا امام الامم المتحدة ساعة انطوى الاتحاد السوفياتي 
وللا رة اة كليا ي صفوف الأسعاز تالهرت هه الل المرق 
ق افلسطين + 


وهذه اہراب 


يأو فاا رقت هته الاحراب 


واذا كان لنا درس بلیغ يوم اكتفهن عام 41 ف الامم المتحدة 
بان كل هذه السةوات الطويلة من الادعاء السوفياتي والمار كسي الدولي في كل 
مكان بانه خصم للصبيونية كان ادعاءاً زائفا تبخر في لحظة عين يوم نصبت 
موسكو واعواتها الماركسيوت فيكل من انفسهم حماةوانصاراً للحر كة الصبيونية 
وغدرت بارضنا في فلسطين . 

مك اق اه لنا عظة في هذه الحقيقة الخبفة في الغش الماركسي التي م 
قتورع عن طعننا ونحن نعاني الجراح على يد الغدر الصهيوني فان دروسه ذا 
المأضي السوفياتي الماركسي الشنيع تستوجب علينا الحذر من مستقب لله فيا 
تعلق بالقضية الفلسطينية والكيان اليبودي في اسرائيل بصفة استثنائية . 

قالنوفيات تمت دعاة الا ر كةن الوسط العري بريدوة ات 
ننسى البوم طعنة السوقيات القدية لنا ايام النكبة وايام ايدوا الغدر الصهيوني 
وعززوه باللسان وبالسلاح وبالاعتراف القانوني الكامل ... 
السوفيات باهم خصوم لاصميونية . 


رغم اففحناء 
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07 ون سس شد وسک د 
لمك 


فمؤسكو تکرر البوم في اطار الدعاية الماركسية عريية وسوقياتية معا 
اما خصم للصهيونية دو لاسرائيل 4 

فاذا تحوات سياسة اسراثيلتحو الاشتراكية فسيسقط الذنبعناسرائيل» 
وكفى الله المؤنبين شر القتال . 

هذا ما يقول به السوفياتوهذا هو عور الفكر والقول والعمل فياوساط 
الاشتراكية الثورية العربية نفسها ... 

فكل ما ذهيت اله معاقل الاشتراكية العربية ف تهديد اسرائيل ھت 
الاعلان بانه اذا انتجت اسرائيل القنبلة الذرية فستقوم الاشتراكية العربية 
«الخرب وقائيه » . 

هذا هراء لا يحب ان يستسيغه الطفلالرضيع . 

فاذا نحت اسرائيل في صنعالقنبلة الذرية فلن تستطيع النظم الاشتراكية 
العربية عندئذ ان تقوم بحرب وقائية ضد اسرائيل .. فالقنبلة الذرية 
الاسرائيلية ستكون اقوى رادع لمثل هذه الحرب العربية .. 

فلذا تردد الغرب والتمسواكل المعاذير في تفادي معركة الفصل معاسرائيل 
بدون امتلاك البهود للاساحة الذرية» فان هذا التردد والزوغان العربي سيزداد 
اذا امتلك اليهود السلاح الذري . 

فالتهديد العربي بالحرب الوقائية هراء لا معنى له حتى من قوالب هذه 
الدعاية الصبيانية التي لا يكل البسار العربي عن بثبا في الوسط العربي 
يلا انقطاع 5 

وحتى اذا امتلك المرب والنهود معا الاسلحة الذرية فستعادل الطرفان 
في « ميزان الرعب » الذري-وهو خير رادع لاحر بالوقائية او غير الؤقائية. 

هذا الذوع من الغش الماركسي الذي تارسه الماركسية العربية نفسها مآله 
الانحسار في الساحة العربية»وسيكون هذا الغش من ايرز الاسباب التي سيؤدي 
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الى زوال البيعة الاشتراكية الماركسية واهلها من مراكز النفوذ في الساحة- 


العربية . 


فالعبيط هو الذي يستهتر بمقدرة العقل والوجدان العربى على ان بكتشف 
الزور والببتان بين اهله وزعاماته العربية نفسها . 

ونحن على يقين بان الامة العربية قادرةعلى معالجة هذا الغش الما ركسي 
العربي عاجلا وآجلا . فبوادر الانحسار ( ومن ثم ال هزيمنة ) لحركاث البسار 
الماركسي العربية في الساحة العربية امر ماثل للغيان .. وزواها من الوجود 
العربي امر حتمي . 

انما الذي يعنينا في نهاية هذا البحث حول الا#اد السوفياتي ودوره في 
الشؤون العربية هو لفت النظر الى حقائق لا تتوفر عادة للقارىء العربى . 
وهي حقائق لا بد من ان تخضع للشرح والايضاح والاثيات والتعليق ا 
لبس المتروض في الرأي الغرى ان بيقع .يما ويغشبا واغطارها قحم 
قبيل الحدس او الحذر او التخمين .. 

فلا بد من سعة الاطلاع على مثل تلك الحقائق ستتى يزداد الرأي العربي 
معرفة ووقوفا من اساليب الذئاب الدولية ومآرمم . ومن المعرفة تنمو الثقة 
بالنفس . ومنها ينمو العزم على صيانة الصالح العربيوتفادي الاخطاء والزلل. 

فلا بد اذن من انهاء هذا البحث بتسجيل آخر نماذج التواطق السوفياتي 
البوودي الذي يحري في غفلة عن الرأي العربي طالما انه فريسة طوفان دعاوي 
هار كص تروج له ابواق صاخبة يعم ضجيجها الآذان» ويثير في الطريق العربي 
غباراً كثيفا يعمي اليصائر » ويعكر عليبا صحة الرؤيا للدس الماركسي في. 
ميقل الأول - في الوطن الام للاشتراكية الثورية وهو الاتحاد السوفساتي . 


عاض العاقا تالسوفيائة ولا # بره 
من 1145 إلى الآن 


العدوان الثلاثي على قنال السويس وقآمر اسرائيل مع الاستعمار لأعادة 
-عقارب الساعة التارمخية الى الوراء يؤكد لنا مرة اخرى ما هو ليس يحاجة 
“إلى التوكيد : وهو ان هذا الوجود البوودي في ديارنا في فلسطين شر يحب ان 
يزول . وزواله لا يكون بغير الاستقلال العربي في حرية التصرف بعيداً عن 
“أي التزام عقائدي مع ساحات دولية كالمسكر الاشتراكي الدولي زعامة 
:السوفيات او زعامة الصين » او مع اي طرف اجنبي آخر . 

فالاستعار الغربي امريكياً او اورويم؟ انكثفت طبائعه في الساحةالعربية 
.واصبحنا اكثر الناس مناعة ضد هذا النوع من الاستعمار . 

انما المصيبة الكبرى في السباسة العربية هي انناء وقد ساد الفكر البساري 
عبر دعاته البلغاء في مصر وخارج مصر > اصبحنا يفضل هذه البيعة اليسارية 
الماركسية العربية فاقدي الحذر من نوايا دولة كبرى ذات مطامنمع في ديارة 
كالاتحاد السوفياتي » شأنا في ذلك شأن كل الذئاب الدولية . 

روان اذى ا البنائة لري غو الات لوقاف مر رر 
من عماطة الفكر والشعور العربي بان الاتحاد السوفياتي نصير لنا ضداسرائيل 
:يرم الفصل العربي مع هذا الشر الصهيوني الذي اغتصب ديارنا . 

ومثل هذا الاحتساب العربي في صداقة الاتحاد السوفياتي لذا جرم قومي 
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سندفع مُندغال] يوما» إلا اذا ادركنا نماذج الغش في السياسة السوفياتية بنفس 
الحذق ونفس البقظة التي نتعمد ان ندرك بها نوايا سياسات الذئاب الدولية 
الاخری 2 

ففي حقائق الاشياء بالذسبة لعلاقات السوفيات باسرائيل الدوم وي هذه 
الساعة الراهنة ما يذهل الباحث والمدقق في تلك العلاقات . ومن الاجرام في 
الحق العربي ان يتعفف اللسان عن صراحة التثبيه والتحذير من هذا الانزلاق 
العربي في الساحة الاشتراكية الدولية » لان مصر او غيرها تستفيد مادي] من 
تلك الروابط الاشتراكية في كنف الاتحاد السوفياتي . 


ولقد استغل السوفيات ( واعوانم من نظم اليسار العربي وحركاته ) هذا 
الضجيج الذي افتعله السوفيات يوم اشتركت اسرائيل في العدوان على قنال 
السويس لهدف مؤقت - هو فتح الممرات المائية لاسرائيل في ماه العقبه . 

فلا غضية السوفيات ولا هزعة البريطانيين والفرنسيين في معركة القنال ولا 
بطولة العبد الناصري ولا شتى قوالب الدعاية والضجيح والعريدة الدبلوماسية 
من كل اوساط اليسار عربياً ودوليا استطاع ان يزحزح اسرائيل عن هذا 
النصر المركز الذي حققته من معركة القنال - وهو استملاكما منافذ مائية في 
خليج العقبة . 

لا سلاح السوفيات ولا ضجيج السوقيات في الامم المتحدة منذ عام 65و١1‏ 
حتى الآن استطاع ان يزحزح اسرائيل عن انتصارها هذا شيراً واحداً . 

والمراجع للسجل في مسألة العدوان الثلاثي ودور السوفيات في تأديد مص 
يشأنه » يدرك نماذج شنيعة من الغش في السياسة السوفياتية منعنا السار العربي 
في قصائد مديحه للسوقيات ان نستذكرها ونتعظ بها . 

فبناك حقيقة ثابتة في موقف السوفيات من عدوان اسرائيل على سيناء عام 
وهي ان الانذار السوفياتي لاسرائيل بان تنسحب من سيناء ( لا من 
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هيناء العقبة ) جاء بعد ان قررت اسرائيل يضغط الحلفاء ( وبعد ان فتحت. 
لنفسيا مناه العقبة والبحر الاجر ) أن تأسحب . 

فانذار السوفيات كان لعبة ميكشوفة . فم تصدر موسکو اي انب 
لاسرائيل یوم كانت جيوشها تنسف الابرياء في سيناء . بل ار الانذار 
السوفياتي جاء بعد ان انتبت اسرائيل من تحقيق كل مظامعب! من معركة 
القنال - وهو فتح الملاحة فيمياه العقبة والبحر الاحمر للمواصلات الاسرائيليةة 
البحرية . 

وقد وجدت المصادر الناصرية نفسها بعد معر كة ألقنال بضع سنوات. 
مضطرة ان نعترف بان موسكو لم نکن ابداً عازمة على التدخل العسكري في 
جانب مصر ضد اشرائيل» هذا ما اعترف يه الرئيس عبد الناصر نفسه يلسا 
محرر « الاهرام » الذي كان حاضراً مفارضات عبد الناصر - شر وتشوففي 
موسكو يوم حصل العدوان الثلاثي على مصر . فكل ما اكده خروتشوف 
لعيد الناصر هو استعداد موسكو لامناورة الدبلوماسية في صالم مصر ضد. 
الابشوار “ البريطاني الفرنسي . اما تدخل السوفيات عسكريا في جانبمصر 
ضد العدوان الثلائي وضد اسرائيل بصفة خاصة فقد استبعده خروتشوف في 
فر ٠‏ 

هذا الحدث التاريخي الخطير كاف لان يدفعنا الى دقة الدرس والبحث 
والاستنتاج أوقف السوفيات في المستق_ل القريب او غير القريب حين يقرر 
العزم العربي على استخلاص التق العربي من المغتصب الصبيوني . 

وهذا الاستخلاصلا يكون الا بمبادرة العرب انفسمم في مبارزة اسرائيل» 
فالمنطق يقتضي ان نحتسب بان في معركة الفصل العربي مع اسرائيل سيكؤن 
الجانب العربي هو المبادر بالحرب . 

فكيف اذن ننتظر من الاتحاد السوفياتي ان يساعدنا في معركة القصل 
الغربي مع اسرائيل ونحن اصحاب المبادرة في الحرب > في حين ان موسكو 
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رفضت التأييد المسكري لاغلى واعز حلفاء السوفيات العرب - وهي مصر 


“الناصرية بج 77 كانت اسواتد ل تفا هي المعتدية فيصف واحد مع الاستعار 


البر يطافي ‏ 


فالذي يرفض کا رفضت موسكو اث يناز الى جانب الحق العربي 
عسكريا و م كانت اسرائيل في ف معر كة كة سيناء معتدية عدوانا استعياريا سافراً» 
الذي يرفض 5 رفض وات معوذتنا وحن ضحايا الغش والغد ر الصمموني۔- 
الاستعماري المشترك > لا ينتظر منه ان يؤيدنا بالسلاح او بالعتتاد ( ناهيك 


شتی نماذج الخبرة العسكرية اللازمة ) اذا كان م المعتدي 0 قانون.] على الاقل 


هو الجانب العربي . 
هذه الصراحة في دراسة موقف السوفيات من ممركتنا مع اسرائيل في 
المستقبل الغريب غير القريب في حاجة الى توكيد . 


ومثل هذا التو كمد من الخيرله ان يدقق في شتی ادج العلاقات السوفياتية 


“الاسرائيلية الراهنة » 4 وان يدرس مدى تشعب هذه العلاقات في ثنالا مذا 
د الدعاوي الكثيف الذي يروج له اليسارالعربي حول « انحياز »السوفيات 


تى العربي في فلسطين . 


والواقع ان ليس هناك اي « انحياز » سوفياتي نحو الجانب العربي » بل 
هناك غيوم کی من الضباب الدعاوي يفتعله المسار السوفياقي نفسه ٤‏ وتشيعه 
ف الساحة العربية انكشارية دسارية تريدنا ان لا نرى ف علاقفات السوفيات 


باسرائيل إلا ما يطمس الحقائق وبزيد من الفش والزيف والتضحية . 
ولذلك فسنتعمد ف الصفحات الثالية ان مجمع ما يستطيع المد الف ردي 


ئل مؤلفهذا الكتاب ان يجمعهعن حاضر العلإقات السوفياتية -الامرائيلية 


ف السياسة والاقتصاد وش شتى الناذج الاخرى التي تعيننا قدر الممتطاع على ان 
نتن بعضص الخطير من غاذج هذا الغش السوفياتي وتواطۇ اهل السار العربي 
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نفسه في التموية والتضحية» وفي سترحقائق الود السوفياتي نحو الدولة المبودية 
اليوم کا كانت يوم انتصار السوفيات في الامم المتحدة لخلق الدولة الصممونية م 
ففي ذلك المين ايضا كان يسود الرأي العربي غشاوة دعاوية تحتسب اركف 
عدا لماز ك ارم ار جر ابن مو كو وين تانب ف القرزو 
الصهيوني لفلسطين العربية . 

والواقع ان البحث عق المسثندات الاعلامية في علاقات السوفيات الراهنة 
مع الدولة اليهودية عمل يحتاج الى صبر وجبهد متواصل . فموسكو تتعمد 
الابهام . واسرائيل تتعمد طمس العام . واليسار العربي يشارك في ذلك كله 
فلا يتعرض الى ححث الصلة السوفياتية بإسرائيل لا بالقليل ولا بالكثير . 
والصحافة العربية اجمالا كسولة جداً في تعقبها لمثل هذه المعاومات عن علاقات 
السوفيات بالدولة اليبودية » رغم اهمية هذه المعلومات لاصول الصااح العربي. 


والاهتام بهذه العلاقات السوفياتية ‏ الاسرائيلية وتعقب انباما والسعي 
للتحليل والاستنتاج عن قواليها وتسيارها ومداها وطاقايبا ‏ كل ذلك أمر 
جوهري بالنسبة لمستقبل الحق العربي في فلسطين . فيهود الاتحاد السوفياتي ثم 
اجاعة اليبودية الوحيدة التي تطمع اسرائلى ان تحليها يرما ما الى اسرائيل 
لتزيد من طاقات الدولة اليهودية في العدد والعدة . فالاتحاد السوفياتي كمصدر 
للبجرة اليبودية لاسرائيل حقيقة مخيفة : لم يلتفت اهل اليسار العربي واقطابه 
من اعوان الاتحاد السوفياقي وأصدقائه لينتزعوا من موسكو وعوداً قاطعة 
بشأن هجرة اليبرد السوفيات الى اسرائيل. فبذه الثلاثة ملايين ونصف الابون 
مودي الذين يعيشون في الاتحاد السوفياتي اذا تبرت هم سبل المجرة الى 
اسرائيل فإن ميزان القوى العسكرية والبشيرية للدولة المبودية سبعقريه علو 
يضر بأصول الوضع العربي كله - عسكريا وسياسيا . 

فالذين يقولون بأنه ليسهناك اي احتال لهجرة ود السوفيات لاسرائيل» 
يسبب صداقة موسكو القاهرة او لأهل اليسار العربي كله» أو يسبب معارضة 
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السوفيات الماركسيين لفكرة « القومية » العنصرية ‏ الذين يقولون هذا القولك 
من الخير لم ان يتعرفوا على بعض القائى الذي کی هذا الإفعام ب واه 
الحقائق مستقاة من المصادر السوفياتية نفسها . 

فن الطريف والبليغ معا ان تقرأ في احدى أمبات الالسنة العقائدمة 
السوفياتية © فتوى جديدة تقول بأن ليس في استطاعة الاتحاد السوفاق. 
دان يستوعب البهود الذين يعيشون فيه وان محعل منهم « قومية » منفصلة 
ذات كيان ثقافي خاص » . نمثل هذا الكيان القومي للمهود السوفمات لا 
يوجد إلا في اسرائيل .. 


1 وجدير بلفت النظر أيضاً الىان الاتحاد السوفياتي وجميع الدولالاشتراكية 
الأوروبية التي تعيش فيه كنفه قررت لاول مرة في تاريح الاشتراكية الدولية 
الحاكمة أن تشترك في امقر الصميونفي العالمي الذي انعقد في امستردام مؤخر 
(صيف عام ١955‏ ) ... فكيف يقال اذن بان الصميونية ربيية 
الاستعمار الغربي اذا كانت الدول الشيوعية تشترك في أم منبر دولي التو 3ة 
العالمية . ااا 

وفي المؤمر الاسرق للقيادة الصه.ونية العالمية الذي انعقد في القدس عام 
77 صرح رئيسه الدكتور ناحوم جولدمان بان هناك هجرة يطيئة من هود 
الاتحاد السوفياتي الى اسرائيل» رغم كل هذا الضجيج المصطنع الذي يقال عن. 
عداء الاتحاد السوفياتي للحر كة الصهيونية وتأييدم! للجانب العربى فى 
المشكلة الفلسطينية . 


وم تنشر المراجع اليوودية او المراجع السوفياتية ارقاما عن هذه الهجرة 





)١(‏ مجلة « مشا كل التاريخ » السوفياتية عدد ابريل ١51‏ وهى لسان حال المجمع الأعل 
للعلوم التاريخية في موسكو . وقد ترجمت مقال المجلة السوفياتية عن يهود الأتحاد السوفاق مجلة- 
« جويش ابزرقر » الييودية البريطانية عدد ١‏ | | 35 , 0 
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:البطيئة من بود السوفبات لاسرائيل » ولكن فاذج منها مسجلة هنا وهناك فى 


بعض الصحف اليهودية . 

فجريدة « كول هاعام » لسان حال الحزب الشيوعي في اسرائيل تخبرنا 
فی عدد .م كتوق ٥‏ بان « لرئدس جمهورية اسرائيلن 5 كنا وأو 0 a‏ 
اسمه ابراهام وصل الى اسرائيل للاستيطان الدائم » وترافقه عائلته وعائلة 


«ابنته « صوفا » . 


وتقول حريدة « الجروزالم بوست » عدد ٠١‏ سبتمير 1956 بان المدعو 


«هودا روييشوف » وهو ابن اخ رئيس جمهورية اسرائيل قد هاجر من 


«الاتحاد ال وفباقي مم عائلته للاستيطان الدائم في اسرائيل . وتقول الجريدة 


:ان هذا الرجل خبير بالشؤون الصينية وسيكون في خدمة الدولة المهودية . 


ونشرت هذه الصحمفة في 1 مايوه؟9١1‏ بان شقيق رئيس وزراء اسرائيل 
( اشكول ) قد هاجر هو وعائلته من الاتحاد السوفياتي للاستيطان الدائم 


اق والب 


فاذا كانت الصحف عادة لا تنشر الا اخبار « الوجہاء » فان لنا نستنتج 
.بان اعداداً اخرى من المباجرين السوفيات اليبود يتزحون إلى اسرائيل فلا 
:تشر اعام : 

والواقع .ان .المراجع .السوفياتية .نفسها رغم هذه الدعاية الملوطة إلتي 
بروجون 3 حول موقف السوفيات من.القومية الببودية في فلسطين وفي كل 
.مكان - هذه المراجع السوفياتية تتعمد ان تؤكد سماحة إلاتحجاد السوفيباتي 
شو إلفيمية اليييدية ف كل قواليها وتينياها . 

ففی ١١‏ سيتمير عام 6 ( اثر عودة الرئيس عبد الناصر مباشرة من 
مارک ده الاو ةق رسکی ٠)‏ شرت ريده د رافدا » معلا افتتاحيا 
هاما ( .اعادت نثيره صحف .الاقالم في في السوفيات ايضا) حول عطف السوفيات 


الحا 


ais nare een Frenette مسي‎ 


أ 
أ 





على اسرائيل وعلى المهود اجمالا . وهدف المقال هو التفرقة بين « انتقاد 
:السوفيات لسياسة اسرائيل الرسميةوبين موقف السوفيات من اليهود ودولتېې» 

وقالت « برافدا »: ان من الضروري جداً ان تفيم الجاهير الكادحة في كل 
مكان ان هناك فرق بين السياسة الرعيبة للد 


وله وبين المصير الججاهيري في 
اطار الاخوة الاشتراكية العالمية 0 ونحن خرص 


على اخوة الماهير ( العرببة 
والاسرائملية ) وان عارضنا سياسة الدوائر الحاكمة في اسرائيل .. وسيأتي 
يوم تتبدل قبه مثل هذه السياسة 


وفي ابات زيارة الرئيس عبد الناصر لموسكو ف صيف عام 1956 تخبرنا 
مجلة فرنسية تنطق بلسان ود فرتسا ٩‏ بان السلطات السوفياتية استدعت 
اکن الحاخاميين اليهود في السوفيات ( الحاخام ودا ليغين ) « وطمانته بان 
السياسة السوفياقية في الشرق الادنى لا تشكل عداوة للدولة الببودية او 
المصالح اليمودية . بل ان العكس هو الاصح. وتوكيد؟ لذلك اعامت السلطات 
السوفياتية الحاخام المذكور بانبا قد اصدرت الاوامر الى اللجنة السوفياقية العليا 
الشؤون الدينية في موسكو بان تزيل اي قيود على النشاطاليهودي «القومي» 
في الاتحاد السوفياقي .. 


وني عدد ۲۲ اكتوبر 1956 من جلة « جويش كرونيتكل » اللسانالرسمي 
لمهود بريطانيا جاء وصف لمسيرة اش شترك فيها عثمرة الاك سودي من 
السوفيات في موسكو وبرخصه من الدولة احتفالا باحدى الاعياد الاسرائيلية 


القومية . وتبع هذه المسيرة حلقة نقاش كبرى اشترك فما اقطاب الدولة 
'السوفياتية توكيد ازدواج الشخصية السوفياتية والاسرائيلية معا ليهود 


الاتحاد السوفياتي ٠‏ وانتبى النقاش الى ان للمهودية فضلاً بليغاً على السوقيات» 
لان الاما م الاول « كارل مار 5 


اس » وهو هودى نفسه استجمع زبدة التراث 





. Presse Nouvelle عدد م١ سبتمير 4+6 ؟ من مجلة‎ )١( 


۲ موسکوواسرائیل-۷‎ UY 


اليزودي لاستنباط الماركسية - ) تقول الحلة . 

وقي مايو من عام ١954‏ وضعت الكاتبة السياسية الشوفياتنة المعروقة 
ونيا المكسيقفا « محنا را کن قبه اسم الدولة السوفياتية دين الاتحاد 
السوفياقي لدور اليهود في كل اوجه الحياة السوفياتية . فقالت : 

« اليهود في الاتحاد السوفياتي لا يتجاوزون واد بالمئة من مجموع السكان 
ولكرتهم عثلون ٠١‏ بالمئة من هة التدريس ف معاهد العم العليا 5 وحوالي Ae‏ 
بالمائة من مسؤولية التوجيه العقائدي في حلقات الحزب الحاكم في السوفيات 
وقي السياسة السوفياتية الخارجية . ولليهود ايضاً نسبة اعلىمن ذلك في الدوائر 
السوفياتية المعنية بروابط الصداقة والتنسيق العقائدي بين الاتحاد السوفياتي 
والدول الاشتراكية الاخرى - با في ذلك الشرق الاوسط . » 1 


وتقول هذه الكاتبة السوفياتية بان « نائب رئيس الوزراء ورئيس الجلس 
,الاقتصادى لكل الاتحاد السوفياتي مودي اسمه « شيامين دومشيتز »6 وهو 
يحمل وسام « يطل الاتحاد السوفياتي » الذي حمل الرئيس السابق « بن بلا » 
والرئيس جمال عبد الناصر .. وقد شارك هذا القطب المبودي السوفياتي في 
كل مراحل المفاوضات الاقتصادية والسياسية التي قام بها الرئيس عبد الناصر 
مع الاتحاد السوفياتي . 

0 وكرت جريدة دلا مرحاف » الى تصدر في كل ابتب (عدد نو 
يوليه ه14 والرئيس عبد الناصر يفاوض السوفيات في موسكو ) بان لهذا 
القطب السوفياتي الببودي ( بنيامين ديمشتز ) اشقاء راقرباء في اسرائيل 
منهم المدعو « مناحم سافيدو » مدير السكة الحديدية في اسرائيل . وات 
التقطب السوقياتي اليبوديالذ كور على اتصال مع اشقائه واقربائه في اسرائيل 
وبعضهم يحل مراكزا سياسية في دولة اسرائيل .. ) 

وقالت الكاتبة السوفياتية الآنفة الذكر بأنلليهود السوفيات قشلا مرموقاً 
في علباء القيادة العسكرية السوفياتية مثل الجترال « يعقوب كربزر » وهو 
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أبضا مل لقب « بطل الاتحاد السوفياتي » » وقد اشترك فى المفارضات 
لري التي أجراها الرئيس عبد الناصر في موسكو في صف عام 1 
وني المفاوضات السايقة المصر ية السوفياتية في موسكو نفسها وفي القاهرة . 

ود كرت جرندة م لجاز وووق ¢ البوودية الي تصدر فيتل أنيت ( عدد- 
وليه 6 ) بأن الحكومة السوفياتية قد أعارت حكومة اسرائيل أحد 
اقاي عم الدرة السوقيات» وهو مودي اسه الدكتور لانن € للتدريس 
في معبد وابزمان ولامشاركة في عملية الانتاج الدري الاسرائل ب 

وفي متناول یدنا معلومات واسعة عن التبادل «الثقافي» بين‌الاتحادالسوضاق 
واسرائيل» وهو يتزايديوم] عن يومرغمكل هذه الادعاءآت حول خصومةالاتحاد 
السوفياتي لاسرائيل « قاعدة الاستعار » . قفي معاهد العم ودوائر الجامعات 
الأوروبية المعنية بالتاريخ المعاصر افج لاحصر لا يمثل هذه الانماء السماسة 
والثقافية والعسككرية » وهي متوفرة لمن شاء ان يتعمد بعض الد 06 
الدقة في دراسة الشؤون السياسية .وسنغض النظر عن هذه العلاقات «الثقافنة» 
بين موسكو وتل أبيب وتقتصر على الامور السياسية والعسكرية . ثل هذه 
اموي حجة في تفنيد مزاعم السوفيات واليسار العربي كله بان موسكوتمتير 
اسرائيل د قاعدة للاستعيار » فلا تتعاون معها سياسيا أو عسكرياً وعقائديا. 


فقد نشرت جريدة « كول هاعام » في عدد ١‏ مارس 6 دأ 
« منظمة النساء الصهيونية العالمية » قد تبادلت الزيارة مع منظات النساء 
السوفيات . وان الخطب والمناقشات التي تبودلت بين الطرفين كانت فى 
منتبى الود ووحدة الطال. فقد أكد الطرف السوفياق بأن للحر كة الضبيواشية 
كا طبقت في اسرائيل جذوراً اشتراكية وانسانية يقدرها الاتحاد السوفماق 
( حكومة وشعبا ) تقديراً كبيراً “ ويشجعها ويوه المساهمة فيا لانموذج 
للتحويل الاشتراكي في كل منطقة الشرق الاوسط . 

وتقول اطريدة المذكورة بأن وند؟ من منظرات النساء السوفباتمة زار 


۹ 











اسرائيل في ربيع العام الماضي 1556 وكان يخم زبدة من كبيرات الفكر 
الاشترا كى المعنيات بالاشتراكدة العريدة » وفي طليعتهم المؤرخة « جالينا 
تيكييانا » المسؤولة عن أكاديية العلوم الآسبوية الاشتراكية ومؤلفة دراسات 
عديدة عن الاشتراكية العربية . 

وق عدد ۱۷ دبمير 1956 ذكرت خريدة « کول هاعام ؛ نأك دور 
الننتر ىة السوفياتية قامت بترجمة وطبع ديران من القصائد القومية 
لشاعر صبيوني مرموق هو « الكسندر بان » ووزعته على مختلف الاقالم 
السوفياتية في طبعة تحاوزت المألوف في هذا النوع من الترجمات . وقد وضع 
المقدمة لديوان هذ! الشاعر الصهيوني المتطرف احد كيار الادياء السوفيات المدعو 
) انق ) وتناولته كبرى مجلات الادب السوفيالي الرسمة بالتقريظ 
والاكبار « لروح البناء الاشترا كي العظم الذي تقوم به اسرائيل وكا يعرب 
عنه هذا الشاعر الفحل » . 

ورا حريدة و المامشار + الى قصدر ق كل أبنب . ( عد + دسفي 
دذه) ) بات البقارة السوفناتة في وراغات قانا» في اسرائيل قظم باشتموار 
حلقات أدبية بشارك فيا اقطاب الفكر الصهيوني مع الزائرين من أدياء 
السوفزات وفقباء العقيدة الماركسية . 

ونقلت جريدة « كول هاعام »عدد ۱۳ ديسمسر ١9508‏ نص مقال هام 
صدر فى كبرى السذة الحتكومة التشيكوساوفاكدة ( يجلة مازينارودني 
بوليتكا ) الشبرية عن « القوات العسكرية الاسرائيلية » وهذا المقال يشرح 
بالتفصيل تكوينات الجيش الاسرائيلي ويطتب عليه وبشتى اعمق الثناء > 
ويؤكد بان « الروابط التاريخية التي جمعت بين القوات التشيكوسلافية وبين 
جيش التحرير الوطني الببودي ( الماجاناه ) ايام حرب الاستقلال اليهوديةضد 
العدوان العربي الرجعى عام 4۸ -1944/ يعترها اي فتور» وان العلاقة 
والزمالة بين المعسكر الاشتراكي بزعامة السوفيات وبين اسرائيل لا يكن ان 
تتأثر بسبب ممونة المسكر الاشتراكي للنظم التقدمية الاشتراكية 
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العربية كالجهورية العربية المتحدة لانجاح التحويل الاشتراكي في كل العام 
العربي . فمثل هذا التحويل ضروري لسلامة اسرائيل.فالذي يعار ضاسرائيل 
من الجانب العربي هم فقط الرجعية وعلاء الاستعمار . اما النظم والح ر كات 
التقدمية مثل الممورية العربية فلا عكن ان تكون طرفا في عدوان على 
اسرائيل .. والا لما قام الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الاخرى مشل 
تشيكوسلوفا كيافي الاخذ بيد الاشتراكية العربية التقدمية في مصر ومساعدتها 
على اجاح ... فمقدرات اسرائيل متجانسة تحانسا كلا مع مدى نجاح 
التحويل الاشتراكي التقدمي في البلاد العربية بزعامة الجمهوردة العربية المتحدة 
ومرن الشف الأكبر ن الاحاه السوفياتي. ...+ 


وني ۲۲ يونيه 1454 اجرى مراسل جريدة « معاريف » التي تصدر في 
تل ابيب حديثا صحفي مع الملحق العسكري السوفياتي في باريس ( اثناء 
زيارة رئيس وزراء اسرائيل ليفي اشكول لشراء السلاح الفرنسي لاسرائيل ) 
وجاء في هذا الحديث التصريح التالي » الذي لا يصدره المسؤولون السوفيات 
ابدا بدون موافقة المراجع العليا في موسكو : 


« في استطاعة اسرائيل ان تشتري السلاح ايضا من الاتحاد السوفياتي 
وليس فقط من المصادر الغربية .. القضية بالنسبة لنا هي المتاجرة بالسلاح في 
صفقات تحارية . فتحن تبسح للحمهورية العربية المتحدة ولغيرها من الدول 
التي تبحث عن السلاح .. وليس في تعاملتا التجاري بالسلاح مم مصر اي 
التزام بالنسبة للمشكلة الفلسطينية .. فنحن على اتم الصلات مع اسرائيل . 
ولم يصدر ولن يصدر عنا اي عمل او معونة او تواطؤ مع مصر او مع غيرها 
للاضرار بالكيان السياسي المستقل لاسرائيل .. هذه هي القاعدة الحقدقبة في 
السياسة السوفياتية نحو الشرق الاوسط .. اننا نشارك العرب في اة 
الاستععار والرجعية العربية فقط .. ولا نشار کم ولا یکن ان نشار کہم ف 
امراق عل اسرائيل .> ولق كان موقا تمتك البده سارها معازظة شديدة 


t۲١ 


للعدوان العربي الرجعي في اكثر من العمل الدبلوماسي في الامم المتحدة لتأبيد 
اسزائيل وى اعرريا عق تاد اسرائيل بالسلاح والعتاد والرجالفي اشد اوقات 
الازمة الفلسطينية يوم كانت حركة التحرير الوطني اليهودية في امس الحاجة 
الى هذا العوق .. 

فا قدمنا وما نقدمه للجمهوريةالعربية المتحدة اليوم من سلاح هو لاغراض 
دفاعية فقط ... ولا عكن ان نسمح باستعماله للعدوان على اسرائيل .. لس 
لدى موسكو اي رغبة او اي تفكير في منع السلاح السوفياتي عن اسرائيل 
اذا احتاجت اليه .. ولكن اسرائيل الآن ليست يحاجة الى سلاح السوفيات . 
فبي تحصل على حاجتها وما يفوق عن حاجتها من السلاح من مصادر صالطة 
للحاجة الاسرائيلية .. وليس لدينا ادنى معارضة على هذا المسعى الاسرائيلي. 
اننا نريد سلامة اسرائيل .. بل تعمل لسلامتها ... فلا تنزعجوا من السباسة 
السوقياتية في المنطقة العربية . هذه السياسة متممة بل ضرورية لسلامة 
اسرائيل .. » 

وانهى المتحدث السوفياتي قوله مخاطيا مندوب الجريدة المهودية : 

« هل تظن اننا جاهلون اهمية اسرائيل بالنسبة لنا .. هل تظتنا لا نعم 
عم البقين ما هو نوع الحكم الاشتراكي السلم الذي تبنونه في اسرائيل 
«ايديككم .. وهل تظن اننا مبملونلاهمية الوجود الاسرائيلي في المنطقة الهامة 
في الشرق الاوسط .. وهل تفكر اننا مجانين حتى هدم اسرائيل او نسمح 
لأي طرف آخر بان يها باي اذى ... اطمئثوا ... اطمئنوا ان الاتحاد 
الموقباتي مع اسرائيل وسيؤيدها اللوم وغد كا ابقها ورعاها الام . 
ان وجود اسرائيل قوية عزيزة حيث هي الآن امر ضروري جداً لسياسة 
السوفيات في كل المنطقةالعربية ... فمصالحناومصالحكم في اسرائيل متجانسة.. 
فنحن نرعى الاشتراكية العربية لانفي ذلك تعزيزاً لمصلحة اسرائيل ايضا ...» 

وفي عدد 4 فبراير 1956 نشر تجريدة « هآرتس » كبرى صحف المهودية 
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في الوطن المحتل تفاصيل محاضرة القاها المستشار الاكبر للسفارة السوفياتية في 
اسرائيل على جمع من الطلبة والاساتذة في الجامعة العبرية» واقتسبت الجريدة 
على لسان المستشار السوفياتي ما يلي : 

دم نقدم لمصر من الاسلحة إلا ما يكفيلحاجات الدفاع لا الحجوم.. وعلى 
الشعب في اسرائيل ان يتذكر بان الاتحاد السوفياتي كان اول من دعا الى 
حظر توريد السلاح على دول الشرق العربي عام ١989‏ ونحن مستعدين لحظر 
السلاح عن المنطقة العربية > ولكن حركات التحرير الوطني اليسارية في العالم 
العربي تحتاج الى السلاح لكي تكافح الرجعية العربية وتقضي عليها وعلىمن 
مساعدها من الاستعار . 


فالقضاء على الرجعية العربية سيزيل عن اسرائيل خطر العدوان العربي.. 
النظم التقدمية اليسارية مثل الممورية العربية المتحدة لا تريد الع دوانعى 
اسرائيل ... نحن نعم ذلك تام العم .. فالتجربة الاشتراكية وعملية التحويل 
الاشترا کی في مصر وفي بقية الاقطار العربية ستفرض على جارات اسرائيل 
الانهاك المتواصل وتوفير امال اللازم للتحويل الاشتراكي . . وشعار الاشتراكبين 
العرب والاشتراكيين في كل مکار هو « السلام » والتعايش السامي.. وهذا 
ليس مجرد شعار بل هو ميدأ اساسي في الاشتراكية العامية .. فالجبورية 
العربية المتحدة لا يكن أن تقوم بعدوان على اسرائسل 4ك .ولا مك اركب 
تستعمل السلاح والعتاد السوفياتي ل هذه العدوان. . نحن في الاتحادالسوفياتي 
ادرى من غيرنا بطاقات الاشتراكية المصرية ونوايا الاشتراكية المصرية . 
ولیس في ذلك اي ضرر على اسرائيل او خوف عليها ..» 

وفي عدد ٠‏ يونيه 1١956‏ قالت جريدة ل هاعام » الوشيقة الصلة 
بالاتحاد السوفياتي لأن هذه الجريدة لسان الحزب الشيوعي الاسرائيلي الموالي 
مد النده ارو اقا 

د قد لا يعلم الكثيرون بان الاتجاد السوفياتي لا يدع اي فرصة قر دون 


rr 


ان دو كد على اصدقائه .من النظم والحركات الاشتراكية العربية باك التعايش, 


السامي بين العرب واسرائيل جزء جوهري من السياسة السوفياتية » وار 
تزويد موسکو للاشترا كين العرب بالسلاح مقيد تقيداً كاملا بهذا الاعتبار 
السياسي الام بالنسبة لسلامة اسرائيل . 

وآخر تماذج هذا التو كيد السوفياتي ما حمله نائب رئيس وزراء الاتحاد 
السوفياتي الرفيق « نوفيكوف » في زيارة للقاهرة مؤخراً حيث تناول 
الحديث هذه المسألة بالذات . ووجد الرفيق « نوفيككوف » بانه لم يطرأ على 
السياسة المصرية اي تبديل فيه خطر على اسرائيل .. بل على العكس .. فان 
الرفيق نوفىكوف وجد لدى القاهرة استعدادا اكثر من ذي قبل لتميبعالقضية 
الفلسطينية في سلسلة من الاجراءات العربية ممل موقر القمة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية التي تعرقل ولا تجعل اي صراع مسلح بين العرب واسرائيل .. » 

وقد ظهرت هذه التفاصيل ايضاً عن مباحثات الرفيق «نوفتكوف» مع 
الاشتراكيين العرب في احد كيريات الصحف الايطالية غير المسارية جريدة 
« الجيورنو » عدد ۸ يونيه 1956 من مراسلها في موسكو ... 

حتى جريدة « حيروت » اعنف صحف اليهود في اسرائيل عداءاً نبو 
العرب لانها لسان حال الارهابيين القدامى الذين في اعناقهم دماء الابرياء في 
« دير ياسين » » تشارك صحف اليسار اليبوودي ف الآطيش ع ان نحو النوايا 
السوفياتية بشأن اسرائيل . قالت « حيروت » في عدده فبراير 1558 . 

« اننا نزحب ترحيبا كلياً بكل هذه القرارات والنواصي التق تتزمبا 
الجبورية العربية المتحدة فى الدعوة الى التعايش السامي والى فض المنازعات 
بالطرق السامية » فبهذه القررات ترددها دوما السياسة السوفياتيه كاما سنحت 
الفرصة لاقيام العرب بان هدم اسرائيل ليس من سياسة الاتحاد السوفياتي ولا 
يمكن ان يكون . 


«وجيل جداً انتقتيس الاشتراكية العربية التقدمية في مصر هذه المنادىة 
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الداعية الى السلام وفض النزعات بالطرق السامية . ورغم اتنا ( في حزب 
حيروت ) خصوم للاشتراكية العربية الا اثنا نرحب بتصريحاتها . والفضل في 
هذا النضوج السياسي عند القادة العرب يرجع الى تتامذهم على السياسةالسوفياتية- 
وعلى المار كسية العامية التي لا تعرف الرجعية العربية الدينية ان تستفيد منها 
كبا تستفيد منها العناضرالتقدمية العربية في مصر او في سوريا او في الجزائر. 


ليس من المهم ان ننزعج لتصريحات العداء الموجبة ضد اسرائيل من بعض 
الزعاء العرب الاشتراكيين . فمثل هذه التصريحات هي للاستبلاك الحلي .. 
وليس منها اي ضرر > طالما ات مصدر السلاح واكثر الال للنظم والحركات 
الاشتراكبة العربية رهينة برضى الاتحاد السوفياتي او عدم رضاه ... وطالا 
ان موسكو حريصة على ضمان سلامة اسرائيل » وان السلاح السوفياقي التي 
أشترقة مصر وغيرها من الدول العربية مقيد في الذخيرة وقطع العيار والامور 
الفنية الاشرى عْشيئة الاتحاد السوفياتي »> فلا خوف على اسرائيل من اي 
عدوان عربي طالما ان الاتجاهفي المنطقة العربية يسير نحو الماركسية وفي رعاية 
الاتحاد السوقياتي : 

« اننا نرحب وغيل الى تصديق هذه التصريحات المطمئنة التى جاءت على 
لسانالمؤولينالسوفياتني احاديئهم الخاصة مع حكومة اسرائيل ومبعوثيها». 
وفي الاحاديث والتصريحات والبحوث والتقارير التي تظبر في حذر شديد بين 
آن وآنغر في ألسنة الرأي السوفناتي الرسمية ٠...‏ 

« وکل ما بیننا وبين الاتحاد السوفياق من خلاف هو حاجة اسرائيل الى 
مزيد من هجرة بهود الاتحاد السوقاتي .. ولكن هذه المسألة لن تكون حجر 
عثرة في سبيل الود والتعاون السوفياتي - الاسرائيلي . فالاتحاد السوفياتيالذي 
بذل كل الجهد في تدعم اسرائيل في أعنف أيام العدوان العربي سيبذل جمداً 
مائلا في صيانة اسرائيل امام أي عدوان عربي جديد . ومركز السوقيات 
الوم في المنطقة العربية مركز ممتاز . وأقوى الدول العربية صر مثلا: 
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أأصبحت بثابة رهينة في يد موسكولا تستطيع ان تتصرف كثيراً ( وخصوصاً 
في مسألة الحرب والاقتصاد ) إلا بمشيئة موسكو . وفي هذا ضبان لأسرائيل. 
وم يصدر بالأمس أو باليوم عن موسكو أي تصريح أو تمسح أو اشارة فما 
خطر على اسرائيل . ولذللك فاننا واثقون بأرن حسن النية السوفياتية نحو 
اسرائيل ستظل ا كانت عليه .. وتستطيع موسكو ان تفرض على المنطقة 
العربية ما يشاؤه الاتحاد السوفياق من سياسات .. فاموسكو أعوان وتلامذة 
وقواعد هامة في قلب المنطقة العربية . وفي هذا اكبر ضبان لأسرائيل ..» 


ولو ان لحكومة الاتحاد السوفياق اي فكرة في معاداة الدولة اليبودية أو 
.معونة النظم الاشتراكية العربية على تصفية الوجود الصهيوني في الوطن الحتل 
حتى لو أصبح الوطن العربي كله يعيش على أدق النظام والعقيدة الشيوعية لما 
كانت ھم تبذل هذا الجبد المتواصل لتعزيز صلاتها باسرائيل ( حتى في 
هذه الساعة الراهنة التي بلغت فيا العلاقات السوفياتية مع العرب اوج 
النفوذ ) وتعزيز العلاقات السوفياتية الاسرأثيلية يسير سيراً مطرداً كلما ازداد 
النفوذ السوفياتي السماسي والاقتصادي والعقائدي في الساحة العربية . 
بي جال العلاقات الاقتصادية بين السوفيات واسرائيل نحد في الصحف 
لر والصحف السوفياتية نماذج وادلة متواصلة من المفيد ان نسجلها هنا 
من باب الحرص على الاستيعاب في موضوع اهل الرأي العربي اهالاً شنيعا . 
قفي صف عام ۱۹٩4‏ ذكرت جريدة و دافار » عدد ۽ يولي ۾ بان 
لااد السوفياتي قد عقد معاهدة تحارية مع اسرائيل لاستيراد السوقياتبعض 
:الككماويات من منتجات البجر الميت » والشحنة الاولى مقدارها حوالي مليون 
دور امركى دفعه السوفيات نقد بالعملة الصعبة . وتقول حريدة « دقار» 
ان هذه الاتفاقية لم تنشر على اللا لان حكومة السوفيات وحكومة اسرائيل 
معا حريصتان على ان لا يعم العرب م 
وفي عدد ۲ اكتوبر 1954 نشرة جريدة « لامرحاف » الوودية اليسارية 
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نبأ عقد معاهدة تحارية اخرى وقعها السفير السوفياتي في تل ابيب ( الرفيق 
ميخائيل بودرف ) مع جولدا مار وزير خارجسسة اسرائيل. وتشمل هذه 
المعاهدة امرين : اوا تلم الاتحاد السوفياق كل ممتلكات الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية في القدس والناصرة وحيق واماكن فلسطيئية اخرى 
لحكومة اسرائيل . وتقدر كل هذه الممتلكات محوالى 3 ؛ مىلون دولار» 
وهو مبلغ تافه القياس الى اهمية هذه الممتلكات التاريخية وبعضها يقم في 
اهم مناطق القدس ما لو ببعت تحاريا لجليت اضعاف ذلك المبلغ - كما تقول 
هذه الجريدة الموودية 5 

وسوف لن تدفع اسرائيل هذا المبلغ نقداً واا في شكل صادرات بهودية 
للاتحاد السوفياق . 

والقى السفير السوفياتي يهذه المناسبة خطايا رسميا قال فيه : ان هم 
الاتفاقية تعد مثابة اعتراف راسخمن جانب الحكومة السوفياتية بان اسرائيل 
كيان سياسي مستقل كل الاستقلال» وله كل المق في وراثة اي متلكات او 
نفوذ تقليدي لاي طرف اجني كارن له في الماضي بعض المزايا فا يعرف 
يالا راضي المقوسة : 


ونشرت جريدة « جروزالم بوست » في نفس الوقت تعليقا أدلت به 
« حولدا ماير » يشأن هذه الاتفاقية فقالت : 

0 الواقع اننا عقدنا ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد السوفياقي خلال بضعة ة الآيام 
الماضية . وأنا لا أحبان ادخل في التفاصيل حرصا] علىرغية الاتحاد السوفياقي 


في أن ایح التفاصيل ... ولكني أحب أن أ ؤكد لاشعب الاسرائيلي بان 
اسرائيل في أمن وسلام على الأقل من جانب السياسة السوفياتية في المنطقة 


وقالت جريدة « دافار » تعليةا على هذه الاتفاقيات الجديدة بين موسكو 
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وتل ابيب ( عدد ٦‏ اكتوير 1554 ) ما بلي : 

« ان استعداد الاتحاد السوقياق لقبول المدفوعات الاسرائيلية في شكل 
بضائع ومنتجات اسرائيلية هو في حد ذاته دلالة عمدية على عودة السوفيات 
الى سابق الجهر بمودتهم لأسرائيل- هذه المودة التي بلغت ذروتها يوم احتضنت 
موسكو القضية الصبيونية في الأمم المتحدة اكثر من حضانة الأمريكان وفي 
ساعات الحرج الصروني يوم ارتدت الولايات المتحدة عن فكرة التقسم وقالت 
يايقاف 5نفيذه في مشروع الوصاية ومشروع برنادوت > بينا ظل الاتح#اد 
السوفياقي يناضل حشثا من أجل صيانة مكاسب حرب التحرير الوطني اليبودية 
ضد العدوان العربي . 


0 ولق اعترى العلاقات السوفماتية یج الاسرائيلية لون من الصمت بعد 
حرب سيناء عام 14 “° واتحاه الروس الى تثيدت نفودهم ف المنطقة العربية 
وني قليها بالذات في مصر - فان عودة السوفيات الى التعاون المستمر مع 
اسرائيل اليوم لدليل على ارد موسكو قد وضعت أركان النفوذ في الانطقة 
العربية حسث أصبحت لا تخشى كثيراً عودة السياسة السوفيباتية الى العمل 
العلني مع حكومة اسرائيل . 

و.. ولقة ميت وسک في أياقه انصدلف. نفيرها فى ارال 
يفير جديدبلم‌النشاط عندهحداً جيل لتعزيزالعلاقات السوفياتية _الاسرائيلية» 
هذا السفير هو الرفيق ( ميخائيل بودرف « صاحب الفضل في الاتفاقية 
الجديدة » . 

وقالت جريدة « الهامشار » لسان حزب الاباي الاشتراكي» اكير وام 
الاحزاب السياسية في اسرائيل ( عدد ۷ اكتوير ١554‏ ) ما يلي : 

« هذه الاتفاقياتالجديدة مع الاتحاد السوفياتي تتجاوز المألوف فيالعلاقات 
التحارية . وها معان بليغة 5 وهي دليل عملي على ان تفسير العرب ووا 
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الاشتراكيين منهم لسياسة الاتحادالسوفياتي نحو اسرائيلهي تفسيرات خاطئة» 
قالاتحاد السوفياتي بفضل مالهمن نفوذ واتباع في البلادالعربية اصبح اليوم اقدر 
من أي دولة اخرى على فرض القبود على العريدة العربية - وخصوصا عربدة 
النظم الاشتراكية العربية . 

قيذه النظم وهي تعيش على السلام السوفياتي والذخيرةوالمعونات والقروض 
السوفياتية وعلى العقيدة السوفياتية ايضا فانها (اي النظم الاشتراكيةالعربية) 
عاجزة عن حرية التصرف ف اي ع دوان عسكري على اسرائيل . ونحن 
نميل الى تصديق القول السوفياتي الرسمي عندما يؤكد لحكومة اسرائيل بانه 
ليس في علاقات الاتحاد السوفياقي مع مصر أو مع الدول العربية الاخرى في 
مسألة بيع السلاح والقروض المالية والتعاون العقائدي ما يؤذي اسرائيل في 
المرحلة النهائية . بل ان المرحلة النهائية سرككون فيا كل اير والامن 
بوالنتلافة لاش ائيل ب 

وقالت جريدة « أومير » لسان حال تقابات العمال الاسرائيلية 
( الهستدروت ) في عدد ۸ اكتوير ١954‏ ما بلى : 

« سواء أطلع العرب ام لم يطلعوا على هذا التعاون الوثيق بين الاتحاد 
«السوفياتي واسرائيل » فان الحققة التي تو كدها هذه الاتفاقيات الجديدة هي 
ان حكومة السوفيات ترفض رفصا كي ان تنساق مع الموقف العربي في 
المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل .. ومن الطزيف ان الجانب العربى وخصوصا 
'صوت مصر الاذاعي والاعلامي الواسع لم ينشر أو يعلق بكالة واحدة على 
هذا العداء السوفياتي العربي للمقاطعة العربية لاسرائيل 4.6 7 

ويبدو ان هذه الاتفاقيات التي امتنعت « جولدا مار » عن‌الدخول في 
تفاصيلها تجاتسا مع الرغية السوفياتية قشمل مورا خطيرة كقضية الملا-ة بين 
البلدين وما فيما من خرق سافر لسياسة المقاطمة العربية لكل سفينة أجنبية 
.تتعامل مع اسرائيل . 


Ef 


فقد نشرت جريدة « سديوت|<رنوت» الق تصدر فى تل ابيب فی عددى, 


٣‏ و مء اكتوير توكبدات صريحة بأن هناك اتفاقاً جديداً بين موسكو وتلل 


أبيب بشأن اللملاحة التجارية وغير التجارية بين البلدءن . وبموجب هذه 
الاتفاقية فان في استطاعة السفن الروسية ان تستعمل موافيء اسرائيل 


للوقود وللنقل التجاري للوضائع من والىاسرائيل عبر قنال السويس . وبذلك. 


تكسب اسرائيل منفذاً مضمونا لتجارتها مع البلدان الافريقية التي تصل الما 
السفن السوفياتية عبر قنال السويس . وهذه السفن لا تخضع عادة الى تفتش 


السلطات المصرية كا تخضع له سفن الدول الاخرى التي قدتتعامل مع اسرائيل»- 


فللاتحاد السوفراتي مر كز متاز في مصر الاشتراكية. وهذا المركز ينم السلطات 


المصرية من مساس السفن السوفياتية حتى لو عامت مصر بأن هذه السفن تنقل. 


يضائع اسرائيل .. 


وقالت هذه الصحيفة بأن هذا الترتيب الجديد بين موسكو وتل أبيب ماء 


هو الا تحديد لاتفاقيات سابقة تعطلت مؤقتا ( ومؤقتاً فقط ) إثر مسرحية 


« الخصومة » الشكلية التي بدتمن الاتحاد السوفياتي نحو اسرائيل يوماشتر كت. 


اسرائيل مع بريطانيا وفرنسا في محاربة مصر . فالاتفاقية القديمة التي وقعت 
بين السوفيات واسرائيل عام ١565‏ كانت تنص ايضا على قيام السفن 
السوفياتية باستعمال الموانيء الاسرائيلية لاغراض تحارية وأغراض الاسطول 
البحري السوثياتي أيضا » فضلا عن قبيام السفن السوفياتية التجارية بنقل 
البضائع الاسرائيلية للأسواق العالمية . ولدينا ما يدعو الى الاعتقاد الراسخبأن 
المعاهدة الجديدة الى وقعت خلال هذا الشهر ( اكتوبر ١954‏ ) تشمل كل 
الشروط والنصوص التي كانت في اتفاقية عام ه4١‏ . . فالسوفيات على ما 
يبدو لا يعتمدون على بقاء النظم الاشتراكية العربية في الحم. ولذلك قارف 
موسكو تعتير اسرائيل أكثر صمودا وأثيت للتعاون الجدي ..» 


وكرت 2 و عويش كروشكل » عدد 1١‏ سيتمير ٠۹٩4‏ انبأ التالي :. 
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« وصات أل لتيتغراد » هذا الاسبوع اول باخرة چوددة ستعملها! 


الاتحاد السوفياتي لنقل الفحم البريطاني الى الاتحاد السوفياتي » وذلك تنفيذاً 
لاتفاقبات سوفياتية ‏ اسرائيلية سارية المفعول منذ وقت قديم» رغم ما يقال 
عن عداوة السوفيات للسياسة الاسرائيلية . وقد فرغت كل من موسكو وتل 


ابيب من صياغة نص جديد لاتفاقية اللاحة التجارية وغير التجارية بين 


البلدين يتماون فيه الطرفان في النقل البحري على اسس تستفيد منها اسرائيل 
افادة حمة . 

واسم الباخرة التي نقلت البضائع الى لينينغراد هي « عمال » وخمولتها 
۽ آلاف طن وهي تابعة الشركة « عتيد » الاسرائيلية الحككومية . وتقوم. 
السفن الاسراثيلية بالتعاقد الطويل الامد لخدمة التجارة السوفياتية کا تقوم 
السفن السوفياتية في نفس الوقت لخدهة التجارة الاسرائيلية .. وقد احتفلت 
نقايات عمال السفن السوفياتقية احتفالاً جميلاً ذه الماخرة الاسراشللة 
وشار کہم في ذلك بعض اقطاب الحكومة السوفياتية ... وكانت البواخر 
الاسرائيلية في السنوات الماضية تدخل وتخرج من الوانيء السوفياقية في أقل. 
الضجيح والاعلان خشية ان يعم بها المراقبون العرب . ولكن يبدو ار 
الاتحاد السوفياتي قد اطمئن الى ان نفوذه في المنطقة العربيةقد توطد وخصوص” 
في مصر زعيمة الشرق العربي يحرث أصبحت موسكو لا تد أي حرج أو 
حذر من التعامل والفاوة العلنية بالتعاون مع اسرائيل ..» 

وفي عدد ١6‏ سمتمس ١96514‏ کرت جريدة « كول هاعام 3 نبأ وصول. 
شحنة من الفرو السوفياتي لتصنيعه في اسرائيل ثماعادة ببعه لحساب السوفيات 
في الاسواق الأوروبية والأمريكنة . 


وقي عدد ٠‏ توەر 134 کر حريدة « لامرحاق € بأنه أصبح من 


الضروري الآن ان نشير الى تزايد التبادل التجاري بين اسرائيل والاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية في أورونا الشرقية للدلالة على ار ازدياد النفوذ 
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“السوفياقي ورواج الماركسية في البلاد العربية يفيد اسرائيل اكثر من أي لون 
آخر بو ااا 2 
فقد عل مندوب الجرددة ( لامرحاف ) ان ابراهام جولديرغ مدير شر که 
« الكماويات والفوسفات » في منطقة البحر الميت عاف من موسكو وروا 
باقر فة وفي بده عقود جديدة سخية سيزداد بموحبها شراء الاتحاد السوفياقي 
والدول الاشتراكية من الفوسفات والكياويات الاسرائيلية .. وقالت المصادر 
الحكومية يأنها لا تريد ان تنشر التفاصيل عن هذه الصفقات حرصاً على رغبة 
#النوقنات والدول الاشتراكيةالاخرى في عدم نشر التفاصيل لأسباب سياسية 
تتعلق بر كز السوفيات ودور المعسكر الاشترا كيني المنطقة العربية .. ولكن 
تستطيمع ان نؤكد بأت هذا التعامل بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي أنفع لنا 
الف مرة من كل ألوات التعامل التجاري أو العسكري أو السياسي الذي يجري 
بين الدول العربية وبين الاتحاد السوفياتي 


وني عدد ٠١‏ قبراير ١934‏ ذكرت جريدة « كول هاعام » تفاصيل 
مباحثات السفير السوفياقي في قل أبيب مع « جمعية الصناعيين » في اسرائيل 
ليستطيع السفير السوفياتي ان يتيقنمن دقة مواعيد التسلم والشحن والتفاصيل 
الأخرى لشحنات كبيرة من البضائع الاسرائيلية كان الاتحاد ا قد 
-قعاقد مع اسرائيل على شراءا في اتفاقية تد عدة سنوات ... ورغم -< 
المصادر الاسرائيلية والمصادر السوفياتية نفسها على عدم نشر ر اشتميل ا أن 
مادا دقلق الاطلاع والمعرفة في « جمعية الصناعين » الاسرائيليين قدأكد 
“انأ بان هذا التبادل التجاري والصناعي بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي 
ستكون له 'نتائج بليغة في صالح اسرائيل . 

وي قضية السياحة تحظى أسرائيل من أموال الاتحاد السوفياتي مالم 
-تحظ ا الاشتراكية العربية في مصر » حيث المناخ والمعالم الاثرية 
اللات ااا أعظم الف مرة مما يوجد عند اليهود في الوطن احتل . 
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ففي أول يوليه ١454‏ ذكرت جريدة « لامرحاف » اليسارية الى تصدر 
في تل ابيب بان دفعة جديدة من السياح السوفيات قد وصلت ميناء حيفا وعلى 
ظبرها ۳۵ شخصا + وهذه اول :دقعة سباحية مة سيعقبها دفعات اخرى تزداد 
شرا بعد شور . فاسرائيل هي من البلدان القلائل التي يأمن الاتحاد السوفياقي 
على مواطنيه زار تا والتجول فيها» لان التجربة الاشتراكبة في اسرائيل امر 
.يستفيد السائح السوقياقٍ في الاطلاع عليه » وخصوصا في المزارع الماعية 
> كيديويم » وني منظمات الشباب ونةابات العمال المهودية « هستدروت » . 


وصرح المندوب السوفياتي الحكومي الذي برافق هذا الفوج من السياح 
السوفيات بان البرنامج السوفياتي السياحي اواطنيه يعتبر اسرائيل في رأس 
البلدان التي يحب الاطلاع عليها . وأن التجربة الاشتراكية الاسرائيلية ليست 
ادثولة للبلدان العربية فحسب بل ايضا لدول اشتراكية اخرى احدث عبداً 
بالتطبيق الاشتراكي من اسرائيل» حيث التطبيق الاشتراكيعريق ودقيق . 
وقال هذا المتحدث السوفياتي بان اللغة الروسية واسعة الانتشار والتداول في 
اسرائيل مما وسبل عل الوواز السوفيات التخاطب معالشعب الاسر ائيي»وكانت 
اوائل الهجرة اليبودية الى فلسطين غالبتما من العناصر السلافية السوفياتية . 
وهذا امر نعتز به وتحرص على تعزيزه في كل النواحي . وقال هذا المتحدث 
ليضا بان عدد الزوار اليهود من اسرائيل للاتحاد السوفياتي يفوق عده الزوار 
العرب عدة اضعاف ... فالعلاقات بين السوفيات واسرائيل اقوى واوسع 
.يكثير ما حسبه الجهلاء وخصوم الأمتين ١‏ 


وفي الصحف الموودية اتباء لا حصر لما عن افواج السواح السوفيات وعن 
بزارات الهيئات والمنطيات والافراد المهود للاتحاد السوفياتي والحفاوة المالغة 
التي يقابلون بها هناك . 


فجريدة د كول هاعام » تذكر قراءها في عددم١‏ أغسطس 956 قبيل 


بزيارة الرئيس عبد الناصر الأخيرة وکو سسضعة أيام ا بلي : 


۲۸ - موسکو واسرائيل‎ try 


« حين ياتى رئيس الجوورية العربية المتحدة الى موسكو لتوطيد الصداقة 
والتعاون السوقياقي - العربي سيجد في الاتحاد السوفياتي أفواجا من الجاعات 
الاسراثيلية سبقته الى هناك . فاذا احتفت الحكومة السوفماقة بالوفدالممري 
رمعيا فإن ختلف الأوساط الحكومية والشعسة في الاتحاد السوفياتي منبمكة 
انیا کا متواصلا بالاحتفالوالتقارب مع أفواج عديدةمن الجاعات والشخصيات 
الاسرائيلية وفي مجالات أهم وأدق من هذه الصفة الرسمية التي سيلقاها الوقد 
المصري المفاوض . 

«ففي كلمن اسرائيل والاتحاد السوفاتقي بضعة عشر مكتباوهرئة ومنظمة 
زسية وشبه رسمئة متفرغة كلا لزن الصلات اللبوقناقة ‏ الاسراثيلية في 
جهد متواصل ومنظم لا يعكره ولا يؤثر فيه نشاط السوقيات في الوسط 
العربي . واسرائيل حكومة وشعبا قعل أتم العلم بأن ازدياد النفوذ السوفياق 
في الوسط العربيوزيادة اعتاد العرب على الاتحاد السوفياقيءسكريا وديلوماسا 
واقتصاديب) هو في المرحلة النبائية وفي المرحلة الراهنة أيضاً يعزز سلامة 
اسرائيل تعزيزاً أكيداً متواصلا . 

وذكرت جريدة « دافار » ان الجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمل 
اليبودي ( الهستدروت ) قد قرر التوسع في واک السياحة والراحة التي 
انشأها المستدروت في الاتحاد السوفياتي لتسبيل اقامة العال الود هناك 
وتمّضية فرصهم السنوية للاطلاع والاستفادة وزيادة الود والصداقة مع نقايات 
لأعمال السوفياتية ومع الشعب السوفياتي اجمالا . 

وقالت « دافار » ايضا ان نفقات هذا المركز العمالية الاسرائيلية في 
الاتحاد السوفياتي تتحمل موسكر معظم تكاليفها . وتقضي اف واج العال 
الببود اسبوعين من كل عام في الاتحاد السوفياتي ضيوفا على الاتجاد السوقياتي 
في كرم وحفاوة لا تحظى بها وفود العال الاشتراكية الاخرى التي لا تلقى 
من الاتحاد السوفياتي سوى هذه الصورة الرسمية المألوفة التي يقصد منماالدعاية ‏ 
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اما بالنسية الى افواج العمال الاسراثيليين فالعلاقات والحفاوات والصلات 
طبيعية صادقة لا يدخلها البرود الرسمي ولا قوالب الدعاية والغش والاعلان. . 
فذلك النوع من الحفاوة السوفياتية الر سمي مخصص فقط لاستبلاك وفود العهال 
العرب الذين تستعملهم موسكو للدعاية لااكثر ولا اقل.. فالعمال الاسرائىليون 
اشد وا يحاجة الى النفاق .. فم يعلمون اتم العلم بان الاتحاد السوفياتي يككن 
م ولاسرائيل اعمق الود والاحترام . فالتحربة الاش تراكية في اسرائيل 
أقدم من أي تحربة اخرى . حت النموذج السوفياتي هذه التجربة الاسرائملية 
is‏ فان حكومة 
السوفبات تحرص على ان يزور مواطنوها اسرائيل قبل اي بلدخارجي آخر» 
امرض على ان تطلق لوفود العمال الاسراثيليين كل حريات التجول والاتصال 

مع المواطنين السوفيات. .لأنالاتحاد السوفياتي يعتبر اسرائيل دعامة اشتراكية 
عتيدة ليس فقط في الشرق الاوسط وانما في الوسط الاش شتراكي العا مي كو 
رغم كل هذا راء الذي يقول بان اسرائيل « قاعدة للاسته ار » . فالاتحاد 
السوفياتي يدرك كل الاد, راك ان هذا القول هراء ... وان ون السياسة 
السوفياتية أن تردده للاستبلاك عند العرب بين آن وآخر 


الاشتراكية يستطيع ان يستفيد من الخيرة الاسرائلية 


وڈ كرك احدى التشيرات المبودية الي يصدرها الصهيوتيور:_ ف باريس 
(لة «توقيل برسي » عدد ١#اغسطس558١)‏ بان مدير قسم السياسةفي اسرائيل 
« بليتور » وقع اتفاقية رسمية مع الحكومة السوفياتية للتوسع في التبادل 
2 بين اسرائيل والاتحاد السوفياقي > وان موسكو سمحت لأول مرة 

تشمل زيارة الاسرائيليين للاتححاد السوفياتي اكثر من ٠ه‏ بلدة سوفياتية 

0 محظور رسا على الاجانب زيارته .. وهذه العامة الاستفنائبة التي 
يحظى ہا الا سرائيليون في الاتحاد السوفياتي من أدلة الثقة الكبير ة التي تكنبا 
حكومة موسكو نحو اسرائيل والاسرائىلىون 1 


ولو تركنا أمور السباحة والعلاقات العمالية الوطيدة بين اسرائيل والاتحاد 
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السوفياتي والتفتنا الى المنافع الاقتصادية التي يحصل عليها ود اسرائيل من 
الاتحاد السوفياتي لوجدنا افج لا يككن ار تتحقق يقير معاملة الحظوة 
الاستثنائية من جانب الاتحاد السوفياتي للحانب اليبودي . 

فحريدة « لامرحاف « 5 عدد ١١‏ اغسظس ٥‏ تنا عا بلي : 

« منحت الحكومة السوفاقة شر كة « مسوليل بونيه » الاسرائيلية عقداً 
سخا لتقوم هذه الشركة بموجيه ببناء دار ضخمة للسفارة السوفياتية في 
« لاجوس » عاصة نيجيرياء وتبلغ تكاليف البناء ما بزيد على ٠٠م‏ الف دولار 
سيدفعها السوفيات بالعملة الصعية ..» 

وذكر راديو اسرائيل في اذاعته الانجليزية يوم ٠١‏ اكتوبر 1150 بان 
الحكومة السوقياتية قد عقدت اتفاقية تحارية خاصة باستيراد المنسوجات 
الاسرائيلية والآدوية الطبية المصنوعة في اسرائيل بمبلغ بزيد على مليون ونصف 
المليون دولار . وسيكون الدقع بالعملة الصعبة ايضا .. » 


وفي ٥‏ اكتوبر ٥‏ ذكرت مجلة « جويش كرونيكل » بأن المكتب 
التجاري في سفارة السوفيات في تل أبيب قد بدأ المفاوضات مع السلطات 
الاسرائيلية لشراء منتجات اسرائيلية صناعية تبلغ امانا مليون و ۷١‏ الف 
ول 

هذا التصاعد المستمر في العلاقات التجارية والسياحية والعمالية بين 
الاتحاد السوفياتي واسرائيل يصاحبه اتساع كبير ايضا في التبادل الثقاني وفي 
زيارات الفنانين ورجال العلم السوفيات ( با فيم علماء الذرة ) للمعامد 
الاسرائيلية . وسنکتفي بهذا القدر من المعلومات المستقاة من المصادر اليبودية 
والسوفياتية نفسبا لاعلى سبيل الحصر» وانما من باب الاشارة والتدليل ٠‏ 
فالعلاقات والصلات بعد ان اطمأنت موسكو الى قبضتها المحكمةعلى الاقتصاد 
وعلى السلاح وعلى القروض المالية في الوط العربي-وتي القطاعات الاشتراكية 
العربية على وجه التحديد . 
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ولكن نعطي ضورة كاملة عن هذا التزايد 5 صلات السوفات بالدولة 
الصببونية في الآونة الراهنة وليس فقط في الفترات السابقة لمولد اسرائيل 
كدولة ذات نفوذ في الساحة العربية ‏ فاننا نقطتف من المصادر السوفاتىة 
المعلومات التالية في الحقل الثقافي اسوة عا اقتطفناه من معلومات عن العلاقات 
التجارية والعلاقات السباحية والعلاقات العاسة . 


فراسل جريدة «نيويورك تامس » في موسكو يخيرنا في عدد ١١‏ يونه 
6 بان نفوذ الشخصيات الممودية السوفياتيةاخذ في الآونة الاخيرةيتصاعد 
الى اعلى قمم ذروات المسؤولية الحكومية والحزبية في السوفيات کر ما كان 
عليه ذلك النفوذ اليبودي منذ ايام « لينين » وايام ستالين وخروتشوف . 


ويقول المراسل ان من بين ٠١‏ مرشحين سوفيات لعضوية | كادعية العلوم 
٠‏ بالمائة اسماء هودية . وان من مجموع مم؛ مرشحا للبيئات التنفيذية في 
اجهزة التلقين الدعاو ي في داخل الاتحاد السوفياتي وفي المعسكر الاشترا کی 
الدولي وخصوصا في الدول الاشتراكية الاسيوية والعربية والافريقية ا 
نسبة اليبود حوالي ٠١‏ بالمائة . 


وف عدد ۲۰ نوفمبر 14514 قال مراسل حريدة « كول هاعام ؛قي موسككو 
بان عدد المرشحين الود السوفيات لوائز «لينين» في الادب والفن والسباسية 
والعلوم باخ ۸۰ شخصاً» وهو اعلىرقم في تاريخالمرشحين هذه الجوائز المامة 
في النظام السوفياتي .. 


وقالت جريدة « لا مرحاف » في عدد ه يوليه ١956‏ بان ۷۹٤۷‏ بهوديا 
سوفياتيا جرى تعيينهم حديثا وف دفعة واحدة اراكز المسئوليات في الحم 
السوفياتي. وتقول هذه الجريدة اليهودية انها قنقل هذه المعلومات عن كتابعن 
«اليهود في الاتحاد السوفباتي «نشرته الحكومة السوفياتية في العام الماضي ه9١‏ 
وقد طبعهذا الككتا بالسوفياتيباللغاتالعبرية والانكليزية والفرنسية والروسسة. 


{FY 





ويقول مراسل « تيويورك تاعس » في موسكو عدد ۷ نوقمار ١956‏ بان 
البروفسور « ليبيرمان » صاحب النظرية الاقتصادية الماركسية الجديدة حول 
اللامر كز ية في الصناعة والتجارة الداخلية السوفياتية هو ودي سوفياتي . 
ومن غير اللألوف في اجهزة الدعاية السوفياتية ان تذكر مذهب الاقطضاب 
السوفيات عند الحديث عنهم وعن اجتبادهم . ولكن المحكومة السوفياتية 
تريد ان تۇ کد بانها اليوم کا كانت بالامس مدينة للاجتباد اليبودي في صمم 
الفكر والتطبيق الماركسي - منذ مولد كارل ماركس وفلسفته الى الساعة 
الراهنة . 

ونقلت جل « جويش كزوسمكل » في عدد ۳ يوليه 1١956‏ تصرے) 
للرفيق « كوسجين »> رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي اكد فيه بان سياسة 
الاتحاد السوفياتي نحو اليبود السوفيات ونحو اسرائيل وود العالم بصفة عامة 
هى سياسة ود وصداقة وحضانة ودفاع . وان تاريخ السوفيات كان منذ المدء 
يرعى الوضع اليهودي العالمي ويؤيده يكل الوسائل . 

وان الاتحاد السوفياتي في حربه ضد النازية كان حارب خصوم الود 
انضا ... وان تأييد سكو للددولة المهودية ف الام المتحدة وخارج با ذو 
جزء من رعاية الاتحاد السوفياتي للمصلحة اليرودية . 

وتقول هذه انحل بان تصريح « كوس.دين » جاء في خطاب له القاه في 
اجمّاح اللجنةالمر كزية للحزب الشيوعي في «لاتفيا» وهي احدى دول البلطيق 
الى نبا الآتحاى السوفياتي اليه أبان الحرب العالمية الاخيرة . وفي «لاتفياءهذه 
توجد جالية هودية كبيرة » كا ان قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي هناك 
معظمما من المهود . 

وفي ١١‏ سبتمبر ه195 نشرت جريدة «يرافدا» السوفياتية مقالا افتتاحيا 
هاما كررت فيه ان سياسة الاتحاد السوفياتي نو الود عامة با في ذلك 
الدولة اليوودية في اسرائيل هي سياسة صداقة وتعاش سامي» وانه ليس في 
السياسة السوفياتية نحو العرب والشرق الاوسط كله ما يدفم الى اي شك او 
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خوف من جانب الماعات الببودية » بان الاتحاد السوفياتي سيشارك او 
يسمح بالحاق اني اذى بسلامة اسرائيل (٠‏ وقد نقلت جريدة جروزالمبوست 
۳ سيتمير ١956‏ مقالة « برفدا» وعلقت عليها مؤكدة قناعة اسرائيل 
حكومة وشعياً في صدق نوايا السوفيات نحو اسرائيل ومقدرة السوقيات على 
أحباط اي جد عربي وخصوصاالاثتراكبة العربية فيالحاق الاذى باسرائيل). 


وتقول جرددة « كول هاعام » المبودية تعليفا) على ازدياد التعاورن 
السوفياتي مع الاشتراكيين العرب بان موسكو لا ترود دعاية واسعة او اعلا 
متواصلا عن مجهود السوقيات في سبل الصيانة الدائمة للكيان الاسرائيلى سياسا 
وعسكريا . ولكن موسكو تترك الحقائق تنكم بنفسها من شاء دقة الدرس 
للموقف السوفياتي نحو اسرائيل . 

وان على الشعب الاسرائيلي ان يفم م أسباب تفادي موسكو الاعلان المستمر 
عن حضانتها للمهود وعن ايكاها للجاعات المهودية وا کو الىت والسلطان 
الحكومي والادبي والثقافي في داخل الاتحاد السوفياتي وفي بعض الطير 
والدقيق من المسؤوليات السوفياقية » وخصوصا فيا يتعلق بسياسة 
السوفيات نحو الشرق العربي وقضايا الدول الاسلامية » حيث للمهود بقظة 
خاصة في تلك الامو ر العربية الاسلامية . وموسكو تدرك اهمية هذه البقظة 
الفكرية عند بود السوفيات > ولذلك تشجعهم على المضي في التخصص في 
الشؤون العربية والشؤون الاسلامية» وبذلك تضمن موسكو لنفسها فريق]ا 
يحتبد في الحصول على ادق التفاصيل والمعاومات عن الوضع العرني 
والاسلامي . ومثل هذا الاجتهاد لا يبلغ مرتبة الكال إلا اذا كان هناك 
حافز يدفعهم الى مراقبة الشؤون العربية والاسلامية» ولذلك تحرض موسكو 
على توكيل اليهود السوقنات ياكثر المسائ ل السياسية المتعلقة بعالم العرب 
وعالم المسامين . 

وتقول هذه الجريدة المبودية ایا ( وهي وثنقة الصلة بالاتاد السوفياتي 
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لما لسان الحزب الشوعي الاسرائيلي الموالي للسوفيات ) بان بعض اقطاب 
الحكم والحركات الاشتراكية العرب قد لا يعامون انهم عندما يفاوضون او 
يستقبلون او يتزاورون ويتعاملون مع الحكومة السوفياتية في موسكو او في 
القاهرة والعوادم الاشتراكية العربية الاخري» بان الجانب السوفياتي فيهذه 
المفاوضات والزيارات والمعاملات م عادة عن المود السوفيات . 


فالعقيدة الماركسية لا تفرق بين هذا المذهب او ذلك . ومثل هذه 
التفرقة ا تماما في الاتحاد السوفباتى . وموسككوتتعمد ان يكون الطرفه 
السوفياتي المفاوض للاشتراكبين العرب مؤلفا من عناصر بهودية سوفياتية 
زيادة ن تق اليبود وتطمين اسرائيل بان معاملة السوفيات مع المسار العربي 
خالية خلوا كاملا من اي دسيسة او تواطىء ضد المصالح الهودية او ضد 
لان اسراثيل .. 

وارتياح الصهيونيين في اسرائيل نهو الاتحاد السوفياتي وسياسته في الشرق 
العربي واتساع النفوذ السوفياتي اوساط عربية خطيرة المكانة في كل الشؤون 
العربية - هذا الارتماح المبودي لسياسة السوفيات تعبر عنه مختلف الاوساط 
الببودية من شت الاحزاب واطيئات والاتحاهات » وليس فقط اوساط السار 
الشبوعي اليبودي الرسمي في اسرائيل » رغم تعامل السوقيات مع العرب 
في السلاح والدياوماسية . 

قفي عدد 1١‏ نوفمير 1454 نشرت جريدة « كول هاعام » نصوصا) كاملة 
لاستفتاء دقىق‌اجراه مراسلوها مع عدد واسم من اصحاب المسؤوليات الود 
وزراء وعاماء وكتاب وسياسيين من مختلف الاحزاب والنزعات» حو لالصداقة 
السوفياتية » الاسرائيلية» وسياسة السوفيات في الساحة العربية وتأثير ذلك 
كله على ..لامة اسرائيل ومستقبلها ومستقبل القضية الفلسطينية وحلها لصالح 
اسرائيل على يد النفوذ السوفياتي المتزايد في الشرق العربي . وحين يكتملكى 
هذا النفوذ السوفياتي عبر السار العربي ونظمه وانصياعهم لمشيئة السوفيات 
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عقائديا وفي الحاجات الاقتصادية وفي الزاد والعتاد العسكري ايضا » فار 
السوفيات سيكونونفيمر كز الفصل النمائي لاقضية الفلسطينية لصالح «التعايش. 
السامي » . ويرم الفصل هو اليوم الذي يتفق فيه الاتحاد السوفياتي مع الغرب 
الاوروبي والامريكي على سياسة موحدة نحو القضية الفلسطينية » كا اتفقواعلى 
مولد اسرائيل عام 4Y‏ . 


ولذلك قال كل قطب اسرائيلي استفتته هذه الجريدة الببودية بان من 
واجب ود العالم ان يسعوا شه الس للتقارب بين الاتحاد السوفياتي وبين 
الغرب الاوروبي والامريكي . وان یسام هود الاتحاد السوفياتي نفسه ( وهم 
اصحاب نفوذ بلي في السياسة والفكر والحكم والحزب ) مم ود امريكا 
واوروبا في السعي الحثيث لهذا التقارب السوفياتي - الغربي » كا ساهوا ايام 
الحرب ضد النازية وجمعوا الطرفين في صف واحد لكافحة خصوم اليرود . 
وقد اجتمع الطرفان السوفياتي والغرني كذلك لتأييد اسرائيل في الامم 
المتحدة . فالتقارب مرة اخرى بين السوفيات والغرب الاورودٍ, والامريكي 
ضرورة حتمية للمصالح المودية ضد اي جال للعرب لاستخلاص فلسطين جد 
السيف . وكاما ازداد نفوذ السوفيات في الساحة العربية كلما كان في ذلك 
ضان لسلامة اسرائيل . 

ومن افج اقوال هؤلاء الزعماء الصبرونيين الذين اشتركوا في الاستفقاء- 
ها يلي : 

الكاتب « مردخاي أبي ‏ شاؤول» احد زعماء جمعية الصداقة السوفياتبة 
الاسرائيلية التي ها في اسرائيل ٠٠‏ فرعا يفم ۲٠١‏ الف عضواً .. قال : 

« طالما ان القاهرة تردد شعارات موسكو حول السلم والتعايش السامي 
وفض المنازعات الاقليمية بالطرق السامية فنحن على يقين بان سياسة الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة العربية تخدم مصالح اسرائيل ايضا. فاعتاد الاشتراكية- 
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:العربية على معونات السوفيات وعقيدة السوفيات وسلاح السوفيات ەنا نؤمن 
.بان القاهرة تعني ما تقوله عن السلاح والتعايش السامي وفص النزعات بالطرق 
االسافية ... وهذا بالطيع يشثل اسرائيل . 


وحن لقد اكد إل ا کی یون سوفياتي كبير في جميمع المناسيات 
بان موسكو لں تخذل اسرائيل ابداً .. وسيجدد السوفيات يوما ما معونتهم 
الخطبر ة لاسرائيل لتصفية القضية العربية ( الفلسطينية ) على مثل المعون 
السوفياتية الخطيرة الذي قدمتها موسكو للدولة البوودية يوم مؤلدها ف 
الام المتخدة .. > 

وقال « موشه اهو » عضو البرلان الا رائیلی عن الحزب الديني وعضو 
لحنة السياسة الخارجية في البرلمان : 

« كل شيء يحري على ما يرام بالنسية لعلاقات السوفيات باسرائيل. ونحن 
وأثقون من ان ازدياذ النفوذ السوفياتي في الشرق العربي مفيد لن! . وليس 
لدينا من مطلب عند الاتحاد السوفياتي سوی إفساح الخال شجرة مهودية 
.متزايدة من مېود السوفيات ال اقل 5 

وقال وزير العمل الاسرائيلى « يحال ألون » . 

« هل تظن ان ازدياد التبادل السياحي والثقافي والعمالي بينناوبينالسوفيات 
هو مجرد لعبة اطفال . انه جزء من سياسة متقنة تخدم مصلحتنا ومصلحتهم 
ومصاخة التصفية للمسألة العربية المعادية لاسرائيل .. ان سياسة اسرائيل 
«الرسمية تستازم علا اتخاذ الموقف الغامض الذي تتخذه الآن بالنسبة للاتحاد 
السوفياتي . وعوسكو تعلم تام العم اسباب هذا الموقف وتقدره وان اضطرت 
بينآن وآخر !ن تظبرلوناً من التصريح الماتقد لسياسة اسرائيل!:رضية العرب» 
.وطالما ان العرب متساقون في بطانة السوفيات فنحن مطمئنون الى ذلك . 
.وفيه نفع عظم لنا ولسلامة اسرائيل ... انا مع كل الوسائل لتغزيز الل 
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'السوفياتية لآ رائلمية من غير ضجيج يثير حاوف العرب ويعرض موقف زعاء 
الاشتراكية العربية المتعاونين مع السوفيات الى نقمة ة العصية العربية الرنجعية 


e .والدينية‎ 


وقال «يوخانان نادر» عضو البرلمان الاسرائيلي عن :ارت اليميني المتطرف 


( حزب حيروت ) . 


« ليس بيننا ورين السوفيات اي اختلاف ف السماسة السوفياتية مع العالم 
:العربي ... انها عظيمة النفع لنا ولمصالحنا وسلامتنا . ولككن علينا ان نصرعلى 
الاتحاد السوفياق بضرورة فتح باب افحرة المهودية السوفياتية ا عرائيل 
:الآن وعدم الاكتراث کا رض الجر می والفرن وام اقظارهم اصبحت 
الآن رهينة 9 يد الاتحاد السوفياتي ولا حول لا ان تعارض أو تؤثر في عزم 
:دوقي عاد فتح الحجرة الواسعة ليهود السوفيات للاستيطان في 
ee‏ 
وقال البرفسور « يشوعا ارييلي ۾ استاذ التاريخ المعاصر في ال+امعةالعبرية 
7 معام الحياة والحكم في هذا اليلد الاسرائيلي متشابه ومتجانس مع 
7 شتراكية السوفياتية ٠‏ فمن السخافة ان يقساءل الناس حول محبة السوفيات 
ا ناهيك يشار كةالسوفيات في اي جېود عرب يللعدوان على اسرائيل. 
عل العكس .. السوفيات اشد حرصا من اي جبة اخرىعلى صانة اسراثيل» 
وهي وذج بديع للتجربة الاشتراكية . والشعب اليهودي لا يكن ان يخاصم 
زعممة الما ركسية 1 


وقال م داقيد ها كوهين » احد اقطاب حزب م الماباي ¢ الاک وزعم 
'امستدروت ورئيس لنة الشؤون الخارجية ولتة الدفاع من البرلمان اليبودي. 


« اسرائيل في حاحة الى الاتحاد السوفياتي مثل حاجة الاتحاد السوفياتي 
لأسزائيل.. هذه قاعدة قديمة وراسخة في العلاقات بين الملدين » ولا تلن 
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ان موسکو كانت اول من اعترف باسرائيل وايدها تأييداً كاملا قبل. 
ان تولد وابان الولادة .. 


د .. وحين يجيء الوقت المناسب فسيلعب الاتحاد السوفياتي اكبردور في 
تصفمة المسألة الفلسطينية التي تتاجر بها الرجعية العربية.. ونحن وموسكو على 
قان بأنه لن يكون هناك اي خلاف او اصطدام بيننا وبين السوفيات في 
المشارييع المرسومة والمفبومة سلفا علىالسلاح والتعايش السامي وتصفية المشا كل 
في الشرق الاوسط . 

« .. ان شعب اسرائيل بلاحظ ازدياد الاتصال السباحي والعالي والثقافي 
والتجاري بين البلدين .. وهذا امر ليس جرد نتيجة عقوبة » واتما جزء من 
خطط 5 وشن والسوفيات طويلوا الصبر. ومصالنا ومصالمم متجانسة» 
سواء في الموقف نح والمانيا الغربية او فيالموقف نحوالرجعية والعنصرية العربية . . 
وک ازققدت اسهم السوفيات وعقيدتهم الاشتراكية وسياستهم في المنطةة 


العربية كما ازدادت اسرائيل توت وسلامة .. » 


وقال « عوشة كول » عضو البرمان عن عرب الالغراؤز + « اة 
الدقيقة هي اساس الصداقة والتعاون - ونحن نعرف الاتحاد السوفياتي 
وتاه وهم يعرفون حاجاتنا وسياستنا . ولذلك فلا خوف على اسرائيل 
ابداً . بل لها كل المصلحة في انلا تعرقل المسعى اميل الذي تحققه موسكوني 
الاقطار العربية .. » 

وقال « يعقوب ريفتين » عضو البرلمان عن حزب « مايام چ 

«ليس من باب الارتجال ان اقترحت موسكو وتل ابيب معا حظر السلاح 
في الشرق الاوسط .. ان بيننا تفاه] سيزداد اهية في المستقيبل .. لم تقرأ 
البيان السوفياتي - المصري المشترك حول حظر السلاح وحول التعايشالسامي 
وول قن ,امنا رات اق اسم س الود رادو وة 
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فسياسة السوفيات في المنطقة العربية مفيدة لنا جداً .. وف كل حلقات 
الاشتر كيين وحلقات «عدم الانحياز» يجري ترديد هذه النداءاحالتي هي ارخا 
.مبادىء اصيلة في سياسة اسرائيل .. نحن نريد السلام والتعايش السامي وفض 
المنازعات بالطرق السامية .. وهذا فسياسة السوفيات في الشرق العربي عظيمة 
النفم والفائدة لنا .. وستظهر ثمارها على أطيب لون وقالب امال 
اسرائيل عد 

وقال البروفسور « غابرييل شتاين » احد اقطاب عم الفيزياء في اسرائيل 
.والذين يشرفون على التحجار ب الذرية هناك (وهو عضو بارز في حزب الاحرار) 

« حين يقوم الروس بالدعوة الى اعلان منطقة الشرق الاوسط مجردة من 
السلاح النووي فان موسكو قادرة على ان تخدم اسرائيل والسم العالمي أجل 
الخدمات .. فمقدرات العرب العسكرية تزداد وما عن يوم ف يد الات اد 
:السوفياتي .. ولا بأس ايضا ان تساعد موسكو القاهرة على نوع الاتتاج 
الذري . فبذلك يتحقق « ميزان الذعر » .. فلا تعيئوا بكل مايقوله 
الاشتراكيون العرب في تهديدات نحو اسرائيل .. فذلك بضاعة سياسية 
ودعاوية مألوفة .. والعم بالحقائق يدفعنا الى القناءة بان السوفيات سيخدمون 
اسرائيل وسلامتها اكثر من اي طرف اجني آخر ... اناصع الصداقة 
السوفياتية - الاسرائيلية الى ابعد حد ... والسوفيات حريصوت حرص 
في اسرائيل على هذه الصداقة ... فبي ضروية هم . ولولا ذلك لما ساهموا 
في توطيد سلامة اسرائيل يوم ولادتها -بالسلاح والرجال والعمل الدياوماسي. 
لا تكترث للقول الدعاري الذي يو جه السوقفيات للعرب .. فالسوقيات قوم 
يعامون مواطن الضعف والقوة في الدول الضعيفة .. واسرائيل ليست جاهلة ولا 
«متجاهلة للسياسة السوفياتية .. ونحن نعلم اتم العم بان هذه السياسة مؤيدة 
إشد التأييد للامة اسرائيل .. » 


هذه العناية السو فياتية الفائقةفي مراعاة خاطر اسرائيل مراعاةاستثنائية 


tte 


رغم معرفة السوفيات بان الحاجز الرئيسيفيالوسط العربي للود نحو السوفيات. 
هو اعتقاد العرب بان موسكو ستؤيدهم في معركة الفصل العربي مع المغتصب. 
الصبيوني لفل طين العريية ‏ هذه العذاية السوفياتية الاستثنائية نحو الييود. 
ونحو اسرائيل في حاحة الى ادق الدراسة والاستيعاب والتحليل والاستنتاج . 
وان من الاجرام في اصول المصلحة العربية كلما ان نتغاضى عن هذه الحقبقة 
السوفياتية التى تغمرها الدعاية اليسارية ( العربية السوفياتية ) في كل الساحة: 
العربية 6 

والواقع ان من قداسة الواجب القومي في الوسط الغربي ان تعد النظر 
سريعاً ويصورة حتّمية صارمة حول دور اليسار في حاضر الحياة العربية- 
السياسية والفكرية . ۰ 

فالسار العربي الذي يتخفى وراء الاشتراكية 6 بروج فقط لبيعة- 
سوفياتية اجندية لها كل معام الغزوالاستعماري في اشنع قوالبه » وانما يروج, 
ايضا لنفوذ اجني سوفياتي يؤكد المرة تلو المرة بانه سيقف حائلا دون اي. 
جبد عربي فيه اي اذى على المغتصب الصبيوني ارضنا العربية- 
بفلسطين . ١‏ 

فالحاجة العربية القومية ماسةلدةة الدرس وصراحة الجر بالحقائقاليسارية 
عربية وسوفياتية وهودية . ومن قداسة الواجب القومي العربي من اجسل. 
فلسطين ومن اجل التنازع على البقاء الشريف في كل هذا الشرق العربي انف 
يتعمد الرأي والاجتباد العربي دقة الفحص الشديد للروابط الاشتراكبة بين 
مختلف اسباطها -. عرب واجانب . وهي روابط ادق وامتن واعم واشمل. 
من اي حلف سياسي وعسكري ومذهي عرفه العالم . فرابطة الدين الجديد 
للاشتراكية العامية حدث مخيف في صمم الحياة العربية» طالم! ان قيالوسط 
العربي اصواتا محترمة القدر بليغة المقام والنفوذ تكرر من اعلى المناير باه 
ف وحدة حال ووحدة فكر ووحدة عقيدة اشتراكدة ثورية مع السوفيات. 
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وغيرهم من جماعات « التضامن الاشتراكي » . 


فاهل الحل والربط في مصر الاشتراكية مثلا قوم ملتزمون باعنف قوالب. 


الالتزام لببعة مصدر ايحامًا اجنبي » ومصدر هدايتها 4ا اجنبي > ومصدر 


الاقتباس عندها اجنبي . ومصدر العون لها اجني-واشد روابطهاخطورة هي. 


الارتباط الفكري والوجداني والسياسي مع الاشتراكية السوفياتية الدولية ‏ 
حيث لليهودنفوذ بلغ المكانة خطير الذيول على اصول البقاء العربي كله . 


فقبل ان ترفع القاهرة راية « القومية العربية » في الخطاب الجاهيري الذي 
شن فيه الرئيس عبد الناصر افتتاح الملة الرسمية على السياسة الاسلامية في + 
شباط » وقبل ان يطمئن الاشتر اكيون في كل مكان عبر جريدةد ازفستنا 2 
السوفياتية بان المعقل الاشتراكي المركزي للشرق الاوسط في القاهرة ا 
لمعركة مع الاسلام وسياسته » قبل ان تخاطبنا مصر في صريح العبارة بان 
مرحلة الانفكاك من وحدة الصف لهدف موقت الى صاغوها فى الدار السضاء 
قد انتهت؛ وانتهى معها حاجة الاشتراكيةالمصرية «للجببة الوطنية مع العرب 
الآخرين كي تقتنص «خصوم الثورة»في داخل مصر»ولكي تستنجد بواشنطون. 
لقروض جديدة وقمح جديد ٤‏ حين كانت نتائج الحصول السوفياقي الزراعي 
الجديد تحوم حوها الشكوك » وقبل ان تخاطب القاهرة « الاهير »يوم ۲۲ 
شباط حول السياسة الاسلامية ني لغة المدارس الليلية لمكافحة الامبة »> خاطب 
الرئيس عبد الناصر طلائع الاشتراكية في كل مكان في لغة ا ا 5 لغة 
التخاطب امار كسي . ولذا قمن الضروري ان نراجع ذلك الخطاب لأن شعار 
« القومية العربية » كان مفقوداً فيه . فلم يأت فيه ذكر واحد لكلمة 
القومية . فقد ترك استخدام هذا الشعار المحاطبة « الجاهير 6 ايوم 
۲ شباط »> وتحوير الفرض الاشتراكي الرئيسي من تحدي 
الاسلام وسياسته على اساس العقدة الماركسية الى مخاصة الاسلام وسياسته 


¥ 











على منبر « القومية العربية » > وهو غرض مؤقت اقتضته ظروف التحدي 
وعجز البيعة الاشتراكية ان تضع الاسلام والماركسية في كفت الميزان في جال 


الدعاية بين « الماهير 3 العربية 5 


في بيانه العقائدي امام مجلس الامة اكد الرئيس عبد الناصر كل ركائز 
الببعة امار كسية الثورية ىا كانت عليه قبل فترة الاستجام التي سعت القاهرة 
اليها ونالتها في مؤتمر الدار البيضاء . فقال : 


« واعود مرة اخرى فأقول ان اي فعالية لدور مصر الداخلي والخارجي 
لا يكن ها النفع الا العمل الثوري ف الساحة العربية . » 


« ان الحاجة ماسة الى صياغة عاجلة للعمل العربي لا تعود به الى وحدة 
: الصف ( لهدف مؤقت ) وانما تدفعه الى وحدة العمل ( للبدف الاشتراكي ) 


د في امجال العربي انتقلنا من العمل في جو الثورة السياسية( اي الانقلابات 
العسكرية ) الى جو تندمج فيه الثورة السياسية مع الثورة الاجتاعية ( دور 
المنظمات التحريرية التي تستخدم التنظم الشعبي والتلقين الدنعاوي والتعميق 
الثوري من غير ان يفلت من يدها فرص المشاركة في الانقلابات العسكرية التي 

الت القورة السماسية ) : 

وىة أق اقول مو كدا بان هذه التطلمات تظور وسائلنكا ولتق 
اهدافنا ... بل انها تجعلنا اكثر سكا وتعلقا بالقم التي ارتضينا ان نعيش 
لها » وان نموت من اجلبا اذا اقتضى الامر..تجعلنا اشتراكين فكرا وتطبيقاً 

هذا الالتزام العنيد بالفكر والاسلوب الاشتراكي هو من شواهد الضعف 
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امن علائم القوة . فالحكمة السياسية هي في تحقبيق ها هو مستطاع لا ف 
الالتزام بما يصر المنطتى والواقع وااصالح القومي على انه في حك المستحيل > 
واذا لم يكن مستحيلا فان تنه « تضحية الجزء في سبيل الكل » كا اوصى 
لينين اتباع الاشتراكية العامية-مثلاً:ضياع فلسطين فيسييل سيادة الاشتراكة 
على مصر أو على ديار العرب الآخرين . 

فرئيس الأشتر اكية العربية يقول لنا في اصرح الكلام : 

« رما كانت الميزة البارزة في السياسة الخارجية للحممورية العربسة 
المتحدة هي العمل من اجل التعايش السامي بداية لطريق السلام . » 


ليس هذا القول يجرد ديلوماسية لا بد من مراعاتها في كلام المسؤولين . 


جل ان « التعايش السامي » اسلوب تنفيذي لاماركسية الدولية استنيطته اثانة 


الاتحاد السوفياتي لكي تستطيسع ان تبضم هذه الطاقات الهائلة التي تستملكها 
في ديار الاخرين - في القطاعات الاسيوية التي ورثه! الروس عن الاستعيار 
القيصري > وفي القطاعات الاوروبية الشرقية التي اقتطمما السوفيات من 
جيرانهم ايان الحرب العالية الاخيرة من رومانيا وبولنده ودول البلطيق . 


فالامبراطورية الوحيدة التي بقيت حت يومنا هذا هي امبراطورية السوفيات. 
.ومصر الاشتراكبة في « تفاهم مشترك » مع الاتحاد السوفياتي حول شيء اسوة 
باي نظام اشتراكي آخر يعيش في كنف الاتحاد السوفياتي ومر كزيته الدهياء 
للاشتراكية الدولية . 


يقول رئيس الاشتراكية العربية : 
« ان علاقتنا بالاتحاد السوفياتي تزداد بالصداقة المتكافلة قوة » وبالتعاون 
لتر خصوبة . ولقد لمست بنفسي خلال زيارتي الاخيرة لموسكو مدى 


الجهود الجبارة التي يبذلها الاتحاد السوفياتي من اجل الحبة والسلام . » 


0 ... واني اسفرت في بعض ما تعرضت له »> عن تفام يوفر على الشعب 


1 موتك ساليل اوه 


المصري ما لا يقل عن 7٠٠١‏ مليون جنيه .. ومع ذلك فاست اعتبر ذلك 
ا صاطا للصداقة العربية السوفياتية اما المقياس الى هو التفام المشترك.» 

التفاهم على ماذا ؟ والسلام من اجل من ? 

آم تنتظر وان . فاذا لم يحد رئيس الاشتراكىة العربية « حاجة الى 
الدخول في التفاصيل » فان السنة رسعية اشتراكية اخرى شرحت لنا طرف 
من هذه التفاصيل “ تؤكد يعض ما في هواجسنا من الثمن الباهظ الذي وفر على 
الشعب المصري ( لا الشعب العربي ) مالا يقل عن ۲٠١‏ ملبون جنبه . 

هذه حريدة « برافدا » تشرح ف عدد ۲ دسمير الماضي تحت عنوان. 
« مصالح مشتركة » تعليقاً على البيانات التي صدرت عن مفاوضات التضامن. 
الاشتراكى بين اقطاب الدول والاحزاب الشبوعية التي استضافتها القاهرة 
وفداً تلو الاخر منذ عودة الرئيس عبد الناصر من مفاوضاته في موسكو . 
قالت م برفدا» : 

« الايام تيت المرة تلو المرة اهمية هذا التضامن الاشتراكي في الاتص_ال 
المناشر بين اصحاب المسؤوليات في النظم الاشت_اكية . فزيارة الاثقاء من 
المسؤولين البلغاريين والرومانيين وغيرهم للرئيس عبد الناصر اثبتت مرةاخرى 
ان راء الدول الاشتراكة المحضرمة واراء الدول الاشتراكية الجديدة متحدة 
متحانسة . 

« هذه الزيارات وما سبقها وما سيليها من قرحيد الرأي وتوحيد العمل 
والهدف وتنسيق السياسات بين الدول الاشتراكية كل ذلك خطوات في منتہی 
الرقعة . فلم تكن مساهمة الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الشقيقة 
مساهمة ضبيلة في حاجات الاشتراكية العربية - كالسد العالي وغيره من 
المشاريع الانمائية . وها نحن نامس نتائج هذه المساهمات ..» 

سنغض الطرف الآن ( نظراً لضيق الفسحة في هذا الفصل المهم ) 
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عن الاستشهاد بأقوال سوفياقية رسمية أخرى تكشف اكثر مما كشفته وير افدا»» 
سنغض الطرف جما قالته مجلة لبتاراتورنايا جازيتا » في عدد ٣۷‏ اكتوبر 
المافي . ونجلة م ذيوتاعس 2« السوفياتية عدد ا ديسمار الماضى يعثوارن 
« المرحلة الجديدة ف اور لی الاقددة » ممم عاتب يودي ب« بور 
مير سكي » له مركز الصدارة في هذا اللسان الرسمي لمر كزية الاشتراكرة 
الدولية في موسكو ٠‏ فهو يشرح امتثال القاهرة انصيحة السوفيات بتطبير 
البو الداخلي من الرجعية الاسلامية» ومن «مرض الطفولة عند اليسارا مارك 
إذا اشتط في تطرفه من غير ان براعي دقة التخطيط الثوري في سياسة 
د المراحل ؛ التحويل الاشتراي . ونصيحة السوفيات يخلق حزب صغير من 
مخضرمي الماركسية السوفياتية برابط في قة الاتحاد الاشتراكي العربي . وهذل 


فعلاً ما قامت به القاهرة بعد زيارة أقطايها الى موسكو . 


ي“ 


سنغض الطرف مثلاعما قالته جريدة يسارية جودية وثيقة الصلة بالسوفمات. 


جريدة « لامرحاف » تعليقاً على التضامن الاشتراكي التي كانت ( لا تزال ) 
القاهرة مركزاً له يستضيف الوفود الشيوعية الواحد تاو الآخر فقد قالت 
« لامرحاف » في كثير من الصدق ( عدد ٠١‏ ديسمين. الاي )+ لتستذكر 
جيداً بأن لنا أخوانة ودا ذدي نفوذكبير في كل الحركات ف الدولالاشتر کی 
وان هؤلاء الاخوان على صداقة وتشاور وتعاون مع الاشنراكية العربية . 3 


سنفض الطرف عن الشروح التي ينشرها لسان سوقباتي اخر بتخز 
« نيودهي » مر كزاً ها وهي مجلة « لينك » اسان حال الحزب الشيوعى 
الهندي الموالي للسوقيات ولتي يدير سياستها السار « كريشنامنون » صديق 
القأهرة الود« . ,وغ لىنك » هذه مصدر اعلام سخي عن الامداف 
والتدابير الاشتراكبة في :الشرق. الاوسطل وخصوصافي شؤوت الجزيرة العربة» 
فقد كانت المند ايام الاستعيار الإريطاني مر كز الاجتهاد الاستعماري فى دون 
الجزيرة وحوض الخليج العربي - فلا بأس ان يتتخذم! الاستعمار السوفياق 
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مركز احتهاد له . وقد حققت هذه الحيلة للقعاهرة في ٠٠١‏ نوفمير الماضي 
يوم اذاع راديو القاهرة تعليات الى الشيوعيين العرب بالتصويت لافريق الموالي 
للسوفيات ابان الانتخابات النيابية المبودية . وقد فاز مرشحو هذا الفريق 
ونال ثلائتهم مقاعد في البرلمان . 

في خطابه الافتتاحي ملة التحريض على السياسة الاسلامية يوم ۲۲ شباط 


رأ من جريدة « كول هاعام » صدر قبل اكثر من خمسة اعوام - في ٠‏ 
ديسمير 1951 ليدلل على ان الاستعمار والصبيونية هما مصدر الوحي لسباسة 
التضامن الاسلامي . واكبر الظن ان الطليعة القبادية في القاهرة تعلم كل العم 
بان جريدة « كول هاعام » هذه هي اللسان الرسمي للحزب الشبوعي 
الاسرائيلي الموالي لموم كو . 


اما وقد اجازت معاقل الاشتراكية العربية لنفسها ان تعتبر هذا اللسان 





الشيوعي المبودي حجة في السياسة الاسلامية يستشهد بها بلا حرج . فمن 
يستطيع اذن ان ينكر بان هذا اللسان الشيوعي هو حجة اقوى في الشؤون 
الاشتراكية والسوفياقية ‏ الاسرائيلية منها بصفة خاصة . 

ولدينا نماذج عديدة عن هذه الاراء والشروح والنصوص حول العلاقفات 
السوفياتية بالود وبالقضية الفلسطينية بصفة استثنائية تجمعها منذ زمن لانجاز 
كتاب كامل عن هذا الموضوع فلا يأس ان نستعرض طرفا منہا طالما] ان 
رئيس الخبورية العربية المتحدة قد اعتبرها مرجعا يصح الاستشهاد به . 

قالت جريدة « كول هاعام » نفسها في عدد ۲۳ سبتمبر الماضي 1950 في 
معرض تفسير مراسلبا في موسكو حول مفاوضات الرئيس عبد الناضر هناك : 

د صلة الاتحاد السوقياتي باسرائيل اعتى واقدم واقوى ما يدر كه خصوم 
الاشتراكية . فحن عالمون ادق العم (ولا عجب في ذلك فبم جماعة موسكو 


ام 


جاز رئيس الاشتراكبة لنفسة - عند او عقوا ك ان يقتت اوها افتسن.. 
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قل وقالبا) بانفي اصول السياسة السوفياتية حرص) شديداً على صانة اسرائيل. 
ولنذكر على المثال بان زيارة الرئيس عبد الناصر لموسكو مؤخراً لم تستطع ان 
تبتزغ من السوقيات آي تصريع او تابح قنه ساس باستقلال ابر اسل أو 
تعاون السوقيات في القضاء عليها . قجاء الببان السوفءاتى - المصري المشترك 

غاا ارا سوقت هة بلامة ا ` 1 


«نحن مع السوفيات ومع الاشتراكية العربةفي مكافحةالاستعار والرجعية 
العربية . وكل ما ينقص اسرائيل هو تحويل عاجل في السياسة الرسء.ة 
للحكومة لتنضم الى المعسكر الاشتراكي التقدمي . » 

وفي ١١‏ ديسمبر الماضي نشرت « كول هاعام » نفسما وصفا مسهيا للمؤتر 
الذي عقده الحزب الشموعي الاسرائيلي اثر مفاوضات الرئيس عبد الناصر 
للاتحاد السوفياتي . وحضر هذا المئتمر مندوبون عن الدول والاحزاب 
الشوعية - من الاتحاد السوفياتي ورومانيا وتشيكوسلوفاكما وايطاليا.وكان 
بعض هذه الوفود قد رجع من زيارته للتشاور والتضامنالاشتراكي معاقطاب 
الاشتراكية العربية في مصر . وكان البعض الاخر من هذه الوفود الشروعية 
في طريقه الى زبارة القاهرة . 

واشترك في المناقشات في هذا المؤمر الاسرائيل اكثر من ۲۲ مندوبا 
رما . واستقر الرأي على ما يلي : ( کا تقول جريدة « كول هاعام » وكا 
لخصته ارا جريدة يسارية هودية اخرى « لأمرحاف 2 

« التوكيد على ضرورة تغمير السياسة الخارجية لحكومةاسرائيل لتتجانس 
مع سياسةالاتحاد السوفياتيعلى غرارالتنسيق القائم بين السوفيات والاشتراكية 
العربية . 

« التو كيد على ضرورة التنظم الماركسي للتحويل الاشتراكي في داخل 
اسراثيل : 


tor 


« والت وكيد على أن حلول النزاع العربي_الاسرائيل هو في وحدة النضال 
الششزك ضب ال سا والرجعية العربية في الشرق الاوسط > وسيادة قوى 
الشعب الاشتراكية على المنطقة باسرها .... » 


وفي ثنايا الخطب والبيانات التي شهدها هذا المؤمر الاشتراكي في تل ابيب 
-جاءت معلومات خطيرة عن شفايا السياسة السوفياتية ( والسار الدولي كل ) 
حول المسألة الفلسطينية . وطاما ان رئيس الاشتراكية العربية م يد على 
مجلس الامة المصري او على عشاقه واتباعه في الساحة العربية بما يطمئن 
النفس القلقة عن حقائق الموقف السوفياقي في شأن الوجود اليبودي كل في 
ارضنا يفلسطين » فلا مفر للمشردين من اهل فلسطين على الاقل ان يستطلعوا 
بانفسهم بعض الحقائق السوفياتية - اليهودية . وفي العالم الواسع مصادرتسجل 
للتاريخ المعاصر وتتوفر فيها موارد الاعلام ف أوسع ما ود بيه ١و‏ صوت 
العرب » او صحافة الاشتراكية العربية . فمن الار شيف الصحفي لمكتبة 
الامم المتحدة في جني »> ومكتبات المعاهد العامية هنا حيث أقم يتوفر عن 
شؤون العرب واسرائيل والسوفيات اكثر ما تود به وزارات الارشاد 
والتوجيه في دنيا العرب مع الاسف الشديد في موضوع هي قضية الحياة او 
الموت للكرامة العربية والوجود القومي كله . 

ففي « كول هاعام » و «لامرحاف » تفصيل مزعج لما تقوله المصادر 
السوفياتية الرسمية عز « التفاهم المشترك » الذي اشار البه الاشتراكىة 
العربية في بيانه مجلس الآمة المصري . 

ف عدد ١١‏ ديسمير الماضي نشرت جريدة: كول هاعام » اجزاء منالتقرير 
الذي جليه وقد الحزب الشبوعي الاسرائيلى ) الذى شنا له رادو القاهرة 
بالنصر ايام الانتخابات اليهودية الاخيرة سنة 1458 ) عن مفاوضات قام ا 
اقطاب الحزب الاسرائيلي مع أصحاب السؤولية السوفياتية»وبعضهم من الذين 
شار كوا شخصيا في مفاوضات الرئيس عبد الناصر في موسكو امثال الرقيق 
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« سوسلوف » الامين العام للجنة المر كزية للحزب الشيوعي السوفياتي وقطب 
الفقه الاشترا كى المعاصر والقوة الكامنة وراء العهد السوفياتي كله والدماغ 
المفكر للحركة الاشتراكىة الدولية كلها . 

وجدير بالملاحظة ان بين زعامات الحزب الشيوعي في اسرائيل هذا المرض 
المألوف في اوساط اليسار في كل مكان - مرض الشقاق والتبافت العقائدي . 
قېناك قريق يتزعمه « موشه سنه »ذو الصلة الارهابية المحرمة ایام «الشفاجاناه» 
« والمالباح » التي فتكت بالعزل من عرب الديار الفلسطينية امام المأساة . 
وهذا الفريق وان كان عميق القناعة بان زوال النزاح بين العرب واسرائيل 
سبتحقق عندما يتم التحويل الاشتراكي في كل منطقة الشرق العربي » إلا انه 
مستاء من سماح موسكو للرفاق الاشتراكيين ( عربا واورويدين )بان يصدروا 
تصريحات عدائية لأسرائيل في يعض المناسبات . وان مثل هذه التصريحات 
العدائية من المصادر الاشقراكية تؤذي حظ اليسار الاسرائي ل ليسرع في 
تحويل السياسة الرسمية لحكومة اسرائيل نحو المعسكر الاشتراكي . 


اما الفريق الآخر في الحزب الشيوعي الاسرائيلي ( وفي زعامته عرب 
شيوعيون امثال اميل حبيي وتوقيق الطببي ) فيرى غير ذلك . فهو لا يرى 
ضرراً كبيراً في تصريحات الاشتراكية العربية واقطاما ضد اسرائيل كقاعدة 
للاستععار او تهديد اسعرائيل بالزوال اذا ظلت هذه التصريحات تفيد السار 
الاسرائيلي من حيث انبا تمارس ضغط) على الحكومة الاسرائيلية لت.دل سياستها 
الموالية الغرب لتنضمالى المعسكر الاشتراكي الدولي بزعامة الاتحاد السوفياتي. 
ثم ان هذا الفريق برى ان التصريحات المعادية لأسرائيل والوعد والوعيد 
بالقضاء عليها- تصريحات لا بد للاشتراكية العربيةمن ان تدلي بها بينآن وآخر 
لتحفظ لنفسها بالمركز القيادي في السياسة العرببة > وبذلك تضمن المضي في 
التحويل الاشتراكي لكل الساحة العربية . وهذا التحويل الاشتراكي هو 
لحيل ارج لقاش الى اهاي من لفرت واه اتيل: + 
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وزار هذا الفريقان الاسرائيليات موسكو اثر انتهاء زيارة الرئيس عسد. 
الناصر . وقد نشرت « كول هاعام » تقرير الوفد الذي رجصع من موسكو 
وفيا يلي يعض ما جاء في التقرير : 

سألنام في موسكو : هل تعتقدون بان اسرائيل دولة تمر في مرحلة 
« البرجوازية الوطنية » ( مثل الكويت ولبنان والاردن والسودان ) جوهرها 
« قومي » وسمادتها كاملة ولكنها لا تتبع الخط الاشتراكي في الداخل وفي 
الخارج» ولا ترى ضررآمن‌التعاون مع الغرب إذا لم يكن في مثل هذا التعاون 
مساس باستقلال البلد . ام ان اسرائيل « صنيعة الاستعار » « وقاعدة 
للاستعار » ولذا فليس ذا مقومات البقاء > ولا آمل في اجتذايها الى المعسكر 
الاشتراكي الدولي . وعلى ذلك فلا بد من ان تزول 9 

« اجابنا الرفاق في موسكو : اسرائيل : دولة « برجوازية وطنية » 
وسياستها الخارجية خاطئة . ولذلك فبجب تعديل هذه السياسة الخارجية» 
كا يحب التعجيل في التحويل الاشتراكي الداخلي لاسرائيل لتلحق دارج 
التحويل الاشتراكي في القطاع العربي من الشرق الاوسط . ان مسألة القضاء 
على استقلال اسرائيل كدولة اشتراكية مسألة غير واردة بتاتا . 

د وقالوا لنا في موسكو : ان التصريحات العدائية التي تصدر عن الالسنة 
الاشتراكية العربية ليست سوى تكتيك دعاوي وتبجح (شوفونيزم) مرجعه 
كون الوسط العربي غير الاشتراكي لا بزال قومبا في فلسفته وفي معاشه وفي 
تصرفاته 5 وکل ذلك سيزول كلما ازدادت الاشتراكية العربية قوة ف المنطقة » 
وكلما تعمقت الماهير في فهم الاشتراكية . وعند المسؤولين في الطليعة القيادية 
للاشتراكية العربية ادراك ميق لكل هذه العقبات وكل هذه المتناقضات التي 
تعيش في الوسط العربي . فا عليكم في اسرائيل الا التريث » ثم ان عليكم 
ايض ان تساهوا في ازالة ( الشوفونية ) القومية من الوسط الاسرائيلي نفسه 
فاغلبية الشعب اليبودى في اسرائيل لا يزال متعلة] بها . » 
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« وسألنا الرفاق في موسكو « هل على اليسار الاسرائيلي الملتزم ان يؤيد 
« حركات التحرير الوطني » في العالم العربي بزعامة القاهرة؟ ان مثلهذا التأييد 
يضر بمصلحة الكيان اليهودي والسياسة السوفياتية البعيدة المدى 9 

وکان الجواب في موسكو على هذا السؤال مطمئناً لنا . وقالوا بان الفكر 
الاشتراكي لا يصبر طويلا على العنصرية « القومية » وان اقتضت مراحل 
النضال ضد الرجعية والاستعار استخدام القومية كمعول للنضال . 

وقالوا لنا في موسكو ان « الوطنية الحلية » لا تتعارض مع عالمية الدعوة 
الاشتراكية ( البروليتاريا العالمية ) . والتحويل الاشتراكي في الوسط العربي 
لا باس عليه من ان يؤكد « وطنيته » في التصريح العلني . کا انه لا پاس على 
اسرائيل انتوكد « وطنيتها » ايضاً 3 

( توضيح من المؤلف : « الوطنية » ها مفموم دقيق في الفكر واللغة 
المار كسية . فالوطن منزليسكنه الناس . ولذلك « الوطنية » وصف وشعار 
اما «القومية» فعقيدة وليس في امجتمع الاشترا يي مقسع لغير العقيدة الاشتراكية 
فان رفعت شعار « القومية » او شعار « العقيدة الدينية » فاا تفعل ذلك 
من باب التكتيك الدعاوي او من مستازمات « مراحل » العمل الثوري الذي 
يحتضن العقائد الاخرى ليسلبما طاقتها على مخاصة الاشتراكية . ولو راجعت 
النصوص الاشتراكية الرسمية كلما لما وجدت كامة واحدة « للقومية » بمعناها 
الحقيقي. واا وجدت تكراراً للكامة « الوطنية ».وقي حا كات الشيوعبينفي 
العراق كان جواب كل شيوعي حيث يسأل هل تؤمن بالقومية العربية ? فكان ٠‏ 
الجواب دام « أناوطني . أوْمن بالوطنية » . ) 

بودي لو كان في هذه الصفحة متسع لتسجيل حقائق مخيفة أخرى عن 
تواطىء الاشتراكبين حول قضيتنا في فلسطين . هناك هذه المقالات الستة الى 
شرا مجلة « اسرائيل الحرة » في اعداد ۲ ديسمير وما بعد » تسجل أقوال 
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القيادة السوفياتية العليا للفريق الش.وعي الاسرائيلي الثاني ( بزعامة موشهسنه) 
لذى زار موسكو للتفاوض والتضامن والاطمئنان بعد انتباء مفاوضات 
الرئيس عبد الناصر مع السوفيات . ولكنا سنترك ذلك لجال آخر . 
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« انى الرئيس عبد الناصر خطابه المذكور ( يوم ٣۲‏ شباط - ذكرى 
الوحدة مع سورلا ) بما دلي : 
« ان مصر تعارض الحلف الاسلامي وتعارض المؤمر الاسلامي . وتعتير 
التضامن الاسلامي الحقرقي هو تضامنالشعوب الاسلامية المتضامنة ضد الاستعار 
أي الاشتراكية التي لا تعادي السوفيات ) وليس تضامن الحكومات 
الاسلامية » . 
توارد خواطر يبلغ مرتبة الاتفاق في اللغة ايض . في متناول يدي نماذج 
من هذا القسبل»عديدة ومخيفة توصل الها الجبد الفردي ان لا يعتبر الاشتراكبة 
والاشتراكيين العرب وحدم ملاذ الجاعة الفلسطيئية واهلها في انقاذ الوطن 
:الكسيح . بل انه يعتبر يقاء العقيدة والبيعة الاشتراكية في جناب الدعاي 
الذاتية الكثيفة اخطر فتنة وسوء اجتهاد وعبث ياتي بالنفو او في عباطة 
الالتذام بالاشتراكية واهلها » ويلغم لغما مخية] بعض القواعد الجوهرية لمعركة 
«الفصل العربي مع الشر اليهودي المرابط في ديار بفلسطين . وهذا الشر جزء 
من شروط العقيدة الاشتراكية العالمية ‏ في صمم العقيدة والبيعة الاشتراكية 
نفسها . وني التضامن الاشتراكي الدولي كذلك . 
ان دور الدين في العمل السباسي هو القاعدة الجوهرية لمكافحة هذا الشر 
٠‏ المزدوج : شر المرودية مرابظةفي دهاليزالفكر» والتضاس‌الاشتر كي (سوفاتيآ 
وعربدا ودوليا ) في مقادير لا تختلف مطلقا عن روابط الصبيونية العالمية في 
دهاليز الرأسمالية . 





فالاصرار هو الاصرار على صيانة اهم قاعدة واقوى وازع وامضى سلاح 
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عربي لمكافحة هذا الشر المزدوج : شر الصهيونيبة والاستعهار - واخطر 
:انواعه هو الاستعار الماركسي لأنه يستخدم لباس العرب ولغة العرب ودين 
:العرب واعواناً « عريا » ايضا . 

وفي يقيني ان ادهى مصائب الرأي العربي الذي افترسته الدعايةالماركسية 
:( عربية واجنبية ) هو هذا السبات العمرق عند المسامين والمسيحيين معا فيكل 
.طوائف امجتمع العربي ونسمانهم بان الغزو الصهيوني لديارنا في فلسطين هو غزو 


:العصبية الدينية اليهودية والعنصرية القومية المهودية واستغلال الود هذءن 
“العاملين الاساسيين في اصول التطور التاريخي لكل الشعوب والامم في كل 


حقيات التاريخ الشري 3 


فالدعوة العربية لايقاظ النزعة الدينية في الوسط العربي لمواجبة هذا الغزو 
المارك سي الذي يتحدى الاسلام والمسيحية معا في الساحة العربيية د 


الاعات الدولية ايض - هذه الدعوة العربية لاعتبار الدين مسيحياً واسلامياً 


كعنصر فعال في جميع القوى العربية لصيانة الاستقلال العربي وانقاذ الكرامة 
العربية واستخلاص الحى العربي من «غتصبيه اليبود واجب قومي وفريضة 
شرعية على كل مسلم ومسيحي في الجتمع العربي 


فالصهيونية في دعائها المزدوجة الدينية العنصرية هي خصم مباشر لكلا 


المذهبين - الاسلامي والمسيحي . واسرائيل قد اغتصبت حقوق اللمررالسبيسن 


في فلسطين . وسيادة اليبود هناك تشمل دار الل والمسيحي وارضه ومعابده 


ل راه 


ونحن لسنا من دعاة العصبية المذهبية العتيقة حين تقول ببعث الوازع 
الديني اسلاميا ومسيحيما للعملالسياسي في الساحة العربية ازاء الغزو الما كسى 


بوتواطؤه مع الصهيونية في اسرائلى . 


فليس في الثقافة العربية وفي التاريخ العربي وني كل الميراث العربي تقاليب 
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او احداثاو رواسخ تجعل الاحتكاك المذهبي بين المسبحية والاسلام امراً 
حتملا اذا اشتد دور الدين في الحياة القومية لمواجبة غزو اجن لعين 
کاو اتون ارو الا ركسي ب وحن ی ار اکرو العا التي 
افتعلها الاستعمار الأجنو لغزو الشرق العربي لم تتأثر مطلقا العلاقات الطائفية 
والاجتاعية والسياسية والمذهبية بين المسلم العربي . فقد اشترك كلاههما معا 
فى مكافحة كل الوان الغزو الاجنبي على الدار العربية . وتاري خ حركات 
الاستقلال والنضال العربي ضد الانانية العؤانية الاسلامية المذهب» وضدالانانية 
الاستعارية المسيحية المذهب ( كالاحتلال الفرنسي والبريط الي ) كان المسلم 
العربي والمسيحي صفا واحداً في الدفاع عن قومية الدار العربية وعن الميراث 
العربي وعن الحق العربي والكرامة العربية . 

فا وجه الحرج اذن في تحنيد النزعة الدينية العتيدة في اساحة العربية > 
مسيحية واسلامية للدفاع عن الى العربي في فلسطين وفي اسس الاستقفلال. 
السماسي والفكري والحضاري العربي کل الذي اهانته وافترسته العصبية 
الاهلة اليبودية في فاسطين والعصبية الماركسية الدخملة على حمم الوضعالعربي? 

فا مسيحية في كل مكان حر طليق »> في الوسط الكاثوليكي والوسط 
البروتستانتي تتفق بل تسعى الى الاتفاق الوشق مع الماعات الاسلامية للتكالف 
معا في صدالتحدي الماركسي على مير ا ثالرسالات للسماوية التي تلغمهاالماركسية 
في العن تماذج الدسيسة والبطش الفكري . 

وهذا التكاتف الاسلامي المسبحي في وجه التحديات الماركسية امر مسم 
ووی الا ور وروا رها : ٠‏ 

وإذا تعففت المراجع الدينية الكاثوليكية والبروتستانية وغيرها من 
الاسباط المسيخية في كل مكان عن الجبد بالنقد لهذا الغزو اليبودي للاراضي 
المقدسة > فان لهذا التعفف دوافع اضطرارية مرجعبا في عنف استملاك اليهود 
في كل مكان وسائل الأعلام وأساليب الهجو والتشنيع على كل من يكشف 
مآريهم ويدعو الى احقاق الحتى العربي في فلسطين . 
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فتضامن الاسلام والمسيحية في الساحة العربية لوضع حد لمذا الغزو 
*الصهيوني في فلسطين سيعطي الصوت الديني في كل العالم المسبحي جال للجبر 
والدفاع عن الحق العربي 

اذا كانت المبادرة لاحياء القوة الدينية واستخدامبا للعمل السياسي ضد 


الماركسية والصهيونية ف الساحة العربية - اذا كانت هذه المبادرة تحمل شعار 
التضامن الاسلامي اليوم فناذلك إلالأنالمسم العربي يشعر بأن منواجيهالمبادرة . 


قلالاسلام اتباع عديدون في الشرق الآسيوي والأفر رة ي الذي لم يتاوث بعد 


بالدعاية ا 1 و بالغزو الماركسي» بنا غالبية الول المسيحي في أورويا 
وام ا وان يصمت عن مذلة الأرض الأقدسة وعن الفظائع الانسانية الي 
حاقت بعرب فلمطين . 


ومها اشتط الخيال يأشد أحساسات العربي المسيحي فاه لا يستطيع مها 
حاول دقة التحليل والاستنتاج ان براوده أدنى شك في ان الدعوة الىالتضامن 
الاسلا مي موجهة لغير الغزو اليبودي لفلسطين والغزو الماركسى للدنا 


#العرينة :. 


فاذا تعطلت النزعة الدينية اسلامية ومسيحية في دورها الام لتجنيد 
الطاقات العربية لمواجبة الغزو الما ر كسى ي الصبيوني المزدوج على الساحةالعربية 


.فان الوضع الع ربي سيفقد آخر ما يتوفر له من معاول لاسترجاع فلسطين و لصيانة 
- الكرامة والابتقلالن العربي كله . 


فالأدلة والوثائق والقرائن والمستندات من المصادر السوفياتية والاسرائيلية 
تفسها توک لنا فیا لا يتسل أدنى شك أقل الريبة بأنه لیس من أهداف 
الاشتراكية السوفياتية وأعوانها العرب والآخرون في كل المسكر الان شترا کي 
الدولي معونتنا على استرجاع الح في فلسطين > بل الوقوف على المماد اذا 


. بأنفسنا باسترجاع هذا الحق‎ E 
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فمن الكفر والاجرام في صمم الحتى العربي والكرامة العربية ار نيدد 
لجهد والطاقات في الوسط العربي على الانزلاق في سياسة أو ببعة كالما ركسية 
ز سوقباتية أو صيذية أو عربية أو يوغسلافية أو شتى المذاهب والمدارس 
لأركسية الأشرى ) في سين ان الباعة واطقائق العارية قول ا ان تكش 
عن هذا الانزلاق لأن فيه فتنة كبرى ستدفع ثنها غالبا يوم البت العربي مع 
لعدوان الصبيوني . 

فبل نحتاج الى أكثر من الآلسنة السوفياتية الرسمية لتقول تنا في صريح. 
العبارة بأن صيانة اسرائيل مبدأ سياسي ( عقائدي وسياسي ومصلحي ) 
اة السوفيائية ٍ 

وآخر افج هذا التو كيد السوفياتي ما جاء على لسان سفير السوفيات فيتل. 
أبنب حين خطب في المؤتمر السنوي اليهودي العالمي الذي انعقد في اسرائيل. 
في منتصف هر 57 من العام ( 155 ) قال السفير السوفياتي "' . 

« دعوق. أقول لك يكل صراحة ان الاتحاد السوفياتي حكومة وشعيا 
وان و فب اشوا قل حا جا ترسف اشد :الا ا 
3 من عمران وبناء وعدالة وسؤدد في أرض الأباء والأجداد اليهود . 

« .. اني اناشدم هنا في اسرائيل وفي الوسط اليبودي في ل مكان ارنف 
تؤيدوا بكل قلوبك سياسة الاتحاد السوفباتي في الشسرق العربي لأا سياسة فما 
كل النفع وكل الخير لاسرائيل ولليهودية العالمية . 

« ... اتنا نحارب الحلف الاسلامي ونجند لذلك كل الأصوات العربية. 


الاشتراكبة القوبة لمكافحته .. فانزام العصبية العربية الدينية والقومية مفيد 








)١(‏ من خطاب السفير السوفياتي « ديتري شوفاخين » فى تل أببب كما نقلته مجلة «جويش. 


كرونيكل » عدد ۱۸ / ۳ / ۰۱۹۹٩‏ وتقله مراسل « الایکوتومہ ت » البريطانيةعدد /١١‏ ۳ 


خسنا" 





6د عع بن عد مسمس هار ميل و ولا نفدم تی متاخ يا راو نتا د 


جليل الفائدة لاسرائيل ولأنصارها من اليهود في كل مكان وفي الاتحادالسوفماق. 


نضفة اسقيائية . 


« ... اننا خن السوفيات قد بذلنا أعظم الجهبد لضان الاتجاه العرى نمو 
الاشتراكبة التقدمية . وهذا الاتجاه هو العامل الاساسي الوحيد الذى سصون 
اسرائيل .. وسوف لن تسمح للنعرات العربية الاخرى ان تستيقظ بنفسها او 
بمعونة الاستعار لكي تحطم ما بنيتاه وما زرعناه من قواعد اشتراكية قويمة 
في المنطقة العربية ... فهناك تحانس واتفاق كلى قي المصلحة السوفياتة وف 
مصلحة اسرائيل .. » 


د ... يحب أن لا يداخلكم في اسرائيل او في اي وسط .بودي عالمى 
ادنى شك في اننا سنتعمد ونسعى وستنجح في معادلة القوة الاسرائللة بالقوة 
العربية وخصوصا في مسألة التسلح الذدرى .. فاطمئنوا .. وستاسة الاتاد 
السوفياتي هو تحميد الطاقات العسكرية في الشرق الاوسط . .ولو بأي الوسائل 
الفعالة على تحقيق هذا الهدف .٠‏ فاقوى الدول العربية تسلا تعتمد على 
الاتحاد السوفياتي في السلاح والعتاد والخبرة الفنية اللازمة هذا النوع من الاسلحة 
الحديثة المعقدة ... والاتحاد السوفياقي قادر على ضبط اي طط عرب .. ولا 
نعتقد ان الجانب العربي الاشتراكي التقدمي سيشتط في العداء لأسرائيل ... 
نحن متيقنون من ذلك وواثقون كل الثقة وقادرون على ضارن السلوك العربي. 
عسكريا oe‏ 6 

هذا كلام خطير .. واخطر منه صمت الرأي العربي عنه وصمت انصار 
السوفيات عنه في الساحة العربية ... فا الفرق بين هذا التصريح السوفياق 
وتصريحات الساسةالامريكان الذين يخطبون في امحافل أنيهود ويغازلون المبود. 


إلى مق سيظل هذا الضباب الاشتراكي العربي الكثيف يعمى ابصارة > 
في حين ان ام الاشتراكية العالمية في الاتحاد السوفياتي اصبحت قلية الحذر في 


t1 








مرعاة ادنى اصول اللياقة والحرص في لعبتها المزدوجة الخبيثة في الوسط 
:العربي . 

وسنترك ختام هذا الكتاب لرأي محايد » رأي كبرى يلات الرأي 
المسيحي البروتستاذتي في العالم كله -جريدة «كريستيانساينس مونتير» في مقال 
انشرته في عدد ۲۹ ابريل من العام 1455 لمراسلها في تلابيب - فرانسيس 
هوفنز» وقد نشر المقال تحت عنوان «ديوان الجليد الاحمرفي علاقات السوفيات 
بإسرائيل . » ۰ 

e‏ ال والقرائن والحقائق تتراكم وتزداد يوم بعد يوم لتؤكد بان 
علاقات اسرائيل بالاتحاد السوفياقي ودول المعسكر الاشتراكيفي اوربالشرقية 
قد دخلت في طور جدي فيه كل النفع لأسرائيل .» 

« ففي الشهر القادم ( مادو 1155 ) سينعقد في وارسو عاصة بولندة 
'اول مقر للدبلوماسيين الاسرائيليين في اوروبا الشرقية برئاسة « أبا ايبان» 
,وزير خارجية اسرائيل . 

« ومثل هذا المؤتمر الاسرائيلٍ كان امراً مستحيلاً وقوعه قبل بضعة 
'اعوام » خصوصا وان المفروض في دول المعسكر الاشتراكي انبا خصم 
اللسياسة الاسرائيلية . 

« ... والواقع ان المتايع للسياسة الاسرائيلية يدرك مدى حذق 
“الاسرائيليين في ستر ادق العلاقات واخطرها بينهم وبين الاتحاد السوقباتي 
.ودول المعسكر الاشتراكي > خشية تعكير جو الصفاء والمودة والنفوذ البليخ 
:الذي لزعيمة الاشتراكيين ( الاتحاد السوفياتي ) في البلدان العربية . 

« .. فاسرائيل تدرك كل الادراك بان هذا النفود السوفياتي تافع لها اشد 
النفع » فكلا انساقت المشاعر والعقول والسياسة العرببة في كنف الاشتراكية 
«الدولية وتحت رعاية الاتحاد السوفياتي كلا ازداد يقين اسرائيل بان سلامتها 
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في الشرق الاوسط اكثر ضانا وثيوت .. » 


* ... ومن ماذج الدهاء الدباوماسي الاسرائيلي انها تؤيد ساسةالسوفنات 
فيا يتمق طلانيا العربية مب بدو أن كت اة لسن شرا لبر 
فاسرائيل مع الاتماد السوفياتي في حصر المانيا الغربية في حبدودها الرامب 3 
ومع ذلك لم تستاء حكومة بون او الشعب الالماني من هذا الموقف الاسرائيق 
الخاد هم وينيفع الامان في مبونة اسزائيل ماليا وعسكريا . وى زل 
إلا ان حکومة تل ابيب لا تثير الضجة الدعاوية حول مواقفها الديلوباسة 
۴ رة القاقرة مثلا .وقد عملت عله الببياية الامر ایا قار جور 
البهودية . فلإ حكومة بون غاضية عليها ولا حكزمة وکر معادية لا 5 
بل ان اواصر الصداقة والزمالة بين موسكو وتل ابيب وشقة وثوق القائع 
والوائق من التعامل الصامت المادى, . 1 ش 


« .. والخلاصة ان سياسة السوفيات المزدوجة نحق العرب واليهبوه »> 
تمطي لکل منها لسانا جيا» ليست دليلا على حنكة الدباوماسة السوفماتمة 
ولكن على غباوة الجانب العربي الذي لا يعرف او لا بريد أ مر ا 
يعطي السوفيات لليهود بالبد اليمنى من ود وعون ووحدة حال » فى حن أن 
اليد السوفياتية اليسرى تصافح الاشتراكبين المرب . 0 

د إلى مت ستستمر هذه الدبلوماسية السوفياتية على هذا اللعب المزدوج على 
الحبلين ? يقول الاسرائيليون انهم لا يشكون ادنى شك في حسن نوايا موسکو 
نحوم اليم کا كات بالأمس وک سيظل في المستقيبل .. والعبر ةي انهزام 
الدباوماسية السوفياتية المزدوجة هو في مدى ادراك الوسط العربي القومى 
والديني ها . 1 1 


العو فلا نکش السوفيات شططا في أنبم يغزون الوضع العربي بالعقمدة 
المار كسية “ واتمايتحاوز السوفيات المنطق ويلفحون صم مصالحهم حين 


7 موسكو واسرائيل .م 


يتجاهلونان ذلك الوضع العربي ليس علىمستوى الغباوة التي يحسبالسوفيات 
انها صفة تلازم اللماعة العربية .. 

« .. فلقد اثبت العرب في جميع الأزمنة بأنهم أصعب مراسا من يطول 
خداع الاخرين لهم . ومم) كانت طاقات العربية ضعيفة في تقليات التاريخ » 
فان عقبدة العرب وميراثهم الروحي والثقافي كانت دوما مصدر ذشيرة هائلة 
الانفجار تكفي لتحطم كل ألوانالغزو الأجني وخصوصاً في الناحية العقائدية 
والديئية . 

« فالشرق منبع الأديان . ومن الصعب جداً على أي غزو أجني مار كسي 
أو صبوني ان يتغلب في المرحل النبائية على المقائد العربية بمختلف مذاهيها . 
هذه حقيقة تأريخية تابثة , 

« .. والمسألة الآن.تتوقف على ميعاد يقظة أهل الشرق العربي لهذا النوع 
من الغش والخداع العقائدي والسياسي ..» 

« .. وأكبر الظن ان البقظة العربية على وشك الانتفاض ... فالمملاق 
الروحي الحاسم في الميراث العربي بكل مذاهبه اخذ يتحرك . وقد أثبت 
حتى في حقبات الضعف العربي أنه قادر على ان يصون ذلك الميراث مها كان 
كسم المجيل قويا أو داهية أو معسول اللسان او ملتوي الأسلوب ..» 
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